وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 


الجامعة الإسلامية- بغداد » 
مركز البحوث والدراسات الإسلامية ل 
(مبدأ) ك١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية 


يصدرها مركز البحوث والدراسات الإسلامية 
(مبداً) 
الجامعة الإسلامية/ بغداد 


السنة السابعة عشرة العدد 6؟/ ؟ ١‏ هم ١٠ءآم‏ 


البيمة الاستشارية 


١-أ.د.إبراهيم‏ عبد صايل الفهداوي 
1-7 مسح عتحكة الكنو سئي 
«-أ.د.محمد صالح عطية 
4-أ.د .ممكقر شاك الحي اني 
36 4م تلاح توفسسان العنيسسانئ 
؟-أ.د.حسن فاضل زعين 
-أ.د.خليل إبرهيم طه السامرائي 
-أ.د .عبد الهادي خضير نيشان 


لفيمة التصرير 
١‏ - أ.د.إبراهيم عبد صايل الفهداوي رئيس هيئة التحرير 
؟- د. قتية ضاياء سهيل مديراً للتحريبر 


#أ.د.عماد إسمعيل النعيمى عضوا 
#-أ.م.د.أحمد عيسى يوسف عضوا 


ه-أ.م.د.ياس حميد مجيد عضوا 
-١/‏ د.خولة عبيد خلف عضواً 


8-أ.م.د.جبير صاالح حمادي عضواً ومقرراً 


مجلة الجامعة الإسلامية/العدد (ه؟/؟) 


)م5١٠٠١(‎ 


بغداد - الجامعة الإسلامية 
الترقيم الدولي لليونسكو ١8١- :57١‏ 15511 


الا,ضراع الغني: باسل عبد الكلرير 0 
تكد مقرارء بن سوسن فائق, تبارك أصمر, هنا ءكاظر 


العراق- بغداد- محلة ٠١8‏ شارع ؟ ؟/ الجامعة الإسلامية 
أ.د.إبراهيم عبد صايل الفهداوي: رئيس هيئة التحرير 
هاتف: /اه17 75:4 
فاكس: 45؟“5؟: 


البريد الالكتروني للجامعة: 01:21200.012©) 5ط ذأكتاء كتطناء ندند 1ك 
البريد الاليكتروني للمجلة:02_1152)03:21200.2012 12121 


مالاعمظة: ما يرد في المجلة من آراء ووجهات نظر لا تعبّر بالضرورة عن 


آراء هيئة التحرير أو وجهة نظر الجامعة الإسلامية. 


تروط النشر 
.١‏ يجب أن يكون البحث المقدم للنشر جديداً وأن تراعى فيه القواعد المتعارفة في 
البحث العلمي والدراسة الأكاديمية من نواحي توثيق المصادر والمراجع 

والنصوصء فضلاً عن الموضوعية والمنهجية في البحث. 

. ضرورة تحقق السلامة اللغوية مع مراعاة علامات الترقيم ومتانة الأسلوب مع 

وضوح الفكرة. 

". يرتب البحث على الوجه الآتي: 
عنوان البحث- اسم الباحث- مرتبته العلمية وعنوانه- المقدمة- متن 
البحث- النتائج- الخاتمة- قائمة الهوامش- المصادر. 
. تكتب الهوامش على النحو التالي: 

أ. عند توظيف الهامش للمرة الأولى: يكتب اسم الكاتب الكامل» عنوان 
الكتاب بالكاملء المحقق أو المترجمء رقم الطبعة (تستثنى الطبعة 
الأولى)» ومن شم توضع بين قوسين معلومات (المكان؛ دار النشر أو 
المطبعة» سنة الطبع) المجلد أو الجزء ثم رقم الصفحة. 

ب. عند توظيف الهامش للمرة الثانية: يختزل اسم الكاتب بالمشهور ثم عنوان 
الكتاب مختصراء الجزء والصفحة. 

أما الهوامش المتعلقة بالدوريات فتكون كالآتي: 

أ. عند توظيف الهامش للمرة الأولى: اسم المؤلفء عنوان المقال» المحقق أو 
المترجم» اسم الدورية؛ المجلد أو العدد (المكان» دار النشر أو الإصدارء 
سنة النشر)» ثم الصفحة. 

ب. عند توظيف الهامش للمرة الثانية: يختزل اسم المؤلف بالمشهورء ثم 
عنوان البحث أو المقال مختصراًء الصفحة. 

أما إذا كان الهامش موقعاً اليكترونياً فيثبت تاريخ المطالعة تتبعه نقطة» ثم 

يكتب العنوان الاليكتروني كاملاً بين الأستاذين <...101097>. 


. تثبت قائمة المراجع كالآتي: 
البدء باسم شهرة الكاتب أو عائلته متبوعاً بفاصلة تليها بقية الاسم متبوعة» 
عنوان الكاتب متبوعاً بنقطة» مكان النشر متبوعاً بنقطتين» اسم الناشر متبوعاً 
بفاصلة» تاريخ النشر متبوعاً بنقطة. 

. يقدم البحث مطبوعاً بثلاث نسخ؛ مطبوعة بوساطة الكومبيوتر على ورق قياس 
5 على وجه واحد وأن يكون المتن والهامش مطبوعاً بخط 51100114160 
©8131 قياس المتن ١١‏ والهامش قياس ؛ ١‏ والعنوان الرئيسي ١8‏ والعنوان 
الفرعي ١75‏ غامق. 

. يجب أن لا يكون البحث مستلاً من (رسالة/ أطروحة) جامعية ولم يسبق 
نشره» وليس معروضاً للنشر في أية وسيلة نشر أخرى وعلى الباحث تقديم 
تعهد بذلك. 


. يجب أن لا يزيد عدد صفحات البحث عن ٠١‏ صفحة وفي حالة زيادة عدد 


الصفحات إلى حد 4٠‏ صفحة يؤخذ مبلغ قدره "٠٠١‏ دينار عن كل صفحة. 
. تخضع البحوث لتحكيم سري لتحديد صلاحيتها للنشر ولا تعاد الأبحاث إلى 
أصحابها سواء قبلت للنشر أو لم تقبل. 
.لهيئة التحرير الحق في حذف أو إعادة صياغة بعض الألفاظء ولها الحق في 
عدم نشر بحث ماء. 
١.يقدم‏ مع البحث مبلغ مقداره أربعون ):5٠60٠0٠(‏ ألف دينارء ويعاد المبلغ عند 
عدم صلاحية البحث للنشر بعد استقطاع مبلغ التقويم والمتابعة. 


؟١.يزود‏ صاحب البحث- عند نشره- بنسخة واحدة من المجلة. 


المقدمة.. 

الحَمدٌ لله يب العالمين, وَالصَّلاةٌ وَالسَّلامُ على سيِّدٍ المرْسّلينء وَعَلى آله 
وَصحبه أجمعين وَبَعْلُ. . 

يمثّلْ العلم التّواة الأساسيّة سيّة للأمم وَالحضارات:؛ ولهذا كان النَّداءُ الأوّل 

مِنْ وَخي السسّماء هُو (افَرَأْ), تأكيداً لهذهٍ الحقيقة, وَمِنْ هذا المنْطلق المبارك تُقَدّم 
الجامعة الإسلاميّة للقُرَاءٍ وَالباحِينَ الكرام عَدَدَها الجّديد مِنْ (مجلّة الجامعة 
الإسلاميّة ©؟/ 5). وَمِنْ مُشارَكات 0 نوعيةً في المنظُومَةٍ العلييّة 
وَالتقافيّة وَفي مخْتَلَفٍ النَخَصّصاتٍ مِن علوم الشّريعة وَعْلُومِ القُرْآنِء والتاريخ, 
وَالافيصادِ والقانونِ, والإغلام؛ وَالعلُوم الحياتيّة. وَهِي بذلِك تُواكِب مَسيرة العِلَم 
الذي ب بدت تقي بِالعْقُولٍ في 3 الارْتِقاءٍ الحضاري. 

في الجعام تَسْألُ الله العلي القدير أَنْ ينْقَعنا بما عَلّمَناء وَأ ؛ كُونَ هذه 
المجلَّة أداة مُتَمَيّرَةَ في نَشرٍ العُلُوم وَالمعارف. 

وَاللّه منْ وَراءٍ القَصّد. 


هيئة التحرير 


المضويات 


١‏ - انشراح الصدر في بيان ليلة القدر- دراسة وتحقيق 


د.قتيبة فوزني جسام عبد الواحد الراوي 


*- مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 
د.سعد عبد الرحمن فرج ممعم نعو مع م م الا واوا 1 
؛ - الديمقراطية في الفكر الإسلامي المعاصر 


ه- نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 
د.عبد المنعم حميد أحمد 
م.م.خالد عبد الكريم 

5- حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها- دراسة فقهية مقارنة 
د.صباح نوري حمد الجبوري 


د.نيكل محمود سلوم الجبوري 


- حكم الرجوع عن إقرار يوجب حداً خالصاً لله تعالى 


نس عامس 


اا /؟ 
-١‏ الآثار المترتبة على القول بأصل اللغة 
د.مثنى فاضل ذيب الجبوري 
؟ - أثر الصراع الداخلي في نشوء إمارة أفغانستان الإسلامية ونظمها الإدارية للحقبة 


١9و95‎ -4 


-١*‏ المعايير العلمية للعلاقات العامة في الجامعة الإسلامية/ بغداد- دراسة مسحية لأنشطة 


العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية/ بغداد 
م.م.إياد هلال حمادي عع رع 
؛ ١‏ - التحكيم ودوره في تسوية المنازعات الدولية 
48- لم 
- اتجاهات الصفحة الأولى للصحف العراقية بعد تفجيرات سامراء عام -٠٠٠١5‏ جريدة دار 
السلام أنموذجآ 


8- ”5ه 
١5‏ - وعلاناعع[401 :17د -ع كتلاه نلع:22 عق تزلداه-ع اتا ط لمهم 
م.م .جاسم محمد عباس 


م.م .محمود عارف عيدان 


انشراح الصدر ف بيان ليلة القدر 
للإمام شمس الدين محمد بن محمد بن أحمد 
بن عبد القادر بن عبد العزيزء السنباوي 
الأزهري المصري المالكيء المعروف بالأمير الكبير 
(1105- “1ه لذي امام 
(دراسة وتحقيق) 


د. قنيبة فوزي جسام عبد الواحد الراوي 
كلية العلوم الإسلامية/ الفلوجة 
جامعة الأنبار 


انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


مقد عد 

الحَمد لله القائل: ل ا ليله الْمَدرٍ حَير من لد 
كبر( يك المكتبكة نيرتم فلأ20 سكريَعئس )4 !'» والصلاة والسلام 
على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد يك 08 الله 20 عن صحابته والتابعين 
ومن تبعهم بإحسان وسار على نهج القرآن إلى يوم الدين. 

بعد... فإن أشرف المطالب وأرفع العلوم وأسناهاء ما كان في خدمة القرآن 
العظيم» وعلومه الجليلة الزاهرة» كيف لا وموضوعة كلام الله تعالى المُنزل على نبيه محمد 
وشرفف العلم من شرف موضوعهء فإن القرآن الكريم أساس العلوم ومنبعهاء ودائرة 
شمسها ومطلعهاء فأودع فيه سبحانه وتعالى علم كلّ شيءء وأبان فيه كل مبتغى وهدىء 
وشرف الإنسان بشرف الرسالة التي يحملهاء والغاية التي يسعى من أجل تحقيقهاء فالتفسير 
هو مفتاح للكنوز والذخائر التي احتواها هذا الكتاب المجيد المُنزل لإصلاح البشرء وانقاذ 
الناس» واعزاز العالم» وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى هذه الكنوز والذخائر» مهما بالغ 
الناس في ترديد ألفاظ القرآن» ومن هنا كان هذا العلمُ الجليل رأس العلوم الشرعية وتاج عزها 
وشرفهاء فبعد أن من الله سبحانه وتعالى علي وشرفني ووفقني لخدمة هذا العلم الجليل من 
خلال بحوث ودراسات سابقة» أتبعت خدمتي لكتاب الله تعالى في هذا البحث» الذي يتضمن 
دراسة وتحقيق لكتاب وجيز في تفسير سورة القدر المباركة والمُسمى (انشراح الصدر في 
بيان ليلة القدر). لإمام جليل من أثمة المسلمينء الإمام محمد بن محمد الأمير المالكي 
رحمه اللهء المشهود له بالعلم والصلاح من العلماء المعاصرين لهء ومصنفاته خير دليل على 
ذلك. 


أوزا. منصدي في التحقيق: 

١-اعتمدت‏ في تحقيقي على نسختين» الأولى التي كُتبت في حياة المؤلف ورمزت لها 
بالرمز (أ)» والثانية كُتبت بعد وفاته بإحدى وسبعين سنة ورمزت لها بالرمز (ب). 

؟-بذلت جهدي في ضبط النصوص وإخراجها على الوجه المطلوب مع وضع علامات 
النقط والفواصل والأقواس بنفس الصورة التي وضعها المؤلف. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
١‏ 


انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


'-ترجمت للأعلام الذين ذكروا في المخطوطة وجعلت ذلك بالهامش» مع ذكر مصادر 
الترجمة. 

:-قمت بتخريج الآيات القرآنية الواردة بعزوها إلى السورة التي وردت فيهاء مع بيان رقم 
الآية» وتخريج الأحاديث النبوية بعزوها إلى مضانها بذكر الجزء والصفحة والباب ورقم 
الحديث. 

ه-وثقت الأبيات الشعرية الواردة في المخطوطة:» بنسبتها إلى قائلها واحالتها إلى دواوينها. 

“-أضفت بعض التعليقات على مسائل الكتاب الأصلية في الهامش التي يستوجبها منهج 
التحقيق لزيادة الفائدة. 


النسخة الأولى (أ): 

اسم المخطوط: تفسير سورة القدر. 

مصدر المخطوط: مكتبة الأزهر/ ورقمها )١7317159(‏ تفسير. 

بيانات المخطوط: 

المؤلف: الأمير الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي 
الأزهري. 

المقدمة: (هذا ما يسره الله تعالى خدمة لسورة القدر جعلته عدة للمذاكرة فيها بالجامع الأزهر 
والمسجد الأنور...). 

الخاتمة: (وقد ورد من قال لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ثلاث مرات كان كمن أدرك ليلة القدر فينبغي الإتيان بذلك كل ليلة ونسأل الله 
تعالى من فضله العفو والعافية...). 

الحجم: (تتكون هذه النسخة من أربعة عشر ورقة كل ورقة تحتوي على ثلاثة وعشرين 
سطراً). 


الأحمر). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 


انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


تارية” الس تعزو كارك شنم هله المشكة إلى د15 مره نتفي دياه المنؤلت 
الذي توفي سنة 57؟١ه).‏ 

اسم الناسخ: فقد صرح الناسخ عن نسخه فقال في نهاية النسخة: (تمت بحمد الله القوي 
وعرنة على يذ كاتيها اقفر إلى مولا الخترن» تطلي رن أحن أبن ميزه تعش الله له ولوالديه 
ولجميع المسلمين آمين آمين آمين) نسخت في ١75‏ جمادي الثانية سنة 5١؟5١ه.‏ 


النسخة الثانية (ب): 

اسم المخطوط: تفسير سورة ليلة القدر أو انشراح الصدر في بيان ليلة القدر. 

مصدر المخطوط: مكتبة الأزهر/ ورقمها )١١7519(‏ تفسير. 

بيانات المخطوط: 

المؤلف: الأمير الكبير محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي 
الأزهري. 

المقدمة: (هذا ما يسره الله تعالى خدمة لسورة القدر جعلته عدة للمذاكرة فيها بالجامع الأزهر 
والمسجد الأنور...). 

الخاتمة: (وقد ورد من قال لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السموات السبع ورب 
العرش العظيم ثلاث مرات كان كمن أدرك ليلة القدر فينبغي الإيمان بذلك كل ليلة ونسأل 
الله تعالى من فضله العفو والعافية...). 

الحجم: (تتكون هذه النسخة من عشرين ورقة كل ورقة تحتوي على ثلاثة وعشرين سطراً). 
اللون: (هذه النسخة مكتوبة بالمداد الأسود باستثناء الآيات القرآنية وبعض العبارات مثل 
(قال) و(قلت) و(وأجاب) فإنها مكتوبة بالمداد الأحمر). 

تاريخ النسخ: (يعود تاريخ نسخ هذه النسخة إلى سنة 7١١١ه‏ أي بعد وفاة المؤلف بإحدى 
وسبعين سنة). 

اسم الناسخ: فقد صرح الناسخ عن نسخه فقال في نهاية النسخة: (تم وكمل بحمد الله وعونه 
في يوم الأربعاء سابع يوم خلون من شهر رمضان الذي هو من تموز سنة ١7٠١”‏ ثلاثة 
وثلاثمائة بعد الألف من هجرة من له العز والشرف يه وذلك على يد كاتبه الفقير معوض 
ابن سلامة المالكي مذهباً غفر الله له ولوالديه وأحسن إليهما واليه ولكافة المسلمين). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
5 


انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


نالنا نم جمة المؤلف: 

(54١١750-1٠١اه/ -1١057‏ 07١18م)‏ هو الإمام العالم العلامة شمس الدين 
محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيزء أبو عبد اللهء السنباوي الأزهري 
المصري المالكيء المعروف بالأمير الكبيرء واشتهر بالأمير؛ لأن جده أحمد كانت له إمرة 
في الصعيد؛ وأصله من المغرب. 

عالم بالعربية والعلوم العقلية والنقلية» وهو من فقهاء المالكية» ولد في مصر بناحية 
سنبو من أعمال منفلوط بمديرية أسيوط في ذي الحجة سنة 554١١هء‏ وتعلم في الأزهر 
الشريف فأخذ الفقه وغيره من العلوم عن الشيخ الإمام نور الدين أبي الحسن علي بن أحمد 
الصعيدي المالكيء» والسيد البليديء ولازم حسن الجبرتي سنين وتلقى عنه الفقه الحنفي 
وغيرهم من كبار علماء عصرهء وأخذ عنه ابنه محمد والدسوقي وأحمد الصاوي وغيرهمء 
توفي بالقاهرة في العاشر من ذي الحجة سنة (55١١ه/‏ 1811م)("). 


ابعا مؤلفاته: 
خلف لنا الإمام محمد الأمير رحمه الله مصنفات متنوعة في العقيدة والفقه والتفسير 
والحديث والنحو والبلاغة وغيرها من العلوم» وأكثر كتبه حواش وشروح وهي كثيرة» أشهرها: 
.١‏ (حاشية على مغني اللبيب لابن هشام- ط) في العربية مجلدان. 
(الإكليل شرح مختصر خليل- خ) في فقه المالكية. 
(حاشية على شرح الزرقاني على العزية- خ) فقه 
(حاشية على شرح ابن تركي على العشماوية- 35 
5. (حاشية على رسالة الدردير). 
) 
/ 
(المجموٍ 
( 
/ 


١ 
0 
52 


5. (حاشية على شرح الملوي على السمرقندية) في البلاغة. 
00 غرامي صحيح في مصطلح الحديث). 


/ا. 
6. (المجمو. 00 وشرحه. 


٠‏ . (حاشية على شرح حل 0 ط) نحو 
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.١‏ (حاشية على شرح الشذور- ط) نحو. 

؟ . (إتحاف الإنسان في العلمين واسم الجنس) في النحو. 

١‏ . (تفسير المعوذتين- خ). 

يد سورة القدر أو انشراح الصدر في بيان ليلة القدر- خ). 

5. (حاشية على شرح عبد السلام لجوهرة التوحيد- ط). 

5 .وله (ثبت- ط) في أسماء شيوخه ونبذة من تراجمهم وتراجم من أخذوا عنهم 

وفي دار الكتب المصرية توجد )١37(‏ مخطوطة أثرية ونادرة للإمام محمد الأمير 

رحمه الله منها على سبيل الذكر لا الحصر -١‏ تفسير سورة القدر (وهي المخطوطة التي 
بصدد تحقيقها هاهنا) -١‏ تفسير المعوذتين '- شرح غرامي صحيح 4- ثبت الأمير ه- 

مسن عا د 5- أسانيد الأمير تقش المدر جات حيانر النكري قن شان لسرن 

1- صلاة الأمير -٠١‏ ضوء الشموع على المجموع -١١‏ حاشية على عبد السلام على 

جوهرة التوحيد -١١‏ شرح الأمير على منظومة لسقط في التوحيد -١‏ الإكليل في مختصر 

خليل -١54‏ حاشية على الزرقاني على العزية -١5‏ حاشية على شرح شذور الذهب لابن 

هشام في النحو -١5‏ رسالة في العلمين واسم الجنس -١7‏ خاتمة محمد الأمير -١8‏ رفع 

التلبيس عما يسئل به ابن خميس7؟). 


6 
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اللوحة الأولى من النسخة (أ) 
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اللوحة الأولى من النسخة (ب) 
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7 لمح ققرت لباه الادة لسارو اسمن شا 0 
تاذ كا اندلمرصناق : 
17 بأتملقبا 0 نا نكل 
0 1 ل 
لا لمشروالتؤقف داده أفا تلا ردس دقر برهامردود 
مد تار الوا هنا ا 
لزعل وا زقتصيص يب فا 2 وافارات وبدإيم النعضّل 
وعظ !ىا لنقهات ربت دورط 0101 
تلاس سه وسو رارسا 
لود اقلم مز امن نشد دير أمادين الم منبمالات 
الوسينمالابفعلونحى مطلعا ال رقرا ساس السسسعة 
كلام دا والباقود ١‏ دا اسيم ورش ومأنسرحة داخل 
حكاك ماتلا ناد د اق الدرا منتو/إن. بوضهماق لشفل وليلتا 
ملذالة ىنع ام* ا 
وتكون صايه نقَيرَ ولا نلأ تسد الشيطانق,» مضانكانز 
اذو نظلع يفريم وومصفد عا ” عوم التصفيرعاق 
0 من قال الام را اس ذال لمانا 
و 2 إتكا 7 ثبل الترضنق 
ال 0 كالبل وضال اسه تعإوين دتمل المغووالعا هرا : 
نوأمين وصاى اسعليسبر :الول (لبين [لاسى , ع 
0 تأهاوسللم مل الرسلي والجددمه دالمالاك | 
مك ود ديعوبم علي بركا ينرم اتنقيرا فيمولاه البنى على لبن . | - 
أجدل 0 مره سله ولوالرم ا امبيتاء - 


١ 


اللوحة الأخيرة من النسخة (أ) 
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فك يرع كام ري 3 
العرخر! ا متاحرات كات كن ١‏ ورفك 
سبلة؟ كعتدس محبكشسق |( ندعاق نه لك كز للد 
و كشال اممم مقا ى حجن حستدكق ا كصَسَى و ١‏ 2 
٠ق‏ بَدعمَيْ؟ بسح- الممّر آاعين)| و 
“*بعرعقيسعشهيا حيمر آنتى [لا ي وعئؤ] لروععمي 

كني كحي الو كل ] رسلا وا كزردم رب 
د« ساكيعن وك بر ,يعم وعوع .ة توبرالوربها 
ايح لوم حلوت ع سيرع صا ىّالد ىهني * 
الح 5 حقو لش يداقد ننه 
م يح من لرائمز والحرى -]! مس كلس 
د ةبوقع بركاسر العم رول 
وت سدس اكالكو متحي 
عع« عملم ولو! لعيير 
فحت أ! ليعاوانيم 
و نحا 1 الت 


هر > 


اللوحة الأخيرة من النسخة (ب) 


بسثم الله أَلرَحْمَن الرّحِيْم 
الحمد لله الذي جَعَلَ لكل شيء قدراء وأنزل القرآن رحمة وشفاءً وذكراء وحث فيه 
على حُسن التَدَبّر والذكرى» والصلاة والسلام على سَيّد الأنام المُخْتّص بمواكب ليلتي القدر 
والإسراء: وعلى آله وأصحابه وذريته وأحبابه طراء وجميع أمة إجابته؛ أدخلنا الله من فضئله 
مَعْهُم وحَشرنا في رُمْرَتَهِم يَوْم القيامة غراً آمين. 
أما بعد... فيقول الفقير محمد بن محمد الأمير عفى الله تعالى عنه» وغفر له 
ولطف به آمينء؛ هذا ما يسره الله تعالى خدمة لسورة!” القدرا') جَعَلْتُه عدة للمذاكرة فيها 


بالجامع الأزهر والمسجد الأنور عمَّره الله بذكره وزاد في تشريفه ورفعة قدره آمين. 
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فأقول وبالله المستعان: سورة القدر الأرجح أنها مدنية!") ورجح بعضهم أنها مكية/") فلعله 
تكرر نزولها!؟ تنبيهاً على [مزيد]!'' شرف ليلة القدر. 
بسئم الله ألرّحْمَن الرّحِيْم!'") 

#إنّآ "١‏ إِنّ يؤتى بها للتأكيد رداً على منكر أو شاك(" والمخاطبون فيهم 
ذلك» فقد قالوا بإين مِلْق كني #!*'' وقالوا +لسَلرْ لون ١4‏ *'' وقالوا اك اشّميِينُ 4 
0 فرد على جميع ذلك بذكر الإنزال لا أنه مختلق؛ ولا من أساطير الأولين» وإسناد 
الإنزال لحضرته العلية معبراً [١/ب]‏ بضمير العظمة؛ لمناسبة ذلك للمقام» أي نحن على ما 
نحن عليه من العظمة أنزلناه» وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون أنهم 
عن السمع لمعزولون» فضلاً عن أن ينزلوا به وقد أورد بعضهم بحثاً في نظير ما نحن فيه؛ 
وهو التأكيد بالقسم في © وَلج دام #ل"'؛ وهو أن المؤمنين يصدقون خبر المولى بلا قَمَم 
ولا توكيد» والكافرون يعاندون ولو تعددت [١/أ]‏ الأقسام والتوكيد» فما فائدة القَسّم والتأكيد في 
القرآن؟» والجوابُ كما قال النبتيتي(*'): (منع الأخير» فإن عادتهم الإنقياد للأقسام والتأكيدات 
فربما حصل لهم هداية بسبب ذلك على أنّ فائدة إنَّ لا تتحصر في التأكيد للرد بل قد تكون 
لغير ذلك)1*') كما بسطه المّعدل' ') في المطول نقلاً عن الشيخ عبد القاهر/'"» كالترغيب 
في تلقي الخبر والتنبيه بعظيم قدره وشرف حكمهء [ونا يحتمل أنها للمتكلم ومعه غيره]!"")؛ 
فإن الله أنزله والملائكة لهم مدخلية في إنزاله +( ترَ لكين 0 "١4‏ "ام مَرَلمرحالْقُدُيس 
مِنْرَيْك كلق #!*' فيكون نظير + إِنََلَهوَمكهِكَتَهنصلونَعلََلينْ 4(*": أي أنا وملائكة 
قدسنا أنزلناه» وعلى فرض أن الإسناد للملائكة مجازي فلا مانع من الجمع بين الحقيقة 
والمجاز العقلي!"' في الإسناد كأن يُقال: بنى الأمير وعَمَلتهُ المدينة ولا يعترض بالجمع 
بين القديم والحادث في تعبير واحد فإنه حاصل في ضمير يصلون + أْنسَأمَهأمَك لفكي * 
('" ["إب] ممَتَبَارَةَ أنَهحْسَوْكقِينَ 4!”' ونحوه. 

وأما قوله يِ للخطيب: (بئس الخطيب) 7 لما قال: من يطع الله ورسوله فقد هدى 
ومن يعصهما فقد غوى؛ فلأن الخطب محل إطناب!' ') وقيل وقف على قوله ومن يعصهما 
قبل الجواب» ويحتمل أن (نا) للمعظم نفسه» فإن كانت مشتركة حقيقة في المعظم نفسه كمن 
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معه غيره فظاهرء وإن كانت في المعظم نفسه مجازاً تشبيهاً له بالجماعة أو استعمالاً لاسم 
الكل في الجزء فلا يرد أن التشبيه والكلية والجزئية محالات في حقه تعالى؛ لأنه إنما يلزم 
المحال لو كانت مشابهة وكلية وجزئية حقيقية» وهذا أمر اعتباري يعتبر علاقة مصححة 
للاستعمال؛ وهذا كما أجاز الأشاعرة('') وصفه تعالى بصفات الأفعال [5/أ] الحادثة كالخلق 
والرزق والإماتة والإحياء» مع أن اتصافه بالحوادث محال لكن هذه أوصاف اعتبارية لا 
صفات حقيقية قائمة بالذات حتى يلزم المحذور. 

«أنزلكهُ 1#" يصل ابن كثير7" من السبعة هذه الهاء بواو الإشباع 
على أصلهء وغيره يقصرهاء والضمير للقرآن» قال الإمام الرازي7*"): اتفاقاء قال 
الشهاب الخفاجي7”): «وكأنه لم يعتد بقول من قال أنه لجبريل أو غيره لضعفه»» وفي 
الإضمار من غير تقدم ذكر تنبيه كما قال القاضي البيضاوي!''): على عظم قدره وشهرة 
أمره حتى كأنه لا يغيب ولا يحتاج للتصريح كما عظمه بإسناد إنزاله لحضرته بعنوان العظمة 
وتأكيد الإعتناء [؟/ب] سابقاً ولاحقاً بتعظيم الليلة التي أنزل فيها وأنها تنزل فيها الملائكة 
والروح المأذون لهم لا الشياطين المعزولون [عن السمع]!" كما زعمواء قال الشهاب: «فإن 
قلت كون الضمير للقرآن والضمير من جملة القرآن يقتضي عوده على نفسه؛ كما أن الإشارة 
في نحو ذلك الكتاب يقتضي الإشارة بذلك لذلك نفسه فإن لفظ ذلك من الكتاب ويقتضي 
اليا التهمان بغيلة إن ركاه عدن شدي كلتك فال* أبجتاة مشانكنا البشنه عسي 
الصفوي!"') قدّس [الله]!) سرةُ: «أنه لا محذور فيه لجواز قولك أتكلم مخبراً عن التكلم 
بقولك أتكلم وفيه كلام»؛ وقد أفرد الجلال الدواني7'*) بالتأليف» ومن ذلك قول المتكلم كلامي 
صدق يشمل نفس هذه الجملة وقد لا يتكلم بغيرها والظاهر أنها لا تكفي في وجود الموضوع 
الذي يتوقف صدق الموجبة عليه للدور» نعم إن التفت للوجود الفرضي أو أريد بها سلب 
الكذبء فالسالبة تصدق بنفي الموضوع. فليتأمل. 

أو يقال يرجع الضَّمير للقرآن» بإعتبار جملته بقطع النظر عن أجزائه [/أ]» فيخبر 
عن الجملة بأنا أنزلناه المندرج في [جملته من غير]!'*) نظر له بخصوصه. والجزء من 
[نا]!"*) حيث هو مستقل مغاير له من [4/ب] حيث هو في ضمن الكلء كما يقال الشيء 
في نفسه غيره مع غيره» ولذا قال الكرماني7*): «الجزء قد يجعل علماً للكل كما يقال قرأت 
قل هو الله أحد أي السورة كلها»» أي فلا يلزم جعل الشيء علماً على نفسه. ولا يلزم الدور 
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لتقدم الجزء على الكل وتأخر الاسم عن المسمّى؛ لأن تأخره من 0 انتما كما 0 
البيضاوي في كون (الم) اسم السورة مثلاء ونظيره لفظ سورة في [لفظ]!” ') سورة [إنا]0؟؛ 
أنزلناهاء ولفظ القرآن الواقع في نظم القرآن. 

لكن أورّد علي القاضي7"*) [أنه]("*) وقع جزءاً من حيث كونه اسماً فبقي البحث» 
ولذا منع أصل البحث ومستند المنع +(مَبيئ]رَسُوءأقين بدي ىاتشتركفة ©4(*) وقد [سمي به][!“) 
قبل وجوده؛ والتأويل وجعلها تسمية معلقة خلاف الظاهر وأجاب الشهاب عما أورّدِ علي 
القاضي بأن جزئيته من حيث كونه اسمأء إنما ينتج تأخره من حيث وصف الجزئية» وهذا لا 
ينافي تقدم ذاته في نفسه فليتأمل» ولا حاجة لأن يقال الضمير راجع له ما عدا قوله إنا 
أنزلناه بل لا حاجة في العربية لمثل هذا التعمق من أصله انتهى ببعض زيادة وايضاح 
وتصرف. 

ثم الإنزال إن كان إنزاله في صحف مطهرة منسوخة من اللوح المحفوظ بأيدي سفرة 
[5/ب] كرام بررة من الملائكة حتى وضع في بيت العزة من سماء الدنيا جملة واحدة 
فظاهرء وما ذكرناه من أن بيت العزة في سماء الدنيا هو ما في الدر المنثور وغيره» وفي 
الشيخ زادء('© على البيضاوي أنه في السماء السابعة(') فلعله متعددء ثم أنزل مفرقاً بحسب 
الوقائع في عشرين سنة أو ثلاث وعشرين [بمدة]!””) فتور الوحي بين اقرأ والمدثر ليستفيق 
[4/أ] ويتشوق» ثم نزل قم فأنذر بياناً للمراد من اقرأء وإن المراد اقرأ على قومك فهي نبوة 
ورسالة معاً خلافاً لمن قال بتأخر الرسالة» وعاد بتوقيف إلى ترتيبه الذي في اللوح المحفوظ 
كأسماء السور بتوقيفء فإن جبريل كان يدارسه إياه كل عام في رمضان فيمحو الله ما يشاء 
ويثبت» حتى كان عام وفاته دارسه مرتين إشارة لثبات الأمر هو هوء وقيل المعنى ابتدأنا 
إنزاله على محمد يي تلك الليلة بناءً على أن البعثة في رمضانء ولا ينافيه قولهم على رأس 
أربعين سنة» فقد قيل ولد في رمضان وعلى أنه في غيره كربيع قيل بإلغاء الكسر أو جبره» [على 
أن بعضهم]!”) يرى تنقل ليلة القدر في غير رمضانء وقيل [المراد]!؛*) أنزلناه في شأن ليلة 
القدرء والتنبيه على شرفهاء والقرآن اسم للقدر المشترك بين الكل وأبعاضه» فيكون كقول عمر لما 
كرر /ب] نداء النبي # ولم يجبّه لشغلء فركض دابته وقال: (لقد خشيت أن يَنْزل فيّ 
قرآنٌ)!””) وقول عائشة في قصّة الإفك: (واني لأحقر في نفسي من أن يُنْزل [اله]!'* فيّ 
قرآناً يُثلى)!”*) وفي القرآن +«وَمَانْتلَ عَيِكُمَ في الكت فيد اليْسآءٍ #(*”) قال الشهاب عند 
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قول القاضي في ديباجة التفسير: «الحمد لله الذي أنزل الخ ما نصه على النسخة التي بيدي 
منه: والنزول وإن استعمل في الأجسام والأعراض [لا يوصف]7**) به الألفاظ إلا باعتبار 
مَحَالّهاء والقرآن من الأعراض الغير القارّة» فلا يتصور إنزاله ولو بتبعية المحل» فهو مجاز 
متعارف على مبلغه» كما يقال: نزل [بكم]!'') حكم الأمير من القصرء أو التنزيل مجاز عن 
إيحائه من الأعلى رتبة إلى عبده تدريجاً» فالتجوز في الظرف أو الإسناد أه» ما رأيته فيه ولا 
يخلو عن شيءء والذي يظهر أن تقول: القرآن كلام الله تعالى مقروء بالألسنة محفوظ في 
[ه/أ] الصدورء إن الكلام لفي الفؤادء فأما الكلام اللفظي فهو من الأعراض غير القارة كما 
قال الشهابء ولا يصح أن يعتبر حال النزول الذي حقيقته حركة من الأعلى إلى الأسفل ولا 
باعتبار محله؛ إلا إذا ثبت أن الملك حال حركة النزول متكلم بألفاظ القرآن الذي نزل به قبل 
الوصول إلى النبي كِ ودونه خَرَطُ القتاد فإن تبت ذلك فيقال: الحركة أما كونان» أو كون 
أول في حيز [7/ب] ثان» وكل جزء من اللفظ إنما له كون أول في محله» وهو في حيزه 
الأول باعتبار كون العرضء فلا تعقل حقيقة الحركة بالتبعية» كما في بياض الجسم لقراريته» 
ولو بتجدد الأمثال إن قلنا بعدم بقاء الأعراضء نعم المحل في ذاته يتحركء وأما إن اعتبرنا 
الكلام النفسي فالظاهر أنه قار الذات قائم بالنفس إجمالاً أو تفصيلاًء على أن الذهن يقوم به 
المفصلء ومما يقرب لك ذلك أن رَسمْم البسملة مثلاً يكون [تدريجاً]!'' وإذا نظرت إليه 
ببصرك شاهدتها دفعة [واحدة]!"'), فكذلك ارتسام الألفاظ في النفوسء فالكلام النفسي قار 
كالبياض يوصف بالحركة تبعاً لمحله لكنه لا يخرج عن [المجاز]!"' والقول بأن التبعية لا 
تنافي الحقيقة كما في راكب الدابة والسفينة يتحرك بتبعيتهماء وينسب له التحرك حقيقة استناد 
لقياس مع الفارق» فإن الراكب جسمٌ؛ والعرض لو اتصف بالحركة حقيقة لزم قيام العرض 
بالعرض والمشهور منعه» وأما التجوز في الظرف بحمل التنزيل على الإيحاء فظاهرء نعم 
الظاهر بعد ذلك كله أنه صار حقيقة شرعية بدليل عدم قبول النفي شرعاً» ومن علامات 
المجاز صحة النفي على أن هذا كله باعتبار أحوالنا وحال نزول الملك وإنزال الوحي مجهول 
لنا على الحقيقة [5/أ] والتفصيلء فتدبر. وأصل الإنزال ما كان دفعياًء والتنزيل [8/ب] 
تدريجي هذا هو الغالب عند التجرد عن القرائن والهمزة والتضعيف وان كانا أخوين في أصل 
التعدية» لكن الفرق بينهما بذلك معهود كما في أعلمته الخبر وعلمته الحسابء فليتأمل. 
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ف ِل ولئَدَرٍ ا *') الليلة واحدة الليالي» زادوا ياءَ في جمعها على غير قياسء كما 
زادوها في تصغيرها على ليّيلة؛ لأن التصغير والتكبير 0 وفي مغني اللبيب زيادة الياء 
مبنية على ليلات بمعنى ليلة!*') كما في القاموس7"", [وقيل]!"') تصغيرها على الأصل 
كما في قول أبي الطيب(4"): 
أحاذا*" أَمْ سداس في أحَاد 2 ليَيْتنَا(" الموطةٌ- بالتناد!!'") 

وفي النبتيتي على الغيطي("') في قصة الإسراء نقلآ عن ابن حجر أن الليل 
قاصر على أهل الأرض للراحة وليس في السماءء وقوله تعالى + ميوت اَل ولاو )4 1""ا 
كناية عن الدوام انتهى» فهو نظير بعض ما قيل في 8 مَادَاسَيََلتَموتْوَالاْيْسُ 4ل" وقال أهل 
الهيئة: الليل ظل كرة الأرض في ضوء الشمسء وهو مخروط يمد 0 القمرء 
فهو عرض كالنور يقوم بالهويء والأشعة نور قوي ومن البعيد قول السنوسي7”*") في شرح 
كبراه: أنها جواهر متصاغرة متضامة» ومعرفة السابق خلقاً من الليل والنهار يحتاج لسمع؛ 
وقوله تعالى +( وََايَهٌ لَه هْأئّلْ كمه اليَارَ 4" لا يدل لأحدهماء وقد تعرضنا لذلك في 
تفسير الفلق مما كتبناه للمعوذتين» وأما .إلا اييلُ4[1/ب] مَِِقُلئَارٍ 1"") فمعناه أنه لا يأتي 
قبل ما قُدّر له» وأما ظّلمة العدم فشيء آخرء [نعم إن قلنا الظلمة عدمية أي عدم النور 
فسابقة]!*") وإضافتها للقدر أما بمعنى الشرف والعظم أو بمعنى تقدير الأمورء أي إظهار 
تلك الشؤؤن في دواوين الملا الأعلى ومواكبهم» وإن كان المولى ["/أ] قضى الأمور أزلاً كما 
عَلِمِء والقدر وان كان أصله الإيجاد والتقدير تعلق القدرة حادث عند الأشاعرة» والقضاء قديم 
كما في نظم الأجهوري/"" المشهورء لكنهما نظير الفقير والمسكين والظرف والجار 
والمجرورء وقيل القدر بمعنى الضيق من قوله + مَمَدَرَ عليه رمه 4 77 قطن أن لَن نَقِرَ 
1" ا (') لضييق الفضاء بازدحام مواكب الملائكة فيهاء وان قلنا أن الملائكة جواهر 
نورانية لطيفة تتشكل وتتداخل فلا مانع أنهم يتشكلون في مواكبها بلا تداخل إظهاراً لأَبِهَتِهَاء 
وإذا وقف القارئ على القدر فالأرجح التفخيم؛ لزوال علة الترقيق» أعني الكسرء ويقل 
استصحاب السببء نعم إن وقف بالْرَوْم أو وجد سبب الترقيق كالياء في الخير والكسرة في 
الذكر والإمالة في الدار رقق» قال في حرز الأماني ووجه التهاني: 
وَتزقيقه ا مَكُسُورَةً عند وَصلِهِمْ ‏ وتفخِيمئهاآ في الْوَقُف أَخْمَع أَنشُملاً 
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أو الاءٍ تَأَتِي بِالسُكُون وَرَوْمْهُْمْ كَمَاوَصْلِهمْ فَابْلُ الذَكَاءَ مُصَّقلاا”") 
[١٠/ب]‏ 

وليلة القدر باقية على الصحيح خلافاً لمن قال برفعها لحديث (خرجت لأعلمكم 
بليلة القدر فتلاحا فلان وفلان فرُفعت)(*' وَرُدِ بأن الذي رَفَعَ تعيينها بدليل أن في آخر 
الحديث نفسه (وعسى أن يكون خيراً لكم فالتمسوها في العشر الأواخر)!**) إذ رفعها بالمرّة لا 
خير فيه» ولا يتأتى معه التماس إن قلت الرفع بسبب الملاحاة يقتضي أنه من شوم الملاحاة 
فكيف يكون خيراً؟ قلت: هو كالبلاء الحاصل بشؤم معصية بعض العصاة فإذا تلقي بالرضى 
والتسليم صارٌ خيراًء إن قلت: فما هو الذي فات بشؤم الملاحاة؟ وما هو الخير الذي حصل؟ 
قلت: الفائت معرفة عينها حتى يحصل [8/|] غاية الجد والاجتهاد في خصوصهاء والخير الذي 
حصل هو الحرص على التماسها حتى يحيي ليالي كثيرة» في الجملة قالوا: أخفى الرب أُمُوراً في 
أَمُور إلحِكّم]!'"). ليلة القدر في الليالي لتحيى جميعهاء وساعة الإجابة في الجمعة ليدعوا في 
جميعهاء والصلاة الوسطى في الصلوات ليحافظ على الكلء والاسم الأعظم في أسمائه ليُدعى 
بالجميع» ورضاه في طاعاته ليحرص العبد على جميع الطاعات» وغضبه في معاصيه لينزجر 
عن الكلء والولي في المؤمنين ليُحسن الظن بكل منهمء ومجيء [الساعة]("”*) في الأوقات 
للخوف [١١/ب]‏ منها دائماًء وأجل الإنسان عنه ليكون دائماً على أهبّته فعّلى هذا يحصل ثوابها 
لمن قامها ولو لم يعلمهاء نعم العالم بها أكمل هذا هو الأظهرء قالوا: ويُسن لمن علم بها أن 
يكتمها ووجهه الإقتداء برسول الله يك حيث لم يعينهاء وقد قالوا أعلمَهُ الله بكل ما أخفي عنه بل 
في الحديث (تخلقوا بأخلاق الله)!”') ثم اختلفوا في لزومها ليلة» [فقيل]!*): أنها آخر ليلة من 
رمضان للعتق فيها بقدر ما مضىء وقيل: أول ليلة منه» وقيل: ليلة النصف من شعبان وتنقلها 
في العشر الأخير أوتاره» وهل العدد باعتبار ما مضى أو ما بقى فيختلف بكمال الشهر 
ونقصانه» أو في جميع رمضان أو في العام كله» قال الخطيب في تفسيره: «حتى لو علق طلاق 
امرأته أو عتق عبده على ليلة القدر لا يقع ما لم تنقضٍ سنة من حين حلفه يروى ذلك عن أبي 
حنيفة[' *)» انتهى. 

قلت: المالكية لا يوافقون على ذلك في الطلاق؛ لأن قاعدة مذهبهم تنجيز ما علق 
على مستقبل محقق الوقوع لتلا يكون كنكاح المتعة» والمشهور عن أبي بن كَعْب7'*) وابن 
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عباس7"*) وكثير أنها ليلة السابع والعشرونء وهي الليلة [التي]!”*) كانت صبيحتها وقعة بدر 
التي أعز الله بها الدين» [4/أ] وأنزل ملائكته فيها مدداً للمسلمين» وأيده بعضهم بطريق 
الإشارة [1١/ب]‏ بأن [عدد]!؛') كلمات السورة ثلاثون كأيام رمضانء واتفق [أن]!*") 
هي تمام سبعة وعشرينء وأراد الكلمات الأدائية التي [بُنطق]!'*) بها في أداء التلاوة دفعة 
وان احتوت على كلمات كأنزلناه» وطريق آخر هو إن حروف ليلة القدر تسعة» وقد 
[ذكرت]!"') في السورة ثلاث مرات», وثلاثة في تسعة بسبعة وعشرينء ونقل عن بعض أهل 
الكشف ضبطها بضبط أول الشهر من أيام الأسبوع؛ ومع كونه لا مستند له في الحديث قد 
[اضطربت]!*') أقوالهم فيه أيضاًء وقال سيدي أحمد زروق7*) وغيره: لا تفارق ليلة جمعة 
من أوتار آخر الشهرء ونقل نحوه عن ابن العربي7”'''؛ وفي تفسير الخطيب عن أبي 
الحسن الشاذلي(''": إن كان أوله الأحد فليلة تسع وعشرينء أو الاثنين فإحدى وعشرين؛ ثم 
استعمل الترقي والتدلي في الأيام فالثلاثاء سبع وعشرونء والأربعاء تسعة عشرء والخميس 
خمس وعشرونء والجمعة سبعة عشرء والسبت ثلاثة وعشرونء وورد في الحديث (إن من 
أحسن ما يُدعى به في تلك الليلة العفو والعافية)!”'' فإن العافية [المعافات]!”'') مما يُكره 
في الدين والدنيا والآخرة» وورد (من صلى المغرب والعشاء في جماعة فقد أخذ بحظ وافر 
من ليلة القدر)7*'')» وورد (من صلى العشاء في جماعة فكأنّما قام شطر الليل فإذا صلى 
الصبح في جماعة فكأنما قام الليل شطره الآخر)/*''! وينبغي لمن شق [7١/ب]‏ عليه طول 
القيام أن يتخير ما ورد في قراءته كثرة الثواب كآية الكرسي فقد ورد (أنها أفضل آية في 
القران)؟”" وكالثلاث أو الآبتين من آخر سور البقرة فقد ورد (من قام بهما في ليلة 
كفتاه)!"” ') وكسورة إذا 3 ورد (أنها تعدل نصف القرآن)!*"") ١‏ وكسورة الكافرون [ورد](؟' 
أنها (تعدل ربع القرآن)!''') والإخلاص (تعدل ثلث القرآن)!''') ويس ورد (أنها قلب [١٠/أ]‏ 
القرآن)("'') وأنها لما [فرتت]!"'' له ويُكثر من الاستغفار والتسبيح والتحميد والتهليل وأنواع 
الذكر والصلاة على النبي يك ويّذعو بما أحب لنفسه ولأحبابه أحياءً وأمواتاًء ويتصدق بما 
تيسر له؛ ويحفظ جوارحه عن المعاصي هذا هو الإحياء الذي يُغفر به ما تقدم من 
[ذنبه]!“ '') لأنواع اللهو واللعب» [نسأل]!*'') الله التوفيق والقبول والرحمة بفضله. 

+ وَمَآآدَكَمَائةُالَعَدرٍ4!'''): أي ما مقدار شرفها بدليل ما بعده لا ما حقيقتها فإن 
حقيقتها مدة مخصوصة من الزمن» وفي حقيقة الزمن خلاف مشهور حتى قيل أنه من موافق 
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العقول» ومزالق الفحول, كالروح والمكان [ونظائرهما]!"'') سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتناء 
ولولا خوف ملل الطول لسقنا في ذلك شيئاً من المنقول وما نقول» وقد [4 ١/ب]‏ تعرضنا 
لذلك في حواشي الشيخ عبد السلام!*"') على جوهرة التوحيد. 

والاستفهام هنا للتفخيم والتعظيم كأنه لا يحاط بقدرهاء قال سفيان بن عيينة!"'"): 
أن كل ما في القرآن من قوله وما أدراك أعلم [الله]!' '') به نبيّه 5 وما فيه وما يدريك لم 
يُعلمه به ولما نقل البخاري في صحيحه هذا الكلام عن سفيان تعقبه بعض شراحه بقوله 
تعالى في حق ابن أم مكتوم!' ' "ال وَمَلْدبكَ همرك ١4‏ '" ام وَمَادرِيكََلَسَاعةَ ون 
َرِبَا 1""') ونحوهء وقد قالوا لم يخرج #ِ من الدنيا حتى أعلمه الله تعالى بوقت الساعة 
وبكل ما أخفى عنه [مما]!؛ '')يمكن البشر علمه وأما التسوية بين علمه وعلم الله تعالى فكفرٌ 
كما وُضّح في محله؛ أقول [الحق]!”"' الظاهر أن مراد سفيان إعلام الله تعالى في ذلك السياق 
نفسه كما هنا وكما في آبة القارعة وآبة م وَمَآآدْوَكَ ما كَلْلمَةٌ 4١ج‏ وَبَآدوَكَمالعقبَة !077 
م« وَمَآدرَِك مَابوْماليين أ“ '' ونحوهاء فلا يرد البحث إن إقلت]!'''" يرد مِوَبَآدسَدَماللكةُ "١4‏ 
فإنه لم يعلم بها في نفس السياق قلت قوله + كَدَتَتَمُودوعَامَارعَةَ !''') إعلام بها [لأنها]!"”") 
التي [تفزع]!""') ]|/١1[‏ القلوب وقد قال المفسرون: إنه إظهار في موضع [5١/ب]‏ الإضمار 
لبيان وصفهاء ولما تم استطراد طائفة من المكذبين بها [بينت]!* '') بقوله تعالى + وَدَائِمَفِ 
الور سوير و1" الخ 

+#لَالقَدِسِْينَ آلف هَبْرٍِ 4(" وأورد أن هذه المدة لابد فيها من ليالي قدرء فيلزم 
تفضيل الشيء على نفسه وغيره» وأجيب بأن المراد ألف شهر ليس فيها ليلة قدرء ولا مورد 
للسؤال من أصله إلا لو كان المراد ألف شهر من [مُدَدِ]!""' هذه الأمة» وليس بلازخ إلا أن 
يكون هذا مراد المجيب أي التفضيل على مطلق العدد في ذاته» والألف قيل المقصود منها 
مطلق الكثرة؛ وقيل: أخبر لغ بإسرائيلي عبد الله أو جاهد هذه المدة وهي ثلاث وثمانون سنة 
وتلثاء فكأنه استقضبر:أعمان أمته.فأغطئ 'ليلة القدن» فهى من خضناتضن هذه الأمة: ونا 
يقال لابد من تقدير الأمور لغير هذه الأمة أيضاً؛ لأنا نقول اللازم المشترك التقدير الأزلي» 
وأما إظهار تلك الشؤون في الملا الأعلى على الوجه المخصوص فلا مانع فيه من 
الخصوصء وقيل: حكمة تخصيص العدد أنه يك رأى بني أمية في صورة [قردة](*) 
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[تثب]!* "') على منبره الشريف في بعض مرائيه المنامية التي عبرت له فكأنه تأسف على 
مدة ملكهم وهي هذا القدر فأُعطي ليلة القدر [7١/ب]‏ جبراً لذلك» ذكره السيوطي في الدر 
المنثور(” *') وغيره» وتفضيلها مما احتوت [عليه]!'*') من مضاعفة ثواب الحسنات» وإجابة 
الدعوات» وكثرة النفحات والتجليات» ونزول الرحمات» وغير ذلك مما [فضل1/”*') بعضه أو 
كله بعد وان تساوت حقائق الأزمنة والأمكنة» لكن يفضل [الله]("* ' ما شاءَ بما شاءء وقد 
اختلف في المفاضلة بينها وبين ليلة الإسراءء فإن هذه شرفت بنزول الكلامء وليلة الإسراء 
رأى فيها المتكلم جل جلاله حتى قال بعضهم: ليلة الإسراء أفضل في حقهء وليلة القدر 
أفضل في حق أمتهء وكذا الخلاف بين الليلتين وبين ليلة مولده الشريفء [١١/أ]‏ فإنه 
[مبدأ]!' *') كل فضلء ومظهر كل تشريفء قال بعض المحققين: وعل تقدير تفضيل إحدى 
الليلتين على ليلة القدر فمعناه: تفضيل خصوص تلك الليلة التي ولد فيها بعينهاء وخصوص 
تلك الليلة التي أأسري فيهاء أما [نظيرتهما]!*“') من كل عام» فليلة القدر أفضل فلا ثمرة في 
ذلك باعتبار الحرص على الأعمال وانما هو مجرد معرفة قدر واعتقاد لا حرج فيه إن شاء 
الله [تعالى](47). 

+ نَل ا أصله تتنزل» قال في الخلاصة [الألفية](؟): 
وَمَابتَاءَيْنِ ابكدِي قذ بُقْقصسَز 2-6 فيه على تَاكتبَيّن العجزا"'؟؛") 
0 
والبزي7”*') راوي ابن كثير('*') من السبعة يشدد بإدغام التاء في التاء إذا وصله بما قبله» 
فيلزم التقاء الساكنين مع تنوين شهرء ويجري قول صاحب حرز الأماني: 
وَإدغَامُ خرف قبِلَهُ صّعٌ سَاكِنٌ 2 عَسِيرٌ وَبالإِخْقَاءٍ طَبَّقَ مَفصلا””') 
أي إخفاء السكون حتى كأن هناك حركة [خفية](*"). 

#المكيكدٌ #(**' جمع مَلَكَء والتاء فيه لتأنيث الجمع؛ واذا حذفت امتتع صرفه 
وبه يلغز فيقال: كلمة إذا حذف من آخرها حرف امتنع صرفهاء وأصل مَلَكَ مَلاكء قالَ 
الشهاب في تفسير سورة البقرة وقد ورد على الأصل في قول الشاعر: 
وتيت لإنسبِيّ ولكن لِمَلأتَكِ ... تقَرْلَ من جو السّماءٍ فصويًا(**) 
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واختلف في وزنه فقال ابن كيسان( *') «فعال» فالهمزة زائدة» ومادته تدل على الملك والقوة 
والتمكن» وقيل: مقعل من لاكه أرسله كما في القاموس7””'". وقيل: مقلوب من الآلوكة وهي 
الرسالة[**). 

وَأبيُحٌ 1#" قيل جبريل فهو عطف خاص لشرفه؛ وقيل: مَلَكَ آخر عظيم 
الخلقة» وقيل: نوع مخصوص منهم,ء وقيل: خلق آخر غير الملائكة» وقيل: أرواح بني آدم؛ 
وقيل: عيسى ينزل مع الملائكة» وقيل: القرآن قال تعالى + وَكدَئِكَويئإَكَ روعت نري 4(:*") 
إلى غير ذلك. 

افيا #!'"'" فتفتحٌ [18/ب] فيها أبواب السّماء للتنزل كما وردء وبذلك يتحدث 
الناس عنها ممن يرى بعض ذلكء وتسطع الأنوار» ويحصل [١١/أ]‏ تجل عظيمء حتى قيل: 
تُعَذب المياه الملحة في 0 ويطلع الله [على]!"'') من شاءء ويحجبْ [عمّن]!"' ')شاء. 

#إبإِدنِريهم #(*'') قد تعرضنا في شرح رسالة البسملة لتصريف كلمة رب وما 

يتعلق بها. 

+#يََكلأني )14 *'') قرئ شاذاً مِنْ كُلَ ارئ: أي من أجل شأن كل إنسان وما قدر 


#سَلوَْ #|'''): أي ذات سلامة من الآفات لا يقدر فيها إلا الخير 
[والتوقف]1"'') بأنه يقع فيها آفات لابد من تقديرها مردود بما علمت أن التقدير اللازم العام 
أزليء والمراد هنا إظهار المقادير في مواكب الملأ الأعلى» وجاز تخصيصه بأنواع النعم 
والخيرات وبدائع التفضلء وعظائم النفحات» ويحتمل ربط (هي) بما بعده وربط (سلام) بما 
قبله [أو](') يقدر لهء وقيل: المُراد سلام الملائكة على المؤمنين في زيارتهم إياهم 
واستغفارهم لهم تداركاً لقولهم + أتجعل ديجا مني يُفْسِدُ فِييَا #ل''' لما بَيّن الله لهم من 
[جمالات]!'"') المؤمنين ما لا [يعلمون]!""") 

حمالمب رِبو!”'') قرأ الكسائي(”'') من السبعة بكسر اللامء والباقون يفتحونهاء 
وفخمها منهم ورش7*"')» وما بعد (حتى) داخل حكماً فيما قبلهاء فقد ورد كما في الدر 
المنثور(”"'): «أن يومها في الفضل كليلتهاء وأن الشمس [5١/ب]‏ تطلع كل يوم بين قرني 
شيطان إلا صبيحة ليلة القدرء وتكون صافية نقيّة»» ولا ينافيه تصفيد الشيطان في 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(10/ ؟) 
01 


انشراح الصدر في بيان ليلة القدر... 


رمضان كما توهم,» إذ قد تطلع بين قرنيه وهو مصفد على تسليم عموم التصفيد على 
حقيقته» وقد ورد: (من قال لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان [الله]('"') رب السموات 
السبع ورب العرش العظيمء ثلاث مرات» كان كمن أدرك ليلة القدر)('")؛ فينبغي 
[الإتيان]!*"') بذلك كل ليلة» ونأل الله تعالى من فضله العفو والعافية فإنه عفوٌ كريم 
يحب العفو آمين» وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم 
تسليماً [كثيراً]!'''' وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. [4 ١/أ]‏ [١٠/ب]‏ 


هوامش البت 

(') القدر: الآيات ١واو”اوكوه.‏ 

( ينظر الأعلام» لخير الدين الزركلي: 1/7١/اء‏ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: /179. 

('" ينظر الأعلام» لخير الدين الزركلي: 1/١/ء‏ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: .١79/*‏ 

0 .]17.31:10 ».11732000 اكاك وى . 0م1317 اك 

السورة طائفة من القرآن» لها ابتداء وانتهاء» وترجمت باسم خاص بها أو بعدة أسماء» عُرف 
المشهور منها بالتوقيف من النبيّ 5 مأخوذة من سور المدينة؛ لاحتوائها على فنون من 
العلوم» احتواءَ سور المدينة على ما فيهاء أو لارتفاع رتبتها كارتفاعه» أو من السُورة» وهي 
المنزلة الرفيعة» أو من التَّسَوْرء وهو العلوّ والارتفاع؛ لارتفاعها بكونها من كلامه تعالى. 
(ينظر صفوة البيان» لمحمد حسنين مخلوف: 1). 

() القَدرُ: القضاء المُوَقَقُْء يقال: قَدَرَ الإله كذا تقديراً واذا وافق الشيءْ الشيءًَ قلت: جاءت قَدَرْه 
والقَدذرُ والقَدَرُ: القضاء والحُكُم وهو ما يُقَدَّرهِ الله عورد من القضاء ويحكم به من الأمورء 
وقوله تعالى: + إِنَآأَنرلتَهُئ لله آلقَدْرٍ(ر:) * [القدر: الآية :]١‏ أي الحُكُم. (ينظر لسان العرب» 
لابن منظور: 5/5". مادة (قدر)» وليلة القدر: أي ليلة الحكم والفصل وهي الليلة التي يفرق 
فيها كل أمر حكيم أي تكتب الملائكة بيان ما يصير في تلك السنة. (ينظر تحرير ألفاظ 
التنبيه» ليحيى بن شرف بن مري النووي: »)١7١7‏ وقيل ليلة القدر: هي الليلة التي يختص 
بها السالك بتجل خاص يعرف بها قدره ورتبته بالنسبة إلى محبوبه وهو وقت ابتداء وصول 
السالك إلى عين الجمع ومقام البالغين في المعرفة. (ينظر التعريفات» لعلي بن محمد بن 
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علي الجرجاني: 44 1» والتوقيف على مهمات التعاريف: لمحمد عبد الرؤوف المناوي: 
4). 

('' وهو قول الضحاك. (ينظر النكت والعيون تفسير الماورديء للماوردي: .)5١١/5‏ 

') وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن بن أبي الحسن البصري #دء وعلى تصويب القول 
بمكيتها وهو قول الأكثرين» فقد عدت السورة (الرابعة والعشرون) في عدد نزول السورء نزلت 
بعد سورة عبس وقبل سورة الشمس. (ينظر دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» 
لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي: »١57/7‏ والبرهان في علوم القرآن» للزركشي: 
70:» والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي: ١/1ه-‏ 57). 

فهي من السور المختلف في مكان نزولها. (ينظر النكت والعيون تفسير الماوردي» 
للماوردي: :"١١/5‏ ومناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني: 
١5/0‏ ). 

.)( ما بين المعقوفتين سقطت من‎ )'١( 

('') ذهب كثير من القراء والأئمة إلى أن البسملة ليست آيةَ من الفاتحة» ولا من غيرها من 
السوّرء وإنما هي آيةٌ واحدة من القرآن» أنزلت للفصل بين السُور والتبرّك بها في الابتداء» 
وإليه ذهب أبو حنيفة ومالك» وذهب آخرون إلى أنها آيةٌ من الفاتحة» ومن كل سورة سوى 
سورة براءة» وإليه ذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه» وهذا كله في غير بسملة 
النمل (آية )١‏ فإنها جزء آية باتفاق. (ينظر صفوة البيان» لمحمد حسنين مخلوف: -١7‏ 
7). 

('') القدر: من الآية .١‏ 

7" وهذا الإنكار والتشكيك هو ما حرص عليه الجاهليون قديماً وحديثاً على إثارة الشبه في 
الوحي عتواً واستكباراً وهي شبه واهية مردودة. (ينظر مباحث في علوم القرآن؛ لمناع 
القطان: 995- 57). 

(') يونس: من الآية .١١‏ 

0 الأنعام: من الآية 56. 

.7١١ الشعراء: من الآية‎ )'١( 

('') النجم: الآية .١‏ 
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النبتيتي: هو علي بن عبد القادر النبتيتي المصري الحنفي عالم مشارك في الميقات 
والحساب والفرائض والأدب والنحو والعروضء من أهل نبتيت بشرقية مصرء من مؤلفاته 
الكثيرة: إجابة طلاب الهدى في شرح مجيب الندا في شرح قطر الندا في النحو؛» وشرح 
الرحبية في الفرائضء والقول الوافي في شرح الكافي في العروض والقوافي» توفي بالقاهرة 
سنة (50١٠ه/‏ 0٠155م)‏ وقيل (ت 55١٠هم/‏ 5505١م).‏ (ينظر الأعلامء للزركلي: 
5*» ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: ؟//0٠55- .)55١‏ 

(أ') وهذا القول خير ما يبينه الإمام عبد القاهر الجرجاني في كتابه دلائل الإعجاز فيقول: (إذا 
كان الكلام مع المنكر كانت الحاجة إلى التأكيد أشد وذلك أنك أحوجُ ما تكون إلى الزيادة في 
تثبيت خبرك إذا كان هناك من يدفعه وينكر صحته إلا أنه ينبغي أن يعلم أنه كما يكون 
للإنكار قد كان من السامع فإنه يكون للإنكار يُعلم أو يُرَى أنه يكون من السامعين» وجملة 
الأمر أنك لا تقول: إنه لكذلك: حتى تريد أن تضع كلامك وضع من يَرْعْ فيه عن الإنكار). 
(دلائل الإعجاز في علم المعاني» للإمام عبد القاهر الجرجاني: ١5؟-‏ ؟55”7). 

(:'" السّعد: هو مسعود بن عمر بن عبد الله سعد الدين التفتازاني» من أئمة العربية والبيان 
والمنطقء -1١7(‏ 347/اه/ 1510-15177١م)‏ ولد بتفتازان (من بلاد خراسان) وأقام 
بسرخسء وأبعده تيمورلنك إلى سمرقند فتوفى فيها ودفن في سرخسء من كتبه (المطول- ط) 
في البلاغة؛» و(شرح مقاصد الطالبين- ط) و(إرشاد الهادي- خ) نحوء و(شرح العقائد 
النسفية- ط)»؛ وهو أول ما صنف من الكتب وكان عمره ست عشرة سنة. (ينظر الأعلام» 
للزركلي: 1/0 .)3١‏ 

('') عبد القاهر: هو الإمام الشيخ العالم علم المحققين عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني» 
وهو مؤسس علم البلاغة ومقيم ركنيها (المعاني والبيان)» بكتابيه (أسرار البلاغة) و(دلائل 
الإعجاز) وكان من كبار أئمة العربية والبيان شافعياً أشعرياً صنف المغني في شرح 
الإيضاح والمقتصد في شرح إعجاز القرآن» توفي سنة 4/5ه وقيل: ١/ا4هء‏ وقيل: 75 4ه. 
(ينظر كشف الظنونء للقسطنطيني: ١/53"؛‏ وأبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال 
العلوم» للقنوجي: ؟/5/8). 

('' ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

('') الشعراء: الآية .1١91"‏ 
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9 النحل: من الآية .١٠١5‏ 

('') الأحزاب: من الآية 55. 

المجاز العقلي: (هو إسناد الفعل» أو ما في معناه من اسم فاعل» أو اسم مفعول أو مصدر 
إلى غير ما هو له في الظاهر؛ من المتكلم» لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى 
ما هو له). (جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» للهاشمي: .)١58‏ وحدة: أن كل 
جملة أخرجت الحكم المفاد بها عن موضوعه في العقل لضرب من التأويل فهي مجاز 
عقلي. (ينظر أسرار البلاغة في علم البيان» للجرجاني: 575). 

(”" التين: الآية: /. 

(1') المؤمنون: من الآية .١5‏ 

1 هذا جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم وابن حبان في صحيحيهما. (صحيح الإمام مسلمء 
النيسابوري: 515/7, (باب تخفيف الصلاة والخطبة)» رقم الحديث »)57١(‏ وصحيح ابن 
حبانء البستي: 7307/7 (ذكر الزجر عن ترك المرء الشهادة لله جل وعلا في خطبته إذا 
خطب).ء رقم الحديث (71794). 

(:") الإطناب: هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة» أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن متعارف 
أوساط البلغاء: لفائدة تقويته وتوكيده. (ينظر جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» 
للهاشمي: .)١91/-1١95‏ 

('") الأشاعرة أو الأشعرية: وهم أصحاب أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء أبوه هو 
إسماعيل بن إسحاق كان على مذهب أهل السنة والجماعة والحديث؛ وتُجمع المصادر على 
أن ميلاده كان بالبصرة سنة ٠ه‏ ثم سكن بعد ذلك بغداد إلى أن توفي بها سنة 5؟7؟هء 
وكان في أول أمره معتزلياً أخذ عن معتزلة البصرة وعلى رأسهم أبو علي الجبائي. (ينظر 
موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية» للدكتور عبد المنعم الحفني: ٠ه-‏ 57). 

('" القدر: من الآية .١‏ 

('" ابن كثير: هو أبو معبد الكناني الداري المكي عبد الله بن كثير بن عمرو بن عبد الله بن 

زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام العلم مقرئ مكة ولد بمكة سنة /4ه» قيل: قرأ على عبد 

الله بن السائب المخزومي وذلك محتمل والمشهور تلاوته على مجاهد ودرباس مولى ابن 
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عباسء وثقه علي بن المديني وغيره» توفي سنة ١٠١ه.‏ (ينظر سير أعلام النبلاءء الذهبي: 
1 35"). 

7" الرازني: العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين القرشي البكري 
الطبرستاني الأصولي المفسرء كبير الأذكياء والحكماء والمصنفين» ولد سنة 5454 ه واشتغل 
على أبيه الإمام ضياء الدين عُمر المشتهر بخطيب الري وانتشرت مصففاته في البلاد شرقاً 
وغرباء توفي بهراة يوم عيد الفطر سنة 05١1ه‏ وقيل: سنة 5١٠1ه,‏ من مصفنففاته التفسير 
المشتهر- بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. (ينظر سير أعلام النبلاء» الذهبي: ١؟/‏ 0٠.ه-‏ 
6.١‏ ). 

0 الشهاب الخفاجي (911- 55١٠ه/‏ 559١--1593م):‏ هو أحمد بن محمد بن عمر 
شهاب الدين الخفاجي المصري قاضي القضاة وصاحب التصانيف في الأدب واللغة» نسبته 
إلى قبيلة خفاجة» ولد ونشأ بمصر ورحل إلى بلاد الروم واتصل بالسلطان مراد العثماني 
فولاه قضاء سلانيك؛ ثم قضاء مصرء ثم عزل عنها فرحل إلى الشام وحلب وعاد إلى بلاد 
الروم؛ من أشهر كتبه وهي كثيرة (شفاء العليل فيما في كلام العرب من الدخيل- ط) و(شرح 
درة الغواص في أوهام الخواص للحريري- ط) و(عناية القاضي وكفاية الراضي- ط). (ينظر 
الأعلامء للزركلي: ١/8؟3؟).‏ 

0" البيضاوي -..٠0(‏ 585ه/ .6.6.-85١1١م):‏ هو عبد الله بن عمر بن محمد بن علي 
الشيرازي؛ أبو سعيدء أو أبو الخير ناصر الدين البيضاوي: قاضء مفسرء علامة» ولد في 
المدينة البيضاء بفارس قرب شيراز وولي قضاء شيراز مدة وصرف عن القضاءء فرحل إلى 
تبريز فتوفي فيهاء من تصانيفه (أنوار التنزيل وأسرار التأويل- ط) يعرف بتفسير البيضاوي» 
و (طوالع الأنوار- ط) في التوحيد» و(منهاج الوصول إلى علم الاصول- ط). (ينظر 
الأعلام» للزركلي: .)١١١/5‏ 

(") ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

1" عيسى الصفوي (3.0- 157ه/ 5495١--1555م):‏ هو عيسى بن محمد بن عبيد الله بن 
محمد الإيجي الشافعيء. المعروف بالصفوي (قطب الدين أبو الخير)» عالم مشارك في بعض 
العلوم» من تصانيفه: حاشية على جمع الجوامع للمحلي في أصول الفقه» شرح الفوائد 
الغياثية في المعاني والبيان» مختصر النهاية لابن الأثير في غريب الحديث» حاشية على 
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شرح الجامي للكافية في النحوء وشرح الشفا للقاضي عياض في السيرة. (ينظر معجم 
المؤلفين» لعمر رضا كحالة: ؟/518). 

(1) لفظ الجلالة ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

(:*) الجلال الدواني: هو العلامة جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني من علماء 
الحكمة» وصاحب المصففات الجليلة والتي منها: أنموذج العلوم» وبستان القلوب» وتفسير 
القلاقل» توفي سنة 1ه وقيل 08١1ه.‏ (ينظر كشف الظنونء للقسطنطيني: ١85/١‏ و 
5 وأبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» للقنوجي: 5/79 .)٠١‏ 

('') ورد في النسخة (ب) [جملة من يخبر]. 

('؛) ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

(7*) الكرماني: (111- 85/اه/ 13710- 1584م) هو محمد بن يوسف بن على بن سعيد 
شمس الدين الكرماني: عالم بالحديث» تصدى لنشر العلم ببغداد ثلاثين سنة واشتهر فيهاء 
وأقام مدة بمكة» وفيها فرغ من تأليف كتابه (الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري- ط) 
خمسة وعشرون جزءاً صغيراًء وله (ضمائر القرآن- خ) و(النقود والردود في الأصول- خ). 
(ينظر الأعلامء للزركلي: 597/17 .)١‏ 

('*) ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

0( ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

*) علي القاضي: هو أبو الحسن قاضي القضاة ابن مخلوف المالكي علي بن مخلوف بن 
ناهض بن مسلم التُويري» حاكم الديار المصرية نيّفاً وثلاثين سنة؛ حدّث عن الشرف 
المُرسيء وابن عبد السلام» وكان فيه مروءة واحتمال ورفق بالفقهاء» وله دربة بالقضايا 
والأحكام؛ حكم بعد ابن شاسء وولي بعده القاضي تقيّ الدين الإخْنائي» وتوفّي سنة 8١/اه‏ 
وله خمس وثمانون سنة. (ينظر الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن ايبك الصفدي: 
.)١8 1‏ 

”* ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

؛) الصف: من الآية ". 

'*) ورد في النسخة (ب) [تسمى بفكر]. 
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(:”) الشيخ زاده: هو محمد بن مصلح الدين مصطفى القوجوي محيي الدين الحنفي المعروف 
بشيخ زاده المدرس الروميء له من الكتب الإخلاصية في تفسير سورة الإخلاص وتعليقة 
على شرح الهداية لابن مكتوم وحاشية على أنوار التنزيل للبيضاوي مجلدات مطبوعة» 
وغيرها من الشروحء (توفي ١15ه).‏ (ينظر مقدمة حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي 
البيضاويء مكتبة الحقيقة» استانبول» تركيا (5 .)١/١ :)م١159/8 /ه١ 5١‏ 

('”) ينظر حاشية شيخ زاده على تفسير القاضي البيضاويء مكتبة الحقيقة» استانبول» تركيا 
(١51١اهم‏ ١0ام):‏ 01 . 

00 ورد في النسخة 0( [عدة]. 

(*' ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

[*) ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

('*) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه والإمام مالك في الموطأ. (صحيح 
البخاريء البخاري: :١11١5/5‏ كتاب فضائل القرآن» (باب فضل سورة الفتح)» رقم الحديث 
(5775)»: وموطأ مالك» الأصبحي: .»350”/١‏ كتاب القرآن» (باب ما جاء في القرآن)» رقم 
الحديث (5717). 

('*) لفظ الجلالة ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

هذا جزء من حديث طويل أخرجه الشيخان في صحيحيهما بغير هذا اللفظ. (صحيح 
البخاريء البخاري: 445/7» كتاب الشهادات» (باب تعديل النساء بعضهن بعضاً)» رقم 
الحديث (518١)؛‏ وصحيح مسلمء النيسابوري: 75/4١7؛‏ كتاب التوبة» (باب في حديث 
الإفك وقبول توبة القاذف)» رقم الحديث .)7071٠١(‏ 

9" النساء: من الآية .١١1/‏ 

('”) ورد في النسخة (ب) [لا توصف]. 

('") ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

('') ورد في النسخة (ب) [تدريجياً]. 

('') ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

('') ورد في النسخة (ب) [المجازين]. 


2') القدر: من الآية .١‏ 
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('') ينظر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لابن هشام الأنصاري: .١1‏ 

('') ينظر القاموس المحيطء الفيروز آبادي: .١7515‏ مادة (اللَيْلُ وَاللَيْلاةُ). 

('') ورد في النسخة (ب) [وقلَ]. 

9" أبو الطيب: هو أبو الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الله الجعفي الكوفي الشاعر 
الأديب المجيد صاحب الديوان والمعروف بالمتنبي وله من بدائع الشعر وحكمه أشياء عجيبة 
مشتملة على الآداب وغيرها ولد بالكوفة سنة (707ه) وقال الشعر في صغره وقيل إنما قيل 
له المتنبي لأنه أدعى النبوة» توفي في شهر رمضان سنة (554١ه).‏ (ينظر تهذيب الأسماءء 
لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي: 55//7). 

1" أحاد: يريد أأحاد» فحذف همزة الاستفهام للضرورة وإن لم يكن بالفصيح وأحاد من الأبنية 
التي سمعت عين العربء ومثلها ثناء؛» وثلاثء ورباعء وقاسه المولدون إلى العشرة ولا 
يستعمل أحاد في موضع الواحدء فلا يقال هو أحاد- أي واحد- إنما يقولون جاؤا أحاد: أي 
واحداً واحداًء وكذلك سداس. (ينظر شرح ديوان المتنبي» لعبد الرحمن البرقوقي: .)”19/١‏ 

(:") اللييلة: تصغير ليلة» والمراد بالتصغير ههنا: التعظيم. (ينظر شرح ديوان المتنبيء للبرقوقي: 

اللا"). 

) ينظر ديوان المتنبي مع فهارسه ومعانيه» ضبط وفهرسة وشرح عبود أحمد الخزرجي: »5١‏ 

وشرح ديوان المتنبي» للبرقوقي: ١/757؟.‏ 

('") الغيطي: (١99-١98ه/‏ 5.:5١-1517م)‏ هو محمد بن أحمد بن علي السكندري 
الغيطي الشافعيء أبو المواهبء. نجم الدين» فاضل من أهل مصرء نسبته إلى غيط العدة أو 
أبي الغيط بمصرء له (قصة المعراج الصغرى- ط) و (القول القويم في إقطاع تميم- خ) 
وغيرها. (ينظر الأعلام» للزركلي: 5/5). 

(" الأنبياء: من الآية .٠٠١‏ 


للف 
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2" هود: من الآيتان: ٠١17‏ و8١١.‏ 

7" السنوسي: (817- 855ه/ 478١530-1١م)‏ هو محمد بن يوسف بن عمر بن شعيب 
السنوسي الحسنيء من جهة الأم؛ أبو عبد الله: عالم تلمسان في عصره وصالحهاء له 
تصانيف كثيرة» منها (شرح صحيح البخاري) لم يكمله» و(شرح مقدمات الجبر والمقابلة لابن 
الياسمين) و(شرح جمل الخونجي) في المنطق؛, و(تفسير سورة ص وما بعدها من السور) 
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و(عقيدة أهل التوحيد- ط) ويسمى العقيدة الكبرىء. و(أم البراهين- ط) ويسمى العقيدة 
الصغرى. (ينظر الأعلام؛ للزركلي: 5/17 .)١5‏ 

.”1/ يس: من الآية‎ "١ 

7" يس: من الآية .4٠١‏ 

9) ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

19" الأجهوري: (951- 57١٠ه/‏ 0٠1105-157م)‏ هو علي بن محمد بن عبد الرحمن بن 
عليء أبو الإرشادء نور الدين الاجهوري: فقيه مالكيء من العلماء بالحديث» مولده ووفاته 
بمصرء من كتبه (شرح الدرر السنية في نظم السيرة النبوية) مجلدان» و(النور الوهاج في 
الكلام على الإسراء والمعراج- خ) و(الأجوبة المحررة لأسئلة البررة- خ) فقهء و(المغارسة 
وأحكامها- خ) و(شرح رسالة أبي زيد- خ) فقه؛ و(مواهب الجليل- خ) في شرح مختصر 
خليل» فقهء و(شرح منظومة العقائد- خ) في التوحيدء وغير ذلك. (ينظر الأعلام» للزركلي: 
١5 -/65‏ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: .)2١٠١/”‏ 

(:") الفجر: من الآية .١5‏ 

)0 ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

(”" الأنبياء: من الآية /317. 

(" مَثْنُ الشنّاطِبِيّة المُْسَمّى حِرْرُ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعء للقاسم بن فيرة 
الشاطبي: 5 

(©*) هذا جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه. (صحيح البخاريء البخاري: ؟/١١7؛‏ كتاب 
صلاة التراويح» (باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس)»؛ رقم الحديث .)١115(‏ (وفيه أن 
النبي يِل خرج ليخبر بعض الصحابة بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت 
لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة 
والسابعة والخامسة). 

(7) نفسه. 
(*) ورد في النسخة (ب) [© أخفى]. 
(”") ورد في النسخة (ب) [الساعات]. 
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7 لم أجد لهذا الحديث أثر في كتب الحديث المعتمدة ولكن ورد بمعناه. (ينظر عون المعبودء 
العظيم آبادي: :”5/١‏ (باب الاستتار في الخلاء)). 

(") ورد في النسخة (ب) [كما قيل]. 

7" أبو حنيفة: هو الإمام فقيه الملة عالم العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي 
مولاهم الكوفي مولى بني تيم الله بن ثعلبة» ولد سنة ١ه‏ في حياة صغار الصحابة» قيل: أصله 
من ترمذء وقيل: من أهل بابل؛ وقيل: والده من أهل الأنبارء توفي في رجب سنة ١5١هء‏ وله 
سبعون سنة وعليه قبة عظيمة ومشهد فاخر ببغداد. (ينظر تذكرة الحفاظء القيسراني: -١74/١‏ 
8»؛ وسير أعلام النبلاء» الذهبي: 5/ 07-59٠‏ 4» وطبقات الحفاظء السيوطي: .)8١ -8٠١‏ 

ل أبي بن كعب #:: هو أبو المنذرء ويقال: أبو الطفيل المدني سيد القراء» أبي بن كعب بن 
قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار»ء روى عن النبي يَلك» وروى 
عنه عمر بن الخطاب وابن عباس وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة ©: وجماعة» شهد بدراً 

والعقبة الثانية» واختلف في سنة وفاته اختلافاً كثيراًء فقيل: توفي سنة 9١ه»‏ وقيل: سنة 

""ه. (ينظر تهذيب التهذيب» العسقلاني: »١515/١‏ وتقريب التهذيبء العسقلاني: 15). 

ابن عباس .: هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن عم رسول الله يِه كان 

يقال له الحبر والبحر لكثرة علمه» روى عن النبي 4# وعن أبيه وأمه أُمْ الفضل وأخيه الفضل 
وخالته ميمونة وأبي بكر وعثمان وغيرهم #دء دعا له النبي يَةِ بالحكمة مرتين» وقال ابن 
مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباسء توفي بالطائف سنة 54ه». وصلى عليه محمد بن 

الحنفية وقال: اليوم مات رباني هذه الأمة» وقيل: توفي سنة 55ه. (ينظر تهذيب التهذيب» 

العسقلاني: 457/0 549-5). 

(7') ما بين المعقوفتين سقطت من (). 

©" ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

(1) ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

(') ورد في النسخة (ب) [يُتكلف]. 

(”*) ورد في النسخة (أ) [ذكره]. 

7" ورد في النسخة (أ) [آخر طريق]. 


00 
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99 أحمد زروق: (855- 815ه/ 447١1537-1١م)‏ هو أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى 
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البرلسي الفاسيء» أبو العباسء» الشهير بزروق (شهاب الدين أبو الفضل) فقيه محدث صوفي 
من أهل فاس (بالمغرب) تفقه في بلده وقرأ بمصر والمدينة» وغلب عليه التصوف فتجرد 
وساحء» وتوفي في تكرين (من قرى مسراتة» من أعمال طرابلس الغرب) له تصانيف كثيرة 
يميل فيها إلى الاختصار مع التحرير» وانفرد بجودة التصنيف في التصوفء من كتبه (شرح 
مختصر خليل) في فقه المالكية» و(النصيحة الكافية لمن خصه الله بالعافية- ط). (ينظر 
الأعلام» للزركلي: 11/١‏ ومعجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة: .)18/١‏ 


''' ابن العربي: الإمام العلامة الأديب ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد بن العربي 


الإشبيلي والد القاضي أبي بكر صحب ابن حزم وأكثر عنه ثم ارتحل بولده أبي بكر فسمعا 
من طراد الزينبي وعدة» وكان ذا بلاغة ولسن وانشاء مات بمصر في أول سنة 537ه. 
(ينظر سير أعلام النبلاىء الذهبي: .)١5١-11٠0 /١9‏ 


'') أبو الحسن الشاذلى: -591١(‏ 555ه/ ©19١١58-1١١م)‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الله 


بن عبد الجبار بن يوسف ابن هرمز الشاذلي المغربي» رأس الطائفة الشاذلية» من 
المتصوفة» وصاحب الاوراد المسماة (حزب الشاذلي- ط)ء ولد في بلاد (غمارة) بريف 
المغرب» ونشأ في بني زرويل (قرب شفشاون) وتفقه وتصوف بتونس وسكن (شاذلة) قرب 
تونسء فنسب إليها وطلب الكيمياء في ابتداء أمرهء توفي بصحراء عيذاب في طريقه إلى 
الحجء وكان ضريرا. (ينظر الأعلامء للزركلي: .)3١5/54‏ 


''' ورد عن عائشة (رضي الله عنها) بغير هذا اللفظ أنها قالت: (لو علمت أي ليلة ليلة القدر 


كان أكثر دعائي فيها أسأل الله العفو والعافية). (مصنف ابن أبي شيبة» لأبي شيبة الكوفي: 
كك في فضل الدعاء» رقم الحديث (49 55١‏ )). 


'') ورد في النسخة (ب) [المعافاة]. 
'') أخرجه البيهقي عن أنس بن مالك #:. (شعب الإيمان» البيهقي: »75٠/*‏ رقم الحديث 


.))000( 


'') أخرجه مسلم في صحيحه. (صحيح مسلمء النيسابوري: »454/١‏ كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة؛ (باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة)» رقم الحديث (5ه 5). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0// ؟) 
ذا 


انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


ورد عن أبي بن كعب #: قال قال رسول الله ي: أبا المنذر أي آية في كتاب الله معك 
أعظم قلت: الله ورسوله أعلم قال: أبا المنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم قلت: الله لا 
إله إلا هو الحي القيوم. (المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم» لأبي نعيم الأصبهاني: 
5 (باب فضل آية الكرسي).» رقم الحديث .)١875(‏ 

أخرجه البخاري في صحيحه. (صحيح البخاريء البخاري: ١177/5‏ كتاب فضائل 
القرآن» (باب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا)» رقم الحديث (57517). 

أخرجه الحاكم في مستدركه وقال هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه. (المستدرك على 
الصحيحينء الحاكم النيسابوري: 54/١‏ 75ء كتاب فضائل القرآن» رقم الحديث .))3١78(‏ 

(1'') ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

(') أخرجه الترمذي في سننه وعبد الرزاق في مصنفه. (سنن الترمذيء الترمذي: .١57/5‏ رقم الحديث 
(1844)» ومصنف عبد الرزاق» الصنعاني: 7377/7 (باب تعليم القرآن وفضله)»؛ رقم الحديث 
(500).» وقَالَ أَبُو عِيسّى هذا حَدِيتُ عَرِيبٌ لا تَعْرفْهُ إلا مِنْ حَدِيث يَمَانِ بْنِ الْمُغيرّة). 

)'١(‏ أخرجه الشيخان في صحيحيهما. (صحيح البخاريء البخاري: »١115/4‏ كتاب فضائل 
القرآن» (باب فضل قل هو الله أحد فيه عمرة عن عائشة عن النبي )» رقم الحديث 
(4770)» وصحيح مسلمء النيسابوري: ,5557/١‏ (باب فضل قراءة قل هو الله أحد)» رقم 
الحديث .))51١١(‏ 

('') أخرجه الدارمي في سننه. (سنن الدارميء الدارمي: 44/7 5» كتاب فضائل القرآن» (باب 
في فضل يس)ء رقم الحديث (5515)). 

(7”'' ورد في النسخة (أ) [قرأت]. 

7 ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

('' في ب: [يسأل]؛ والمُثبت من أ. 

0" ( القدر: الآية: 7 ). 

(''') في ب: [ونظيره]ء والمُثبت من أ. 

1'') الشيخ عبد السلام: (91/1- 178١٠ه)‏ (1558-1554١م)‏ هو عبد السلام بن إبراهيم بن 
إبراهيم اللقاني المصريء المالكيء فقيه» متكلم» صوفيء من مؤلفاته: إتحاف المريد بشرح 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
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انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


جوهرة التوحيد لوالده إبراهيم اللقاني» السراج الوهاج بشرح قصتي الإسراء والمعراج. (معجم 
المؤلفين» لعمر رضا كحالة: 45/7 .)١‏ 

(''') سفيان بن عيينة: هو سفيان بن عيينة أبو محمد مولى بني هلال الكوفي» سكن مكة ولد 
سنة 1١٠هء‏ وكانت وفاته سنة 8١ه.‏ (ينظر التاريخ الكبيرء البخاري: 15/5). 

(:"') لفظ الجلالة ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

('"') ابن أم مكتوم #:: مختلف في اسمه فأهل المدينة يقولون عبد الله بن قيس بن زائدة بن 

الأصم بن رواحة القرشي العامريء وأما أهل العراق فسموه عمرا وأمه أم مكتوم هي عاتكة 
بنت عبد الله بن عنكثة بن عامر بن مخزوم بن يقظة المخزومية من السابقين المهاجرين» 
وكان ضريرا مؤذنا لرسول الله . (ينظر سير أعلام النبلاء» الذهبي: -950/١‏ 355). 

('") عبس: الآية ". 

7" الأحزاب: من الآية 537. 

(4"' في ب: إبما]ء والمُثبت من أ. 

00 ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

9" الهمزة: الآية 5. 

9" البلد: الآية .١7‏ 

0" الانفطار: الآية .١07‏ 

1" في ب: [تعلق]» والمُثبت من أ. 

("') الحاقة: الآية ”. 

('"') الحاقة: الآية 4. 

('"') في ب: إبأنها]» والمُثبت من أ. 

('"' في ب: [تقرع]ء والمُثبت من أ. 

) في ب: إبيّن]ء والمُثبت من أ. 

2" الحاقة: الآية .١‏ 


175) 


7" القدر: الآية ". 
00) 


في ب: [مدة]» والمُثبت من أ. 
)ما 515 المعة فتين قا هن (ب). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0// ؟) 
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انشراح الصدر في بيان ليلة القدر... 


1" في ب: [تثيب]» والمُثبت من أ. 


(:؟" الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي: .577/١©‏ 

('*'' ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

('*' في أ: [فصل]. والمُثبت من ب. 

(*') لفظ الجلالة ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

(*') في أ: [مبدوء]ء والمُثبت من ب. 

7*') في ب: إنظيرهما]ء والمُثبت من أ. 

05 ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

القدر: من الآية 4. 

9 ') ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

1" شرح ابن عقيلء لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني» على ألفية الإمام أبي عبد 
الله محمد جمال الدين بن مالك: ؟/584. 

7" البَرّيُ: هو مقرئ مكة وأمامها ومؤذنها أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبد الله بن القاسم 
بن نافع بن أبي بزة المخزومي الأصل ولد سنة ١١هء‏ وتلا على عكرمة بن سليمان وأبي 
الأخريط وابن زياد عن تلاوتهم على إسماعيل القسط صاحب ابن كثيرء توفي سنة ١٠75ه.‏ 
(ينظر سير أعلام النبلاءء الذهبي: ١١/0ه- .)0١‏ 

('*') تقدمت الترجمة له في هامش ("). 

(”) مَتْنُ الشْنَاطِبيّة المُسَمّى حِرْرُ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للشاطبي: .١*‏ 

('”') في ب: [خفيفة]» والمُثبت من أ. 

9 القدر: من الآية 4. 

(2*' ورد البيت بلفظ: ولَدنْت لإِنْسِيّ ولكن لِمَلأُكِ... تََرّلَ من جوّ السسّماءٍ يَصُوبُء والبيت لعلقمة 
بن عبدة بن النعمان بن قيس. (المفضليات؛ للمفضل الضبي: 77 (باب علقمة بن عبدة 
بن النعمان بن قيس)). 

(5*) ابن كيسان: هو محمد بن أحمد بن كيسان أبو الحسن النحوي اللغوي الأمام الفاضل» أحد 
المذكورين بالعلم والموصوفين بالفهم» كان أحفظ البصريين والكوفيين في النحو لأنه أخذ عن 
المبرد وثعلب» له تصانيف وأقوال مشهورة في التفاسير ومعاني الآيات وكان فوق الثقة» 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
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توفي سنة 7151ه في خلافة المقتدر. وقيل: توفي سنة ١7"هء‏ وقيل: توفي في شوال سنة 
"ه. (ينظر سير أعلام النبلاءء الذهبي: ».157/1١7‏ والوافي بالوفيات» لصلاح الدين 
خليل بن ايبك الصفدي: 5/7 ؟5- 55). 

(”*) ينظر القاموس المحيطء الفيروز آبادي: ١77‏ مادة (ِمَلكَهُ). 

0" ينظر كتاب العينء الفراهيدي: "٠١/5‏ مادة (ملك)» وأساس البلاغة» النمخشري: 7١‏ مادة 
(ألك)؛ ولسان العرب» لابن منظور: "354/٠١‏ مادة (ألك)» وبصائر ذوي التمييز في لطائف 
الكتاب العزيزء الفيروز آبادي: 5/5 ؟5» (بصيرة في ملك). 

(1*'" القدر: من الآية 4. 

(') الشورى: من الآية 57. 

("" القدر: من الآية 4. 

(''') ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 

('' في أ: [من]» والمُثبت من ب. 

(9'') القدر: من الآية 5. 

(2''" القدر: من الآية 4. 

('') القدر: من الآية 5. 

(''' في ب: [التوفق]» والمُثبت من أ. 

(''! في ب: [و]ء والمُثتبت من أ. 

(5'" البقرة: من الآية ."١‏ 

(:"') في ب: [كمالات]» والمُثبت من أ. 

('"' في أ: [يفعلون]» والمُثبت من ب. 

('"" القدر: من الآية 5. 

("') الكسائي: هو علي بن حمزة أبو الحسن الأسدي المعروف بالكسائي النحوي» ولقب 
بالكسائي لأنه كان في الإحرام لابساً كساءً» وهو أحد أئمة القراء من أهل الكوفة واستوطن 
بغداد فأقرأ ببغداد زمانا بقراءة حمزة ثم اختار لنفسه قراءة وقرأ عليه بها خلق كثير ببغداد» 
من مصنففاته معاني القرآن والآثار في القراءات» توفي سنة 7/١هء‏ وقيل: 84١ه.‏ (ينظر 
تاريخ بغدادء للخطيب البغدادي: .)5١5 -5.57/١١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0// ؟) 
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انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


)1025) 


ورش: هو شيخ الإقراء بالديار المصرية أبو سعيد وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الله 


بن عمروء وقيل: اسم جده عدي ابن غزوان القبطي الأفريقي مولى آل الزبير» ولد سنة 
٠هء‏ وجود ختمات على نافع ولقبه نافع بورش لشدة بياضه؛» توفي سنة 511١ه.‏ (ينظر 
مشتبه أسامي المحدثين» للهروي: :7١7‏ وسير أعلام النبلاء» الذهبي: 95/9؟515-5). 

7" الدر المنثور في التفسير بالمأثورء السيوطي: 8١/44ه-‏ 545. 

('' لفظ الجلالة ما بين المعقوفتين سقطت من (ب). 

('") روي هذا الحديث عن الزهري قال: قال رسول الله يع: (من قال لا إله إلا الله الحكيم 
الكريم» سبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم» ثلاث مرات؛ كان مثل من أدرك 
ليلة القدر). (الكنى والأسماءء للدولابي: 504/7, رقم الحديث (4754)» وتاريخ دمشقء لابن 
عساكر: »١155/١9‏ وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» للهندي: 577/7,: رقم الحديث 
(لاكهك و ككاظ )). 

("') في ب: [الإيمان]» والمُثبت من أ. 

9" ما بين المعقوفتين سقطت من (أ). 


فهرس المحادر والمراج 
وهي بعد القرآن الكريم 
.١‏ الإتقان في علوم القرآن» للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء تحقيق أحمد بن 


» دار الحديثء القاهرة زه "5 ١ه/‏ 5١٠5م).‏ 
عليء دار الحدي هرة ( / م( 


. الأعلامء لخير الدين الزركليء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط/ا (13/85١م).‏ 


أبجد العلوم الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم» لصديق بن حسن القنوجي -١75/(‏ 
"اه تحقيق عبد الجبار زكارء دار الكتب العلمية» بيروت (4/ا5ام). 


. أساس البلاغة» لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري (/451- 78ده)ء؛ دار 


الفكرء بيروت» (:١هم‏ لحدكم). 


. أسرار البلاغة في علم البيان» للإمام عبد القاهر الجرجانيء تعليق السيد محمد رشيد 


رضاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ط١‏ (505١هم‏ 5 ام). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
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انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


البرهان ذ القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشى (ه5/ا- 5ل/اه)ء 
برهان في علوم القران» للإمام بدر الدين بن عبد الله الزركشي ( ( 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت (575 ١ه‏ 5١٠0٠٠م).‏ 


. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزء لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز 


آبادي (ت7١8ه)»‏ تحقيق الأستاذ محمد علي النجار والأستاذ عبد العليم الطحاوي» 
طبعة الجمهورية العربية المتحدة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لجنة إحياء التراث 
الإسلامي» القاهرة (185١ه).‏ 

التاريخ الكبيرء لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم أبي عبد الله البخاري الجعفي -١954(‏ 
55 "ه)ء تحقيق السيد هاشم الندويء؛ دار الفكر (بدون تاريخ). 


. تاريخ بغدادء لأحمد بن علي أبي بكر الخطيب البغدادي (795- 4717ه)., دار الكتب 


العلمية» بيروت (بدون تاريخ). 


.تاريخ دمشقء لأبي القاسم علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله الشافعي المعروف 


بابن عساكر (5499- ١57ه).,‏ تحقيق مُحب الدين أبي سعيد عمر بن غلامة العمروي» 


دار الفكر., بيروت» (5١ة‏ ١ه‏ 65 ام). 


.تحرير ألفاظ التنبيه» ليحيى بن شرف بن مري النووي أبي زكريا (551--51/5ه)ء 


تحقيق عبد الغني الدقرء دار القلم» دمشق» ط١ 5٠08(‏ ١ه).‏ 


.تذكرة الحفاظ؛ء لمحمد بن طاهر بن القيسراني (/545- 07٠5ه).»‏ تحقيق حمدي عبد 


المجيد إسماعيل السلفي» دار الصميعي» الرياض» ط١‏ (5١ة‏ ١ه).‏ 


. التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني (140- 5١8ه)ء‏ تحقيق إبراهيم الأبياري» 


دار الكتاب العربي» بيروت» ط١‏ (5:: ١ه).‏ 


.تقريب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (7/ا/ا- 


6له)ء تحقيق محمد عوامة؛ دار الرشيد» سورياء ط١‏ (5ه :2 ١ه‏ ك1 ١م).‏ 


.تهذيب الأسماءء لأبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين 


بن حزام النووي» دار الفكر, بيروت» طط١‏ (19955م). 


.تهذيب التهذيب» لأحمد بن علي بن حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي (7/ا/ا- 


6ىه)ء دار الفكر, بيروت» لبنان» ط١‏ (505١هم‏ 5 ام). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
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انشراح الصدر فى بيان ليلة القدر... 


.١ا/‎ 


"١ 


التوقيف على مهمات التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي (؟9465- 5١‏ ١ه)ء‏ تحقيق 
د.محمد رضوان الداية؛ دار الفكر المعاصر » بيروت» ودار الفكرء دمشق» ١‏ 
(١56١ه).‏ 


.جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع؛ للسيد أحمد الهاشميء دار الفقه للطباعة 


والنشرء ط١‏ (١57١ه).‏ 


.حاشية شيخ زاده على تفسير القا ضي البيضاوي» مكتبة الحقيقة؛ استانبول» تركيا 


.)م1958/ه١515(و‎ )م195١‎ /ه١51١(‎ 


.الدر المنثور في التفسير بالمأثورء لجلال الدين السيوطي (55/-١١1ه).‏ تحقيق د. 


عبد الله بن عبد المحسن التركيء مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والإسلامية» 
القاهرةء ط١‏ (575١اه/‏ 7١0١5م).‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(14:5ه).» تحقيق الدكتور عبد المعطي قلعجيء دار الكتب العلمية» بيروت؛. ط١‏ 


.)م١‎ 185( 


.دلائل الإعجاز في علم المعاني» للإمام عبد القاهر الجرجاني (ت 4ه)ء تحقية 


محمد رشيد رضاء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» (بدون تاريخ). 


.ديوان المتنتبي مع فهارسه ومعانيه» ضبط وفهرسة وشرح عبود أحمد الخزرجي» دار 


الحرية للطباعة؛ بغداد (184١م).‏ 


.ماس 


.سنن الدارميء لعبد الله بن عبد الرحمن أبي محمد الدارمي -١8١(‏ 55١ه)ء»‏ تحقيق 


فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت؛. ط١ 5١590‏ ١ه).‏ 


.سنن الترمذيء لمحمد بن عيسى أو عيسى الترمذي السلمي -7١9(‏ 7075ه)ء تحقيق 


أحمد محمد شاكر وآخرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


.سير أعلام النبلاء» لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبي عبد الله (5177- 


لاه)ء تحقيق شعيب الأرناؤوط» محمد نعيم العرقسوسي» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
لبنان» ط1 (5١5١ه).‏ 
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4ه ألفية الإمام أبى عبد الله محمد جمال الدين بن مالك -5.-٠(‏ ؟5/ا5ه)ء 
ية الإمام أبي عب : ين بن مالك ( ( 
المكتبة التجارية الكبرى» مصرء ط؛ ١‏ (5/85١ه/‏ 1155١م).‏ 


.شرح ديوان المتنبي» لعبد الرحمن البرقوقي (كلامك- 5ام)ء دار الفكرء ومكتبة نزار 


مصطفى الباز» المملكة العربية السعودية» مكة المكرمة (577١ه/ ٠١07‏ "م). 


.شعب الإيمان» لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي (1/85- /45ه)» تحقيق محمد 


السعيد بسيوني زغلولء دار الكتب العلمية» بيروت» ط١‏ (١٠١5١ه).‏ 

صحيح البخاريء» لمحمد بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي -١95(‏ 55١ه)ء‏ 
تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت. ط" (/501١ه/‏ 
/1 ام). 

صحيح مسلمء لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري (705- ١5١ه)ء‏ 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


تحقيق شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ ط؟ 5١5(‏ ١ه‏ 1197١م).‏ 

صفوة البيان» لمحمد حسنين مخلوفء دار النميرء دمشق» ط؟ (58: ١ه/‏ 1١٠١م).‏ 
طبقات الحفاظء لأبي الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (859- ١١4ه)ء‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت؛ ط١‏ (5٠5١ه).‏ 

عون المعبود» لأبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آباديء دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» ط؟ 5١5(‏ ١ه).‏ 

العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي -٠٠١(‏ 5١ه)ء‏ تحقيق د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال (بدون تاريخ). 


.القاموس المحيط؛ لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت “اله تحقيق محمد بشير 


الأدلبي» المكتبة العلمية» بيروت» ط؟ (١540١ه/‏ ١1918١م)»‏ ودار المعرفة» لبنان» ط؟ 
(995١ه).‏ 
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دار الكتب العلمية» بيروت (7١5١ه/‏ 1557١م).‏ 


الكنى والأسماءع» لأبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي 7ك 0 ١'ه)ء‏ تحفيق 


أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم» بيروت» ط١‏ (551١هم‏ لثدقم). 


.كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» لعلاء الدين علي المتقي بن حسام الدين الهندي 


الإرزهان قفوو لقد يهاه ؛.تنفق الشرم عرق كنا والقدية شتفرة النفاة موشحة 
الرسالة, بيروت (519١هم‏ 5555١م).‏ 


.لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (570- ١‏ الاه)ء؛ دار 


صادرء بيروت» ط١‏ (بدون تاريخ). 


.مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان» مؤسسة الرسالة؛ بيروت» لبنان» طاه؟ 


(14:١ه/‏ 11958م). 


.مَنْنُ الشّاطِبيّة المُْسَمّى حِرْرُ الأماني ووجه التهاني في القراءات السبعء؛ للقاسم بن فيرة بن 


خلف بن أحمد الشاطبي الرعيني الأندلسي (ت ه)ء ضبطه وصححة وراجعه محمد 
تميم الزعبي» مكتبة دار الهدىء المدينة المنورة» ودار الغوثاني للدراسات القرآنية, دمشق» 
الحلبوني» طْ الديت ١ه‏ 00 'م). 


. المستدرك على الصحيحينء لمحمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم النيسابوربي -59971١(‏ 


5)ء تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت. ط١‏ (١51١هم‏ 
ام). 


. المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلمء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن 


إسحاق الأصبهاني (ت١73ئه)ء‏ تحقيق محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي» دار 
الكتب العلمية» بيروت. ط١‏ (1955 ١م).‏ 


.مشتبه أسامي المحدثينء لعبد الله بن عبد الله بن أحمد الهروي أبي الفضل (ت5٠5ه)ء‏ 


تحقيق نظر محمد الفاريابي» مكتبة الرشدء الرياضء» ط١‏ (١41١ه).‏ 
مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني -١75(‏ ١١1ه).,‏ تحقيق 
حبيب الرحمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» ط (5: 3 ١ه).‏ 
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مصنف ابن أبي شيبة» لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي (69- 
اه تحقيق كمال يوسف الحوتء مكتبة الرشدء الرياضء» ط١‏ (5: ءّ ١ه).‏ 


معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة, مؤسسة الرسالة, بيروت» ط١‏ لك :١‏ ١ه‏ 1 ١م).‏ 


.مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام 


الأنصاريء تحقيق د. مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. دار الفكرء دمشقء» طه 


.)م١‎ 185( 


. المفضليات؛» للمفضل بن محمد بر الضبى» تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلا 
بن بن ب يي » الحفيق و2 


محمد هارون» بيروت. 


.مناهل العرفان في علوم القرآن» لمحمد عبد العظيم الزرقاني» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 


دار الكتاب ١‏ » بيروت. طة (5:29: ١اه/‏ 7١٠١م).‏ 
ار حىم دروا مم 


موسوعة الفرق والجماعات والمذاهب الإسلامية» للدكتور عبد المنعم الحفنيء دار 
الرشادء القاهرة, ط١‏ (9١5١ه/‏ 1157١م).‏ 


.موطأ مالك؛ لمالك بن أنس أبي عبد الله الأصبحي (37- 791١ه)»‏ تحقيق محمد فؤاد 


عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» مصر . 


. النكت والعيون تفسير الماوردي» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 


البصري (0-555٠55ه)ء؛‏ مراجعة وتعليق السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم؛ دار 
الكتب العلمية» ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروتء لبنان» ط١‏ افدلك ١ه‏ 5ام). 


. الوافي بالوفيات» لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت554ه)» تحقيق أحمد 


الأرنأووط وتركي مصطفىء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» ١‏ (١57١ه/‏ 


.)م٠٠‎ ٠. 
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سند ابن اسحاق 
مقد عد 

الحمد للَّهه نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيّئتات 
أعمالناء من يهده اللّه فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له وأشهد أنّ مُحَمّداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدّين 
كلّهء وكفى باللّه شهيداًء صلّى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً. 
أما بعد: 

فإن شهرة ابن إسحاق وأهمية كتابه السيرة النبوية المعروف بسيرة ابن إسحاق مما 
لا يكاد ينكره أحدء وليس أدلَ على هذا من أن كتابه صار مصدراً لكل كتب السيرة التي 
دونت بعده؛ وقد تباينت الأقوال في توثيق ابن إسحاق» وقد تعالت بعض الأصوات التي 
تشير إلى التوجس من الاعتماد على هذا الكتاب أو على كتب السيرة النبوية الأخرى. 

فكان هذا دافعاً لي لدراسة مرويات ابن إسحاق الحديثية الواردة في كتابه السيرة 
النبوية» والبحث في أسانيده» ومحاولة التعرف على ما يميز مروياته من مرويات غيره من 
المحدثين. 

فكان هذا البحث الذي أسميته (ابن إسحاق وإسناده للمرويات في كتابه السيرة 
النبوية). 

وقد اشتمل هذا البحث على مقدمة وثلاثة مباحث: 

تناولت في المبحث الأول: ترجمة موجزة لحياة ابن إسحاق تتوافق مع محدودية 
حجم هذا البحث. 

وفي المبحث الثاني تناولت مروياته المسندة. 

وفي المبحث الثالث تناولت مروياته الضعيفة. 

وفي المبحث الرابع: تناولت مروياته الموضوعة. 

وما تجدر الإشارة إليه أني اكتفيت في هذا البحث بإيراد بعض الشواهدء وأن 
حصرها بحاجة إلى دراسات موسعة. 

وختمت البحث بخاتمة بينت فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها في 
هذا البحث. 


والله من وراء القصد. 


المبت الأول 
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ترجعة ابن إسداق 

أولا- أسمه وكنيته ونسبته : 

هو «محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار»!'). وخالف الخطيب البغدادي فقال: إنه 
«كوتان»(). 

ويكنى أبا بكر(). وقيل: «أبو عبد اله (؟). 

ونسبته المطلبي7”) نسبة إلى المطلب(') بن عبد مناف/") بالولاء. 

وقيل: المخرمي نسبة إلى قيس/*') بن مخرمة!') بالولاء. 

وجده من سبي عين التمرا'' الذين بعث بهم خالد بن الوليد إلى أبي بكر 
بالمدينة سنة (57١ه)!'").‏ 

واختلف في كنيته» وجمهور المؤرخين قالوا: «أبو بكر»!""). 

وقيل: «أبو عبد الله»!1""). ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات أنه كني به؛ فقد 
قال له رجل من أصحابه: «إني أحسب السفر غداً خسيسة يا أبا عبد الله»(*"). 

ولكن أغلب من ذكر الثاني ذكره بصيغة التمريضء وربما كانت له كنيتان. 


ث 


6 1 


- مولده: 
ولد ابن إسحاق سنة (60 ه) بالمدينة المنورةل”). 


ثالثا- نشأته : 

ولد ابن إسحاق ونشأ بالمدينة» ومكث بها ما يقارب من ثلاثين عامآء يتلقى العلوم 
المختلفة على شيوخهاء ورأى أنس بن مالك!""). 

روى سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق قال: «رأيت أنس بن مالك عليه عمامة 
سوداءء والصبيان يشتدونء ويقولون: هذا رجل من أصحاب رسول الله 4# لا يموت حتى 
يلقى الدجال»!"". 

وروي عن المفضل الغلابي قوله: «سألت يحيى بن معين عن ابن إسحاقء فقال: 
كان ثقة» حسن الحديث. فقلت: إنهم يزعمون أنه رأى سعيد بن المسيب. فقال: إنه 
لقديم»(*"). 
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وقيل لمحمد بن إسحاق: «أدركت سعيد بن المسيب؟ قال: أدركته وأنا غلام»(؟"). 

ثم ترك المدينة ورحل إلى الإسكندرية في سنة (5١١ه)»‏ وهي أولى رحلاته» وفي 
الإسكندرية التقى بجماعة من العلماء!' '). ثم ارتحل إلى الكوفة» والجزيرة» والريء وبغداد 
فنزلها حتى مات بها!'). 

رحل إلى الإسكندرية في سنة (5١١ه)(").‏ ثم إلى الكوفة» والجزيرة» والري» 
وبغداد فنزلها حتى مات بها!"). 

نشأ ابن إسحاق في بيئة علمية» فوالده أحد رواة الحديث, وقد أخذ ابن إسحاق 
العلم عن عدد كبير من العلماء الفضلاء. و كان مقرباً عند الخلفاء» وكتب المغازي لأبي 
جعفر المنصور(؟). 

ويبدو أنه كان مقرباً عند الخلفاء وقد نهض بتعليم أولاد الخلفاء» أو التأليف لهمء 
فقد: «دخل محمد بن إسحاق على المهدي وبين يديه ابنه» فقال له: أتعرف هذا يا ابن 
إسحاق؟ قال: نعم؛ هذا ابن أمير المؤمنين» قال: اذهب فصنف له كتاباً منذ خلق الله تعالى 
آدم افلا إلى يومك هذاء قال: فذهب فصنف له هذا الكتاب» فقال له: لقد طولته يا ابن 
إسحاق» اذهب فاختصره؛ قال: فذهب فاختصره»/”". 

قال ابن قتيبة: «وكان مُحَمّد بن إسحاق أتى أبا جعفر المنصور بالحيرة» فكتب له 
المغازي» فسمع منه أهل الكوفة بذلك السبب»7'). 

وههنا تناقض بين الروايتين» والأصح أنه دخل على المنصور وبين يديه المهديء 
لأن المهدي ولي بعد وفاة أبيه سنة (54١ه)!"'‏ أي بعد وفاة ابن إسحاق. 

وكان أحولاً لقول ابن شهاب ورأى ابن إسحاق مقبلاً: «لا يزال بالحجاز علم كثير 
ما دام هذا الأحول»!*"). 

ويحكى عن الزهري أنه خرج إلى قرية فاتبعه طلاب الحديث فقال لهم: «أين أنتم 
من الغلام الأحول أو قد خلفت فيكم الغلام الأحول» يعني ابن إسحاق»/*"). 


وحكى ابن النديم أنه كان حسن الوجه له شعرة 03, 
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لمحمد أخوان هما: أبو بكرء وعمر ابنا إسحاق!"). 
وله عمان: موسى بن يسار("). 

وعبد الرحمن بن يسار. 

وفيما يأتي ترجمة لأبرز أفراد أسرته: 
أبوه: 

هو إسحاق بن يسارء رأى معاوية بن أبي سفيان» وكثير بن الصلت. رَوَى عَن: 
الحسن بن علي بن أبي طالبء وعْبَيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعودء وعروة بن الزبير 
بن العوام» والمغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» ومقسم مولى عبد الله بن الحارث 
بن نوفل. رَوَى عنه: ابنه محمد بن إسحاق (مد)ء؛ ويعقوب بن محمد بن طحلاء. وهو ثقة» 
وهو أوثق من ابنه("). 

وقد تزوج إسحاق من بنت صبيح مولى حويطب بن العزىء؛ وكان خاله عبد الله بن 
000 
أبو بكر: 

أخوه أبو بكر بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم» روى عن عبدالله بن عروة بن 


الزبيير ومعاذ بن عبد الله بن حبيب ويزيد بن عمرو الضمري. مقبول من الطبقة 
السادسة(*). 
عمر: 

أبو حفص عمر بن إسحاق بن يسار مولى قيس بن مخرمة القرشي المدني أخو 
محمدء روى عنه عبد العزيز بن محمد وأبو بكر الحنفي. ذكره بن حبان في الثقات» وقال 
الدارقطني ليس بالقوي مات سنة (554١ه)("".‏ 
موسى: 

هو موسى بن يسارء عم محمد بن إسحاق سمع أبا هريرة» روى عنه محمد بن 
إسحاق وداود بن قيس المدنيء ثقة من الطبقة الرابعة!"). 
عبد الرحمن: 

هو عبد الرحمن بن يسار القرشي مولى قيس بن مخرمة القرشي» يروي عن عبيد 


الله بن أبي رافع» وعنه ابن أخيه محمد بن إسحاقء وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في 
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3 أفق على معلومات تشير إلى زواجه أو أسم زوجته» أو إلى أبنائه الآخرين. 


خامسا- مكانته : 

اختلف أقوال العلماء في ابن إسحاق اختلافاً كبيراًء وقد أنصف ابن حجر وأوجز 
عند جمعه لهذه الأقوال فقال: «محمد بن إسحاق بن يسارء أبو بكر المطلبيء مولاهم 
الخاية؛ ننابت»«ستة حمسي 'ومانة:توزقال: يف77 

وحكي عن البخاري قوله: «رأيت علي بن عبد الله يحتج بحديث ابن إسحاق وقال 
علي عن ابن عيينة: ما رأيت أحداً يتهم ابن إسحاق» وقال لي علي بن عبد الله: نظرت في 
كتاب بن إسحاق فما وجدت عليه إلا في حديثين» ويمكن أن يكونا صحيحين»!'1). 

وقال الذهبي: «وقد فتشت أحاديثه كثيراًء فلم أجد من أحاديثه ما يتهيأ أن يقطع 
عليه بالضعفء وريما أخطأء أو يهم في الشيء بعد الشيءء كما يخطئ غيره» ولم يتخلف 
في الرواية عنه الثقات والأئمة» وهو لا بأس به[ “). 

وابن إسحاق صاحب الريادة في السيرة النبوية» لذ حكي عن الإمام الشافعي قال: 
«من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق»/"“). 

وقال الذهبي: «وهو أول من دون العلم بالمدينة» وذلك قبل مالك وذويه؛ وكان في 
العلم بحراً عجاجاًء ولكنه ليس بالمجود كما ينبغي»/”"“). 


سادسا- مؤلفاته : 
الخلفاء. 
السير والمغازي» وهو أصل السيرة النبوية لابن هشام. 
المبتدأ أو المبدأ يتحدث فيه عن بداية الخليقة وقصص الأنبياء(؟؟). 


سابعا- وفاته : 
اختلفت أقوال المؤرخين في تاريخ وفاة ابن إسحاقء وقد أجمل هذه الأقوال 
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الخطيب البغداديء وهي كالآتي: 

(150ه)ء وهو قول أبي حفص عمر بن عليء وإبراهيم بن محمد بن عرفة 
الأزديء وأحمد بن خالد الوهبيء وابن حبان(*؟). 

(١5١هاء‏ قاله يعقوبء, والهيثم بن عدي؛ ومحمد بن سعد 
المؤرخين ("*). 


(١ه‏ ١ه)‏ قاله علي بن المديني» وزكريا بن يحيى الساجي» ويحيى بن معين» 


٠. ):5()‏ 5 
ورجح هذا عدد من 


وخليفة بن خياط» وعمر بن أحمد الأهوازي!**). 

(5١ه)‏ وهو قول لخليفة بن خياط» ولعمر بن أحمد الأهوازي!!*). 

(545١ه)‏ قاله علي بن المديني أيضاً(”")؛ ورد الخطيب هذه الرواية وما دونها 
بأنها وهم("”). 

وقيل: «إنه مات مقروناً»1"”. 

قال ابن خلكان: «وتوفي محمد بن إسحاق ببغداد سنة إحدى وخمسين ومائة» وقيل 
سنة خمسينء وقيل سنة اثنتين وخمسينء وقال خليفة بن خياط: سنة ثلاث وخمسينء وقيل 
أربع وأربعين والله أعلم» والأول أصح رحمه الله تعالى»(”"). 

ودفن في مقبرة الخيزران بالجانب الشرقي» وهي منسوبة إلى الخيزران أم هارون 
الشيد وأخيه الهاديء وإنما نسبت إليها لأنها مدفونة بهاء وهذه المقبرة أقدم المقابر التي 
بالجانب الشرقي!؛”). 

وهي المقبرة المعروفة اليوم بمقبرة الإمام أبي حنيفة بمنطقة الأعظمية ببغداد. 

وقال ابن عدي: «قرأت على قبره ببغداد على باب الحجرة التي فيها قبره بحذاء 
مقبرة الخيزران مكتوب عليها بجص هذا قبر محمد بن إسحاق بن يسار صاحب مغازي 


رسول اش وك 000 
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الصبحث الثاننى 
عروياته السندة 

إن الإنصاف يملي علينا القول أن التوئق من صحة بعض هذه الأخبار أمر 
عسير للغاية» بل يكاد يكون متعذراً» ولاسيما للأخبار التي بعْد عصرها عن عصر المؤلف» 
لضعف وسائل التوثيق المعروفة اليوم أو انعدامهاء مثل الرجوع إلى الوثائق أو اللقى الآثارية 
أو غيرهما من الوسائل» وأن المؤرخ لا يملك إلا مجموعة من الأخبار الموروثة أو المحكية؛ 
وهو أمام خيارين إما أن يهملهاء وإما أن يرويهاء والصواب- برأي الباحث- يقتضي روايتهاء 
وترك تمحيصها لمن هو أقدر منه؛ وهذا ما نهجه كبار المؤرخين مثل الطبري الذي قال: 

«وليعلم الناظر في كتابنا هذا أنّ اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكره فيه مما 
شرطت أني راسمه فيه» إنما هو على ما رويتُ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه» والآثار 
التي أنا مسندها إلى رواتها فيه» دون ما أدرك بحجج العقولء واستنبط بفكر النفوسء إلا 
اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين وما هو كائن من أبناء 
الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم» إلا بإخبار المخبرين» ونقل 
ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارئه» أو يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يعرف 
له وجهاً في الصحة» ولا معنى في الحقيقة» فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلناء وإنما أتى 
من قبل بعض ناقليه إليناء وأنا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدى إلينا»!'”). 

ولولا هذا الصنيع لما بلغنا من أخبار الأمم الماضية من شيءء ولضاع علينا علم 

واختلف سند ابن إسحاق في إيراد هذه الأخبار على وفق اختلاف من يروي عنه؛ 
فاختلفت هذه المرويات صحة وضعفاً وتراوحت ما بين السند الصحيح والسند الموضوع. 

فمن مروياته الصحيحة السند قوله: 

«حدثني هشام بن عروة» عن أبيه» عن أسماء بنت أبي بكرء قالت: لقد رأيت زيد 
بن عمرو بن نفيل مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: يا معشر قريشء والذي نفس زيد بيده ما 
أصبح منكم أحد على دين إبراهيم غيريء ثم يقول: اللهم لو أني أعلم أحب الوجوه إليك 
عبدتك به ولكني لا أعلمه» ثم يسجد على راحته»("0). 
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والحديث رواه البخاري7”"). والحاكم7"» والنسائي('')؛ والطبراني!'' وغيرهم!""). 
ومنها: «حدثنا أحمد(''): حدثنا و عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الرحمن بن 
الحارث» عن عبد العزيز بن عبد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أمه ليلى(*") 
قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس علينا في إسلامناء فلما تهيأنا للخروج إلى 
أرض الحبشة جاءني عمر بن الخطاب وأنا على بعيري نريد أن نتوجه» فقال: أين يا أم عبد 
الله؟ فقالت له: آذيتمونا في دينناء فنذهب إلى أرض الله عز وجل حيث لا نؤذى في عبادة 
الله فقال: صحبكم الله» فذهب ثم جاءني زوجي عامر بن ربيعة» فأخبرته بما رأيت من رقة 
عمر فقال: أترجين يسلم؟ فقلت: م فقال: والله لا يسلم حتى يسلم حمار ا 

والحديث رواه الحاكه!"'). وسكت عليه الحافظ الذهبي في التلخيص7*")؛ ورواه 
الطبراني!؟')» وغيرهما. 

ومن رواياته الموصولة السند قصة إسلام سلمان الفارسي #ه: «حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيدء عن عبد الله بن عباس قال: حدثني سلمان الفارسيء» 
قال: كنت رجلاً من أهل فارس من أهل أصبهان من 0 يقال لها 00 الخ. 

فالحديث موصول السند وقد رواه أحمد('"؛ والطبراني(7"'؛ وابن سعد 
0 


(ككل 


والخطيب(؛ 0 وابن عبد البرء وغيرهه! 


المبدت الثالن 
مروياته الضعيفة 
اشتمل كتاب سيرة ابن إسحاق على مرويات ضعيفة» مثلما اشتمل على مرويات 
صحيحة؛ وتنوعت الأسباب وراء ضعف هذه الأحاديث» وجميعها تشعر الباحث أن رغبة 
المؤلف في جمع الأخبار كان الدافع لهذا الصنيع. 


: الروايات المنقطعة‎ -١ 

لا تخلو سيرة ابن إسحاق من مرويات منقطعة الإسناد» ومنها على سبيل المثال 
قوله: «حدثني من سمع عكرمة يذكر عن ابن عباس)1"". 
وقوله: «ذكروا أن العباس بن عبد المطلب»("". 
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"- التفرد بالأحاديث: 

تفرد ابن إسحاق برواية عدد من الأخبار التي لم يروها غيره» ومن ذلك قوله: 

«حدثني عاصم بن عمرو بن قتادة قال: حدثني من سمع عمر بن عبد العزيز» 
وحدث هذا من حديث سلمان فقال: حدثت عن سلمان أن صاحب عمورية قال لسلمان حين 
حضرته الوفاة: «إيت غيضتين من أرض الشامء فإن رجلاً يخرج من إحداهما إلى الأخرى 
في كل سنة ليلة يعترضه ذوو الأسقام» فلا يدعو لأحد به مرض إلا شفي فسله عن هذا 
الدين الذي تسألني عنه: عن الحنيفية دين إبراهيم» فخرجت حتى أقمت بها سنة» حتى خرج 
تلك الليلة من إحدى الغيضتين إلى الأخرىء وانما كان يخرج مستجيزاًء فخرج وغلبني عليه 
الناس حتى دخل في الغيضة التي يدخل فيها حتى ما بقي إلا منكبه فأخذت به فقلت: 
رحمك الله الحنيفية دين إبراهيم؟ فقال: إنك لتسأل عن شيء ما يسأل عنه الناس اليوم قد 
أظلك نبي يخرج عند هذا البيت بهذا الحرم يبعث» فلما ذكر سلمان لرسول الله يك قال: لئن 
كنت صدقت يا سلمان لقد رأيت عيسى بن مريم اظيك »[*". 

قال الذهبي: «تفرد به ابن إسحاق»! 0 

وهذه الحكاية نقلها أصحاب السيرة عن ابن إسحاق( “اب وم أقف عليها في كتب 
الحديث. 
؟- الروايات المعضلة!'" : 

من رواياته المعضلة: 

قوله: «أخبرنا عبد الله بن الحسن الحراني» قال: حدتنا النفيلي قال: حدثنا محمد بن 
سلمة» عن محمد بن إسحاق قال: وفرغ الناس لقتلاهم» فقال رسول الله َهْ كما حدثني محمد 
بن عبد الله بن عبدالرحمن بن صعصعة المازني أخو بني النجار: من رجل ينظر لي ما 
فعل سعد بن الربيع أخو الحارث بن الخزرجء في الأحياء» أو في الأموات؟ فقال رجل من 
الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله يِ بما فعل» فنظر فوجده جريحاً في القتلى فيه رمق» 
فقال: إن رسول الله يِه أمرني أن أنظر له أفي الحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فأنا في 
الأموات» فأبلغ رسول الله عني السلام وقل له: أن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله عنا خير 
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ما جزى نبياً عن أمتهء وأبلغ قومك عني السلام وقل: إن سعد بن الربيع يقول لكم أنه لا 
عذر لكم عند الله أن يخلص إلى نبيكم ومنكم عين تطرفء ثم لم أبرح حتى مات- رحمة الله 
عليه- فجئت رسول الله #ة فأخبرته خبرهء فخرج رسول الله يه فيما بلغني يلتمس حمزة بن 
عبد المطلب فوجده ببطن الوادي قد بقر بطنه عن كبده ومثل به وجدع أنفه وأذنام»(""). 

فالخبر عند مالك في الموطأ بسند معضل27"". 

قال ابن عبد البر: «هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه» إلا عند أهل السيرء فهو 
عندهم مشهور معروفء ذكره ابن إسحاق»!*". 

والحديث في أسد الغابة(”*): والاستيعاب!'*) وغيرهما. 

قال ابن عبد البر: «الذي ذهب ليأتي بخبر سعد بن الربيع وهو أبي بن كعب ذكر 
ذلك ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه عن جده في هذا الخبر أن رسول 
الله يه قال يوم أحد من يأتيني بخبر سعد بن الربيع فإني رأيت الأسنة قد أشرعت إليه فقال 
أبي بن كعب أنا وذكر الخبر»("". 

وقد ذكر ابن كثير عن الواقدي أن الرجل الذي التمس سعدا بين القتلى هو محمد 
بن سلمة(*"), 

وذكر ابن الأثير أنه أبو سعيد الخدري(7"". 

وأسند البيهقي الحكاية بالسند الذي ذكره ابن إسحاق نفسه؛ عن محمد بن عبد الله 
6:1 ْ 

وعند الحاكم سند لهذه الحكاية مغاير لسند ابن إسحاقء فأسنده عن ابن إسحاق» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه... فذكرو!'") 
لكنه مخالف لسند ابن إسحاق في هذه الواقعة. 


» وهو مع كونه مرسلا صحيح الإسناد» 


؛ - عدم التصريح باسم الراوي: 

لا يصرح ابن إسحاق باسم الراوي أحياناً» من ذلك قوله: «حدثني بعض آل زيد بن 
عمرو بن نفيل»("). 

وقوله: «حدثت أن امرأته تلك كانت تقول)150). 
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وقوله: «حدثني عبد الله بن أبي نجيع أنه حدث عن عبد الله بن صفوان بن أمية 
أنه رأى ابناً لجعدة بن هبيرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد عمران بن مخزوم 
يطوف بالبيت فسأل عنهء فقيل: هذا ابن جعدة بن هبيرة بن أبي وهبء فقال عبد الله بن 
صفوان: إن جده- يعني أبا وهب- هو الذي أخذ من الكعبة حجراً حين أرادت قريش هدمهاء 
فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه؛ فقال عند ذلك: يا معشر قريش لا تدخلوا فيها من 
كسبكم إلا طيباًء لا تدخلوا مهر بغيء ولا بيع رباء ولا مظلمة لأحد من الناس»[*). 


5- الرواية عن المجهولين: 

يعتمد ابن إسحاق في مروياته على مجهولين فيقول: (حدثني بعض أهل العلم)» 
أو (حدثني بعض بني فلان)» أو (حدثني بعض أهل مكة)» أو (حدثني من لا أتهم) أو 
(زعم رجال من بني فلان). 

و ذلك قوله: 

«حدثني بعض أهل العلم: أن امرأة من بني سهم يقال لها الغيطالجة» كانت كاهنة 
في الجاهلية)(*). 

«حدثني بعض آل أم كلثوم بنت أبي بكر أنها كانت تقول»/""). 

«حدثني من لا أتهم أن رسول الله ي كان يغار لبناته غيرة شديدة» وكان لا ينكح 
بناته على ضرة»("). 

وقوله: «وكان عبد المطلب بن هاشم فيما يذكرون»[). 

وقوله: «وكانت فيما ذكروا تسمع من أخيها ورقة بن نوفل)(3). 

وقوله: «وكان عبد المطلب- فيما يزعمون- يوصي أبا طالب برسول الله يل 
وذلك أن عبد الله وأبا طالب أخوان لأم؛ فقال عبد المطلب- فيما يزعمون- فيما يوصيه به 
واسم أبي طالب عبد مناف)("'0). 

وقوله: «حدثني ثقة من أهل المدينة عن عروة بن الزبير»!'”"). 
وقال: «حدثت أن رجالاً من قريش ممن كان يهدمها»/”0). 


1- مخالفة الثفات: 
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من ذلك ما ذهب إليه ابن إسحاق إلى أن عدد المسلمين في الحديبية كان 
000008 

مخالفاً بذلك الروايات الصحيحة:؛ فابن كثير ارجع ذلك إلى أن ابن إسحاق تبنى 
ذلك الرأي اعتماداً على أن عدد البدن )٠١(‏ وكل منها عن عشرة على اختياره» وعقب على 
ذلك بالقول أنه لا يلزم أن يكون كل من حضر الحديبية قد أهدى, وأنهم جميعاً كانوا 


محرمين (؛ ١‏ 0 


العبدث الرابع 
عروياته الموضوعة 


أورد ابن إسحاق عدداً من الأخبار الموضوعة للاستشهاد بها في مواضع الأحداث 
التاريخية. 

من مروياته الموضوعة ما حكاه عن سلمان الفارسي #5ه: «أنه سأل رسول الله 48 
فقال: يا رسول الله إنه ليس من نبي إلا وله وصي وسبطان» فمن وصيك وسبطاك؟ فسكت 
رسول الله # لم يرجع شيئاًء فانصرف سلمان يقول: يا ويله؛ يا ويله كلما لقيه ناس من 
المسلمينء قالوا: مالك سلمان الخير؟ فيقول: سألت رسول الله يل عن شيءء فلم يرد عليء 
فخفت أن يكون من غضب,. فلما صلى رسول الله يِِ الظهر قال: أدن يا سلمان» فجعل 
يدنو ويقول: أعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله» فقال: سألتني عن شيء لم يأتني فيه 
أمرء وقد أتاني أن الله عز وجل قد بعث أربعة آلاف نبي» وكان أربعة آلاف وصي وثمانية 
آلاف سبطء فو الذي نفسي بيده لأنا خير النبيين» وان وصيي لخير الوصيين» وسبطاي 
خير الأسباط)(*'"). 

قال الهيثمي: «رواه الطبراني وفي إسناده ناصح بن عبدالل» وهو متروك»!7""). 

وذكره السيوطي في الأحاديث الموضوعة!”""). 

وبعض مروياته في حكم الموضوع لأنها كانت من دون سندء كقوله في ذكر 
أخبار الأمم الماضية: 

«ثم إن تبعاً أقبل من مسيره الذي كان سار)[5 20 


ومن مروياته بعد البعثة: 
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«وكان رسول الله يك عام عكاظ ابن عشرين سنة[؟""). 

وقوله: «وقد كان عمارة بن الوليد بن المغيرة» وعمرو بن العاص بعد مبعث رسول 
اش 4 )(030). 

وقد كان ابن إسحاق يشكك في بعض هذه المرويات أو لا يستطيع أن يبت في 
صحتها فيقول: (فالله أعلم أي ذلك كان). 

من ذلك قوله: 

«ثم قدم على رسول الله 25 وهو بمكة عشرون رجلاًء أو قريباً من ذلك من 
النصارى» حين ظهر خبره من الحبشة» فوجدوه في المسجد فجلسوا إليه فكلموه وسألوه» 
ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من مسألتهم رسول الله يلد عما أرادواء 
دعاهم رسول الله يه وتلا عليهم القرآن» فلما سمعوا فاضت أعينهم من الدمع» ثم استجابوا 
له وآمنوا به وصدقوه وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من أمره» فلما قاموا من 
عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم الله من ركب بعتكم من وراءكم من 
أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخير الرجلء فلم تطمأن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم» 
فصدقتموه بما قال لكمء ما نعلم ركباً أحمق منكمء أو كما قالوا لهم؛ فقالوا: سلام عليكم لا 
نجاهلكمء لنا أعمالنا ولكم أعمالكمء لا نألوا أنفسنا خيراًء ويقال إن النفر النصارى من أهل 
نجران؛ فالله أعلم أي ذلك كانء ويقالء والله أعلم: أن فيهم نزلت هؤلاء الآيات:+ الِْبسهَانهُمْ 
ألكِتبَي موه هه مث (2) ) إلى قوله: لاي لين © 01177114 

وقوله: «فلما وضعته؛ بعثت إلى عبد المطلب جاريتهاء وقد هلك أبوه عبد الله وهي 
حبلى» ويقال أن عبد الله هلك والنبي يِ ابن ثمانية وعشرين شهراًء فالله أعلم أي ذلك كان» 
فقالت: قد ولد لك الليلة إلام فانظر إليه» فلما جاءهاء أخبرته خبره» وحدثته بما رأت حين 
حملت بهء وما قيل لها فيه» وما أمرت أن تسميه» فأخذه عبد المطلب فأدخله على هبل في 
جوف الكعبة؛ فقام عبد المطلب يدعو الله ويشكر الله أعطاه إياه»1"""). 

وكان ابن إسحاق يدمج بين الروايات» ويجمع الأسانيد» ويسوقها مساقاً واحداً دون 
تمييز ألفاظ الرواة» فلقي نقداً من نقاد الحديث؛ لأنه يجمع بين رواية الثقة وغير الثقة» 
ويسوقها مساقاً واحداً» دون أن يميز بين الحروف وألفاظ الرواة» فيختلط قول الثقة مع غيره. 
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النائعة 
أولا- النتائج: 
بعد هذا العرض الموجز الجولة في السيرة النبوية لابن إسحاق أوجز أهم النتائج 
التي توصلت إليها بما يأتي: 
.١‏ إن كتاب السيرة النبوية لابن إسحاق من أهم كتب السيرة» وهو المصدر الرئيس كتب 
السيرة الأخرى. 
؟. اختلفت الأقوال في ابن إسحاقء ومجمل القول فيه ما قاله ابن حجر: إنه صدوق يدلس. 
". اختلفت رواياته من حيث الصحة والضعفء فقد تباينت ما بين الحديث المسند صحيح 
والموضوع. 
.إن ابن إسحاق- رحمه الله تعالى- شأنه شأن بعض المؤرخين المتقدمين لم يبال بصحة 
سند الخبرء بل كان حريصاً على إيراد ما تحصل لديه من أخبارء وأن نسبة الأخبار 
الموضوعة والضعيفة كان كثيراًء وكان الجدير بابن إسحاق بوصفه محدثاً أن يميز بين 
هذه الروايات أو على أقل تقدير أن يبين ضعفهاء وهو رائد الكتابة في السيرة» وصاحب 
مدرسة لها منهجها المستقل عن مدرسة علماء الحديث؛ وقد سهل للناس دراسة السيرة 
وتنظيمها في نمط قصصي متسلسلء ولذا وصفه العلماء بأنه إمام في المغازي والسير. 


ثانياً- التوصيات: 

يرى الباحث أهمية تخريج مرويات ابن إسحاق والحكم عليها وتوزيع هذا العمل 
على عدد من طلبة الدراسات العليا. 

وآخَن دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» والضلاة والبتلام عل ميد المرببلين 
وعلى آله وصحبه وسلم. 


هوامش البت 


('" وَقَيَات الأغيّان: 4/ 777: وسير أعلام النبلاء: / 9" وتهذيب التهذيب: 554/4. 
(' تاريخ بغداد: /١‏ 715. 
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(' تاريخ بغداد: /١‏ 5١7ء‏ مشاهير علماء الأمصار: 377» وتذكرة الحفاظ: /١‏ 20177 وميزان 
الاعتدال: “545/8/7» وسير أعلام النبلاء: 77/1 وتهذيب التهذيب: 754/9. 

() تاريخ بغداد: ١/7١1ء‏ والثقات: / ١٠78؛‏ وسير أعلام النبلاء: 1/ 87. 

(') وفيات الأعيان: 4/ 57.: وتذكرة الحفاظ: /١‏ 2177 وتهذيب التهذيب: 55/9. 

(') هو المطلب بن عبد مناف بن قصىء من قريش من عمومة النبي 4# وهو أخو جده (هاشم). 

كان يسمى (الفيض) لسماحته وفضله. مات في اليمن.. جمهرة أنساب العَرّب: 56. 

وفيات الأعيان: 5/ 7075. 

') هو قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف. ولد هو ورسول الله يك عام الفيل» وهو أحد 
المؤلفة قلوبهم»؛ وممن حسن إسلامه منهم. أسد الغابة في معرفة الصحابة: ١ 45/١‏ 

(أ) تاريخ بغداد: 27١5 /١‏ ووفيات الأعيان: 5/ 775ء وسير أعلام النبلاء: //٠‏ 85. 

(:') عين التمر: بلدة قريبة من الانبارء غربي الكوفة. معجم البلدان: 2١77/5‏ وهي تقع في 
كربلاء اليوم. 

.554/ سير أعلام النبلاء: /ا/ *"ء وميزان الاعتدال:‎ )'١( 

('') الجرح والتعديل: / »١19١‏ تاريخ بغداد: 2,7١5 /١‏ وميزان الاعتدال: 558/7» وسير أعلام 
النبلاء: /٠‏ 7, وتقريب التهذيب: 51/7 5. 

('"') تاريخ بغداد: »5077/١‏ والكامل في ضعفاء الرجال: 5/ ,.٠١١‏ حكاه الذهبي بصيغة 
التمريض في سير أعلام النبلاء: //٠‏ 77 

(') تاريخ بغداد: /١‏ 770. 

(9') تاريخ بغداد: ١/5١7ء‏ وسير أعلام النبلاء: 77/1. 

('') سير أعلام النبلاء: 1ه" 

0 تاريخ بغداد: ١//1١75ء‏ وسير أعلام النبلاء: 5/1 3,» وفيه: «أبي إسحاق» وهو تحريف لم 
ينتبه له المحقق». 

لبق تاريخ بغداد: »,5١1//١‏ وسير أعلام النبلاء: 5/10 7. 

.7١1/ /١ تاريخ بغداد:‎ 00 

(:') سير أعلام النبلاء: 55/1. 

.41/19 وسير أعلام النبلاء:‎ 7١5 /١ تاريخ بغداد:‎ )'١( 

('') سير أعلام النبلاء: 5/19". 
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('') تاريخ بغداد: 7١5 /١‏ وسير أعلام النبلاء: 41/19. 

() تاريخ بغداد: .7١‏ 

(7') تاريخ بغداد: .7717/١‏ 

('') المعارف: 41؟. 

('' فوات الوَفَيّات: ؟/ده؟. 

'" الجرح والتعديل: 151/17» والكامل في ضعفاء الرجال: ,»٠١5/5‏ وسير أعلام النبلاء: 
/"",» ميزان الاعتدال: ؟/ 577. 

1" وفيات الأعيان: 7075/5. 

.١55 الفؤريئت:‎ )'( 

('') تاريخ بغداد: .714/١‏ 

.75١5 /١ تاريخ بغداد:‎ 0 

(" التَارِيّخ الكَبيْر: ٠5/١‏ 4» والجرح والتعديل: .778/١‏ 

( الثقات: ٠/7‏ 5» والجرح والتعديل: 35/5. 

('') تقريب التهذيب: ؟/577. 

(') التاريخ الكبير: .١5١/5‏ 

("" التاريخ الكبير: 5387/7,» والجرح والتعديل: 717/7١ء‏ وتقريب التهذيب: 5/7 55. 

9 التاريخ الكبير: 558/6. 

(' تقريب التهذيب: 5517/7. 

(:*) تاريخ بغداد: 717١ /١‏ وسير أعلام النبلاء:/ا/ .4١‏ 

('؟) سير أعلام النبلاء: 417/19. 

('*) تاريخ بغداد: »5١9/١‏ ووفيات الأعيان: 4/ 775. 

(*) سير أعلام النبلاء: 417/19. 

(9؛) الفهرست: .١75‏ 

”*) تاريخ بغداد: /١‏ 777 

(') تاريخ بغداد: /١‏ 7717 

(*) وفيات الأعيان: 5/ 7 ؟: وميزان الاعتدال: /454. 

("*) تاريخ بغداد: /١‏ 777ء وميزان الاعتدال: 4548/7. 
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(3) تاريخ بغداد: /١‏ 727. 

(:”) المصدر نفسه: /١‏ 777. 

('”) المصدر نفسه: /١‏ 775. 

('”) ميزان الاعتدال: /454. 

(””) وفيات الأعيان: 4/ 7075. 

(*) تاريخ بغداد:١/‏ 5١7ء‏ ووفيات الأعيان: 5/ 775. 

(”*) الكامل في ضعفاء الرجال: 5/ .٠١7‏ 

('*) تاريخ الطبري: ١/؟.‏ 

('*) سيرة ابن إسحاق: ؟/55. 

(*) صحيح البخاري: 2١37/7‏ رقم (5517)» وأخرجه بلفظ: «والله ما منكم على دين إبراهيم 
غيري. وكان يحيي الموعودة...». 

المستدرك على الصحيحين: 5348/7» رقم (5855)» أخرجه من طريق أبي أسامة» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(') سن النَّسَائِيَ الكُبْرَى: ©/55» رقم )8١81(‏ أخرجه من طريق أبي أسامة عن هشام. 

('') المعجم الكبير: 487/١5‏ رقم )1١5(‏ أخرجه عن طريق ابن أبي الزناد عن هشام. 

الى وأخرجه ابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني 22١5‏ وابن أبي حاتم 5١5‏ عن طريق ابن أي 

الزناد عن هشامء وأبو أسامة وابن أبي الزناد تابعا محمد بن إسحاق في روايته لهذا الحديث» 

فإسناد الحديث صحيح لهذا. 

0 هو أحمد بن عبد الجبار بن محمد التميمي العطاردي» أبو عمر الكوفي» قيل أن مولد أحمد 
سنة ١71(‏ ه) وقال أحمد بن كامل: مات سنة 77١(‏ ه)» وقيل: مات في شعبان سنة 
(777ه) بالكوفة. وقال ابن حجر: ضعيف وسماعه للسيرة صحيح, من الطبقة العاشرة» مات 
سنة (702ه) وله خمس وتسعون سنة. ينظر: تهذيب التهذيب: 5/١‏ 5» تقريب التهذيب: 
461/١‏ 

(') هو يونس بن بكير بن واصل الشيبانيء أبو بكر الجمال الكوفي» مؤرخ» من حفاظ الحديث. 
من أهل الكوفة. صحب جعفر بن يحيى البرمكي. وعرف بصاحب المغازي. صدوق يخطئ 
من الطبقة التاسعة توفي سنة (9159١ه).‏ تذكرة الحفاظ: /١‏ 599» ومرآة الجنان» /١‏ 2556 
وتهذيب التهذيب» /١١‏ 4554» تقريب التهذيب: 577/7. 
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0 هي لَيْلَى بنت أبي حثمة بن حُذيفة بن غانم بن عامر بن عَبْد الله بن عَبَيْد بن عويج بن 
عديّ بن كعب القُرَشِيَّة العدويّة» امْرَأة عامر بن ربيعة. وهي أم ابنه عَبْد الله بن عامرء وبه 
كانت تكنى. وكانت من المهاجرات الأول. هاجرت الهجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة» 
وصلت القبلتين. روت عنها الشفاء. يقال إنها أول ظعينة دخلت المدينة مهاجرة» وقيل: أم 
سلمة. أسد الغابة في معرفة الصحابة: .57١/7‏ 

(') سيرة ابن إسحاق: ؟/50١.‏ 

('') المستدرك على الصحيحين: 15/4» رقم (1845). 

(") التلخيص بهامش المستدرك: 15/4» رقم (5855). 

('') المعجم الكبير: 39/75,» رقم (57). 

0" سيره ابن '[أشحاق :20/9 

('") مسند أحمد: 441/5» رقم (13784). قال الهيثمي: «رواه أحمد كله والطبراني في الكبير 
بنحوه بأسانيد» واسناد الرواية الأولى عند أحمد والطبراني رجالها رجال الصحيح غير محمد 
بن إسحاق وقد صرح بالسماع. ورجال الرواية الثانية انفرد بها أحمد ورجالها رجال الصحيح 
غير عمرو بن أبي قرة الكندي وهو ثقة ورواه البزار». مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: 555/9. 

('" الْمُعْجّم الكَبيْر: 377/5, رقم (1055). 

(") الطبقات الكبرى: 76/5. 

0 تاريخ بغداد: .١55/١‏ 

(:") الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 5715/7. 

('") سيرة ابن إسحاق: ؟/5. 

م المصدر نفسه: .١٠١/7”‏ 

(") سيرة ابن إسحاق: 55/7. 

('") سير أعلام النبلاء: .517/١‏ 

(:") الطبقات الكبرى: 8٠١/54‏ ؛ وسيرة ابن هشام: 59/7. 

('*) المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعداء ومنه ما يرسله تابع التابعي. قال ابن 
الصلاح: ومنه قول المصنفين من الفقهاء: قال رسول الله يدِ قال: وقد سماه الخطيب في 
بعض مصنففاته مرسلا؛ وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل إسناده مرسلا. ينظر: 
شرح اختصار علوم الحديث: .١55‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
لله 


سند ابن اسحاق 


('") سيرة ابن إسحاق: ؟/501. 

(”" المُوَطّأً: ؟/447. 

"1 الفنيية 54/4 

)6 أسد الغابة في معرفة الصحابة: 7595/7. 
نا الاستيعاب في معرفة الأصحاب: ؟/550. 
("*) المصدر نفسه: ؟/590. 

(*") البداية والنهاية: 4/ 59. 

(؟*) أسد الغابة في معرفة الصحابة: 595/7. 
(:') دلائل النبوة: "// 785. 

)0 الْمْسْتَدْرَك: /30. 

50 اشيزة ايخ الها 5/7 

(7") المصدر نفسه: 19/7. 

("“اييرة ابن اشكاف 1 

(9') المصدر نفسه: ؟/ .5١‏ 

50" المطتدن تفش 0/6 

("') المصدر نفسه: ؟/ /7819. 

للق المصدر نفسه: .١٠١/7”‏ 

('') المصدر نفسه: ”/19. 

('') المصدر نفسه: ؟/41. 

(1"سيرة ايخ إمتخاف؟ +/ا/اء 

('') المصدر نفسه: ؟/85. 

(7') سيرة ابن هشام: 55/9 7؟. 

('' البداية والنهاية: 5/5 757. 

"0 2 

'') مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: .١١1/9‏ 
''' اللآلئ المصنوعة: .579/١‏ 

بور ابن امار 7 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
له 


سند ابن اسحاق 


(5'') سيرة ابن إسحاق: ؟/75؟. 

(''') المصدر نفسه: .١54/7‏ 

)'١'(‏ سورة القصص: الآيات 97ه- 5ه. 
(''') سيرة ابن إسحاق: ؟/199١.‏ 

('') المصدر نفسه: 4. 


المضادر 


.١‏ الإسْتِيعَاب في مَعْرِقَةَ الأصحابء لأبي عُمَر يوسف بن عبدالله بن مُحَمّد بن عبد البَرَ 
بن عاصم التّمَرِي القُرَْطُبيء (ت457ه).» تحقيق: علي مُحَمّد البجاوي» دار الجيل؛ 
بَيَرُوْتء طق 17١5اه.‏ 

؟. أمند الغابة في مَغْرقَة الصّحَابّة» لعِرٌ الدّين أبي الْحَسّن علي بن أبي الكَرَم مُحمّد بن 
مُحَمّد بن عبد الكريم الَّيْبَانِيَ الجَرَرِي المعروف بابن الأَثِيْر (ت570ه) المكتبة 
الإسلاميّة» طهران /1/ا71اه. 

؟. البدايّة والتْهَايَةَء لأبي الفداء عماد الدّين إسماعيل بن عُمَّر بن كثير القْرّشي الدَّمَشُْقيء 
(ت: /الاه)ء؛ مكتبة المعارفء بَيَرُوْتء بلا تاريخ. 

5. تاريخ الرُسُل والْمُلُوكَ المعروف بتَارِيْخ الطَّبّريء لأبي جعفر مُحَمّد بن جَزير الطّبّري 
(زت١١؟ه)ء‏ دار الكتب العلمية؛ بَيُرُوْتء طاء /ا١5‏ اه. 

5. تارِيّْخِ بَعْدَاد أو مدينة السلام» لأبِي بَكْرٍ أَحْمَد بن علي الْحَطِيب البَعْدَاديء (ت؟45ه)» 
دار الكتب العلمية» بَيْرْوْتء بلافارية» 

5. تَذْكِرَة الحقاظء لأبي عبداله شمس الدّين مُحَمّد بن أَحْمّد بن عثمان بن قايماز الثُركماني 
الذّهبِيء (ت748ه). دار إخيَاء الثرّاث العَرَبئ» بَيْرُوْتء بلا تاريخ. وهي الطبْعة 
المصورة عَلَى ط" بدائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن, 71/5١ه.‏ 

. تَقْرِيْب التؤذيبء لأبي الْقضل أَحْمّد بن علي بن حَجّر العْقلاني التثافِعِيَء (ت؟5١ه)ء‏ 
تحقيق: مُحَمَّد عوامة» دار الرشيدء سورياء ط3ء 505 ١ه‏ 1185م. 

6. التَمْهيْد لما فِي المُوَطَّأْ من المَعَانِي والأسانيد. لأبي عُمَر يوسف بن عبدالله بن عبد البر 
النمري» (ت557ه)» تحقيق: مصطفى بن أَحْمّد العلويء ومُحَمَّد عبد الكَبِيْر البكرء وزارة 
عموم الأوقاف والشؤون الإسلاميّة المغرب» ١١41‏ ه. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
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سند ابن اسحاق 


.6 


١ 


تَهُذيب التهذيب» لأبي الفضْل أَحْمَد بن علي بن حَجّر العسُقلاني الشافعيّ» (رت657ىه)ء 
دار الفكر للطباعة والنشرء بَيرُوْتء طك 5٠١٠5‏ ١اه/‏ 1385١م.‏ 


. تهُذيب الكمال في أسماء الرجالء لأبي الحجاج جمال الدّين يوسف ابن المَرِي 


عبدالرحمن المزي. (ت757 ه).» تحقيق: د. بشار عواد معروفء مؤسسة الرِسَالة» 
بَيرُوْتء طق 2 ١‏ سنة ١5.٠.‏ ه/ ٠امء‏ واج " سنة 7 ام. 


. الثقّات» لأبي حاتم [[ك لتميمي مُحَمّد بن حبّانَ بن أْخْمَد لد لبستي 2 (أت "ه)ء تحفقيق: 


السيد شرف الدّين أَحْمَّدء دار الفكر للطباعة والنشرء بَيْرُوْتء ط3ء ١598‏ ه/ 19176١م.‏ 


. جمهرة أنساب العَرّب» لابن مُحَمّد علي بن أَحْمَد بن حزم الأندلسي (ت 55: ه)ء دار 


المعارف» القاهرة» طل ام. 


. دلائل النبوة ومَعْرِقَة صاحب الشريعة؛ لأبِي بَكْرٍ أَحْمَّد بن الحسين البيهقي؛ (ت458ه)ء 


وكق أتعنونه وهوج ضيه رعدق. عليه ديعيل الفغظى فلحي داز الكفب: العامة 


بَيْرُوْت لَيْتَانء طايء بلا تاريخ. 


. سُئن النَّسَائِيَ الكُبْرَىء لأبي عبدالله أَحْمّد بن شُعيب بن علي بن عبدالرحمن النَّسَائِىَ 


زت5١٠'ه)ء‏ تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب 
العلمية» بَيَرُوْتء طاء ١5١١‏ ه/ ١115م.‏ 


. سيرة ابن إمْحّاق المسماة بكتاب المبتدأ والمبعث والمغازي» لمُحَمّد بن إِمْحّاق بن يسار» 


(ت١5١ه)ء»‏ تحقيق: مُحَمّد حميد الله» معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» بلا تاريخ. 


ء)هاد١تز السيرة النبوية لابن إسحاقء مُحَمّد بن إسحاق بن يسار المطلبي المدني»‎ ٠ 


حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية» بيروت. ط١اء‏ 
5 اهم 5١٠آم.‏ 


. السيرة النبوية» لأبي مُحَمّد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميّري المَعَافِري البصْري» 


(ت 7١١ه)»‏ تقديم وتعليق: طه عبدالرؤوف سعدء دار الجيلء بَيرُوْتء 5١١‏ ١ه.‏ 


. صَحِيْح الْبْخَارِيَء لأبي عبدالله مُحَمّد بن إسماعيل الْبْخَارِيَ الجعفي (ت55١ه)ء‏ تحقيق: 


د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء ودار اليمامة» بَيِرْوْت طقل /اضءة ١ه‏ /ا1/ 1 ام. 


. الطّبَقّات الكُبْرَىء لأبي عبدالله مُحَمّد بن سعد بن مَنِيُْع الزّهْرِي البصري (كاتب الواقدي)» 


(ت 73٠١‏ ه)ء قدم له: د.إحسان عباسء دار صادرء بَيْرُوَْتء 1154١م.‏ 
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سند ابن اسحاق 


. الفؤرسنتء لأبي القَرّج مُحَمّد بن أبي إمنْحاق التّديم الوراق البَعْدَادي (ت 785ه)ء دار 


المَعْرفَة بَيرُوْتء طاء 5948١ه/‏ 178 ام. 

اللآلئ المصنوعة في الأحَادِيْثْ الموضوعة:. لأبي الْقضْل عبدالرحمن بن أبي بَكْرِ 
السيوطي؛. (ت١١11‏ ه).؛ دار المَعرفة لبان ط”ء ١19/8١م. ١‏ 
مَجْمَع الزَّوَائْدِ ومَتْبَع الْقَوَائْده لنور الدّين علي بن أَبي بَكْرٍ الهِيْتّمي (ت 607 ه)ء دار 
الريان للتراثء بَيْرُوْتء ودار الكِتّاب العَرَبِىَء القاهرة» 2000000 اه. 

الْْنْتَدْرَك عَلَى الصّحِيحَيْنِء لأبي عبدالله الحافظ مُحَمّد بن عبدالله الحاكم النَّيْسَابورِيء 
(ت 5٠:ه).؛‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية؛ بَيْرْوْتء ط1ا2 
اهم ام. 

صُنْتَد أَحْمَد بن حَتْبَّلء لأبي عبدالله أَحْمَد بن حنبل التَيْبَانِيَه (وت١15ه)»‏ مؤسسة 
قرطبة» مصرء بلا تاريخ. 


. مششاهير عُلَمَاء الأنصّارء لأبي حاتم مُحَمّد بن جِبَّانَ بن أَحْمَد التميمي البْسْتي» 


(ت:5١ه)ء‏ تحقيق: م. فلايشهمرء دار الكتب العلمية» بَيْرُوْت, 7/94 ١ه‏ 13155١م.‏ 
مُعْجَم الْبْلْدَانء لأبي عبدالله شهاب الدّين يَاقُوت بن عبدالله الحموي الرُوْمِيَ البَمْدَاديء 
(ت 5755 ه). دار الفكر للطباعة والنشرء بَيرُوْتء بلا تاريخ. 

الْمُعْجَم الكَبِيْره لأبي القاسم سليمان بن أَحْمَد بن أيوب الطبرانيء (ت "٠‏ ه)ء تحقيق: 
حمدي بن عبد المَجِيّْد السلفي» مكتبة الْعُلُوم والحكم» الموصل؛ 5٠5‏ ١ه/‏ 9/87١م.‏ 
المُوَطّأْ (رواية يحيى بن يحيى)» لأبي عبدالله مالك بن أنس الأصبحيء (ت 1179ه)» 
تحقيق: مُحَمَّد فؤاد عبد الباقي» دار إِحْيَاء الثّرّاث العَرَبِيَء مصرء بلا تاريخ. 

ِيْرَان الاعْتِدَالَ في نقد الرجال» لأبي عبدالله شمس الدّين مُحَمَّد بن أَحْمّد بن عثمان بن 
قايماز الثركماني الذَّهَبِيء (ت 7/4/8ه)ء؛ تحقيق: الشيخ علي مُحَمّد معوضء والشيخ 
عادل أَحْمَّد عبد الموجودء دار الكتب العلمية» بَيرُوْتء ط١اء‏ 5935١م.‏ 


. وَفَيَات الأعْيّان وأنباء أَبْنَاء الزنمان» لأبي العباس شمس الدّين أَحْمّد بن مُحَمَّد بن أبي 


بَكْر بن خَلّمَان (أت كه تحقيق: د.إحسان عباس. دار الثقافة» بَيْرْوْت طكىء 
514١ام.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0؟/ ؟) 
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مراعاة السنة النبوية لفغه الواقع 


د. سعد عبد الرحمن فرج 
كلية التربية للبنات/ قسم علوم القرآن 


جامعة بغداد 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

فان اخطر ما ابتلي به بعض أهل العلم هو القول بالحكم الشرعي مجردا من غير 
مراعاة لتنزيله على واقع الخلق لتحقيق المراد من تشريع الأحكام عامة وهو تحقيق مقاصد 
الشريعة من جلب المصالح ودرء المفاسدء إذ ما من حكم في الشريعة إلا وفيه مصلحة يريد 
الشارع تحقيقهاء فلا بد للمفتي والمجتهد في الأحكام أن يكون على معرفة بالواقع المراد تنزيل 
الحكم عليه» فان الجهل بالواقع قد يؤدي إلى تنزيل خاطئ للأحكام فتتحقق المفاسد بدل 
المصالح المرجوة. 

ويهدف هذا البحث إلى توضيح مراعاة السنة النبوية بأقوالها وأفعالها وتقريراتها لفقه 
الواقع على مستوى الأفراد وعلى مستوى الجماعة حتى يتحقق المراد من التشريع في تحقيق 
السعادة للعباد في الدارين. 

وأما خطة البحث فقد توزعت على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة: 
المبحث الأول: مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع على مستوى الافراد. 
المبحث الثاني: مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع على مستوى الجماعة. 

والله اسأل أن يتقبل مني هذا الجهد المتواضع وان ينفع به وان يتجاوز عما اخطات 


فيه انه قريب مجيب. 


أولاً: تعريف ففه الواقع لغة واصطلاحا 

الؤاقة الغة:: لا ترجه مفردة: الؤاقر فى "المعاك الفرييةة: ولك ترح الكفاقات عتدرة 
للفول وكم: 

قال ابن منظور: «وقع على الشيء ومنه يقع وقعا ووقوعا سقطء ووقع الشيء من 
يدي كذلك و أوقعه غيره» ووقعت من كذا وعن كذا وقعا ووقع المطر بالأرض ولا يقال سقط 
هذا قول أهل اللغة» وقد حكاه سيبويه فقال: سقط المطر مكان كذا فمكان كذاءومواقع الغيث 
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مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


مساقطه ويقال وقع الشيء موقعه والعرب تقول وقع ربيع بالأرض يقع وقوعا لأول مطر يقع 
في الخريف...)(). 
والموقع: مكان الوقوع يقال وقع الشيء موقعه مواقع» ومواقع القتال مواضعه؛ ومواقع 
القطر مساقطه؛ والموقعة موضع الوقوع والمعركة مواقع("). 
والواقعية في الفلسفة: مذهب يلتزم فيه التصوير الأمين لمظاهر الطبيعة والحياة كما 
هي وكذلك عرض الآراء والأحداث والظروف والملابسات دون نظر مثالي» ومذهب أدبي 
يعتمد على الوقائع ويعنى بتصوير أحوال المجتمع. 
والوقائع: الأحوال والأحداث مفرده وقعة على غير قياسء» ووقيعة الطائر موضع 
وقوعه الذي يقع عليه ويعتاد الطائر إتيانه ووقائع العرب أيام حرويها(". 
والواقع اسم فاعل من وقع الفعل الثلاثي» ومعناه المتبادر إلى الذهن ما هو حاصل 
وحادث وكائن أمامنا فعلاً. 
وأعطى البعض له تعريفا لغويا فقال: الموضع الذي يقع عليه الشيء والجمع فيه 
مواقع(؟). 
والواقع اصطلاحا: عرف بتعريفات متعددة: 
فقد عرفه ابن القيم: «هو فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن 
والأمارات والعلامات حتى تحيط به علما»!”). 
وعرفه القرضاوي بأنه: «الفقه المبني على دراسة الواقع المعيشيء دراسة دقيقة 
مستوعبة لكل جوانب الموضوع معتمدة على أصاح المعلوماتء وأدق البيانات 
والاحصاءات»1'). 
وعرفه د.عبد المجيد النجار بأنه: «الأفعال الإنسانية التي يراد تنزيل الأحكام عليها 
وتوجيهها بحسبها»!"). 
وعرفه الخادمي فقال: «والواقع ليس إلا مجموع الوقائع الفردية والجماعية الخاصة 
والعامة»("). 
والتعريفات ذات مؤدىّ واحد تقريبا مما يجعلنا نستخلص تعريفا اصطلاحيا لفقه الواقع 
فنقول: هو معرفة وفهم أحوال الأفراد والجماعات والأحداث على ما هي عليه» بالاستعانة 
بآليات الفهم من علوم إنسانية وغيرهاء لتنزيل الحكم الشرعي عليها. 
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ثانيا: أهمية فقه الواقع 

عندما نعرف أن فهم الواقع وما يناسبه من حكم شرعي منزل عليه هو الواجب في 
الدين» نعرف عندئذ خطورة الجهل بالواقع وعدم الفهم فيه» فالأحكام الشرعية عندئذ تكون قد 
تنزلت على غير محالهاء والمقصر في ذلك آثم؛» ومن ثم الحصيلة ضياع الدين والدنيا. 

يقول ابن القيم: «وهذا موضع مزلة اقدام» ومضلة افهام» وهو مقام ضنكء ومعترك 
صعبء فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود وضيعوا الحقوق» وجرا أهل الفجور على الفسادء 
وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العبادء محتاجة إلى غيرهاء وسدوا على أنفسهم طرقا 
صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوهاء مع علمهم وعلم غيرهم قطعا انها حق 
مطابق للواقع» ظنا منهم منافاتها لقواعد الشرعء؛ ولعمر الله انها لم تناف ما جاء به الرسول 
يي وان نافت ما فهموه من شريعته باجتهادهم» والذي اوجب لهم ذلك نوع تقصير في معرفة 
الشريعة» وتقصير في معرفة الواقع» وتنزيل احدهما على الاخر»("). 

ويقول ابن تيمية: «فان لم يعرف الواقع في الخلق والواجب في الدين لم يعرف احكام 
الله في عباده» واذا لم يعرف ذلك كان قوله وعمله بجهل» ومن عبد الله بغير علم كان ما 
يفسد اكثر مما يصلح)»("). 

وقد اعتبر الشاطبي فقه الواقع شرطا من شروط الاجتهاد والمجتهد؛ فيقول عند حديثه 
عن تحقيق المناط وضرورته للاجتهاد: «الاجتهاد على ضربين احدهما: لا يمكن ان ينقطع 
حتى ينقطع اصل التكليف وذلك عند قيام الساعة» والثاني: يمكن ان ينقطع قبل فناء الدنياء 
فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله.» 
ومعناه ان يثبت الحكم بمدركه الشرعيء لكن يبقى النظر في تعيين محله»!""). 

ويمثل لنا الشاطبي ذلك فيقول: «فاذا قلت: إن كل مسكر حرام فلا يتم القضاء عليه 
حتى يكون بحيث يشار إلى المقصود منه ليستعمل أو لا يستعملء لان الشرائع إنما جاءت 
لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلوه» فان شرع المكلف في شرب الخمر مثلاء قيل 
له: أهذا خمر أم لا؟ فلا بد من النظر في كونه خمرا أو غير خمرء وهو معنى تحقيق 
المناط» فإذا وجد فيه إمارة الخمر أو حقيقتها بنظر معتبر قال نعم هذا خمرء فيقال له» كل 
خمر حرام الاستعمال فيتجنبه)("). 
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ويقول ابن القيم: «ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق الا بنوعين 
من الفهم: 
احدهما: فهم الواقع والفقه فيه» واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات 
حتى يحيط بها علما. 
والنوع الثاني: فهم الواجب في الواقع» وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على 
لسان رسوله يلد في هذا الواقع. 

ثم يطبق احدهما على الآخرء فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم اجرين 
أو أجراء فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله»!""). 

ويقول في موضع آخر: «لا يجوز للمفتي ان يفتي في المسائل الدائرة على اللفظ فيما 
اعتاده هو من فهم تلك الألفاظ؛ بل عليه ان يعرف أهلها و المتكلمين بهاء فيحملها على ما 
اعتادوه وعرفوه» ولو كان مخالفا لحقائقها الأصلية» ومتى لم يعرف ذلك لم تصادف فتواه 
محلهاء ويكون بذلك قد ضل واخل»/*'). 

وقد اعتبر ا.د.محمد عثمان شبير ان معرفة الواقع والفقه فيه هو احد خصائص 
صاحب ملكة الاجتهاد» وتقرير القواعد الأصولية والاستنباط الفقهي المستقل» حيث يكون 
قادرا على إنزال الأحكام المجردة في النصوص الشرعية على الوقائع الحياتية التي تحدث 
للناس(”0). 

كما ذكر انه لا بد ان يلم بعلوم العصر الإنسانية والطبيعية المتعلقة بالطب والتشريح 
والفلك والفيزياء والكيمياء أو غير ذلك» فإذا كانت القضية المراد بحثها تتعلق بالطب 
كالاجهاض مثلا أو التلقيح الاصطناعيء اجتمع الفقهاء مع الأطباءء وتولى الأطباء شرح 
القضية بكل ما يحيط بها من ظروفء ويترك المجال للفقهاء للاستفسار ليتمكنوا من استنباط 
الحكم الشرعي لتلك القضية!"". 

كما عليه الاطلاع على المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ليعطي الحكم 
اللائق بها مثل قضايا العولمة والديمقراطية(""). 

ويذهب الراشد إلى أن علم الواقع أصبح اليوم «أهم بكثير مما كان في القرون الأولى» 
لان الحياة في كل جوانبها أصبحت معقدة» سواء فيما يخص الفقه العام» كالافتاء في قضايا 
التأمين والبورصات والشركات التي فيها من الدقائق ما لا يعرفه صاحب الاهتمام الشرعي» 
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إلا إذا أعانه خبير اقتصادي وماليء أو فيما يخص فقه الدعوة والسياسة اذا اختلطت 
المؤثرات العالمية والمحلية وتشابكت وتعددت أنواع الأحزاب والقوى المتنافسة» وصرنا نشهد 
صراع الخطط والاستراتيجيات المتعاكسة وكثير منها خفي في عداد الأسرار»)(4". 

ويقترح لأهمية الموضوع رفد الفقيه بتقارير من مركز دراسات إسلامي تصف واقع 
البلد والأمة بعامة» وتحلل جذور القضايا الظاهرة وتتفرس في المستقبل لتكون فتوى الفقيه 
متناسبة مع حقائق الواقع(*). 

وبعد الذي مر فإننا لا نوافق ما ذهب اليه الشيخ الالباني من تهوين شأن اهمية فقه 
الواقع» فبعد أن قرر ان «فقه الواقع نوع من انواع الفقه شانه شأن فقه الكتاب» فقه 
السنة...»» قال: «انك ترى وتسمع ممن يفخمون شان فقه الواقع» ويضعونه في مرتبة علية 
فوق مرتبته العلمية الصحيحة:؛ لفهم يريدون كل عالم بالشرع ان يكون عالما بما يسمونه فقه 
الواقع»' '). إلى ان ذهب إلى ان الحق في الواقع بمعناه الشرعي الصحيح هو واجب بلا 
شكء ولكن وجوبا كفاتياء اذا قال به بعض العلماء» سقط عن سائر العلماء» فضلا عن 
طلاب العلم» فضلا عن عامة المسلمين» فلذلك يجب الاعتدال بدعوى المسلمين إلى معرفة 
فقه الواقع» وعدم اغراقهم باخبار السياسة وتحليلات مفكري الغرب, وانما الواجب دائما وابدا 
الدندنة حول تصفية الإسلام مما علق به من شوائبء ثم تربية المسلمين- جماعات وافرادا- 
على هذا الإسلام المصفىء وربطهم بمنهج الدعوة الأصيل الكتاب والسنة بفهم سلف 
الامة("'). 

والحقيقة ان الاهتمام بفقه الواقع لا يعني ترك تصفية الاسلام مما علق به من شوائب» 
بل من الشوائب العالقة في الإسلام هو عدم التنزيل الصحيح للاحكام الشرعية على الوقائع 
بما يحقق مقاصد الشريعة» ولم يقل احد بالوجوب العيني على كل العلماء أو كل العوام من 
المسلمين» وانما وجوبه على من يتصدى للاجتهاد الفقهيء» وهو لا ينفي ضرورة فقه الواقع 
لكل العلماء والدعاة وطلبة العلم والعوام من المسلمين كل على حسب طاقته؛ فغير المجتهد 
كيف سيعرف ملائمة هذا الحكم أو ذاك لهذه الواقعة أو تلك؛ وكيف نعرف احتياجات 
المكلفين والمدعوين» وكيف نعرف الاولويات في الاهتمام والتعامل مع مستجدات الساحة 
الاسلامية» والاهتمام باخبار السياسة جزء من الاهتمام بشؤون المسلمين» والعناية بتحليلات 


الغربيين جزء من الواجب الشرعي في معرفة ما يلقي العدو من شبهات واتهامات» ووجوب 
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تعريتها وكشفها والرد عليهاء اما التطرف في معرفة الواقع بما يتجاوز الحدء فالتطرف 
مرفوض على كل حالء والشيخ رحمه الله أراد أن لا يتطرف احد في فقه الواقع والاعتدال 
في الاهتمام به. 
وعلى هذا اذا اردنا تلخيص اهمية فقه الواقع وفوائده فانها: 
.١‏ مواكبة التطور والابتعاد عن التخلف؛ وخصوصا فيما يتعلق بالامور المستجدة» أي إيجاد 
حل للازمات الحادثة. 
". سهولة تطبيق الأحكامء اذ مآلها إلى فقه الواقع. 
". أبقاء الحالة على ما هي عليه اذا ترتب على إزالتها دخول ضرر اكبر. 
5. الإحاطة بفقه الدين وعلمه» بتكامل علم الشرع المنقول بعلم الواقع على كافة 


الاصعدة(""), 


ثالثا: آليات وعناصر ومقومات فقه الواقع. 

ربما لا نستطيع إطلاقا حصر الآليات والعناصر المطلوبة لفقه الواقع في أطر 
ومسميات معينة» لما لهذا الواقع من سمات التجدد والتغير السريع» ومن ثم فالحاجة دائما 
قائمة لتجدد وتغير وسائل فهمه وآلياته» فواقع البدو ليس كواقع الريفء والأخير ليس كواقع 
الحضرء وزمان القرون الأولى ليس كزمان القرون اللاحقة» وما يؤثر في الإنسان ويحيط به 
في السابق ليس كما يؤثر فيه ويحيط به الان. 

إلا أن من الممكن الإشارة إلى جملة العناصر المطلوبة لفهم هذا الواقع» فالبعض 
يعتبر ان من عناصر هذا الفهم هو ادراك البيئة الطبيعية باعتبارها محددا اساسياء وموجها 
رئيسا لحياة الناس الاجتماعية والسياسية والاقتصادية!"). 

كما يدعو إلى فقه الحركة الاجتماعية على اختلاف انواعهاء باعتبارها الروابط التي 
تربط بين الناسء واعتبر ان التنشئة الاجتماعية تتحكم فيها عوامل أربعة: الوراثة» والتراث 
الاجتماعي ويضم: اللغة والعادات والتقاليد والأعراف والثقافة» والدين» والبيئة!؛ '). 

كما يدعو إلى سبر أغوار النفس البشرية باعتبار الإنسان المحور الأساس في هذا 
الوجوة(9): 
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ويشير القرضاوي إلى انه لا تتم معرفة الواقع على ما هو عليه حقيقة الا بمعرفة 
العناصر الفاعلة فيه» والموجهة له» والمؤثرة في تكوينه وتلوينه» سواءاً كانت عناصر مادية 
ام معنوية» بشرية ام غير بشرية» ومنها عناصر جغرافية» وتاريخية» واجتماعية» واقتصادية» 
وسياسية؛ وفكرية» وروحية!"). 

كما ذكر ان تغيير الواقع كتغيير التاريخ» يتائر باتجاه المفسر وانتمائه العقيدي 
والفكري. 

وحذر من النظرات الجزئية» والمحلية» والآنية» والسطحية» والتلفيقية» والتبريرية» كما 
حذر من الاتجاه الاطرائي للواقع؛ والتشاؤميء والتآمريء والتضليليء والتبريري!""). 

ويذهب البعض الأخر إلى وجوب الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية من سياسة» 
وقانون» واقتصادء وادارة» وعلم نفسء واجتماع؛ وتاريخ» وغيرهاء كاداة معرفية وعنصر فاعل 
لفهم الواقع. 

فيذهب د.عمرعبيد حسنة إلى ان «من الضروري الاستيعاب المعرفي الشامل للواقع 
الإنساني» وهذا لا يتأتى من مجرد المعايشة والنزول إلى الساحة» الأمر الذي لا بد منه» 
وإنما النزول والتزود وقبله بآليات فهم هذا الواقع من العلوم الاجتماعية التي توقفت في حياة 
المسلمين منذ زمن؛ ذلك ان عدم الاستيعاب والتحقق بهذه الشروط اللازمة لعملية الاجتهاد 
أدى إلى انفصال اصحاب المشروع الإسلامي عن واقع الحياة» وان لم ينفصلوا عن ضمير 
الامة التي لا تزال ترى في المشروع الاسلامي بوارق الامل للانقاذ والتغيير»/*). 

ويؤكد هذا المعنى د.مصطفى بورنوء بل يجزم بان «تحقيق غاية ومقصد حسن تنزيل 
المراد الالهي من النظر الاجتهادي يتوقف توقفا كليا على معرفة المتصدي للنظر الاجتهادي 
في هذا العصر بمبادئ ما نصطلح عليه في هذه الدراسة بالعلوم الانسانية والاجتماعية» 
ونعني بها تلك المعارف التي تعنى بدراسة الانسان وواقعه المعيشيء دراسة اجتماعية ونفسية 
وتربوية وسياسية واقتصادية وقانونية وتاريخية» لمحاولة تقديم تفسير معقول ومقبول لسائر 
الظواهر المؤثرة في توجه الانسان» وفي تطلعاته ورغباته ومشاكله»(؟). 

ان المجتهد في إنشاء الأحكام» يراعي الشروط التي تمكنه من استنباط الأحكام في 
كل الأحوال والأزمنة» وهو بالتالي يجعل لفقهه معطى قويا لما يراد الفقه فيه ولا يتاتى له 
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ذلك الا بادراك ناتج عن استحصال المصوغات الأساسية للنظر في الواقع» والنظر في 
الحال بمعية الامارات والقرائن» وبه يتمكن من تحقيق المناط العام والمناط الخاص("). 

وعلى العموم فان كل ما من شانه فهم الواقع» وما فيه من ملابسات» من علوم 
اجتماعية» وانسانية» أو طبيعية» أو غيرهاء يعد عنصرا وآلية من آليات فقه الواقع. 


رابعا: علاقة فققه الواقع بفقه الموازنات 

تتجلى علاقة فقه الواقع بفقه الموازنات من حيث ان تنزيل الحكم الشرعي المجرد على 
محله الذي عرف بفقه الواقع» هو عملية موازنة ما بين الحكم الشرعي المجرد والواقع الذي 
يراد تنزيله عليه» فهو احد طرفي الموازنة- ان صح التعبير- في عملية تنزيل الأحكام على 
الوقائع للوصول إلى تحقيق مقاصد الشارع في الخلق. 

فنحن نحتاج في فقه الموازنات إلى مستويين من الفقه: 
الأول: فقه شرعيء يقوم على فهم عميق لنصوص الشرع ومقاصده. 
والثاني: فقه واقعي» مبني على دراسة الواقع المعيشي دراسة دقيقة متنوعة. 

فهناك ضرورة إلى تكامل فقه الشرع وفقه الواقع حتى يمكن الوصول إلى الموازنة 
العلمية السلمية البعيدة عن الغلو والتفريط("). 


خامسا: علاقة فقه الواقع بمقاصد الشريعة 

من البديهي ان الحكم الشرعي المجرد والذي تنزل على غير واقعه» فانه لن يحقق 
المقاصد الشرعية المرجوة من نصوص الشريعة» وهذا هو اساس العلاقة» فشرط تحقق 
المقاصد الشرعية من تنزيل النصوص على الوقائع هو معرفة فقه هذه الوقائع» ودراستها 
الدراسة الفاحصة المستوعبة» فالوقائع أوعية الأحكام والأحكام تستقر داخل هذه الوقائع» 
وتوجهها لتحقق المقاصد الشرعية المرجوة. 

فانه كما يكون الخطا في فهم النص مفضيا إلى تعطيل مقاصد الشارع في الخلق» 
فكذلك الامر بالنسبة للتنزيل» فقد يكون الفهم موفقا مصيبا للحق في ضبط المراد الالهي, 
ولكن تنزيل الحكم يقع على صور من صور الأفعال ليست مندرجة تحته» أو يقع على 
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صور مندرجة تحته؛ لكنها لا تستجمع شروط ومؤهلات تنزيل الحكم عليهاء فيؤدي ذلك كله 
إلى إلحاق الضرر بالحق من حيث قصد إلى تحقيق النفع لهم/"). 

فاذا أراد مجتهد ان ينزل حكم القطع في السرقة» فان تنزيله هذا يتوقف في تحقيق 
مقاصد الشرع على العلم بواقع افعال السرقة الناشئة في المجتمع باعتبارها افعالا مشخصة»ء 
وظاهرة اجتماعية» وذلك من حقيقة احداثها ووقائعهاء ومن حيث اسبابها ودوافعها الظاهرة 
والخفية» ومن حيث نفوس اصحابها من حيث النتائج المترتبة عليهاء وعلى اساس هذا العلم 
بالواقع يقع تقدير ما اذا كانت هذه الافعال مستوفية للشروط التي تجعل تنزيل حكم القطع 
على اصحابها مؤديا إلى تحقيق مقصد الشرع أو غير مستوفية!""). 

ان دراسة محل التنزيل واختبار مدى توافر الشروط في المحل من الأهمية بمكان 
فهي لا تقل عن فقه الحكمء لان فقه الحكم دون فقه المحل المراد تنزيله عليه ومدى 
استطاعته قد يكون نوعا من العبث والاساءة للحكم نفسه. 

كما ان فقه المقاصد والاجتهاد في اختيار الاحكام الملائمة للواقع المتحققة 
للمقاصد المبصرة للعواقب والمآلات يعتبر من ارقى انواع استشراف المستقبل والتخطيط 
لهل ). 


سادسا: مصطلحات لها علاقة بفقه الواقع. 
لو فتشنا في كتب الفقه والاصول والقواعد والفروق القديمة لوجدنا مصطلحات كثيرة 
مثل: تحقيق المناط» وفقه التنزيل» وفقه الحال» ومدلولات هذه المصطلحات اما مرادفة أو 
مشابهة إلى حد كبير مدلول مصطلح فقه الواقع الاكثر استعمالا في الكتابات المعاصرة. 
وكل هذه المصطلحات ذات مضامين تتلخص في ضرورة الوصول إلى الحكم 
الشرعي الصحيح في هذه الواقعة أو تلك» بغض النظر عن تركيز هذا المصطلح أو ذاك 
على جانب من الجوانب الضرورية للوصول إلى الحكم والفتوى بصورتها الصحيحة. 
وسنعرض باختصار لهذه المصطلحات ونبدأ باكثرها شيوعا وهو تحقيق المناط. 
١‏ - تحقيق المناط 
المناط اصطلاحا: العلة في الشرعيات» اي ما أضاف الشرع الحكم إليه وناطه به 
ونصبه علامة عليها”*). 
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لكن مفهوم المناط توسع عند المتأخرين ليشمل القاعدة الفقهية أو معنى الأصل الكلي 
الذي ربط به كل منها('". 

اما تحقيق المناط فعرفه الامدي بانه: «النظر في معرفة العلة في آحاد الصور بعد 
معرفتها في نفسهاء وسواءاً كانت معروفة بنص أو إجماع أو استتباط)("", 

وعرفه البعض بانه «إثبات مضمون الحكم الشرعي التكليفي المستفاد من نص أو 
إجماع أو اجتهاد في الوقائع الجزئية إثناء التطبيق» والتحقق من مدى اشتراك الأصل والفرع 
في علة القياس»(*). 

ومراتب تحقيق المناط اثنان: 
أحدهما: تحقيق المناط العام في الأنواع: 

وهو التحقق من كون المناطات العامة في الأنواع المتعددة لافعال المكلفين متحققة 
ومشمولة بالحكم العام لهذه المناطات» فاختلاس النقود من الجيوب والسطو على المصارف 
صور تشبه صورة السرقة المشمولة بحكم القطع(*). 
والآخر: يتحقق المناط الخاص في الافراد: 

وهو التحقق من كون هذا المناط أو ذلك متحقق في هذا الفرد أو ذاكء فقد تشتبه 
أفعال الأفراد المكلفين فيعتبر مناطا لاحكام ملائمة إلا انه بعد الفحص قد يحصل الاستثناء 
لبعض الافراد لظروف وملابسات طارئة فيخرجها من سياق الحكه!”*). 
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؟- فقه التنزيل 
احدهما على الاخر(!"). 
ومن مميزات هذا الفقه المرونة» وحل الأزمات» والوصول إلى المعرفة وحسن 
الغرف 3 
فمن التعريف نعرف ان مقومات الاجتهاد التنزيلي أو فقه التنزيل ثلاثة: 
3 الواقعة المعروضة: والتي يراد معرفة حكم الشارع فيها بما يحقق مقاصده سواء كان 
الحكم مدركا نصا أو اجتهادا. 
؟. الحكم الثابت من مدركه الشرعيء والمتسم بالتجريد والعموم غالباء سواء ثبت نصا أو 
اجتهاداء بالبيان أو القياس أو الاستصلاح بما شهدت له اصول الشريعة الكلية 
ومقاصدها العليا. 
؟. الملكة الاجتهادية المشرفة على مدارك الاحكامء ولها خبرة بالوقائع» وتنزيل احدهما 
على الاخر بما يحقق مقاصد التشريع بعيدا عن المآلات السيئة(”*). 


*- فقه الحال 
قن القظر إلى أحواك الكامن وما أرق يهم ونا يكاستهم من أحكام لتحفرق مقاضة 


فهذا الفقه هو الذي يحدد لنا الأولويات» ومراعاة حاجات الناس في تقلباتهم الحياتية. 


4 - فقه النفس 

وله معنيان: 

أحدهما: ما يلقيه الله تعالى في قلوب أوليائه» فيعرفون أحوال بعض الناس بالكرامات 
واصابة الظن والحدسء مع التنبيه على انه لا يعتبر دليلا شرعيا. 

يقول الشاطبي: «وابقي للناس في ذلك بعد موته يع جزءا من النبوة وهو الرؤيا 
الصالحة؛ وأنموذج من غيره لبعض الخاصة وهو الإلهام والفراسة»[**). 

والآخر: نوع يتعلم بالتجارب والدلائل فتعرف به أحوال الناس/*؟). 
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يقول الجويني: «التدرب في مآخذ الأحكام في مجال الأحكام )('“). 

ويقول ابن القيم: «والحاكم إذا لم يكن فقيه النفس في الأمارات ودلائل الأحوال» 
ومعرفة شواهده؛ وفي القرائن الحالية والمقالية كفقهه في جزئيات الأحكام وكلياتهاء أضاع 
حقوقا كثيرة على أصحابهاء وحكم بما يعلم الناس بطلانه»("؟). 


المبت الأول 
مراعاة السنة النوية لفقه الواقع على مستوى الأفراد 
المطلب الأول: التنوع في الأحكام 
راعت السنة النبوية الأفراد وهي تنقلهم وتقودهم بهذا الدين فلم يكن الأمر جامدا لا 

مرونة فيهء وانما راعت واقعهم من خلال مظاهر عديدة نذكر منها: 
أولا: التنوع في الحكم على أفضل الأعمال 

كثيرا ما كان الصحابة الكرام # يسألون النبي يِ عن أفضل الأعمال؛ وكثيرا ما 
كانت الأجوبة تتنوع وتختلفء إلا انه ليس اختلاف تضاد بل اختلاف تنوع. 

فمرة يقرر النبي 2 أن الإيمان بالله هو أفضل الأعمال» فعن أبي هريرة ذه قال: 
«سئل رسول الله ي: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في 
سبيل الله قال: ثم ماذا؟ قال حج مبرور»!*“). 

ومرة يجعل إطعام الطعام أفضل الأعمالء فعن عبد الله بن عمر 5ه انه ي سئل: 
«أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعامء وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف»(77). 

ومرة يجعل الصلاة في وقتها أفضل الأعمال» فقد سأل ذه النبي 5: «أي العمل 
أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتهاء قلت: ثم أي؟ قال: ثم براء الدين» قلت ثم أي: قال: 
الجهاد في سبيل الله فسكت عن رسول الله يَكِ ولو استزدته أي لزادني»[""). 

فقد تنوعت الأجوبة النبوية تبعا لاختلاف حال الشخص وحال الزمان» وكان هذا 
الاختلاف مبنيا على فقه وفهم للواقع المائل» وظاهر أن بين حديثي أبي هريرة وابن مسعود 
تضاد وتناقضء وليس كذلك فهذه «وان كانت صورة معارضة:. لكن الجمع بينهما يحمل كل 
على ما يليق بحال السائلء» فإذا كان السائل يليق به الجهاد لما علمه من تهيئته له 
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واستعداده زيادة على غيرهء كان الجهاد بالنسبة إليه أفضل ممن ليس مثله في الجلادة 
والغناء»1"”). 

فهناك أعمال صالحة جمة أفضل أجرا من إطعام الطعامء إلا أن إطعام الطعام في 
وقت المجاعات و شحة الغذاء أفضل قطعا من كثير من الطاعات والقربات» والجهاد في 
سبيل الله في وقت الأزمات والحروبء والدفاع عن بيضة المسلمين» وحين يكون فرض عين 
أفضل الأعمال والقربات» والصلاة في وقتها في اوقات السلم والهدوء وحين يكون الجهاد 
فرض كفاية افضلء وكذلك الحال بالنسبة للأشخاص فقد تختلف أفضل الأعمال بالنسبة لكل 
فرد» فمن كان وحيد والديه يخدمهما ويرعاهما ويبرهما يكون هذا العمل أفضل بالنسبة اليه 
من كثير من الطاعات والقربات. 

وهكذا فان النبي كَنةْ كان يجيب كل سائل بما يناسبه ويناسب حالته وظروفه» قال 
النووي معلقا على حديث ابن مسعود 42ه: «وفيه حسن المراجعة في السؤال» وفيه صبر 
المفتي والمعلم على من يفتيه أو يعلمه» واحتمال كثرة مسائلة وتقريراته» وفيه رفق المتعلم 
بالمعلم» ومراعاة مصالحه والشفقة عليه...»("©. 


ثانيا: التنوع في الحكم على أفضل الناس 

فمرة يجعل النبي # خير المسلمين المسالم الذي لا يؤذي أحداء فعن عبد الله بن 
عمرو بن العاص 4ه «أن رجلا سأل رسول الله: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم 
المسلمون من لسانه ويده»1”©. 

ومرة يجعل ذَلِدٌ الذي يتعلم القران ويعلمه خير الناسء» فعن عثمان بن عفان 4ه عن 
النبي كلد قال: «خيركم من تعلم القران وعلمه»(؟”. 

وتعليل هذا التنوع في حكم النبي يل ان أفضل الناس من فعل كذا وكذا كسابقه بان 
ذلك كان لاختلاف أحوال السائلين» وقد جمع بينهما القفال الشاشي الكبير بوجهين: 

احدهما: أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف الأحوال والأشخاصء فانه 
قد يقال: خير الأشياء كذاء ولا يراد به خير جميع الأشياء من جميع الوجوه» وفي جميع 
الأحوال والأشخاصء بل في حال دون حال. 
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والوجه الثاني: انه يجوز أن يكون المراد من أفضل الأعمال كذا أو من خيرهاء أو من 
خيركم من فعل كذاء فحذفت (من) وهي مرادة» كما يقال فلان أعقل الناس وافضلهم ويراد انه 
من أعقلهم وأفضلهم» ومن ذلك قولهم ازهد الناس في العالم جيرانه» وقد يوجد في غيرهم من 
هو ازهد منهم فيه(*"). 

ويعلق النووي على كلام القفال قائلا: «وعلى هذا الوجه الثاني يكون الإيمان أفضلها 
مطلقاء والباقيات متساوية في كونها من أفضل الأعمال والأحوال» ثم يعرف فضل بعضها 
على بعض بدلائل تدل عليهاء وتختلف باختلاف الأحوال والأشخاص)("). 


ثالثا: التنوع في الوصايا 

وهو مظهر آخر من مظاهر تنوع الأحكام في السنة النبوية» فقد جاء رجل إلى النبي 
يل فقال: «أوصني قال: لا تغضب. فردد مراراء قال: لا تغضب»("). 

فهنا يحصر النبي كل وصيته للرجل بترك الغضب ويلح في ذلك ويؤكد عليه» بينما 
يوصي في حديث آخر كعب بن مالك 4 فيقول: «أمسك عليك بعض مالك فانه خير 
قا“ 

وقد قال ذلك لما أراد كعب أن ينفق كل ماله في سبيل الله. 

فقد اكد النبي يك للرجل الأول الوصية بترك الغضب فقال: لا تغضبء فلعله لما رأى 
جميع المفاسد التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه؛ وكانت شهوة السائل 
مكسورة» فلما سال بما يحترز به عن النتائج نهاه عن الغضب الذي هو أعظم ضررا من 
غيره» وانه اذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه(7". 

قال ابن عبد البر: «هذا من الكلام القليل الألفاظ الجامع للمعاني الكثيرة والفوائد 
الجليلة» ومن كظم غيظه ورد غيظه أخزى شيطانه وسلمت مروءته ودينه» ولقد أحسن 
القائل: لا يُعرف الحلم الا ساعة الغضب»!/""). 

وقوله: (فردد مرارا) أي فرجع ترجيعا مراراء أي حيث يقول له أوصنيء فان الرجل 
يعتقد أن عدم الغضب ليس أمرا يعتد به» فقال: لا تغضب. مفيدا له أن عدم الغضب أمر 
عظيم يعتد به لما يترتب على الغضب من المفاسد الدنيوية والاخروية» وعلى عدمه من 
المصالح والثمرات الأخروية ما لا يحصى!'"). 
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اما وصيته يَلهْ لكعب بن مالك #ه فانه قد اوصى كعب 4ه بان يمسك عليه بعض 
ماله مراعاة لحاله» مع انه قبل من ابي بكر ه كل مالهء قال ابن الجوزي: «.. ان من قصد 
أعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث زمانه وزمانهم» وقصد التوسعة على الإخوان واغناء 
الفقراء وفعل المصالح اثيب على قصدهء وكان بهذه النية أفضل من كثير من 
الطاعات»)(""), 


رابعا: التنوع في الكفارات 

ومثال ذلك ما رواه ابو هريرة 4ه قال: «جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: هلكت» 
فقال: وما ذاك؟ قال: وقعت باهلي في رمضانء قال: تجد رقبة؟ قال: لاء قال: هل تستطيع 
أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لاء قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينا؟ قال: لا قال: 
فجاء رجل من الأنصار بعرق والعرق المكتل فيه تمرء فقال: اذهب بهذا فتصدق به. قال: 
أعلى احوج منا يا رسول الله؟» والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج مناء ثم 
قال: اذهب فاطعمه اهلك50"). 

فقد راعى النبي يخ حال السائل في قدرته على هذه الكفارة أو تلك» ولم يقتصر على 
الترتيب المذكورء وسال عن حاله بالتفصيلء وهذا التنوع هو من فهم الواقع في الشريعة. 

وقد جاء في لفظ لابي داود: زاد الزهري: وانما كان هذا رخصة له خاصة:» ولو ان 
رجلا فعل ذلك اليوم لم يكن له بد من التكفيرا؟"). 

يقول المنذري: «قول الزهري ذلك دعوى لا دليل عليها»(”')؛ وقال الخطابي: «وهذا من 
الزهري دعوى لم يحضر عليها برهانا ولا ذكر فيها شاهداء وقال غيره: هذا منسوخ ولم يذكر 
في نسخة خبر»['"). 

إلا أن جمهور العلماء على قول الزهري(")» يقول الخطابي: «فاحسن ما سمعت فيه 
قول ابي يعقوب البويطي: وذلك انه قال هذا للرجل (وقد) وجبت عليه الرقبة» فلم يكن عنده 
ما يشتري رقبة» فقيل له: صمء فلم يطق الصومء فقيل له: سنان ستين مسكينا فلم يجد ما 
يطعمء فامر له النبي 5 الطعام ليتصدق بهء فاخبر انه ليس بالمدينة أحوج منهء وقد قال 
: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنىء فلم ير له أن يتصدق على غيره» ويترك نفسه 
وعياله» فلما نقص من ذلك بقدر ما اطعم اهله كقوت يومهم صار طعاما لا يكفي ستين 
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مسكيناء فسقطت عنه الكفارة في ذلك الوقت» وكانت في ذمته ألا إن يجدها وصار كالمفلس 
يمهل ويؤجل»!*"). 

وبعيدا عن الخلاف الفقهي هل انها سقطت ولم تبق في ذمته أو لم تسقط وبقيت في 
ذمته» فان ما نعنيه هو مراعاة الشرع الحنيف لاحوال السائلين واختلاف ظروفهم؛ وانا مع 
الخطابي والمنذري في انه لا دليل يدل على اختصاص الرجل بهذا الحكم؛ والاصل العموم» 
كما لا دليل على ان الكفارة بقيت في ذمته؛ ولم تسقط لدلالة الحديث. 


خامسا: التنوع في العقوبات 
ومثال ذلك عقوبة شارب الخمر - حدا كانت أو تعزيرا- فقد وجدنا الأحاديث النبوية 

تنوع هذه العقوبة» ما بين ضرب مطلق غير محدود بالايدي والنعال والاردية كما فعل في 
عهد النبي كله وبين ضربه اربعين جلدة كما فعل عثمان بن عفان 4ه حين جلد الوليد بن 
عقبة» وبين عمر ه وقد جلد اربعين وثمانين. 

فعن السائب بن يزيد 5ه قال: «كنا نؤتى بالشارب في عهد رسول الله يلد وفي إمرة 
أبي بكر 4ه وصدرا من إمرة عمر 4 فنقوم اليه نضربه بأيدينا ونعالنا وارديتناء حتى كان 
صدرا من امرة عمر 5ه فجلد فيها اربعين» حتى اذا عتوا فيها وفسقوا جلد ثمانين»!"'). 

واختلف الفقهاء في عقوبة شارب الخمر هل هي حد أو تعزيرء و ما مقدار هذا الحد 
واذا كانت حدا على مذاهب ثلاثة: 
الاول: ان شرب الخمر لا حد فيه» وإنما هو تعزيرء واستدلوا باختلاف الأحاديث ومن ضرب 
الصحابة بالجريد والنعال والاردية» وقد حكاه ابن المنذر والطبري عن طائفة من اهل العلم. 
والثاني: إن عقوبة شرب الخمر حدء وهو ثمانون جلدة» واليه ذهب مالك والليث وابو حنيفة 
وأصحابه والشافعي في قول له والعترة. 
والثالث: انها حدء وهي أربعونء لانها كانت في زمنه يَلِةِ وزمن أبي بكرء وفعلها علي في 
زمن عثمانء واليه ذهب الشافعي في المشهور عنه واحمد وداود وأبو ثور" "). 

ويرجع الشوكاني تقدير العقوبة في شرب الخمر إلى نظر الإمام» فان رأى ان يجلده 
عددا معينا إلى حد الثمانين جلدة فله بما وقع من الصحابة اسوة» وان رأى ان يامر بمطلق 


الضرب له دون تعيين فله برسول الله يَكِ اسوة» وان راى زيادة الضرب إلى حد الثمانين على 
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من استرسل في شربهاء وتحقيق الضرب إلى أربعين أو دونها على من لم يسترسل في شربها 

كان له ذلك؛ اقتداء بما وقع من عمر 4ه في محضر الصحابة!""). 

ويخلص الشوكاني إلى النتيجة فيقول: «فعرف بمجموع هذا ان حد الشرب ثابت مع 
تفويض مقداره إلى الإمام والحاكم»!"") 

وأنا أرجح- والله اعلم- أن عقوبة شارب الخمر تعزير لا حدء بدليل تنوعها واختلافها 
واجماع الصحابة على تنوعها واختلافهاء وعادة الحدود ان تضبط بمقدار معين» وظاهر 
الأمر أنها مفوضة لرأي الأمام أو القاضي بقدر هذه العقوبة حسب الاشخاصء فالذي يؤتى 
به أول مرة ليس كمن يؤتى به للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وهكذا يتجلى فقه الواقع في 
هذه العقوبة» وما لم يكن الإمام أو القاضي فقيها في الواقعة المعروضة ومحيطا بكل 
جوانبهاء فانه لن يحالفه التوفيق في تنزيل حكم الله تعالى فيها. 


المطلب الثاني : مراعاة الخصوصيات 
أولا: مراعاة القدرات 

فعن أبي ذر 5ه أن رسول الله يك قال: «يا ابا ذر اني اراك ضعيفاء واني احب لك ما 
احب لنفسيء لا تامرن على اثنين ولا تولين مال يتيم»!”""). 

فمع تنوع تعاليم الإسلام وحصول الطلب بتطبيقها من الجميعء إلا أن الشريعة راعت 
قدرات البشر وتوجهاتهم وقابلياتهم» فمن يصلح للعلم قد لا يصلح للقتال» ومن يصلح للقتال 
قد لا يصلح لامتهان بعض التصرفات المالية أو الحكومية من ولاية وقضاء وغيرها. 

ووصية النبي يِ لأبي ذر 4ه مثال على ذلكء قال النووي : «هذا الحديث أصل 
عظيم في اجتناب الولايات لاسيما لمن كان فيه ضعف عن القيام بوظائف تلك الولاية» واما 
الخزي والندامة فهو في حق من لم يكن أهلا لهاء أو كان أهلا ولم يعدل فيهاء فيخزيه الله 
تعالى يوم القيامة ويفضحه ويندم على ما فرطء» وأما من كان أهلا للولاية وعدل فيها فله 
فضل عظيم تظاهرت به الأحاديث الصحيحة!؟". 

ويقول الشوكاني: «لا نزاع في ان الدخول في الولاية لمن يضعف عنها لا يحل»!*". 

ويصوغ لنا ابن تيمية نظرية في هذا الموضوعء فهو يقرر أن التنوع ومراعاة القدرات 
يكون في الأحكام الواجبة عينية كانت ام كفائية» وفي الأحكام المندوبة» ففي الفروض العينية 
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التنوع الحاصل بالقدرة والعجز كتنوع صلاة المقيم والمسافر والآمن والخائف. وفي الفروض 
الكفائية فإنها تتعين على من لم يقم بها غيره» فقد يتعين في وقت ومكان وعلى شخص أو 
طائفة مثل الولاية والجهاد والفتيا والقضاء وغير ذلك(7"). 

وابلغ من ذلك التنوع في الأحكام المندوبة والمستحبة» فأكثر الخلق يكون المستحب 
لهم ما ليس هو الأفضل مطلقاء إذ أكثرهم لا يقدرون على الأفضلء ولا يصبرون عليه إذا 
قدرواء وقد لا ينتفعون به بل قد يتضررون إذا طلبوه» مثل من لا يمكنه فهم العلم الدقيق إذا 
طلب ذلك فانه قد يفسد عقله ودينه» ومن لا يمكنه الصبر على مرارة الفقرء ولا يمكنه 
الصبر على حلاوة الغنى» أو لا يقدر على دفع فتنة الولاية عن نفسه؛ والصبر على حقوقها 
كما قال لأبي ذر ؤدا"". 

وعلى هذا فان مراعاة القدرات وفهم واقع الفرد من حيث قابلياته وطاقاته تكون هي 
المنطلق وهي مناط التنزيل للأحكام» فقد سئل الإمام احمد عن رجلين أيهما أفضل بالإمارة: 

احدهما انكى في العدو مع شربه الخمرء والأخر أدين» فقال : يغزى مع الانكى في 
العدو لانه انفع للمسلمين. 

ومثال ذلك كان فعل النبي كه فانه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو افضل 
منهء كما ولى خالد بن الوليد ه من حين اسلم على حروبه لنكايته في العدو» وقدمه على 
بعض السابقين من المهاجرين والأنصار(*". 

وامّر عمرو بن العاص 4ه في غزوة ذات السلاسلء لانه كان يقصد اخواله بني 
عذره» فعلم انه يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة» وايضا فلحسن سياسة عمرو وخبرته 
وذكائه ودهائه فانه كان من ادهى العرب. 

وأمر أسامة بن زيد #ه مكان أبيه» لأنه كان مع كونه خليقا للإمارةء احرص على 
طلب تأر أبيه من غيرو[”"” 


ثانيا: التخصيص ببعض الأخبار 
عن انس بن مالك هه «ان النبي يَيهُ ومعاذ #ه رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن 
جيل قال :"لنيك ها ربيول الله وسعديك :قال ذا معاة قال* لبيك يا رسؤك الله وميك قلا 


5 


قال: ما من احد يشهد ان لا اله إلا الله وان محمدا رسول الله صدقا من قلبه الا حرّمه الله 
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على النارء قال: يا رسول الله أفلا اخبر الناس فيستبشروا؟» قال: اذا يتكلواء واخبر بها معاذ 
ذه عند موته تأثما»(*"). 

ترجم البخاري لهذا الحديث: باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 
اذ ليس كل ما يعلم يقال» وما يقال لشخص قد لا يقال لآخرء وهذا هو ما يفيده الحديث» 
قال ابن حجر: «اراد بهذا التقرير رفع الاشكال عن ظاهر الخبرء لانه يقتضي عدم دخول 
جميع من شهد الشهادتين النار لما فيه من التعميم والتأكيدء لكن دلت الأدلة القطعية عند 
أهل السنة على أن طائفة من عصة المؤمنين يعذبون ثم يخرجون من النار بالشفاعة» فانه 
قال: ان ذلك مقيد بمن عمل الاعمال الصالحة» قال: ولاجل خفاء ذلك لم يؤذن لمعاذ 
بالتبشير به(""). 

ومن هذا يعلم انه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وان كان من علم 
الشريعة» ومما يفيد علما بالأحكام بل ذلك ينقسم» فمنه ما هو مطلوب النشر وهو غالب علم 
الشريعة» ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاقء أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو 
شخصء ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها فان الله ذم من اتبعهاء فاذا ذكرت وعرضت 
للكلام فيها فربما ادى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه("". 

وقوله: (تاثما) اي خيفة الوقوع في الإثم» والمراد بالإثم الحاصل من كتمان العلم» ودل 
صنيع معاذ ذَيه على انه عرف ان النهي عن التبشير كان على التنزيه لا على التحريم» والا 
لما كان يخبر به أصلاء أو عرف ان النهي مقيد بالاشكال فاخبر به من لا يخشى عليه 
ذلكء وإذا زال القيد زال المقيدء والأول أوجه لكونه اخّر ذلك إلى وقت موتها""). 
ثالثا: معرفة حال المستفتي 

مر معنا هذا المعنى كثيرا في التمهيد» فانه بدون معرفة حال المستفتي وواقعه 
وظروفه فانه لن ينزّل الحكم الشرعي بصورة صحيحة» ومثال ذلك في السنة النبوية ما روته 
زينب امراة عبد الله 4ه قالت: «كنت في المسجد فرأيت النبي 4 فقال: تصدقن ولو من 
حليكن؛ وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرهاء قال: فقالت لعبد الله: سل رسول 
الله و أيجزئ عني أن انفق عليك وعلى ايتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت 
رسول الله يي فانطلقت إلى النبي ييه فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل 
حاجتيء فمر عليها بلال 4ه فقلنا: سل النبي يي أيجزئ عني ان انفق على زوجي وأيتام لي 
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في حجري؟ وقلنا: لا تجز بناء فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينبء قال: أي الزيانب؟ 
قال: امرأة عبد اللهء قال: نعم لها أجران» اجر القرابة» واجر الصدقة»(؟". 

ووجه الدلالة في الحديث أن النبي ‏ أحب معرفة السائل وتمييزه. وما ذلك إلا 
لاختلاف أحوال السائلين» ومن ثم اختلاف الأحكام التي تتنزل عليهم؛ والا لم يصب حكم 
الله فيهم. 

فزينب خافت أن صدقتها قد لا يحصل بها المقصود إذا أعطتها لزوجهاء فبين لها أن 
لها اجرين اجر الصدقة واجر القرابة» وبالحديث ثبت الندب إلى تفريق الزكاة على الأقارب 
الذين لا تلزمه نفقتهم على قدر حاجتهم؛ وعلى ذوي الأرحام كعمته وبنت أخيه» ويخص ذوي 


الحاجة منهم لأنهم أحق(*". 


المطلب الثالث: مراعاة الواقع النفسي للإفراد 
أولا: واقع المصيبة 

المصائب عندما تنزل بالنفوس فانها تربكها وتضعفها إلا من عرف بالصلابة في دينه 
ونفسه وقلبه» فالمصيبة ولا سيما مصيبة الموت تورث ضعفا وتعبا نفسيا عند غالب الناس» 
وفي السنة النبوية نجد رعاية النبي يل لواقع المصيبة وما فيه من آلام وذهول» فعن انس بن 
مالك ذيه قال: «مر النبي يل بامراة تبكي عند قبر فقال: اتق الله واصبريء قالت: إليك عني 
فانك لم تصب بمصيبتي- ولم تعرفه- فقيل لها: انه النبي يبد فاتت باب النبي ويه فلم تجد 
عنده بوابين» فقالت: لم أعرفكء فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى»!"". 

فلم يعنفها النبي يد على ما قالت بل راعى واقع مصيبتها وذهولها عمن حولها وعلّمها 
أن «الصبر الشاق على النفس الذي يعظم الثواب عليه إنما هو عند هجوم المصيبة 


احد يصبر إذ ذاك»!"". 


قال الطيبي: «صدر هذا الجواب منه #ِ عن قولها: لم أعرفك على أسلوب الحكيم» 
كأنه قال لها: دعي الاعتذارء فاني لا اغضب لغير اللهء وانظري لنفسك)!*". 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟١/؟)‏ 
3 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


وفي الحديث ما كان فيه يَيِ من التواضع والرفق بالجاهل ومسامحة الصوابء وقبول 
اعتذاره» وملازمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وفيه الترغيب في احتمال الأذى عند 
بذل النصيحة ونشر الموعظة(1". 


ثانيا: واقع الضعف النفسي 
ومثال ذلك في السنة النبوية ما رواه علي 5ه قال: «بعثني رسول الله ية وأبا مرثد 


المشركين معها كتاب من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين فادركناها تسير على بعير 
لها حيث قال رسول الله يك فقلنا: الكتاب» فقالت: ما معنا كتاب فأنخناها فالتمسنا فلم نر 
كتابا فقلنا: ما كذب رسول الله يك لتخرجن الكتاب أو لنجردنك؛ فلما رأت الجد اهوت إلى 
حجزتها وهي محتجزة بكساء فأخرجته فانطلقنا بها إلى رسول الله يل فقال عمر: يا رسول الله 
قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه؟ فقال النبي #: ما حملك على ما 
صنعت ؟ قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا بالله ورسوله #» اردت أن يكون لي 
عند القوم يد يدفع الله بها عن اهلي وماليء وليس احد من أصحابك إلا له هناك من 
عشيرته من يدفع الله به عن اهله وماله» فقال النبي يِل: صدق, ولا تقولوا له إلا خيراء فقال 
عمر: انه قد خان الله ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه؛ فقال: اليس من اهل بدر 
فقال: لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت 
لكم؛ فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله اعلم»("). 

وجه الدلالة في الحديث مراعاة النبي يٍ للضعف النفسي الذي أصاب حاطب بن أبي 
بلتعة #ه» لان قلب حاطب 4ه كان سليما بدليل أن النبي يٍ قال لهم: أما صاحبكم فقد 
صدقء فهذه السيئة العظيمة غفرها الله له بشهود بدر فدل ذلك على أن الحسنة العظيمة 
يغفر الله بها السيئة العظيمة(١).‏ 

قال الشافعي في هذا الحديث: مع ما وصفنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون» لانه 
لما كان الكتاب يحتمل ان يكون ما قال حاطب 'يمء كما قال من انه لم يفعله شاكا في 
الإسلام» وانه فعله ليمنع أهله» ويحتمل أن يكون زلة لا رغبته عن الإسلام» واحتمل المعنى 
الأقبح كان القول قوله فيما احتمل فعله» وحكم رسول الله يِل فيه بان لم يقتله ولم يستعمل 
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عليه الأغلبء ولا احد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذاء لان أمر رسول الله 25 
مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده؛ فإذا كان من خابر المشركين بامر رسول الله يلك 
ورسول الله يك يريد غرتهم فصدقهء ما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس فيكون لذلك 
مقبولاء كان من بعده في اقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه!""). 

وقد سئل الشافعي: افنامر الإمام اذا وجد مثل هذا بعقوبة من فعله ام تركه كما ترك 
النبي ي؟ فقال الشافعي: فأما الحدود فلا تعطل بحالء وأما العقوبات فللامام تركها على 
الاجتهاد.(17) 


ثالثا: واقع القناعة النفسية 

ومثاله ما رواه سعد #5 «أن رسول الله يه أعطى رهطا وسعد جالسء فترك رسول الله 
رجلا هو أعجبهم إليء فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان فو الله اني لاراه مؤمنا؟» 
فقال: أو مسلماء فسكت قليلا ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي» فقلت: مالك عن فلان 
فوالله اني لا أراه مؤمنا؟ فقال: أو مسلماء ثم غلبني ما اعلم منه فعدت لمقالتي» وعاد رسول 
الله يك ثم قال: يا سعد اني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية ان يكبه الله في 
النار»(؟ *). 

ومحصل القصة في الحديث ان النبي يه كان يوسع العطاء لمن اظهر الإسلام تالفاء 
فلما أعطى الرهط وهم من المؤلفة قلوبهم؛ وترك جعيلا 4ه وهو من المهاجرين» مع ان 
الجميع سألوه خاطبه سعد 4ه في امرهء لأنه كان يرى أن جعيلا 4ه أحق منهمء لما اختبره 
منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرة» فأرشده النبي يَيِدْ غالى أمرين: 

احدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء أولئك وحرمان جعيلء مع كونه أحب اليه ممن 
أعطىء لانه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون من أهل النار. 
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ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالامر الظاهرء 
فوضح بهذا فائدة رد الرسول يَلهٌ على سعد #ه. وانه لا يستلزم محض الإنكار عليه؛ بل كان 
احد الجوابين على طريق المشورة بالأولى» والأخر على طريق الاعتذار/*"). 

فالنبي يه راعى النفوس في عملية الاعطاءء وقد كان يعرف أصحاب النفوس القنوعة 
الراضية بما قسم لهاء وأصحاب النفوس المتطلعة إلى شيء من الدنيا لا تطيب نفوسها الا 


به. 


المطلب الرابع: مراعاة الواقع الثقافي للأفراد 

ومثالها ما رواه أبو هريرة 5ه قال: «قام رسول الله يِ في صلاة وقمنا معه. فقال 
أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا أحداء فلما سلم النبي كَلهِ قال للأعرابي: 
(لقد حجّرت واسعا) يريد رحمة الله»(""). 

وفي رواية آن أبا هريرة قال: «قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس؛ فقال لهم 
النبي #ِ: دعوه وهريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوبا من ماءء فإنما بعثتم ميسرين» 
ولم تبعثوا معسرين»!"". 

وزاد مسلم عن انس 4ه: «أن رسول الله يخ دعاه فقال له: أن هذه المساجد لا تصلح 
لشيء من هذا البول ولا القذرء إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القران»)(""). 

وفي الأحاديث مراعاة النبي يك لواقع هذا الأعرابي الثقافي» والعناية بالجاهل وعدم 
تنزيل الأحكام عليه وغض النظر عن مستواه العلمي والمعرفي والثقافي. 

فالنبي 2# لم يأمر هذا الأعرابي الجاهل بتحريم مثل هذا الدعاء بإعادة الصلاة. 

وتحجرت: اي ضيقت من رحمة الله ما وسعته اذ خصصتني وخصصت بها نفسك 
دون غيرنا مع انها تسع كل شيءء فهو تحجر تفعل من الحجر المنع هكذا فسره 
لعن ا 

وقد أمر النبي كه بتركه يبول لئلا يؤدي قطع البول إلى ضرر كبير يحصل له؛ وقد 
يغلبه قبل الخروج من المسجد فيؤدي إلى انتشار النجاسة فيه وتنجيس مكان واحد اخف من 
تنجيس أماكنء وأيضا قد يغلبه فيخرج في ثيابه فيؤدي إلى تنجيسها وتنجيس بدنه!"'). 
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قال ابن دقيق العيد: «وعلم بهذه القصة انه ي لم ينكر عليهم ولم يقل لهم: لم نهيتم 
الأعرابي بل أمرهم بالكف عنه للمصلحة الراجحة وهي دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
يسرهماء ويحصل أعظم المصلحتين بترك أيسرهما .)0١/»‏ 

وفي الحديث الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه تعنيف اذا لم يكن ذلك منه عناداء ولا 
سيما إن كان ممن يحتاج إلى اثتلافه؛ وفيه رأفة النبي 5 وحسن خلقه!"*). 


المطلب الخامس : مراعاة الواقع الاجتماعي للأفراد 

ومثاله ما رواه أبو سعيد الخدري 4ه قال: «لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد-هو 
ابن معاذ - بعث رسول الله يله وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دناء قال رسول الله كل: 
قوموا إلى سيدكم» فجاء فجلس إلى رسول الله يه فقال له: أن هولاء نزلوا على حكمك قال: 
فاني احكم أن تقتل المقاتلة» وان تبقى الذرية قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك»!""). 

ووجه الدلالة في الحديث مراعاة النبي يةِ لمنازل الناس ومقاماتهم» وفي الحديث يأمر 
النبي يله بالقيام لسعد بن معاذ ه شيخ الأوس من الأنصارء وما ذلك الا تقديرا لمكانته 
الاجتماعية واعترافا بفضله في النصرة والإيواء. 

قال ابن بطال: في هذا الحديث أمر الإمام الأعظم بإكرام الكبير من المسلمين» 
ومشروعية إكرام اهل الفضل في مجلس الإمام الأعظمء والقيام فيه لغيره من أصحابهء والزام 
الناس كافة بالقيام إلى الكبير منهم!؟''". 

والنبي يل في الحديث اظهر التقدير لسعد بأمرين: أمر الصحابة بالقيام له واستقباله» 
ووصفه لسعد بالسيد. 

قال الخطابي: «في الحديث جواز إطلاق السيد على الخير الفاضلء وفيه ان قيام 
المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب»/!*'). 

وكل هذا من فقه الواقع الذي يعلمنا إياه رسول الله يَنِدْه وقد عورض هذا الحديث 
بحديث أبي مجلز 4ه قال: خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: 
اجلسا سمعت رسول الله يله يقول: «من سرّه ان يتمثل له الرجال قياما فليتبؤ مقعده من 
النار»(07). 
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فالحديث مفاده ان الذي يحب قيام الناس له تقديرا له فان النار استحقاقه على هذا 
الشعورء لكن لا تعارض بين الحديثين بل الجمع بينهما سهل يسيرء وقد جمع بينهما الطبري 
فقال: «هذا الخبر إنما فيه من يقام له عند السرور بذلكء لا نهي من يقوم له إكراما 
ا" 

وجمع ابن قتيبة جمعا آخر فقال: «ان معناه من أراد أن يقوم الرجال على رأسه كما 
يقام بين يدي ملوك الأعاجمء وليس المراد نهي الرجال عن القيام لأخيه اذا سلم عليه»(*'). 

هذا وقد صرف الأمر بالقيام عن عمومه إلى ان ذلك مخصوص بسعد لما تقضيه 
الحال المعينة!*'') لكن لا دليل على هذه الخصوصية: وقيل إنما كان قيامهم لينزلوه عن 
الحمار('''). ولا دليل على ذلك أيضا. 

وما جمع به الطبري وابن قتيبة هو الأولى بالقبول» وقد قيد حديث ابن بريدة 5ه النهي 
عن القيام بالمحبة» ومرادنا أن فقه الواقع هو الذي يحدد الأمرء فان كان القيام لإنسان كبير 
في دينه أو سنه أو قومه فان ذلك القيام من التقدير الاجتماعي المأمور به في الشريعة» وان 
كان القيام له على سبيل التعظيم المبالغ فيه» وعرفنا منه حبه لذلك وغضبه إذا لم يقم له 
احدء فالقيام له مشمول بالنهي الوارد في الحديثء ويقرر القرطبي هذا المعنى قائلا: «يجوز 
للرجل الكبير اذا لم يؤثر ذلك في نفسه؛ فان اثر فيه» واعجب بهء وراى لنفسه حظا لم يجز 
عونه على ذلك(١0),‏ 
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الصبحتث الثاني 
مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع على مسنوى الجصاعة 
راعت السنة النبوية الجماعة أيضا وهي تحاول أن تقودهم إلى الفلاح فراعت 

واقعهم وأوضاعهم من خلال مظاهر عديدة نذكر منها: 
المطلب الأول: مراعاة الواقع السياسي 

قراءة الخارطة السياسية لواقع المسلمين السياسي وواقع أعدائهم أمر مهم ولازم لتنزيل 
الأحكام الشرعية بصورة صحيحة:؛ فبدون هذه القراءة والمعرفة لأوضاع المسلمين السياسية» 
والتعرف على مقدار قوتهم وضعفهمء ومعرفة واقع التبدلات السياسية التي طرأت على مجمل 
العلاقات الدولية في السلم والحرب والصلح والهدنة والتمثيل الدبلوماسي وغيرهاء فإننا لن 
يحالفنا الصواب في معرفة حكم الله أولاء ولا تنزيل هذا الحكم على هذا الواقع أو ذاك ثانيا. 

ولقد كان النبي يَنِدِ مثالا وأنموذجا لمعرفة الواقع السياسي من حوله؛ ومن ثم بناء 
الأحكام الشرعية عليه؛ والتي غالبا ما تكون مصلحة المسلمين هي مناط هذه الأحكام» 
فحيثما وجدت المصلحة فهناك حكم الله» وصلح الحديبية وما رافقه من شروط ونتائج مثال 
حي لمراعاة الواقع السياسي في السنة النبوية» فعن المسور بن مخرمة 4ه: «انه لما كاتب 
رسول الله يله سهيل بن عمرو يوم الحديبية على قضية المدة» وكان فيما اشترط سهيل بن 
عمرو انه قال: لا يأتيك منا احد وان كان على دينك إلا رددته إليناء وخليت بيننا وبينه» 
وأبى سهيل ان يقاضي رسول الله يك الا على ذلكء كاتبه رسول الله ب فرد رسول الله 22 
أبا جندل بن سهيل يومئذ إلى أبيه سهيل ابن عمروء ولم يأت رسول الله يه احد من الرجال 
الا رده في تلك المدة» وان كان مسلماء وجاءت المؤمنات مهاجراتء فكانت أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله يِه وهي عاتق» فجاء أهلها يسالون رسول الله 
ان يرجعها إليهم؛ حتى انزل الله تعالى في المؤمنات ما انزل»!"'"). 

فقد تحمل النبي و هذه الشروط المجحفة لمصالح كان يرجوهاء وان جلبت مفاسد 
عاجلة» إلا أنها من الممكن احتمالها لتلك المصالح المتوقعة» والتي كان النبي 4# يرجوها 
منه نتيجة معرفته بما يدور حوله من موازين قوى, فمثلا جاء النبي ول يعتمر يوم الحديبية 
ومعه ألف وأربعمائة من الصحابة الكرام المقاتلين» وهم من بايع تحت الشجرة بيعة 
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الرضوانء حينما أشيع بان عثمان بن عفان #4 قتل» ولكنه # جاء بعد ذلك في فتح مكة 
بعشرة آلاف بعد سنتين وهذه مصلحة عظيمة. 

كما انه لو دخلها أول مرة فانه لن يدخلها إلا بقتال» وفي ذلك من المفاسد ما فيه» 
لكونه يه وأصحابه يريدون دخول مكة وهي أقدس بقعة في الجاهلية والإسلام» لكنه بعد هذا 
الصلح فتحها سلما من غير قتال» بل وعفا عن أهلها عفوا جعلهم يدخلون في هذا الدين. 

فضلا عن ذلك أن هاتين السنتين أعطت فرصة للمسلمين والنبي 2 خاصة لاستقبال 
الوفود ودعوة الناس إلى الإسلام» وعقد التحالفات» وكل ذلك من باب الإعداد للقوة» مما 
أعطت المسلمين دعما سياسيا من لدن زعماء الجزيرة العربية. 

كما آن اعتداء بكر حليفة قريش على خزاعة حليفة النبي يِ أعطى المبرر الشرعي 
لشن الهجوم على مكة وفتحها عنوة. 

والخلاصة انه قد حصل بهذا الصلح من الفتح ما لا يعلمه إلا الله مع انه قد كان 
كرهه خلق من المسلمين ولم يعلموا ما فيه من حسن العاقبة!"""). 

ويوضح لنا ذلك الصحابي الجليل سهل بن حنيف 2ه فيقول: «أيها الناس اتهموا الرأي 
فقد رأيتني يوم ابي جندل ولو استطيع ان أرد على رسول الله يك أمره لرددت)(؟١").‏ 

قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصلح ما ظهر من تثمراته الباهرة 
وفوائده المتظاهرة التي كان عاقبتها فتح مكة وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله 
أفواجاء ذلك أنهم قبل الصلح لم يكونوا يختلطون بالمسلمينء ولا تتظاهر عندهم أمور النبي 
كما هيء ولا يحلّون بمن يعلمهم بها مفصلة» فلما حصل صلح الحديبية اختلطوا 
بالمسلمين وجاءوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى مكة» وحلوا بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم 
ممن يستنصحونه»؛ وسمعوا منهم أحوال النبي كِ مفصلة بجزيئاتهاء ومعجزاته الظاهرة» 
وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته» وجميل طريقته؛ وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك؛ فما 
زلت نفوسهم إلى الإيمان حتى بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فاسلموا بين صلح 
الحديبية وفتح مكة» وازداد الآخرون ميلا إلى الإسلام» فلما كان يوم الفتح اسلموا كلهم؛ لما 
كان قد تمهد لهم من الميلء وكانت العرب ترقب قريش ينتظرون بإسلامهم إسلام قريش» 
فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي/*'"). 
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ففي صلح الحديبية رأينا النبي ‏ يغلب المصالح الحقيقية والأساسية والمستقبلية على 
بعض الاعتبارات التي يتمسك بها بعض الناسء فقبل من الشروط ما يظن لأول وهلة ان 
فيه إجحافا بالجماعة المسلمة» أو رضا بالدون» ورضي ان تحذف البسملة المعهودة ويكتب 


,)03 


المطلب الثاني : مراعاة الواقع العسكري 

معرفة الواقع العسكري وظروف الحربء ومقادير القوة والضعف عند الطرفين أمر 
ضروري لتنزيل الحكم الشرعي من الإذن بالقتال أو الكف عنه بصورة صحيحة:؛ فان الله لا 
يكلف نفسا إلا وسعها. 

ومثال ذلك في السنة النبوية ان النبي #ةِ كان يريد معرفة الواقع العسكري بملابساته» 
وقد حصل ذلك في غزوة الخندق» فعن جابر ه قال: قال النبي #: «من يأتيني بخبر 
القوم يوم الأحزاب؟ قال الزبير: أناء قال: من يأتيني بخبر القوم يوم الأحزابء قال: الزبير: 
أناء فقال النبي يَِ: إن لكل نبي حواريا وحواريّ الزبير»!"""). 

ففي الحديث معرفة النبي 4 بظروف القتال وملابساته؛ قال النووي: «وفي هذا 
الحديث انه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو)(*"". 

وقول النووي معادل للقول بضرورة وجود الاستخبارات العسكرية في عصرناء والتي 
تهتم بالكشف عن خطط العدو وتسمّع أخباره. 

هذا وقد كان النبي يِل أذا أراد غزوة ورّى بغيرهاء وشرع بعث العيون إلى العدو» وقد 
بعث عينا ينظر عير أبي سفيان» وثبت انه بعث من يأتيه بمقدار جيش المشركين يوم بدر 
وغيره» وكان يأمر من يستطلع أخبار العدو ويقف في المواضع التي بينه وبينهم. 

كما كان #ِلِكِ يرتب الجيوش ويتخذ الرايات والألوية» فكان يأمر بعضا يقف في هذا 
المكان» وآخر في المكان الآخرء وقال للرماة يوم احد أنهم يقفون حيث عينه لهم, ولا 
يغادرون ذلك المكان ولو تخطفه هو ومن معه الطيرء وكل ذلك مدون في الكتب الموضوعة 
في السير والغزوات!1'). 
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المطلب الثالث: مراعاة الواقع الاقتصادي 

ومثال ذلك ما روته عائشة رضي الله عنها قالت: «دف اهل أبيات من أهل البادية 
حضرة الاضحى زمن رسول الله يخ فقال رسول الله : ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقيء 
فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله ان الناس يتخذون الاسقية من ضحاياهم ويجملون منها 
الودكء فقال رسول الله يَلهِ: وما ذاك؟ قالوا: نهيت ان تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث» فقال: 
إنما نهيتكم من اجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا»!: "). 

ففي الحديث إن النبي يخ نهى الصحابة الكرام أن يحتفظوا بلحوم الأضاحي بعد ثلاثة 
أيام» وعليهم ان يتصدقوا بما بقيء ولم يكن ذلك حكما عاما أبدياء وانما لان الدافة وهم 
ضعاف وفقراء الأعراب جاوًا إلى المدينة» فأراد بذل الطعام لهم أي انه نظر إلى الواقع 
والظرف الاقتصادي الصعب الذي كان يعيشه هولاء الأعراب» فكان الحكم الشرعي المنزّل 
مقتضيا لهذا الظرف الاقتصاديء وبين لهم ذلك جواز ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث 
وعلل لهم ذلك في الحديث. 

والسؤال المطروح انه وفقا للحديث هل يراعى الواقع الاقتصادي اذا توفرت نفس العلة 
في الحديث» وهي طروء الدافة على مدينة معينة» وهل الحكم منسوخ ام مرتفع لارتفاع علته» 
يجيبنا على ذلك القرطبي قائلا: «اعلم ان المرفوع بالنسخ لا يحكم به ابداء والمرفوع لارتفاع 
علته يعود الحكم لعود العلة» فلو قدم على أهل بلدة ناس محتاجون في زمان الاضحىء ولم 
يكن عند أهل ذلك البلد سعة يسدون بها فاقتهم ألا الضحاياء لتعين عليهم الا يدخروها فوق 
ثلاث كما فعل النبي 5ق!'""). 

وقد اختلف العلماء في دلالة الحديث؛ فقال قوم: يحرم إمساك لحوم الاضاحي والآكل 
منها بعد ثلاث وان حكم التحريم باق كما قاله علي وابن عمر. 

وقال جماهير العلماء: يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي منسوخ بهذه 
الأحاديث المصرحة بالنسخ. 

وقال بعضهم: ليس هو نسخا بل كان التحريم لعله فلما زالت زال. 

وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم» قال هولاء: والكراهة باقية إلى اليوم ولكن 
لا )07 

يحرم 
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وفقه المقاصد يتفق مع القول بعدم النسخ» وعود الحكم عند عود علته؛ وللامام منع 
الناس من الادخار للحوم الأضاحي اذا ما عادت علة مجيء اناس ققراء لبلد من بلد أخرء 
وكل ذلك مراعاة للواقع الاقتصادي وخاضع للسياسة الشرعية» اما حكم الادخار في الظروف 
الاعتيادية فهو باق على أصله في الإباحة. 


المطلب الرابع: مراعاة الواقع النفسي 


التكاليف على أفضل حالء وتحريم الخمر في القرآن» ومراعاة التدرج فيه مثال مشهور على 
ذلك. 
وأما في السنة النبوية» فعن ابن عباس: «أن رسول الله ي لما بعث معاذا 5ه إلى 
اليمن قال: انك تقدم على قوم أهل كتاب, فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا 
الله فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم, فإذا فعلوا فاخبرهم 
ان الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم, فإذا أطاعوا بها فخذ منهمء وتوق 
كرائهم أموال الناس)("""). 
فالحديث يدل على التدرج في إلقاء وتعليم الأحكام» فلا شيء قبل شهادة ان لا اله 
إلا الله وان محمد رسول اللهء ثم بعد ذلك تعليم الصلاة ثم الزكاة» وحتى الزكاة هي ليست 
جباية بل هي تؤخذ من أغنيائهم لترد فيهم على فقرائهم» ويوصى بان لا يأخذ كرائم أموالهم 
لعزتها على أنفسهم. 
ومن أمثلة مراعاة الواقع النفسي ما روته عائشة د عن النبي يه قال: «يا عائشة: 
لولا قومك حديث عهدهم- قال ابن الزبير- بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين» باب 
يدخل الناسء وباب يخرجون. ففعله ابن الزبير»!*""). 
فالنبي يخ ترك ما كان ينوي فعله لأجل حداثة أهل مكة في الدخول إلى الإسلام» 
وراعى العامل النفسي عندهم خشية ان يظنوا إن النبي يي بدأ يغير ما عرفوه» لاسيما في 
الكعبة المشرفة» وقد ترجم البخاري للحديث قائلا: «باب من ترك الاختيار مخافة ان يقصر 


فهم الناس عنهء فيقعوا في اشد منه»[*""). 
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ومن الأمثلة الاخرى ما قاله ابن مسعود د: «كان النبي 2 يتخولنا بالموعظة في 
الأيام» كراهة السآمة علينا»!'"). 

حيث ان من أساليب النبي #لِكِ في التربية والتعليم اختيار الوقت المناسب والظرف 
المناسبء. هكذا حتى ولو كان الواعظ رسول الله يِه ذلك انه يراعي الظروف النفسية 
للسامعين» فيتحدث حيث يكون للحديث قابلية أفضل واستعداد أحسن لتلقي كلمات المتكلم 
وفهمها واستيعابهاء وكثرة المواعظ المتتابعة قد لا تجدي بل قد تدعو للسآمة والملل. 

انه يه يراعي سنة التدرج الطبيعيء ويتطلب الإقناع الراسخ الثابت. ولو جاء بطيئاء 
يتماشى مع الايمان المتقلب غير الثابت ولو جاء اول الامر في طفرة عارمة("""). 

ان الواقع هو الحال الذي عليه الناس بكل ما فيه من خير وشر وسلبيات وايجابيات» 
فهذا الواقع هو محل الدعوة وموضوع الرسالة» واصلاحه وتقويمه بشرع الله هو المقصد 
والهدف من النبوة ومن ورثة النبوة. 

والحقيقة التي ما تزال غائبة عن كثير من الناس ان تطبيق الشريعة وتنزيلها على 
الواقع منوط بالاستطاعة والإمكان» وان تنزيلها يبدا مع الإنسان من حيث هو ومن خلال 
استطاعته» حيث يطبق من الأحكام ما يتوافق مع الاستطاعة» ويترقى شيئا فشيئاء وبذلك 
يكون قد نزل وطبق الإسلام الذي هو مكلف به في هذه المرحلة» لان الاحكام الخارجة عن 
استطاعته لا يكلف بها في هذه المرحلة[*""). 

ان مراعاة الواقع النفسي امر ضروري للتنزيل الصحيح للاحكام» فكم كانت بعض 
الفتاوى فاقدة لمحالها؟» وكم اورثت بعض الفتاوى العنت والحرج وتعذيب الناس بدل تهذيبهم 
لعدم ادراك أحوالهم واستطاعتهم؟», وبدل ان يثير الاقتداء والاقبال على هذا الدين كانت 
حاجزا نفسيا يحول دون التدين» ويؤدي إلى عكس حكمته التشريعية» وقد يكون ذلك عن 
حسن نية ورغبة في الخيرء ولكن المشكلة كل المشكلة في غياب الفقه عن ادراك المحل» 
والشروط المطلوب توافرها في محل الحكمء؛ ليحصل التكليف وينزل الحكم.(؟"") 
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المطلب الخامس : مراعاة الواقع الاجتماعي 

ومثاله ما رواه ابو هريرة 5ه قال: «كنا مع رسول الله 2 يوم الفتح» فجعل خالد بن 
الوليد #5 على المجنبة اليمنى» وجعل الزبير #: على المجنبة اليسرى» وجعل ابا عبيدة على 
البيادقة وبطن الوادي» فقال: يا أبا هريرة ادع لي الأنصار فدعوتهم فجاؤوا يهرولون» فقال: 
يا معشر الأنصار هل ترون اوباش قريش؟ قالوا: نعم قال: انظروا اذا رأيتموهم غدا ان 
تحصدوهم حصداء وأخفى بيده, ووضع يمينه على شماله؛ وقال: موعدكم الصفاء قال: فما 
اشرف يومئذ لهم احد الا اناموه؛ قال: وصعد رسول الله ي الصفا وجاءت الأنصار فاطافوا 
بالصفاء فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله ابيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم» قال 
أبو سفيان: قال رسول الله : من دخل دار أبي سفيان فهو آمنء ومن ألقى السلاح فهو 
آمنء: ومن أغلق بابه فهو آمن. فقالت الانصار: اما الرجل فقد أخذته رأفة بعشيرته ورغبة 
في قريبه» ونزل الوحي على رسول الله ِ قال: قلتم: اما الرجل فقد اخذته رأفة بعشيرته 
ورغبة في قريبه الا فما اسمي اذا؟ - ثلاث مرات- أنا محمد عبد الله ورسوله. هاجرت 
إلى الله واليكم» فالمحيا محياكم, والممات مماتكم, قالوا: والله ما قلنا الا ضنًا بالله ورسوله» 
قال: فان الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم»!"") 

وجه الدلالة في الحديث ان النبي يِ انزل الناس منازلهم» وراعى المكانة الاجتماعية 
عندما أرسل إلى الأنصارء وخصهم بوصيته ان يردوا أوباش قريش اذا هاجموهم؛ وما ذاك 
الا اعترافا بأنهم سنده ومعاونوه على فتح مكة وإعلاء دين الله. 

وتقديرا لهم ورعاية لمكانتهم فانه تجاوز عما قالوه من ان النبي 5 أخذته رافة باقاربه 
وعشيرته- ولا يظن برسول الله يِل ذلك- وربما ظن الانصار انه يَلِهْ بعد فتح مكة سيرجع 
اليهاء ويستقر بين اهله واقاربه. ويترك من أووه ونصروه. لكنه يه يطمئنهم بانه معترف 
بفضلهم وجميلهمء وانه هاجر إلى الله واليهم ومحياه محياهم ومماته مماتهمء وان الله تعالى 
ورسوله يصدقانهم ويعذرانهم على ما بدر منهم. 

وفي رواية اخرى عند مسلم: لا يأتيني الا أنصاريء ثم قال: فاطافواء قال النووي: 
«انما حضهم لثقته بهم» ورفعا لمراتبهم؛ واظهارا لجلالتهم وخصوصيتهم»!'""). 

ونفس الحال في الحديث في تعامله مع قريش ورموز قريشء فعندما امّن رسول الله وَل 
كل من دخل دار ابي سفيان #ه» وكل من القى السلاح؛ أو اغلق بابه» فانما اراد ان يحفظ 
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لفرواى: جاه وسوهاء واد خطيراكه]: لوكي كنا كال الو اسراف رق خض ابو سف ان باكر 

لخد شيع قري ورمزها» وله من النعانة والكزلة الاحشاهية ماله فقدين أبن سفيان تقنير 

لقريشء وانه 4# اذا اراد فتح مكة المشرفة فانه لم يات لينتقص من اقدار الناس ومقاماتهم 

ومنازلهم» بل كما يقول #ِلِهِ في الحديث الذي يرويه أبو هريرة #ه: «تجدون الناس معادن» 

خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام اذا فقهواء وتجدون خير الناس في هذا الشأن 

أشدهم له كراهية؛ وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء 
)0 


بوجه»! .١'‏ 
قال النووي في الحديث: «وفيه تاليف أبي سفيان وإظهار لشرفه»(”""). 


المطلب السادس : مراعاة الواقع الثقافي 

ومثال ذلك ما رواه انس بن مالك 5ه قال: «كتب النبي هله كتابا اراد ان يكتب فقيل 
له: انهم لا يقرأون كتابا الا مختوماء فاتخذ خاتما من فضة نقشه: محمد رسول اللهء كأني 
انظر بياضه في يدم(074), 

هذا الحديث مثال لمراعاة النبي © للواقع الثقافي للدول والشعوب والجماعات 
الإنسانية» فلكل دولة وشعب ومجموعة واقع ثقافي» وخصوصيات يفتخرون ويتميزون بها 
عن غيرهم» ومراعاة هذه الخصوصيات من الفقه في الدين» ما دامت لا تصادم نصا شرعياء 
أو تؤدي إلى مفسدة متوقعة. 

وسبب اتخاذه يك الخاتم انه يَِ أراد ان يكتب إلى الأعاجمء فقيل له أنهم لا يقراون 
كتابا الا مختوماء فاتخذ خاتما واستمر على لبس الخاتم إلى ان مات(*""). 

ان بعض الناس يرى ان على الداعية ان لا يقيم وزنا لاعتبارات المدعوين من الكفار 
ومشاعرهم وأمزجتهم» وان الداعية حينما يقيم وزنا لذلك أو يحسب له حسابا في دعوته 
وأسلوبه في مخاطبته يكون قد انهزم وانحرف بطريق الدعوة واخطا الطريق. 

وهذا خطا في أسلوب الدعوة وضعف في فقه الداعية لدعوته» يرده فعل النبي 4 
ذلك انه لا يضره في دعوته ان يختم الكتاب مثلا ودينه لا يحرّم ذلك» والموجه لهم الخطاب 


النسلة 


لا يقرؤون الكتاب الا مختوماء إذن فليتخذ خاتما نقشه محمد رسول الله ويلبسه في يده!("""). 
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ان الإسلام عندما يريد ان يعم فانه لا يريد الغاء التراث الثقافي عند الإفراد والجماعات 
والشعوب والدولء» بل يراعي هذا التراث بما فيه» ويحترمه ويحاول الاستفادة منه اذا كان 
ضمن إطار التجارب الإنسانية» لكنه يحاول إلغاء كل ما من شانه الإخلال بالتصورات 
الصحيحة للخالق سبحانه وللدين الحقء وهو الغاء تثقيفي لا قسري اذ لا اكراه في الدين» 
كما انه يلغي كل ما يخل بالمحافظة على المقاصد الخمسة التي اتفقت عليها العقول 
والأديان» وما عدا ذلك فمراعاته من الفقه في الدين والسداد في الدعوة» والحكمة في ايصال 
كلمة الحق. 


النائئعة 
بعد هذا العرض كانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث: 
.١‏ إن فقه الواقع هو معرفة الواقع بظروفه وتفاصيله. 
؟. إن معرفة الواقع ضروري لتنزيل الحكم الشرعي بصورة صحيحة. 
*. من المهم الاستعانة بالعلوم الإنسانية والاجتماعية لفهم الواقع. 
5. إن السنة النبوية راعت فقه الواقع على المستويين الفردي والجماعي. 
5. إن السنة راعت الواقع الفردي» فنوعت الإحكام وراعت الخصوصيات والواقع النفسي 
والثقافي والاجتماعي. 
5. إن السنة راعت واقع الجماعة» فراعت الواقع السياسي والعسكري والاقتصادي والنفسي 
والاجتماعي والثقافي. 


الهوامش البحث 
7(" لسان العرب 8/ .5١07‏ 
(') ينظر: المعجم الوسيط ”/ .٠١6٠‏ 
() ينظر: المعجم الوسيط ”/ .٠١5١‏ 
() أشار إلى ذلك صاحب فقه الموازنات ولم يسمه .١59‏ 
(') إعلام الموقعين .59/١‏ 
(') أولويات الحركة الإسلامية ."٠١‏ 
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(" ينظر: خلافة الانسان بين الوحي والعقل .١١١‏ 

“'ينظر: الاجتهاد المقاصدي ؟/58. 

ينظر: الطرق الحكمية .١8/١‏ 

(') مجموع الفتاوى ٠١5/٠١‏ 

.50/54 الموافقات‎ )'١( 

('') الموافقات ”5/7 54 . 

('' إعلام الموقعين 287/١‏ وينظر: اولويات الحركة الاسلامية ."٠‏ 

(؟' إعلام الموقعين .١175/5‏ 

(')ينظر: تكوين الملكة الفقهية 55 -55. 

9') ينظر: المصدر السابق .١ 717-1١51"‏ 

("') ينظر: المصدر السابق 1 .١7‏ 

(') اصول الافتاء والاجتهاد 58/5. 

1') ينظر: المصدر السابق 58/7. 

(:" رسالة سؤال وجواب حول فقه الواقع 77-77 عن مشروعية فقه الواقع في التراث الاسلامي 
2-57 

('') ينظر: المصدر السابق 41. 

('') ينظر: فقه الموازنات .١ 075-١15‏ 

('') ينظر: فقه الواقع أصول ضوابط 57-545. 

9" ينظر: المصدر السابق 9:ه-57. 

ينظر: المصدر السابق 9:ه-57. 

(') ينظر: الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة 385. 

("') ينظر: المصدر السابق 75/-85. 

9" تأملات في الواقع الإسلامي ؟5.؛ عن أدوات النظر الاجتهاد والمنشود .١75‏ 

(1") أدوات النظر الاجتهادي المنشود .151-١٠0‏ 

(:' مشروعية فقه الواقع في التراث الإسلامي .5٠‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
1 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


('" ينظر: أولويات الحركة الإسلامية .51-5٠‏ 

('') ينظر: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل .١١11‏ 

("" ينظر: المصدر السابق .157-١171١‏ 

1 ينطن معسة عتاب: ف الالمتهات التتزيلن لقو اليد ادم 1 

7') ينظر: المستصفى .58١/١‏ 

0 ينظر: في الاجتهاد التنزيلي 5 5. 

7" إحكام الأحكام للامدي 9/ه؟". 

الاجتهاد التنزيلي .5٠‏ 

1 ينظر: السابق 57. 

(؛) ينظر : السابق 55. 

('؛) ينظر: أعلام الموقعين .159/١‏ 

('؟) ينظر: فقه الموازنات .١14١‏ 

('*) ينظر: في الاجتهاد التنزيلي 47. 

(') الموافقات د ؟/1/7. 

”*) ينظر: فقه الموازنات 1415. 

((؛) المنثور في القواعد .54/١‏ 

”') الطرق الحكمية .54/١‏ 

ا رواه البخاري» كتاب الحجء؛ باب فضل الحج المبرورء 557/7 (5517١)؛‏ ومسلم /١‏ 4/ 
(89). 

؛) رواه البخاريء كتاب الإيمان» باب إطعام الطعام من الإسلام» ١7/١‏ (؟١)»‏ ومسلم 55/١‏ 
(5؟)؛ وأبو داود 590/4 (5154) » والنسائي )5٠00( ٠١1/8‏ وابن ماجه ٠١85/7‏ 
(5555)ء واحمد ١59/5‏ (5581). 

(:*' رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب الجهاد والسيرء ٠١75/7‏ (1170)؛ ومسلم 
0 (6865) ء والترمذي »)١1894( "٠١/4‏ والنسائي 797/١‏ (١١1)ء‏ واحمد 4١8/١‏ 


(3129؟). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١/؟)‏ 
1 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


('*) شرح فتح القدير 475/0. 


('* شرح مسلم للنووي 74/7. 

(”*) رواه مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام واي أموره أفضل 5٠ "55/١‏ 0)» 
والبخاري ١7/١‏ (١٠)ء‏ والنسائي ٠١5/8‏ (4337). والدارمي 588/7 »)507١7(‏ واحمد 
الام (عولاة). 

(؛*) رواه البخاري؛ كتاب فضائل القران» باب خيركم من تعلم القران وعلمه؛ ١119/5‏ 
(579)» وأبو داود 7١/7‏ (557١)ء‏ والترمذي ١7/5‏ (51017)» وابن ماجه 75/١‏ 
(١١5)ء‏ والدارمي 579/7 (9848©)ء واحمد ١/لاه‏ (505). 

7 ينظر: شرح مسلم للنووي .78-1/1/١‏ 

((*) المصدر السابق 78/7. 

”* رواه البخاري عن أبي هريرة ده كتاب الأدب» باب الحذر من الغضبء 5771/5 
(0755)ء والترمذي 1/1/5" (0٠7١5).ء‏ واحمد 55/9" (8059). 

(”) رواه البخاري» كتاب الوصاياء باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو 
دوابه, ٠١١/9‏ (5505)» وأبو داود ١5٠0/9‏ (5717")» والنسائي 77/17 (587)؛ واحمد 
؟/رةه: (حعحه١).‏ 

أ*) فتح الباري 270/٠١‏ ونسبه للبيضاوي. 

(') التمهيد 5.0/1 ؟. 

('') ينظر: الثمر الداني شرح رسالة القيرواني »577/١‏ رسالة القيرواني 4/١‏ 5. 

('') ينظر: تفسير القرطبي »4١8/”‏ فتح الباري .775/١١‏ 

(') رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب كيف يقبض العبد والمتاع» ”/ 550(31؟). 

“سوق أب داوف 8413 

') ينظر: شرح فتح القدير .550/7١‏ 

((') ينظر: عون المعبود .18-1١1//97‏ 

(”') ينظر: شرح فتح القدير 550/7. 

1') ينظر: عون المعبود 117/17. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
0 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


9" رواه البخاري» كتاب الحدودء باب الضرب بالجريد والنعال» 5/ ١544‏ (5591). 

(:") ينظر: تبيين الحقائق ”/ 118» الاستذكار6/ 4» شرح مختصر خليل 8/ ,٠١8‏ الحاوي 
الكبير »4١7 /١‏ المبدع 9/ .٠١*‏ الإنصاف للمرداوي /٠١‏ 758.0-779, المحلى /١١‏ 
»: نيل الاوطار 5117/17. 

.”51/5 ينظر: السيل الجرار‎ )"١( 

('") المصدر السابق 551//4. 

("') رواه مسلمء كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورةء ١551/7‏ (1877) وأبو داود 
١١ 4/9‏ (1858)ء والنسائي 1713//5") » واحمد .)5١505( ١8٠0/8‏ 

0 شرح مبظ قوري 5 اد 

('") السيل الجرار 755/5. 

((") ينظر: مجموع الفتاوى .١١9/19‏ 

('" ينظر: المصدر نفسه .١١9/١9‏ 

) ينظر: أغلام الموقعين .٠١5/١‏ 

(أ") ينظر: السابق .١٠١5/١‏ 

(:" رواه البخاري» كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهمواء 59/١‏ 
»)١74(‏ ومسلم ١/7(11؟)0‏ واحمد 0/.*؟ (57057). 

('" فتح الباري .777/١‏ 

('") ينظر: الموافقات .١89/5‏ 

(”" ينظر: فتح الباري .7717/١‏ 

(؛") رواه البخاريء كتاب الزكاة» باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجرء ؟/9*ه (18910١)ء‏ 
وملم 32/9 44 1)ء 

7" ينظر: منار السبيل 2305/١‏ تفسير القرطبي 2١10/8‏ المغني 558/7» المجموع 70/5 
فتح الباري 80/9 نيل الاوطار 755/4. 

('") رواه البخاريء: كتاب الجنائزء باب زيارة القبورء :.)١١7( 570/١‏ ومسلم 11/9 


(977)» وأبو داود ١97/9‏ (55١5)ء‏ واحمد 59/9 ١‏ (5480؟١).‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟١/؟)‏ 
0 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 
('*) تفسير القرطبي »١74/7‏ وينظر: إعانة الطالبين 2١57/7‏ حاشية البجيرمي .5.0/١‏ 


() فتح الباري ره .١‏ 

('") ينظر: السابق .١5٠/59‏ 

(:*) رواه البخاري؛: كتاب المغازي؛ باب فضل من شهد بدراء ١577/4‏ (51777) ء ومسلم 
45 (555١)ء‏ وابو داود ؟//ا؟ (0٠555)ء‏ والترمذي 3/5١٠5؟ »)3١٠١5(‏ واحمد 71/١‏ 
.)5٠١(‏ وأما غريب الحديث: روضة خاخ: هي موضع بين الحرمين بقرب حمراء الأسد من 
المدينة» ينظر: معجم البلدان ؟576/7. 

('') ينظر: تفسير القرطبي »57/١8‏ مجموع الفتاوى 54/90. 

ا ينظرة الأم 8.4 

(*) ينظر: السابق .55٠0/5‏ 

('') رواه البخاري» كتاب الإيمان؛ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو 
الخوف. :)17(18/١‏ ومسلمء من القتل لقوله تعالى + فالتا لْاعرابْءامنا فلل مولن فووا 
أُمَكَمَنَا )4» فاذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: أن الدين عند الله الإسلام. وأبو 
داود 5٠١/4‏ (585). 

7') ينظر: فتح الباري .80/١‏ 

(') رواه البخاريء كتاب الادب؛ باب رحمة الناس والبهائمء ©/74؟١‏ (2175) وأبو داود 
0١‏ (4885).ء والترمذي ».)١57( "075/١‏ والنسائي »)١5١5( ١5/9‏ وابن ماجه 
0 (055)ء واحمد 5١87/5‏ (70789). 

('') رواه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب صب الماء على البول في المسجدء .)١١17( 89/١‏ 

9" رواه مسلمء /١‏ 385, 7386. 

(أ') ينظر: المبدع »515/١‏ مجموع الفتاوى .177/7١‏ 

('') ينظر: شرح الزرقاني ».130/١‏ فتح الباري .57/١‏ 

(''') ينظر: شرح الزرقاني .١11/١‏ 

(''' ينظر: فتح الباري .575/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (10/ ؟) 
ك1 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


(”' رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدد على حكم رجل؛ ١١١/9‏ 
:)١1804(‏ ومسلم ١788/9‏ (1758).: وابو داود 555/5 (5١07).؛‏ واحمد 77/9 
.)١1١284(‏ 

9" فتح الباري .41/١١‏ 

.41/١١ فتح الباري‎ "١97 

') رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسنء كتاب الأدب» باب ما جاء في كراهية قيام الرجل 
للرجل. 9١/5‏ (7755)» وأبو داود 58/5" (5773)» واحمد .)١5957( ٠٠١/5‏ 

9" فتح الباري .49/١١‏ 

1" المصدر السابق .53/١١‏ 

('') ينظر: تفسير القرطبي 555/9. 

(''") ينظر: المصدر السابق 555/9. 

(''') ينظر: المصدر السابق 755/9. 

(''' رواه البخاريء كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية 5557/5 .)"95545(١‏ 

('') ينظر: مجموع الفتاوى ©50/9. 

('' رواه البخاري» كتاب المغازيء باب غزوة الحديبية» ١55/5‏ (5951)ء ومسلم (١511/5‏ 
5") واحمد 85/9 (ا١١15١).‏ 

7'') ينظر: شرح مسلم للنووي ؟١/50١.‏ 

'' ينظر: أولويات الحركة الإسلامية ."١‏ 

(''" رواه البخاري؛ كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الطليعة؛ ٠١57/5‏ (1131)؛ ومسلم 
214 6غ والترمذي 555/5 (255؟).» وابن ماجه 55/١‏ (؟١١)‏ واحمد 9/ه5؟ 
.)١59178(‏ وأما غريب الحديث: الحواري: المستخلص نفسه في نصرة من تحق نصرته بما 
كان من إيثاره على نفسه؛ ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف .515/١‏ 

0" ينظ شرح امسلم للنووي 25/15 

1') ينظر: الدراري المضية -485/١‏ 485. 

(''') رواه مسلمء 15171(1551/9). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟١/؟)‏ 
1 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


('"') تفسير القرطبي .48/١7‏ 

(7'') ينظر: شرح مسلم للنووي »1591/1١7‏ المهذب 550/١‏ حلية العلماء 9/.*", الأم 
0١‏ , بدائع الصنائع »8١/5‏ التمهيد .507/١1‏ فتح الباري 77/٠١‏ شرح الزرقاني 
. 

("") رواه البخاري؛ كتب الزكاة» باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة» ؟/79ه 
»)١585(‏ ومسلم .)١91( 51/١‏ 

("' رواه البخاري؛ كتاب العلم » باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الناس» )١55( 53/١‏ ومسلم 3170/5 (252؟١).»‏ الترمذي 55/5 .)5855(١‏ 

(5'' ينظر: صحيح البخاري .59/١‏ 

('" رواه البخاري» كتاب العلم» باب ما كان النبي يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفرواء 
1/١‏ (كك)ء ومسلم 110 (لكدكل واحمد ١‏ (حك١ة).‏ 

('"" ينظر: دعوة إلى السنة .١1١8-1١11‏ 

('"' ينظر: فقه الواقع أصول وضوابط ,77-7١‏ الاجتهاد التنزيلي مقدمة د.عمر عبيد حسنه 
له .١١‏ 

1" ينظر: فقه الواقع أصول وضوابط 79. 

(:'') رواه مسلمء كتب الجهاد والسيرء باب فتح مكةء )١78١( ١505/9‏ واحمد ؟//8ه 
.)23١15١(‏ وأما غريب الحديث: البيادقة: هم الرجّالة» ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي 
0 والاوباش: الاخلاط والسّفلة» ينظر: القاموس المحيط .78/١‏ وخضراء قريش: أي 
دهمائهم وسوادهم وكترتهم والعرب تطلق الخضرة على السوادء ينظر: لسان العرب 55/54 ” 
» النهاية 57/7 » غريب ابن قتيبة 737/7. وضنا: أي بخلا وامساكا بالله ورسوله مرشحا 
ان يشاركنا فيه غيرنا والظن: ما تختصه لمكانة منك وموقعه عندك.ينظر: النهاية 5/9 »٠١‏ 
المصباح المنير ؟/55"؟. 

('"') شرح مسلم للنووي ؟١/171.‏ 

('"' رواه البخاري» كتاب المناقبء باب قول الله تعالى: يايها الناس إنا خلقناكم من ذكر وانثى» 


.)١1١801( 575/7 (5575)ء واحمد‎ ١915/8/5 ومسلم‎ ء)15١5(‎ ١١ 84/*' 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
0 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


('"") شرح مسلم للنووي ؟١/171.‏ 

00 رواه البخاري» كتاب العلم» باب ما يذكر في المنادلة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان» 
0١‏ (15)؛ ومسلم ١551/9‏ (5097)» وأبو داود 88/5 »)575١5(‏ والترمذي 59/5 
(718١)ء‏ والنسائي ».)2350١( ١75/8‏ وابن ماجه :.)١5541( ١١١١/5‏ واحمد ١58/9‏ 
.)١7795(‏ 

7" حاشية العدوي .588/١‏ 


9 ينظن دصر الي التق ا 


قائمعة المحادر والمراج 

.١‏ الاجتهاد المقاصديء د.نور الدين بن مختار الخادميء كتاب الأمة» وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية؛ قطرء العدد 5”. ططق 5١9‏ ١ه/8‏ 6 ١م.‏ 

؟. إحكام الأحكام» أبو الحسن علي بن محمد الامديء» ت١51هء‏ تحقيق: د.سيد الجميلي» 
دار الكتاب العربي» بيروت» طكت :.٠:ةاه.‏ 

؟. أدوات النظر الاجتهادي المنشود في ضوء الواقع والمعاصرء د. قطب مصطفى سانوء 
دار الفكرء دمشق.» طاكء 57١‏ ١ه//١٠٠٠م.‏ 

5. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر 
النمري القرطبي» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠‏ كام طاء تحقيق: سالم محمد عطا- 

5. أصول الإفتاء والاجتهاد التطبيقي في نظريات فقه الدعوة الإسلامية» عبد المنعم صالح 
العلي العزي» دار المحراب» كنداء ط؟؛» 575 ١ه‏ ال ٠كم.‏ 

5. إعانة الطالبين» أبو بكر السيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطيء دار الفكرء 
بيروت. 

. إعلام الموقعين» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية الدمشقي» 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء ت١ه5لاهء‏ دار الجيل» بيروت» 11/7 ام. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١/؟)‏ 
06 


مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


/ الأم» أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» ت:١٠هء‏ دار المعرفة» بيروت» ط”, 


57 اه. 


المرداوي أبو الحسنء دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي. 


. أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» يوسف القرضاويء مؤسسة الرسالة. 
: بدائع الصنائع» علاء الدين الكاساني» ت لاه هي دار الكتاب العربي» بيروت» طاى 


7 ام. 


٠‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي | لحنفي» دار الكتب 


الاسلامي» القاهرة» 5ه 


تحقيق: احمد عبد العليم البردوني» دار الشعبء. القاهرة» ط؟. ١717/7‏ ه. 


. تكوين الملكة الفقهية» ا.د محمد شبير عثمان» كتاب الأمة» قطرء عدد ؟الاء 57٠‏ ١ه.‏ 


٠‏ التمهيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمريء» ت؟5117 هء تحقيق: مصسطفى 


بن احمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: 
المغزب»؛ ١581/‏ ه. 


. الثقافة العربية الإسلامية؛ د.يوسف القرضاوي» مؤسسة الرسالة, بيروت» طلىء اهم 


ام. 


. الثمر الداني شرح رسالة القيرواني» صالح عبد السميع الابي الأزهريء المكتبة الثقافية؛ 


ديروت 


مركي 


7 


دار الفكرء بيروت» اه 
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مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


٠.‏ الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي» علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي 


البصريء دار الكتب العلمية» بيروت» 5١5١١ه/‏ 1919١م»‏ طاء تحقيق: علي محمد 
معوض - عادل احمد عبد الموجود. 

حلية العلماء»ء محمد بن احمد الشاشي القفال» ت 5٠١٠‏ هء تحقيق: د.ياسين احمد 
إبراهيم درادكة» مؤسسة الرسالة- دار الارقم» بيروت- عمان» ط 3١5٠56٠ 2١‏ ه. 

حول مشروعية فقه الواقع في التراث الإسلامي» رحمة معتزء دار ابن حزم» بيروت» 
لبنان» ط 571/2١‏ ١ها/"١٠١م.‏ 

خلافة الإنسان بين الوحي والعقل» د.عبد المجيد النجارء المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» ط 2.5 1517 ه/11157١م.‏ 

الدراري المضية؛ محمد بن علي الشوكاني» ت٠55١هء‏ دار الجيلء» بيروت» /1١٠5١ه‏ 
//41 ام. 

دعوة إلى السنة» د. عبد الله ضيف الله الرحيلي» ط؟. 51١5‏ ١ه‏ /191/8١م.‏ 

رسالة القيرواني» أبو محمد عبد الله بن ابي زيد القيرواني» ت 85" هء دار الفكرء 
بيروت. 

سنن ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت705هء تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكرء بيروت. 

سنن أبي داود سليمان بن الاشعت السجستاني الازدي» ت7175ه» تحقيق:محمد محيي 
الدين عبد الحميدء دار الفكر. 

سنن الترمذيء أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلميء» ت 7179ه» تحقيق: احمد 


محمد شاكر واخرون» دار أحياء التراث العربي» بيروت. 


. سنن الدارميء أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»ء ت 755 هء تحقيق: فواز 


احمد زمرلي- خالد السبع العلمي» دار الكتاب العربي» بيروت» طى لا٠.ةاه.‏ 
سنن النسائي» أبو عبد الرحمن احمد بن شعيب النسائي» ت"١٠٠هء‏ تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة, مكتب المطبوعات الإسلامية» حلب, ط ؟, 05٠5١ها/11/57١م.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟١/؟)‏ 
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مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


؟". السيل الجرارء محمد بن علي الشوكانيء ت ١١5١‏ هء تحقيق: محمود إبراهيم زايدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ط ١5٠.65 2١‏ ه. 

'". شرح الزرقاني» محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني» ؟"5١١هء‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت» ط 2١‏ ١١5١ه.‏ 

4. شرح صحيح مسلمء أبو زكريا يحيى بن شرف النوويء ت 575 هء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت, ط ؟. 597١ه.‏ 

5. شرح فتح القديرء محمد بن عبد الواحد السيواسيء» ت١18هء‏ دار الفكرء بيروت» ط؟. 

"". شرح مختصر خليل» الخرشيء دار الفكرء بيروت. 

“. صحيح البخاري» أبو عبد اللهء محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيء ت155هء تحقيق: 
د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء اليمامة» بيروت؛. ط”؟. 5١17‏ ١ه//1/81ام.‏ 

8". صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بم الحجاج القشيري النيسابوريء ت١5١هء‏ تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

1. الطرق الحكمية» محمد بن أن بكر بن قيم الجوزية» ت١125ه»‏ تحقيق: د.محمد جميل 
غازي» مطبعة المدنيء القاهرة. 

٠‏ . عون المعبود» محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيبء دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط ان ه١ة١اه.‏ 

.١‏ غريب الحديث؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري»ء ت17075هء تحقيق: 
د.عبد الله الجبوري» مطبعة العاني» بغدادء طاء /551١ه.‏ 

؟. فتح الباري» أبو الفضل احمد بن علي بن حجر العسقلاني» ت557ه» تحقيق: محمد 
فؤاد عبدالباقي» محب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت. 

4٠‏ . فقه الواقع أصول وضوابطء احمد بوعودء كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
قطرء عدد دلاء طك ١57١ه/١٠٠١م.‏ 

5 5. في الاجتهاد التنزيلي» د.بشير بن مولود جحيشء كتاب الأمة» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء عدد ”37 طاء 575 ١اه/ ٠١‏ آام. 
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مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


القاموس المحيط؛ محمد بن يعقوب الفيروز ابادي» ت 8١١‏ هء تحقيق: علي محمد 
البجاوي؛ محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة» لبنان» ط؟2, 5535١ه.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري» ت١‏ الاهء دار صادرء 
بيروت» طا. 

المبدع في شرح المقنع» إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي ابو 
اسحاق»المكتب افسلامي» بيروت» ٠.٠:5١ه.‏ 

المجموع, محيي الدين يحيى بن شرف النووي» ت الااهء تحقيق: محمود مطرحي» دار 


الفكرء بيروت» ١51١١7‏ ه/" 15 ام. 


٠‏ مجموع الفتاوى» أبو العباس احمد عبد الحليم بن تيمية الحراني»ء ت/7/اهء تحقيق: عبد 


. المحلى» علي بن احمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار الآفاق الجديدة» 


بيروت» لجنة إحياء التراث العربي. 

المستصفى» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي» ت5٠5هء‏ تحقيق: محمد عبد السلام 
عبد الشافي» دار الكتب العلمية؛ بيروت» ط١اء 5١7‏ ١ه.‏ 

المسندء احمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني»ء ت١5‏ ١هء‏ مؤسسة قرطبة» مصر. 
المصباح المنيرء احمد بن محمد علي المقري الفيومي»ء ت٠//اهء‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي» محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العلمية» بيروت» ط؟. 1935١ه.‏ 

معجم البلدان» أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي.» ت575هء تحقيق: محمود 
خاطرء دار الفكرء بيروت» طبعة جديدةء ١5١5‏ هاره 15 ١م.‏ 

المعجم الوسيطء ابراهيم مصطفى و احمد الزيات و حامد عبد القادر و محمد النجار» 
دار الدعوة» ت مجمع اللغة العربية. 

المغني» أبو محمد عبد الله بن احمد بن قدامة المقدسيء ١57هء‏ دار الفكرء بيروت» 
طن ه.ة١اه.‏ 

المنثور» أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي.ء» ت215 هء تحقيق: د. 


تيسير فائق محمودء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. ط3 5٠5‏ ١ه.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟١/؟)‏ 
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مراعاة السنة النبوية لفقه الواقع 


6. المهذبء أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الفكرء بيروت. 

1. الموافقات؛ إبراهيم بن موسى اللخمي الشاطبيء» ت0٠9/هء‏ تحقيق: عبد الله دراز» دار 
المعرفة» بيروت. 

. النهاية في غريب الحديث والأترء أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزريء ت 
8605 هء تحقيق: طاهر احمد الزاوي» محمد محمد الطناحي» المكتبة العلمية» بيروت» 
طكء 599١1ه/915١م.‏ 

.١‏ نيل الاوطار شرح منتقى الأخبارء محمد بن علي الشوكانيء ت٠75١هء‏ دار الجيل» 


بيروت» ات ام. 
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الديمقراطية قْ الفكر الإسلاامي 
المحااصر 


م.م. زياد جهاد حمد 
كلية الشريعة والقانون 


الديمقراطية فى الفكر الاسلامي المعاصر 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد... 

يشغل موضوع الديمقراطية بأسسها الفكرية وخلفيتها التاريخية ومقومات وجودها 
موضوع اهتمام المفكرين الإسلاميين المعاصرين وخصوصا في العقدين الأخيرين من القرن 
العشرين وحتى يومنا الحاضرء حيث مثلت الديمقراطية تحديا فكريا وعمليا دأب الغرب 
وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية على شحذ أسلحتهم وفرض هيمنتهم الفكرية والعلمية 
والسياسية والاقتصادية والتقنية والعسكرية على بلدان العالم الثالث وبضمنها الدول العربية 
والإسلامية» فالنظام السياسي الليبرالي المعاصر من وجهة نظر غربية هو النظام الأمثل 
الذي يضمن الحياة الكريمة ويحافظ على حقوق الإنسان ويحقق أهداف المجتمع؛ إن 
الطروحات الجديدة من (نهاية التأريخ) للمفكر فرائسيس فوكوياما و(صدام الحضارات) 
لصموئيل هانتنغتون وانتصار الديمقراطية هي طروحات تبنتها الولايات المتحدة بعد 
انتصارها في الحرب الباردة على الاتحاد السوفيتي السابق والتي امتلكت حجية أكبر في ظل 
ما يسمى ب(النظام الدولي الجديد) الذي قدم الديمقراطية والتعددية ومستلزماتها الاقتصادية 
عنواناً» وأستند في ذلك إلى تعريفات فكرية متعددة. أن الطروحات الفكرية الأمريكية بالتحديد 
واجهت وما تزال معارضة فكرية في أغلب دول العالم ومن ضمنها منطقتنا العربية 
والإسلامية» بينما بعض المفكرين والحركات الإسلامية أخذت الديمقراطية كآلية للعمل 
السياسيء حيث يتفق المفكرون الإسلاميون على أن الديمقراطية في مضمونها وأسسها 
الفكرية تختلف عن تعاليم الإسلام» ومع ذلك فأنهم يختلفون في درجات الرفض والتأييد بين 
الإسلام والديمقراطية. 


ينطلق البحث من فرضية مفادها «أن هناك طروحات غربية لعل أبرزها أطروحة 
الديمقراطية ووقف المفكرون الإسلاميون موقفاً متبايناً منها, فوقف قسم من المفكرين 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
لل 


الديمقراطية في الفكر الاسلامي المعاصر 


الإسلاميين موقفآة معارض متخذاً مبررات لرفضها, وفريق لجأ إلى التوفيق بين الديمقراطية 


اجنام 


منهدية البح 

ولقد اعتمد البحث المنهج التحليلي من خلال متابعة كتابات المفكرين الإسلاميين 
المعاصرين وتحليلها للوصول إلى مضامينها الدقيقة, كما تم استخدام المنهج المقارن من 
خلال مقارنة بين الطروحات والمنهج ألتأريخي بعض الأحيان لضرورات الدراسة. 


إن الحديث عن هذا الموضوع انقسم في مبحثين تطرق المبحث الأول إلى أفكار 
وأراء الاتجاه المناوئ للديمقراطية» بينما يتناول المبحث الثاني أفكار وأراء الاتجاه المتضامن 
مع الديمقراطية ثم الخاتمة وقائمة المصادر. 


أهمية البث 

تأتي أهمية البحث من كون دراسة الديمقراطية وتحديد موقف الفكر الإسلامي منها 
طبقاً لرؤية المفكرين الإسلاميين المعاصرين يعد ضرورة شرعية هامة, وأن حقل الفكر 
السياسي يحتاج لمثل هكذا دراسة لرفد طلبتنا الأعزاء بالمواقف الفكرية الإسلامية من 
المفاهيم الغربية وخصوصاً الديمقراطية لأن لو فقه المسلمون ماذا تعني السياسة ومزاولة 
العمل السياسي من فوائد جمة لكفوا أنفسهم وأمتهم الكثير من تلك الشرور المترتبة على ترك 
الميدان خالياً أمام كل ظالم ومفسد وعابثء فالسياسة لا تنفك عن حياة أي مجتمع أو أمة.. 
فأما أن ينهض لمسؤولية هذا الأمر الصالحون المصلحونء وأما يتركوا الساحة لغيرهم.. 
فيكونوا بهذا قد قبلوا لأنفسهم العيش في ظل حكومات وقيادات تتدخل في حياتهم غير 
مهتدية بهدي الله عز وجل. 
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الديمقراطية في الفكر الاسلامى المعاصر 


الديسقراطية في الفك الإسراصي المعار 

تشغل قضية الديمقراطية المفكرين السياسيين وخصوصاً المفكرين الإسلاميين 
المعاصرين في العالم العربي والإسلامي منذ فجر النهضة العربية المعاصرء ومع ذلك فأنهم 
يختلفون- المفكرون الإسلاميون- في درجات الرفض والتوفيق بين الجانبين ويبرز في هذا 
المجال اتجاهين فانبرى اتجاهين فكريين إسلاميين: يؤكد الاتجاه الأول نقاط الأختلاف بين 
الإسلام والديمقراطية» بينما يسعى الاتجاه الثاني للبحث عن مجالات الاتفاق والتقارب 
بينهماء وكلا الاتجاهين نظرا إلى الديمقراطية كل من وجهة نظره مستنداً إلى أدلة من القرآن 
الكريم والسنة النبوية المطهرة والاجتهاد. 


المبت الأول 
الأنجاه الناؤى للديمة احية 
إن رأي المناوئيين والرافضين لفكرة الديمقراطية والمانعين للدخول في البرلمانات 
والمشاركة فيها بدعوى آن هذا النظام نظام جاهلي يسن القوانين الوضعية. ولا يحكم بشريعة 
الإسلام ويحارب الدعاة ويتطاول على الدين. فالمشاركة في هذه المجالس صفتها حرام شرعاً 
ويستدلون لذلك بأدلة من القرآن الكريم وأدلة اجتهادية» فالأدلة من القرآن الكريم كثيرة منها مَالَ 


4 وسح له م ل ب سس م 14 سار سم 4 يسك تيدم - 1 171 ا خدج 


, 
--2آ- 


35 جو دده را هه 


وَلامؤْمَةٍ فى لَه سوه درا نويلم يرهن مره ومن يسص اوقد صَلصَكلاميم 5 "١4‏ 

وكذلك كلصا ومن لم يحتكر يمآ آَل ليك هُمٌالْكَيْرونَ (8) "١4‏ وكذلك قوله تعالى: +( 
كا كارن ظَايقَتتَحْ التَادُ #|؛) فمضمون هذه الآية تحذر من الركون إلى الذين ظلموا 
وفي المشاركة في الحكم ركون إليهم ومجاراة لهم؛ ومداهنة ومساندة ووقوع في موالاتهم. أما 
بالنسبة لاجتهادات أنصار هذا التيار فيقولون أن الدخول إلى هذه المجالس النيابية يتطلب من 
النواب الداخلين أداء قسم المحافظة على الدستور والنظام؛» والدستور والنظام مخالفان إلى 
التشريع الإسلامي وأن هذه المشاركة في البرلمانات يكون فيها طاعة الذين كرهوا ما أنزل الله 
عز وجل وخصوصاً العلمانيين والملاحدة والشيوعيين» وأن هذه المشاركة توقع المسلم المشارك 
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في تناقض كبير لأنه مطالب أن يسعى إلى إنكار هذا الحكم؛ وأن يجاهد من أجل أقامة حكم 
اللهء فكيف يكون مقيماً للحكم بغير ما انزل الله عز وجل؟(). 

ويرى عدد من المفكرين!' أن الديمقراطية ليست مجرد طريقة حكم, أنما تتعدى 
ذلك إلى أن تصبغ الحياة بالصبغة العلمانية. وهذه المسألة هي أساس الرفض عند هذه فئة 
من المفكرين حيث يعتبر محمود الخالدي الديمقراطية هي ذلك الوصف الصحيح للنظام 
الديمقراطي الذي يعبر عن فصل الدين عن الحياة وهو- النظام الديمقراطي- القاعدة الفكرية 
التي عليها يبنى مفهومه الذي يتمثل في الإصرار على أن السيادة للشعب... فالحاكمية 
والسيادة وإصدار الأحكام, إنما هي للعقل, لا لشرع(". 

إلا أن تحولاً طرأ على هذه النزعة بعد الحرب العالمية الأولى؛ وخاصة بعد 
الإعلان رسمياً عن سقوط نظام الخلافة الإسلامية عام 5 ,»١1917‏ ذلك الحدث الذي فجع به 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بالرغم من أن كثيرين منهم تكبدوا كثيرا من المعاناة 
في أواخر عهد الدولة العثمانية بسبب استشراء الفساد وانتشار المظالم. فرغم كل ذلك كانت 
الخلافة الإسلامية تراثا تنظيمياً ارتبط بمشاعر المسلمين لقرون طويلة» وكانت رمزاً لوحدتهم 
ودرعاً لدينهم وكيانهم الدولي!”'). وإثر سقوط الخلافة» لم يعد التحدي الذي يواجه المسلمين 
هو الاستبداد» بل ضياع رمز الوحدة الإسلامية التي كان الإصلاحيون يبذلون كل ما في 
وسعهم لإصلاحه والحفاظ عليه من الزوال. في تلك الحقبة» تحولت النظرة إلى الديمقراطيات 
الأوروبية التي طالما أعجب بها الإصلاحيون» فأصبحت السمة الغالبة عليها أنها قوى 
إمبريالية مزقت الخلافة وتقاسمت تركتها وتداعت على المسلمين كما تداعى الأكلة على 
قصعتها. وأصبح مصدر الخطر هو مخطط التغريب الذي بذل فيه المستعمرون جل 
جهدهمء والذي ما اقتصر على سلب الخيرات وشل الإرادات بل بات يهدد هوية الأمة 
المستمدة من عقيدتها ولغتها. وبذلك تبدلت الأولويات وأصبح رأس الأمر هو الكفاح لتحرير 
ديار العروبة والإسلام وحماية الثقافة من الطمس والتبديل» وتحولت دعوة الإصلاح السياسي 
إلى دعوة للتجديد. ولعل أبرز مظاهر هذا الموقف ما مثلته جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر التي تأسست عام ١17/8‏ كرد فعل على إسقاط الخلافة» كما ورد على لسان مصطفى 
مشهورء المرشد الخامس للجماعة» والذي أكد أن حسن البناء مؤسس الجماعة ومرشدها 
الأول» قام ليعلن أن إعادة الخلافة فرض عين على كل مسلم ومسلمة7'). وكان حسن البنا 
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قد وجه رسالة إلى رؤساء وملوك الدول الإسلامية في حزيران (يونيو) 1517 ١م‏ طالبهم فيها 
بتحمل مسؤولياتهم والقيام بمهمة خدمة الأمة» وهي المهمة التي قال إنها تنقسم إلى شقين: 
الأول تخليص الأمة من القيود السياسية حتى تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من 
استقلالها وسيادتهاء والثاني بناؤها من جديد لتسلك طريقها بين الأمم وتنافس غيرها في 
درجات الكمال الاجتماعي!' '). لم يكن حسن البنا منظراً سياسياً بقدر ما كان زعيماً وطنياً 
ملهماً استحوذ على اهتمامه استنفار الأمة ضد الاستعمار والتنبيه إلى آثاره السلبية على 
المجتمع. ودعا البنا إلى استعادة الحكم الإسلامي على قواعد ثلاث هي مسؤولية الحاكم 
ووحدة الأمة واحترام إرادتها/''). 

وفي معرض تحليله لأسباب النجاح الأوروبي» رأى البنا حتمية انهيار الحضارة 
الغربية بسبب ما تفشى فيها من ضعف الأخلاق والربا واضطراب النظم السياسية. كما 
اعتبر الأحزاب السياسية أحد العوامل المؤذنة بأفول نجم أوروبا("'). ومع أن البنا ترشح 
للانتخابات النيابية في مصر مرتين» ورغم حرصه على التأكيد على أن النظام البرلماني 
والدستوري ينسجم من حيث المبدأ مع نظام الحكم الإسلاميء إلا أنه كان يعارض التعددية 
الحزبية» ويرى أن الأحزاب السياسية تهدد الوحدة الإسلامية» التي اعتبرها أساسية لاستعادة 
نظام الخلافة. وفي ذلك قال البنا: «لقد انعقد الإجماع على أن الأحزاب المصرية هي سيئة 
الكبرى لهذا الوطنء» وهي أساس الفساد الاجتماعي الذي نصطلي بناره الآن» وأنها ليست 
أحزاباً حقيقية بالمعنى الذي تعرف به الأحزاب في أي بلد من بلاد الدنياء فهي ليست أكثر 
من سلسلة انشقاقات أحدثتها خلافات شخصية بين نفر من أبناء هذه الأمة اقتضت الظروف 
في يوم ما أن يتحدثوا باسمها وأن يطالبوا بحقوقها القومية... ولا مناص بعد الآن من أن 
تحل هذه الأحزاب جميعاًء وتجمع قوى الأمة في حزب واحد يعمل لاستكمال استقلالها 
وحريتهاء ويضع صول الإصلاح الداخلي العام...)(""). 

رغم تأثر سيد قطب بفكر المودودي حول قضية الجاهلية؛ إلا أنه خالفه فيما يتعلق 
بالديمقراطية. فقد كان المودودي يرى أن الإسلام بإرسائه مبدأ الشورى دين ديمقراطي» ولذلك 
فقد دعا- رغم تحفظه على الممارسة الغربية للديمقراطية الليبرالية- إلى إعطاء الديمقراطية 
فرصة لتتكيف وتنجح في البلدان الإسلامية(؟). 
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أما سيد قطب فاتخذ موقفاً حازماً ضد أي محاولة للتوفيق بين الإسلام 
والديمقراطية» وعارض بشدة وصف الإسلام بأنه ديمقراطيء ودعا إلى دكتاتورية عادلة 
تضمن الحريات السياسية للصالحين فقط. وكان يتساءل إذا كان نظام الحكم الديمقراطي قد 
أفلس في الغربء فلماذا نستورده نحن في الشرق؟ مما لاشك فيه أن سيد قطب ومن تأثر 
بفكره انطلقوا في معالجتهم لموضوع الديمقراطية من موقع مناهض للغربء ولا يخفى أن 
خطاباتهم لا تبدى أدنى اهتمام بأصل أو طبيعة أو تطور أو حتى تنوع الفكرة أو الممارسة 
الديمقراطية» وإنما يغلب عليها التنديد بسياسات ومسالك الحكومات الديمقراطية في الغرب 
التي كابد العرب والمسلمون بسبب سياساتها الخارجية وبسبب عدوانها على شعوب الأرضء» 
وبالتالي فإن الموقف المناوئ للديمقراطية لا يعدو كونه رد فعل/*'). في نفس الوقتء وفيما 
بين الحربين العالميتين الأولى والثانية» استمر منتسبو التيار الليبرالي في العالم العربي» 
كأسلافهم من رواد العلمنة في القرن التاسع عشر في الدعوة إلى التغريبء ونادوا بصياغة 
دساتير وأنظمة قانونية حديثة تحاكي التجربة الأوروبية في استبعاد الدين من شؤون الحياة 
العامة. ورفعوا شعار (فصل الدين عن الدولة) معتبرين أن الإسلام كان السبب وراء تخلف 
العرب57). 

ويذكر في هذا المجال أن إلغاء الخلافة العثمانية عام 175١م‏ كان قد أثار جدلاً 
في أوساط المفكرين آنذاك حول أهمية الخلافة وحول رد فعل المسلمين على سقوطها. 
وكانت أخطر مساهمة في هذا الجدل للشيخ علي عبد الرازق» الذي كان بعد تخرجه من 
الأزهر قد قضى بضع سنين في أكسفورد ببريطانيا متابعاً للدراسات العليا. تمثلت مساهمة 
علي عبد الرازق في كتاب مثير بعنوان «الإسلام وأصول الحكم» ادعى فيه أن الإسلام دين 
لا دولة» ونفى وجود نظام سياسي في الإسلام وأنكر الدور السياسي للنبي #ه بحجة أن 
ولايته على قومه كانت ولاية روحية!""). 

أما السيد محمود الخالدي فإنه يعتبر النظام الديمقراطي سمة العقل الناقص 
للإنسان» ويتطرف كثيراً بحيث يصل إلى حد تكفير من لا يقر بحكم الإسلام!"') ويتهم 
محمد قطب العلمانيين بالتسول الفكري حيث يقول: بأن الديمقراطية ليست فكراً ذاتياً 
للعلمانيين أتوا به من الغرب, وهم لا ينكرون ذلك, بل يفاخرون به, ثم يؤكد أن كل حكم غير 
حكم الله عز وجل هو حكم كافر, ثم يشير أيضاً إلى أن العلمانيين ليسوا وحدهم الذين 
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سيصيحون عجباً وأستنكاراً أن توصف الديمقراطية بأنها حكم كافر بل كثير من الإسلاميين 
كذلك7''). ويزيد علي بلحاج/' ' أن المسلمين مطالبون بمخالفة الكفار وعدم مشابهتهم ومن 
أجل هذا ننبذ الديمقراطية مخالفة للكفار, ومن القواعد الشرعية التي نقل عنها جماهير 
المسلمين قاعدة مخالفة اليهود والنصارى, والأدلة الشرعية على صحة هذه القاعدة منها قوله 
تعالى + ثُرَجَمَلككَعَل سَريَوِ تلم ريما كائ حولت لابتكموت (8) ."'١4‏ 

وقد يضيف إلى هذا أنه لما كان المسلم منهياً عن التشبه حتى في الشكليات 
والسلوكيات, فأن التشبه في قضية الحكم أشد نهياً. وفي معرض نقده للديمقراطية يشير 
عدنان النحوي(!"" أن من سنن الله في الكون أن فتح أبواب التقدم والنهوض لمن يعمل 
ويسعى ويفكر, ولذا لا نستطيع أن نستشهد على تقدم شعب من الشعوب في الميدان العلمي 
والثقافي لنستدل على صحة عقيدته وسلامة منهجه وعدالة حكمه , لأن التقدم قد حصل في 
ظل أنظمة متقدمة وليس حكراً على الديمقراطية. ويضيف محمد قطب أن هذا الموقف 
المعارض من الديمقراطية التي وصفها بانها حكم جاهلي «فليس البديل الذي ندعو اليه هو 
الدكتاتورية... أنما البديل الذي ندعو إليه هو الإسلام, هو المنهج الرباني الذي أنزله الله 
ليصلح به الأرض ويصونها من الفساد»!”"). 

كما تبيح الأنظمة الديمقراطية بحسب بعضهم كثيراً من محارم الله عز وجل كالربا 
والميسر والخمر وعدم تعدد الزوجات وتظفي عليه صفة الشرعية من خلال أقرار الأمة 
لأباحتهاء كما أنها تبدل أحكام الله عز وجل وتقدم وتؤخر بحسب ما يتلاءم مع ذوق الأكثرية 
من أعضائها في هذه المجالسء وهذا الأسلوب بالتأكيد يخالف الإسلام وتعاليمه التي لا 
تعتمد على هذه الوسيلة ولا يرجح الرأي على غيره لموافقة الأكثرية» بل ينظر أليه في ذاته 
أهو صواب أو خطأ فإذا كان صواباً نفذ وأن كان خطأ رفض «فالشورى في الإسلام تتقيد 
مبدأ شرعية التصرفات دون كثرة المؤيدين أو قلتهم»!؛ '). على أن هذا التسفيه للديمقراطية لم 
يقتصر فقط على المفكرين الأسلامين» فالتيار الماركسي في الفكر العربي المعاصر قد بنى 
خطابه على الحط من الديمقراطية التي لم يكن يرى فيها غير الوسيلة التي تستعملها 
البرجوازية للاستبداد بالطبقة الكادحة البرولتاريا واستغلالها وأن البرجوازية الرأسمالية تسمح 
بإفساد الشعب وخاصة الشباب عن طريق الأفلام وبث التفاهة والفحشاء(7” '. والواقع أن 
تعظيم الديمقراطية والإعلاء من شأنها بلغ حداً كبيراً باتت معه تلف حياة الشعوب والدول 
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والدولي لإرغامها على صيغة معينة من التعددية التي تكون وبال أمر على الشعوب التي لم 
تتجذر فيها هذه المفردة» بل أمتد أثر الديمقراطية إلى الأسرة والبيت» ففلان ديمقراطي في 
معاملته مع الآخرين» وفلان ديمقراطي في بيته ومع أسرتهل' ". 

ومن حيث الموقف من الدعوة للمشاركة في الانتخابات التشريعية والاشتراك في 
البرلمانات من الرغبة في تغيير الواقع؛ والعمل على استتثناف الحياة الإسلامية» فالمشاركة- 
كما يرى فريق من المفكرين الإسلاميين- وسيلة يستطيع الإسلاميون من خلالها وبالتدريج 
بناء مجتمع أسلاميء وذلك من خلال استغلال القنوات الرسمية في الدولة. وقد أقرت أغلب 
الحركات الإسلامية المعاصرة مبدأ المشاركة السياسية في الأنظمة القائمة» وقدمت مرشحيها 
لتولي مناصب برلمانية» وتحالفت مع أحزاب يمينية وأخرى يسارية لتحقيق أغلبية أو الالتفاف 
على قرار منع الأحزاب الإسلامية من الوجود في الساحة السياسية. لكن المشاركة السياسية 
بهذا المفهوم لم تؤد إلى أعادة استثئناف الحياة الإسلامية» وان كانت المشاركة قد حققت 
بعض المكاسب الجزئية للدعوة الإسلامية» إلا أن تطبيق الإسلام كنظام للحياة لم يطبق على 
أرض الواقع رغم كثرة المشاركات الإسلامية في البرلمانات» ولعل ذلك يعود- كما قال أحمد 
البشير- إلى «أن الأنظمة التي تسود معظم عالمنا الإسلاميء وكذلك القائمين على السلطة 
فيها من العسكربين أو المدنيين العلمانيين الذين تشربوا لبان الغرب الفكري وخاصة في 
مجال الحكم والسياسة» ولذا فالصراع السياسي بين هؤلاء العلمانيين وبين الحركة الإسلامية 
في حقيقته صراع بين فكرتين ومبدأين مختلفين» وتنازل هؤلاء عن السلطة التي منها 
يسيطرون على مقدرات هذه الأمة يعني إفساح المجال والطريق لسيادة المنهج الإسلامي 
الذي يعادونه» فكيف يتوقع بعد ذلك أن يطبق هؤلاء أصول اللعبة السياسية بصدق وأمانة 
مع من يخالفونهم في المنهج والتوجه وهم الإسلاميون!! أن ترك اللعبة تأخذ مجراها يعني 
وصول الإسلاميين للحكم عن طريق الأغلبية الشعبية كما أثبتت التجربة»!"). 

يتضح مما سبق» أن الصراع بين الإسلاميين وغيرهم هو صراع فكري مبدئي» وأن 
دخول الإسلاميين للبرلمانات لن يؤدي إلى انتصار المبدأ الإسلامي وإعادة استئناف الحياة 
الإسلامية من جديدء وذلك لأن الدولة وأن أفسحت المجال- على مضض- لحملة الإسلام 
للاشتراك في الانتخابات» فأنها لن تتركهم يصلوا إلى السلطة بحال من الأحوال» ومع مرور 
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الوقت يصبح هم الإسلاميين المشاركين في المجالس النيابية وشغلهم الشاغل هو درء بعض 
المفاسد واصلاح جزيئات هنا وهناك» ويضل الإسلام رغم اشتراكهم في تلك المجالس غير 
مطبق في واقع الحياة» بل وربما استخدام دخولهم للمجالس لإضفاء شرعية على عمل 
الدولة» ومن ثم الاستمرار في تعطيل شرع الله تعالى المنزل(*). 

والسؤال الذي نطرحه هنا: هل أدى اشتراك الإسلاميين في المجالس التشريعية في 
بلادهم إلى قيام دولة الإسلام أو على ألأقل أسلمة القوانين المعمول بها في الدولة؟ 

تبين تجارب الإسلاميين المختلفة أن اشتراكهم في السلطة أو دخولهم البرلمانات لم 
يؤدي إلى أقامة دولة الإسلام المنشودة» ولا إلى أسلمة قوانين الدول التي يعملون فيها/؟). 

فقد تولى زعيم حزب الرفاه نجم الدين أربكان رئاسة الوزراء في تركيا عام 395١م‏ 
بعد أن تحالف مع الحزب العلماني وهو حزب الطريق القويم بزعامة تانسو تشيللر. أما 
حزب ماشومي فقد قدم أعضاء في الحكومة والبرلمان في اندونيسياء وأستلمه رئاسة الوزراء 
في إندونيسيا برئاسة الدكتور محمد ناصرء وفي باكستان استطاعت الجماعة الإسلامية عام 
57م أن تضغط على السلطة التشريعية وتجعلها توافق على أجراء تعديلات في القوانين 
تمهيداً لأسلمة المجتمع؛ وفي الأردن شارك الأخوان المسلمون في الوزارة» وفي الكويت 
شارك نواب جمعية الإصلاح التي تمثل تيار الأخوان المسلمون في الحكومة وكذلك في 
اليمن وغيرها من الدول. والتساؤل المطروح هل أدى هذا إلى حدوث تغيرات جذرية في 
البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدول المعنية؟ الإجابة بالنفي» فقد تدخل 
العسكر في تركيا لتأكيد علمانية الدولة واخراج نجم الدين أربكان من السلطة» كما تدخلوا 
من قبل في الجزائر للحيلولة دون وصول الإسلاميين للسلطة» وقام الجنرال سوكارنو في 
إندونيسيا بحل حزب ماشومي ثم حل البرلمان» وفي باكستان وقع انقلاب عسكري وألغيَ 
الدستور ووضع دستور عام 157١م‏ لا يشتمل على أي من المواد الإسلامية التي سبق أن 
تواتينيها فل عاد م1 

ويتضح مما سبق أن المشاركة السياسية في البرلمانات والانتخابات التشريعية 
بالصيغة الديمقراطية تعني: 

اولاً: حق كل فئات المجتمع الذين تنطبق عليهم شروط التصويت والمشاركة في 
التنافس من أجل الوصول إلى السلطة. 
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ثانياً: إقرار حرية الرأي للجميع حيث يحق لكل جماعة أن تدعوا إلى ما تؤمن به 
سواء عن طريق التكتل الحزبي أو عن طريق البرلمان. 

إن إقرار الإسلاميين المشاركين في المجالس النيابية بهذه الصيغة للمشاركة 
السياسية يجعلهم تياراً سياسياً منافساً لتيارات سياسية أخرى في الدولة كالعلمانيين واليساريين 
وغيرهمء هذا بالإضافة إلى أن قدرة الإسلاميين على التأثير على الواقع ترتبط بحصولهم 
على الأغلبية عند التصويت على مشاريع القوانين» وهذا يؤدي ليس فقط إلى مساواة 
القوانين الشرعية بغيرها بل إلى تعطيل الشرع الإسلامي إذا لم يحصل على الأغلبية اللازمة 
لتمريره كمشروع قانون. 

وبناءاً عليه» فأن مشاركة الإسلاميين في المجالس النيابية لا تحقق المصلحة 
الشرعية المتمثلة في أقامة إحكام الإسلام» وتعمل على أعطاء شرعية لأنظمة لا تحكم بما 
أنزل الله وتعطي للمجالس النيابية حق التشريع؛ وهو أمر مخالف للشرع لعدم توافر 
الشروط الشرعية فيمن ينتخب عضواً في تلك المجالس: هذا فضلاً عن كون الدولة 
الإسلامية الحقيقية لا توجد فيها مجالس نيابية تشريعية» لان الأمة ليست المشرع للأحكام 
بل الله عز وجل هو المشرع للأحكام والشرع؛ ولأن مبدأ سيادة الأمة من مبادئ الديمقراطية 
الغربية(7"). 

بقي أن نشير إلى الأمر المتعلق بربط مشاركة الإسلاميين في العمل السياسي 
البرلماني وغيره بداعي درء مفسدة تتمثل في أن استيلاء العلمانيين والشيوعيين وغيرهم على 
مقاليد الحكم ومقاعد المجالس النيابية يمكنهم من السيطرة على الواقع السياسي في الدولة» 
والتأثير على الحياة السياسية بالمشاركة في إصدار التشريعات والقوانين التي تخدم 
أغراضهم وتحقق أهدافهم ومن ثم فالمشاركة تحد من هذه السيطرة كما يشير بعضههم!"". 
ويرد على هذا الأمر بما يلي: 

أولاً: يعتقد الإسلاميون أنهم يستطيعون من خلال المشاركة السياسية العمل على 
أعادة استئناف الحياة الإسلامية الغائبة عن الساحة في بلاد المسلمين... ويؤكد هنا الفريق 
الرافض للمشاركة السياسية أن المشاركة لن تؤدي إلى تحقيق ذلك الهدف, أما درء مفسدة 
العلمانيين والملاحدة واللاأدريين فتنطلق من تصور مغلوط بالواقع» فالواقع السياسي 
المعاصر لا يتمثل في دولة أسلامية فيها بعض الانحرافات» بحيث يؤدي وجود الإسلاميين 
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في مجالسها أو وزاراتها إلى درء بعض المفاسد أو جلب بعض المصالح أو غير ذلكء وإنما 
يتمثل في غياب النظام الإسلامي عن الواقع بالكامل. وسعي الإسلاميين المشاركين في 
السلطة إلى منع برنامج ألحادي أو التصدي أو مفسدة أو فسق أو تمرير قوانين محرمة لا 
يؤدي إلى استثئناف الحياة الإسلامية وانما يعمل بقصد أو بغير قصد على ترسيخ مشروعية 
الواقع ثم العمل على أصلاحه أصلاحاً جزئياً ترقيعياًء ومن ثم فالمشاركة تلعب دوراً في 
إضفاء الشرعية على الحكم بغير ما أنزل الله عز وجل وليس العمل على أزالته. 

ثانياً: أن قبول الإسلاميين بالتعددية السياسية يعني بالضرورة أقرارهم بحق 
العلمانيين والشيوعيين وغيرهم في الوجود على الساحة السياسية» وفي حقهم في التنافس 
للوصول إلى مقاعد البرلمان» وهذا الإقرار يناقض دعوتهم بدرء مفاسد اليساريين والعلمانيين 
واللاأدريين وغيرهم؛ لأن الإسلاميين بقبولهم للتعددية السياسية وافقوا سلفاً على وجود مثل 
تلك الجماعات» وعلى شرعية عملها في الساحة السياسية!"". 

ثالثاً: أن مشاركة الإسلاميين في البرلمانات والانتخابات تفقد الحركة الإسلامية 
مصداقيتها المبدئية أما الجماهير التي سوف تنظر اليها على أنها تتاجر بشعارات» وتسعى 
للوصول إلى السلطة والحكم بطريقة ميكافيللية تؤدي بها إلى التنازل عن المبادئ التي 
كانت تدعوا اليها(؟". 

وعند قيام بعض الإسلاميين أو بعض الحركات الإسلامية برد هذا الطرح ويقولون 
ماذا هو البديل أذن؟ يجيب عليهم الفريق الرافض للمشاركة في الانتخابات والبرلمانات 
بالحجة والبرهان وذلك بقوله أنه من الخطأ جعل الديمقراطية أساساً للعمل من أجل استئناف 
الحياة السياسية الشرعية. فالدولة الإسلامية الشرعية يقوم نظامها على تطبيق أحكام الإسلام 
في واقع الحياة من منطلق سياسة الشرع» وليس على التعددية أو الحرية السياسية» وفي 
نظام الحكم الإسلامي الشرعي لا يجوز أقرار التعددية الحزبية أو السياسية بالمفهوم الغربي 
التي تقوم عليه الديمقراطية لتعارض ذلك مع قواعد الإسلام السياسية وغياب نظام الإسلام 
لا يجوز أن يبرر ذلك تبني النظام الديمقراطي العلماني مهما سيقت من حجج وقدمت له 
من مقدمات وذلك لان مصطلحات الديمقراطية والعلمانية والبرلمانية والاستبداد الدكتاتوري 
كلها يسمى (طاغوت) لا يقره الشرع الإسلامي ولا يدعوا أليه بأي حال من الأحوال!”". 
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الصبحث الثاني 
ا[اتجاه المنخاصن مع الديعق احية 


3-3 


تمهيد 

لقد شغلت قضية الديمقراطية المفكرين السياسيين في العالم العربي منذ فجر 
النهضة العربية المعاصرة» أي منذ ما يقرب من قرنين من الزمان. وقد تغير مفهوم 
الديمقراطية وتعدل منذ ذلك الوقت تحت تأثير مجموعة متنوعة من التطورات الاجتماعية 
والسياسية/"". 

ولعل أول من أثار حواراً حول الفكرة الديمقراطية في العالم العربي هو الشيخ رفاعة 
رافع الطهطاويء. الذي كان لويس عوض يطلق عليه لقب أبو الديمقراطية المصرية("". 
وكان الطهطاوي )١187-١801(‏ بعد تخرجه من الأزهر قد أرسل إلى فرنسا إماماً مرافقاً 
لفرقة عسكرية ابتعثها محمد علي باشا إلى هناك للتعلم والتدريب» فأحسن استغلال وجوده 
بالإقبال على تعلم العلوم الغربية بحماسة منقطعة النظيرء فأتقن اللغة الفرنسية ودرس 
الفلسفة اليونانية والجغرافيا والمنطق» وقرأ مؤلفات رواد الفكر الفرنسي مثل فولتير وروسو. 
وما أن عاد إلى القاهرة حتى ألف في عام 875١م‏ كتاباً بعنوان (تخليص الإبريز إلى 
تلخيص باريز) دون فيه مشاهداته حول عادات ومسالك أهل فرنسا(*', وكال المديح للنظام 
الديمقراطي الذي نشأ فيها ووصف مشاعره تجاه انتفاض الأمة الفرنسية للدفاع عن 
الديمقراطية من خلال ثورة ١181م‏ ضد الملك تشارل العاشر7''). وحرص الطهطاوي على 
إثبات أن النظام الديمقراطي الذي كان قد شهده في فرنسا ينسجم انسجاما تاما مع تعاليم 
الدين الإسلامي ومبادثه. 

ومن الأعلام الذين كان لهم السبق في هذا المجال خير الدين التونسيء رائد حركة 
الإصلاح التونسية في القرن التاسع عشرء والذي كان عام 411١م‏ قد وضع خطة شاملة 
للإصلاح ضمنها كتابه (أقوم المسالك في تقويم الممالك). وبينما توجه خير الدين التونسي 
من خلال كتابه إلي سياسيي وعلماء عصره حاثاً إياهم على انتهاج كل السبل الممكنة من 
أجل تحسين أوضاع الأمة والارتقاء بهاء فقد حذر من مغبة رفض تجارب الأمم الأخرى 
انطلاقاً من الظن الخاطئ بأنه ينبغي نبذ كل الكتابات أو الاختراعات أو التجارب أو 
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التصرفات الناشئة عن غير المسلمين. وطالب التونسي بإنهاء الحكم المطلق المضطهد 
للشعوب والمدمر للحضارات!"*). 

وسعياً منه لإنقاذ خطته الإصلاحية» أنشأ خير الدين التونسي المدرسة الصادقية 
لتعليم الفنون والعلوم الحديثة ضمن إطار القيم الإسلامية. وقد جاء في إعلان تأسيس 
المدرسة أن الهدف منها هو تدريس القرآن الكريم والكتابة والمعارف المفيدة» أي العلوم 
الشرعية واللغات الأجنبية والعلوم العقلانية التي قد يستفيد منها المسلمون شريطة ألا تكون 
مناقضة للعقيدة. وجاء فيه أيضا إنه يتوجب على الأساتذة أن ينموا في الطلاب حب العقيدة 
عبر إبراز محاسنها وتميزهاء وعبر إخبارهم بأفعال النبي #َِ والمعجزات التي تحققت على 
يديه» وتذكيرهم بصفات الصالحين(!؟). 

أما جمال الدين الأفغاني (145/8١-189417١م)‏ فقد توصل بعد تقصي لأسباب 
انحطاط المسلمين أن مرجع ذلك هو غياب العدل والشورى وعدم تقيد الحكومة بالدستور. 
ولذلك فقد رفع لواء المطالبة بأن يعاد للشعب حق ممارسة دوره السياسي والاجتماعي عبر 
المشاركة في الحكم من خلال الشورى والانتخابات("). 

وقد سار على نهج الأفغاني تلميذه محمد عبده -١8595(‏ 1105١م)‏ الذي رأى بأن 
أهم تحد يواجه الأمة الإسلامية هو نظرتها إلى العلاقة بين الإسلام والعصر. وفي محاولة 
للتوفيق بين المبادئ الإسلامية وبعض الأفكار الغربية اقترح عبده بأن مصطلح المصلحة 
عند المسلمين يقابل المنفعة عند الغربيين» وبأن الشورى تقابل الديمقراطية وأن الإجماع 
يقابل رأي الأغلبية. ولدى معالجته إشكالية السلطة» أكد (عبده) بأنه لا يوجد حكم ديني 
(ثيوقراطي) في الإسلام» معتبرا أن مناصب الحاكم أو القاضي أو المفتي مناصب مدنية 
وليست دينية. ودعا في هذا المجال إلى إعادة إحياء الاجتهاد للتعامل مع الأولويات 
والمسائل الطارئة والمستجدة على الفكر الإسلامي7). 

في نفس الفترة تقريباً» تألق نجم عبد الرحمن الكواكبي (855١-107١م)‏ الذي 
ألف كتابين حول هذه القضاياء الأول بعنوان (طبائع الاستبداد) والآخر بعنوان (أم القرى). 
في كتابه الثاني» تصور الكواكبي حواراً بين عدد من المفكرين ينحدرون من مدن مختلفة 
في العالم الإسلامي جمعهم في مكة المكرمة مؤتمر عقد خلال موسم الحج لتبادل الرأي 
حول أسباب انحطاط الأمة الإسلامية. ومن الأفكار التي حرص الكواكبي على طرحها ما 
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جاء على لسان البليغ القدسي: «يخيل إلى أن سبب الفتور هو تحول نوع السياسة 
الإسلامية» حيث كانت نيابية اشتراكية» أي ديمقراطية تماماًء فصارت بعد الراشدين بسبب 
تمادي المحاربات الداخلية ملكية مقيدة بقواعد الشرع الأساسية» ثم صارت أشبه بالمطلقة»» 
وما جاء على لسان الرومي: «إن البلية أن فقدنا الحرية». ويخلص الكواكبي في النهاية إلى 
أن التقدم مرتبط بالمحاسبة بينما التخلف مرتبط بالاستبدادل؛*). 

أما محمد رشيد رضا (557/١-175١م)‏ فرأى أن سبب تخلف الأمة يكمن في أن 
المسلمين فقدوا حقيقة دينهم» وأن ذلك مما شجعه الحكام الفاسدون» لأن الإسلام الحقيقي 
يقوم على أمرين: الإقرار بوحدانية الله» والشورى في شؤون الدولة. وأعتبر أن الحكام 
المستبدين حاولوا حمل المسلمين على نسيان الأمر الثاني بتشجيعهم على التخلي عن 
الأمر الأول/*). وأكد أن أعظم درس يمكن أن يسنفيده أهل الشرق من الأوروبيين هو 
معرفة ما يجب أن تكون عليه الحكومة("). 

لقد حاول مفكرو القرن التاسع عشر- الذين تأثروا ولاشك بفكر وممارسة 
الديمقراطية الأوروبية- إثبات وجود تشابه بين الديمقراطية والمفهوم الإسلامي للشورىء 
وسعوا في مواجهة أزمة الحكم الخانقة والفساد والسلوك المستبد للحكام في العالم الإسلامي 
إلى تبرير اقتباس جوانب من النموذج الغربي اعتقدوا بتوافقها مع الإسلام وقدرتها على 
إخراج المجتمعات العربية من أزمتها السياسية. 

يرى الشيخ راشد الغنوشي بأن هؤلاء الرواد ابتداء من الطهطاوي ومروراً بخير 
الدين التونسي وانتهاء بمحمد رشيد رضا لم يكن أحد منهم ليفكر قط في وضع الدين أو 
جزء منه موضع اتهام أو شبهة أو يستهدف تغييره أو تبديله» وانما كان سعيهم يستهدف 
تجديد في فهم الدين وطرائق تطبيقه والاستناد إلى علماء مجددين قدامى ومحدثين لتبرير 
الاقتباس من الغرب على اعتبار أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق بهاء وأن 
الدين إنما جاء لتحقيق مصالح العبادء وأنه حيث المصلحة فثم شرع الثهل"*). 


أفكارالمفكرين الإسلاميين المعاصرين المتضامنين مع الديمقراطية 
ولعل من المفيد أن نورد ما جاء من أفكار معاصرة حول موضوعة الديمقراطية من 
رواد الفكر الإسلامي المعاصرء أمثال الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي والشيخ راشد 
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الغنوشي حيث يقول الشيخ راشد الغنوشي: «إن مفهوم الديمقراطية مفهوم واسع يتسع لمعان 
كثيرة ولكنها قد تلتقي عند معنى أنها نظام سياسي يجعل السلطة للشعب ويمنح المحكومين 
الحق في اختيار حكامهم وفي التأثير فيهم والضغط عليهم وعند الاقتضاء تغييرهم عبر 
آليات قد تختلف من نظام ديمقراطي إلى آخر ولكنها تلتفي عند آلية الانتخاب الحر. 
وبالتالي يحقق هذا النظام التداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع ويضمن للناس 
حريات عامة؛ كالتعبير وتكوين الأحزاب» كما يضمن استقلال القضاء. وبالتالي 
فالديمقراطية آلية تضمن للشعب سيادته على النظام السياسي وتحقق جملة من المضامين 
والقيم التي تصون الحقوق وتحمي الحريات وتحصن الناس ضد الجور والاستبداد[*"). 
يتوجس بعض الناس من الديمقراطية لأنها مصطلح أجنبي جاء من الغرب الذي لا يرجو 
منه البعض خيراً وقد أتانا مستعمراً. هذا مع أن ديننا ليس فيه ما يمنعنا من أن نأخذ بكل 
خير أقره العقل وأثبتت التجربة جدواه. ولعل من أسباب رفض البعض للديمقراطية أننا ورثنا 
الاستبداد كابراً عن كابر لزمن طويل. فدولة الشورى غابت منذ القرن الأولء وابتلينا 
بالتقليد- وهو شكل من أشكال الاستبداد- في مجال الفقه والتربية في أزمان ساد فيها 
التصوف الذي يلغي إرادة الناس. فأصبحنا بذلك مجتمعناً ينتج الاستبداد ويتحرك في إطاره. 
فلما انفتحت النوافذ وجاء الهواء لم نستطع أن نتعايش مع الفكر الحديث وبادرنا برفضه. 
ولكن هؤلاء يرفضون الديمقراطية ويقولون إنها حرام ويرون أن الشعب ليس محل ثقة. لقد 
كان الاستبداد السبب الأساسي في انهيار حضارتناء وما أقر الإسلام مبدأ الشورى إلا 
ليحول دون انفراد شخص أو مجموعة بالتحكم في مصائر الأمة. ولذلك فإن غياب فكرة 
المشاركة واقصاء الأمة عن شأنها واستبداد الأفراد بالمجموع- الذي قال عنه الشيخ محمد 
عبده بأنه ممنوع- هو الذي أنهك حضارتنا وأسلمها إلى الانهيار على حين توفق الغرب في 
أن يقتبس مبدأ الشورى العظيم ويطور له آليات جعلت الشورى نظاماً يحقق التداول على 
السلطة ويحقق الأمن من الجور ويمنح الشعب وسائل الضغط على الحكام ووسائل النصح 
والتغيير. وبالتالي أمن الغرب من الاستبداد وبقينا نحن لا أمل لنا في نصح حكامنا فضلا 
عن تغييرهم إلا أن ننتظر زيارة ملك الموتء أو إعلان انقلاب عسكري في الهزيع الأخير 
من الليل» وتلك كارثة على الحاكم والمحكوم»!"“). 
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ويرى أن لا خلاف حول ضرورة الديمقراطية؛ بل الخلاف يدور حول ما تعنيه في 
دلالتها الاجتماعية والسياسية. يرى أنه لا يجوز نقل الديمقراطية الغربية كما هي بل لا بد 
من أن نضفي عليها قيمنا وفكرنا بحيث لا تبدو دخيلة على نظامناء بل جزءاً مكوناً لد(:*) 
وهو يثمن عاليا ما حققته الديمقراطية في الغرب ويعتبرها قريبة جداً مما جاء به الإسلام من 
مبادئ وأصول سياسية مثل الشورى والنصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر... الخ. 

يدعو السيد راشد الغنوشي إلى بناء نظام ديمقراطي كمدخل لتحقيق الإصلاح 
الشامل وينتقد بشدة سهولة تكفير المخالف والطعن بدينه لدى الحركات الإسلامية بسبب 
انغلاقها وتوجسها من كل جديد(". 

لكن بطبيعة الحال لدى السيد الغنوشي تصوره الخاص للديمقراطية» وهو ينتقد من 
يطالب بالأخذ بالديمقراطية الغربية كما هيء رغم أنه يقر بأنها أفضل الأنظمة التي تمخض 
عنها تطور الحياة المجتمعية واهتدى إليها الفكر الإنساني ما عدا النظام الإسلامي7"”. 
ولكي تصلح الديمقراطية للواقع الإسلامي لا بد من إعادة استنباتها في الأرض الإسلامية 
وتبيئتها وتخليصها من شوائب العلمانية!””). ولا يجد السيد الغنوشي حرجاً في أن ينظر إلى 
الديمقراطية من داخل المنظومة الفكرية الليبرالية فتبدو له تعددية سياسية واحترام حقوق 
الإنسان بما فيها احترام حرية التعبير والمشاركة السياسية والتداول على السلطة عبر 
صناديق الاقتراع ورفض العنف كأداة لحل الخلافات السياسية والفكرية/؟"). 

ورغم انتقاد راشد الغنوشي للنموذج العلماني من الديمقراطية وإبرازه لما فيه من 
سلبيات إلى أنه سعى إلى التأكيد على أن الإسلام بمعارضته الاستبداد وتحريره للإنسان 
فإنه ينمي الشعور الديمقراطيء ولذلك فإن بالإمكان التوصل إلى نظام ديمقراطي إسلامي 
يجمع محاسن الديمقراطية ويتجنب مثالب العلمانية. ورأى أن الجواب على سؤال هل توجد 
ديمقراطية في الإسلام لا يتعلق ضرورة بنص فقهي مستنبط من القرآن والسنة» بل يتعلق 
بجوهر الإسلام الذي لا يسوغ أن يعتبر مجرد دستور يعلن سيادة شعب معين» وبصرح 
بحقوق وحريات هذا الشعبء بل ينبغي أن يعتبر مشروعاً ديمقراطياً تفرزه الممارسة» وترى 
من خلاله موقع الإنسان المسلم من المجتمع الذي يكون محيطه بينما يسير في الطريق 
نحو تحقيق القيم والمثل الديمقراطية. ويخلص الغنوشي إلى أن في الإسلام ديمقراطية؛ لا 
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في الزمن الذي تحجرت فيه التقاليد الإسلامية وفقدت فيه إشعاعهاء كما هو شأنها اليوم 
بصورة عامة» ولكن في زمن تخلقها ونموها في المجتمع!*). 

أما الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي فيقول: «حينما نتحدث عن الديمقراطية لابد 
أن نتحدث على بصيرة» فكثير من المسلمين الذين يقولون بأن الديمقراطية منكر أو كفر أو 
إنها ضد الإسلام لم يعرفوا جوهر الديمقراطية» ولم يدركوا هدفها ولا القيم التي تقوم عليها. 

لقد قال علماؤنا من قديم بأن الحكم على الشيء فرع عن تصورهء بمعنى أننا إذا لم 
نتصور الشيء فلا يجوز أن نحكم له ولا عليه. لا أرى أن الديمقراطية بجوهرها تنافي 
الإسلام؛ لأنها تقوم على أن يختار الناس من يحكمهمء فلا يقود الناس من يكرهون ولا 
يفرض عليهم نظام لا يرضون عنه. فإذا كان حكم الإسلام في الإمامة الصغرى أن الذي 
يوم الناس في الصلاة والناس يكرهون إمامته لا ترتفع صلاته فوق رأسهء فما بالنا بالإمامة 
الكبرى؛ أي قيادة الحياة السياسية للأمة. لقد ورد في الحديث خيار أتمتكم الذين تحبونهم 
ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم- أي تدعون لهم ويدعون لكم- وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وإذا كان الإسلام لا يجيز أن يتحكم 
الأب ولا الجد ولا الأخ بحياة الفتاة يزوجها من يريد هو لا من تريد هيء واعتبر ذلك باطلاء 
فمن باب أولى أن يقود الناس من يرضون عنه. وكما شرع للأمة اختيار الحاكم» فإنه شرع 
لها محاسبته» فلا معصوم بعد رسول ذه وكل إنسان معرض لأن يخطئ وأن يصيب. ولابد 
أن يقوم الخطأ وأن يعاد المخطئ إلى الصواب. كان أبو بكر 2ه يقول أطيعوني ما أطعت 
الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم» إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني» وكان 
عمر بن الخطاب 4ه يقول على المنبر رحم الله امرأ أهدى إلي عيوب نفسيء مرحبا 
بالناصح أبد الدهرء مرحبا بالناصح غدواً وعشياًء رأى منكم في اعوجاجاً فليقومه. ومحاسبة 
الحاكم يعبر عنها أحيانا بالنصيحة في الدين لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه 
مسلم الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. 
وقد يعبر عنها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وهذا من حق كل الأمة. بل إن من 
حق كل فرد في الرعية مهما صغر شأنه أن يقول للحاكم أخطأتء وذلك بالحكمة والموعظة 
الحسنة وبالرفق. ولقد اعتبر الإسلام مسلك الطغاة المتجبرين الذين يحكمون الناس رغم 
أنوفهم نوعاً من التأله. ولذلك حمل القرآن حملة شعواء على المتألهين في الأرضء مثل 
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نمرود الذي قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت» وفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى» ومع فرعون 
أدان هامان السياسي الوصولي وقارون الرأسمالي الإقطاعي وكلاهما كان سنداً وعوناً 
للطاغية المتجبر(". 

وندد الإسلام بالشعوب التي تنصاع لهؤلاء وتنقاد لهم فقال الله عن قوم نوح 
+ وَأتَبعُوأْمن رد اولسار 0 وقال عن عاد قوم هود + وَاتَبَعواأمَلجَبارٍ 
عَنيٍ(2) “!**! وقال عن فرعون + فَاسَتَحَفٌ فَوَمَهكطَاء 0 ") وقال عن قوم فرعون + إِكّ 
فرعو ولي طابعوَأد عون وَمَآأم فزعو ٍوَشِير (4!'). وحمل الإسلام الأمة تبعات 
اختيار الحاكم ومساءلته» وحذرها من أن تكون قطيعاً يسوقه الحاكم بعصا. ورفض الإسلام 
هذا كله وأوجب الشورى على الحاكم وحرم عليه أن يستبد بالرأي. قال الإمام ابن عطية في 
تفسيره: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» ومن لا يستشير أهل العلم والدين من 
الأمراء فعزله واجب وهذا ما لا خلاف فيه. 

كل المبادئ والقيم التي قامت عليها الديمقراطية من الحرية والكرامة ورعاية حقوق 
الإنسان هي مبادئ إسلامية» يعتبرونها هم حقوقاً وهي عندنا فرائض. فما يعتبر في 
الديمقراطية حقأ يعتبر في الإسلام فرضاًء وثمة فرق لأن الحق يجوز للإنسان أن يتنازل 
عنه. فإذا رأى المره خطأ قال من حقي أن أقومه أو أتركه. أما في الإسلام فإنه فيض على 
المسلم أن يقوم الخطأء بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء وإلا دخل في الذين لعنوا 
كما لعن بنوا إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر 
فعلوه. 

يؤسفنا أن هناك تيارات لم تحسن فهم الإسلام» يقول أصحابها إن الديمقراطية كفر» 
وهؤلاء موقفهم ناتج عن سوء فهم للإسلام وأصوله وقيمه. وترى البعض يعترض على 
استخدام لفظة الديمقراطية» ولهؤلاء نقول نحن لسنا هواة استيراد المصطلحات الأجنبية» 
وعندنا من ديننا وشريعتنا وتراثنا ما يغنينا. ولكنا أيضا تعلمنا من ديننا أن الحكمة ضالة 
المؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها(" 

وقد استفاد النبي يل من مكائد الفرس في الحروب. حينما رأى المشركون الخندق 
قد حفر حول المدينة قالوا ما كانت هذه مكيدة تكيدها العرب. فقد كان ذلك من تدابير 
الفرس ووسائلهم في الحصار. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على جذع نخلة؛ ثم 
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اقترح بعض الصحابة أن يصنعوا له منبراء وكانوا قد رأوا في بلاد الروم مثل هذه المنابر. 
فجيء بنجار رومي وصنع له منبراً. ثم إن الصحابة اقتبسوا أشياء من البلاد الأخرى مثل 
تدوين الدواوين. فالاقتباس من الغير ليس ممنوعاً بشرط أن نضفي عليه نحن من روحنا 
وقيمنا ومبادئنا ما يدخله في المنظومة الإسلامية. 

فيقول: كما ربط د. يوسف القرضاوي بين تبني الديمقراطية وتبني الوسائل 
والأساليب» وقارن بين أخذ الديمقراطية كنظام وبين أخذ النبي :2 لفكرة حفر الخندق أو 
الاستفادة من متعلمي المشركين في تعليمهم أبناء المسلمين» وأكد القرضاوي على أن 
اقتباس الأساليب الديمقراطية لابد منه لتحقيق العدل والشورى واحترام حقوق الإنسان 
والوقوف في وجه طغيان السلاطين العالين في الأرضء وأشار إلى أن جوهر الديمقراطية 
من صميم الإسلام وهو المتمثل في حق اختيار الحكام والنظام الذي يطبق عليهم وحق 
الانتخاب والاستفتاء العام وترجيح حكم الأكثرية وتعدد الأحزاب السياسية وحق الأقلية في 
المعارضة وحرية الصحافة واستقلال القضاءء وبين القرضاوي أن الدعوة إلى تحريم 
الديمقراطية تنبع من الجهل بجوهرها وتساءل مستنكراً: هل الديمقراطية في جوهرها تنافي 
الإسلام؟ ومن أين تأتي هذه المنافاة؟ وأي دليل من محكمات الكتاب والسنة يدل على هذه 
الدعوة؟ ثم أفتى بجواز تبني الديمقراطية بقوله: «وأنا من المطالبين بالديمقراطية بوصفها 
الوسيلة الميسورة» والمنضبطة لتحقيق هدفنا في الحياة الكريمة التي تستطيع فيها أن تدعوا 
إلى الله عز وجل والى الإسلام كما نؤمن به؛ دون أن يزج بنا في ظلمات المعتقلات» أو 
تنصب لنا أعواد المشانق»("). 

ثم دعا الحركة الإسلامية إلى أن تقف أبداً في وجه الحكم الفردي الديكتاتوري 
والطغيان على حقوق الشعوبء وأن تكون دائماً في صف الحرية السياسية المتمثلة في 
الديمقراطية» وأشار القرضاوي إلى أن الفكرة الإسلامية والصحوة الإسلامية لا تتفتح أزهارها 
ولا تنبت بذورها ولا تتعمق جذورها أو تمتد فروعها ألا في جو الحرية ومناخ الديمقراطية!"). 

لقد أكد القرآن والسنة- كلاهما- على الشورى وعلى مشاركة الأمة في الحكم» 
ولكن ميزة ما نأخذه نحن من الديمقراطية أن الديمقراطية وصلت إلى صيغ ووسائل وأساليب 
وآليات معينة استطاعت بها أن تقلم أظافر الطغاة المستبدين. فالحكم الذي وصف في 
الحديث بأنه حكم الملك العضوض أو ملك الجبرية يرفضه الإسلام. ومن فضائل الإسلام 
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أنه لم يعط لنا أو يفرض علينا صورة معينة في كيفية الشورى وهذا من فضل الله ورحمته 
وسعة دينه لأنه لو فرض علينا صورة لجمدنا عليهاء ولقلنا هذه منصوص عليها ولا خروج 
لنا عنها. إنما ككثير من الأمور نص الإسلام على المبادئ الكلية وترك التفصيلات 
لاجتهادات المسلمين التي تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. فإذا وجدنا الناس 
الآن يتحدثون عن أهل الحل والعقدء لابد من التساؤل كيف نختار أهل الحل والعقد؟ كان 
الناس في مجتمع المدينة معروفين ولم يكن يتجاوز تعدادهم تعداد قرية صغيرة. ولكن الآن 
في الوقت الحاضر في المجتمعات الكبيرة ذات التعداد المليوني. كيف نختار أهل الحل 
والعقد؟ ليس هناك إلا طريقة الانتخاب وتقسيم البلاد إلى مناطق أو دوائر يختار أهل كل 
دائرة من يمثلهم. نحن بحاجة ولاشك إلى أن ندخل هنا بعض القيم والتعاليم الإسلامية 
كالشروط التي ينبغي توفرها في الناخب» وهي شروط الشاهد من الأمانة والاستقامة. حيث 
يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز : يَوَأشَيدُوْدوَقَ عل تك ا *". 

فأيما ناخب لا تتوفر فيه هذه الشروط يسقط حقه في الانتخاب. وبذلك ندخل 
التعاليم الإسلامية ونعدل المنظومة المستوردة إلى أن تصبح إسلامية. إن ما في الديمقراطية 
من مبادئ أصله عندناء ولكن الوسائل والأساليب والآليات ليست عندناء ولا مانع إطلاقا أن 
نأخذها من عند غيرنا لنحقق بها المبادئ والقيم الأساسية التي جاء بها الإسلام. 

هناك من يفهم الديمقراطية على أنها حكم الشعب بينما الإسلام حكم الله أي أن 
الديمقراطية ضد حكم الله. هذا غير صحيح. فالذين يقولون بالديمقراطية لا يعارضون 
بالضرورة حكم الله وانما يعارضون بها حكم الفرد المطلقء أي أن المعادلة هي حكم الشعب 
ضد حكم الفرد المتسلط وليس حكم الشعب في مواجهة حكم الله. ونحن المسلمون لا نريد 
أن يحكم الأمة فرد متسلط يفرض عليها إرادته ويقودها رغم أنوفها. ولذلك نطالب 
بالديمقراطية في مجتمع مسلم بمعنى أن الدستور ينص على أن دين الدولة الإسلام» وأن 
الإسلام هو المصدر الأساسي للحكم أو المصدر الوحيد للقوانين. وعلينا ألا نأخذ تجربة 
الغرب الديمقراطية بعجرها وبجرها وخيرها وشرها وحلوها ومرها كما يقول بعض الناسء» بل 
نأخذها مقيدة بالأصول الإسلامية القطعية. ولذلك ينبغي النص في دستور الدولة الإسلامية 
على أن الإسلام هو المرجعية العليا وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين» بمعنى أن 
أي قانون أو نظام أو وضع يخالف قطعيات الإسلام فهو باطل ومردود. وهذا في الحقيقة 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟١/؟)‏ 
عل 


الديمقراطية في الفكر الاسلامى المعاصر 


تأكيد لا تأسيسء إذ يكفي أن نقول إن دين الدولة الإسلام والشريعة مصدر القوانين. نود أن 
نؤكد على ذلك ليطمئن إخواننا الذين يخافون من الديمقراطية» ويظنون أنها إذا قامت ستلغي 
الإسلاه(*"). 
يدعو السيد عدنان سعد الدين المراقب العام السابق للإخوان المسلمين في سورية 
يختارها الشعب. ومع أن مفهوم الأغلبية لدى السيد عدنان سعد الدين يتحدد بالأغلبية 
الدينية» مع ذلك تعتبر طروحاته متقدمة على أطروحات أغلبية قادة الإخوان المسلمين في 
سورية في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن العشرين» وهذا تطور إيجابي 
يستحق الإشادة/'"). 
والشورى بالنسبة للسيد عدنان سعد الدين تعني مشاركة أفراد الشعب في اتخاذ 
قرارات ملزمة وقطعية لمختلف مستويات السلطة» وعليه فإن الديمقراطية كما يراه السيد 
عدنان سعد الدين تقوم على ثلاث ركائز("): 
أ- حكم الأكثرية وما يلازم ذلك من حرية التعبير والتنظيم. 
ب- المشاركة في الحكم عبر المؤسسات والصيغ المشروعة. 
ج-- حرية الاختيار للشعب. 
بدوره السيد حسن الترابي زعيم الجبهة القومية الإسلامية في السودان يرى في 
الحركة الإسلامية حركة شعبية وجماهيرية وديمقراطية» ويعتقد أنه لا بد من فك الارتباط 
بين الديمقراطية والعلمانية ليسهل تسويقها إسلامياً/'). لقد مالت الحركة الإسلامية في 
السودان إلى قبول الديمقراطية والتعدد والاختلاف تحت ضغط التجارب الديمقراطية في 
السودان» ولم تصل إلى حد تبنيها كخيار استراتيجيء لذلك بقيت نظرتها إليها كوسيلة 
للانتشار وحرية العمل17). 
ثمة اتجاه إسلامي آخذ في التبلور يدعو إلى التعامل الإيجابي مع قضية 
الديمقراطية كخيار لا يجوز رفضه طالما أنه يشرع وجوده ويتيح له فرصة العمل والممارسة 
السياسية والفكرية والمنافسة على السلطة خصوصاً بعد أن تحول في العديد من البلدان 
العربية إلى حركات جماهيرية. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (10/ ؟) 
قرلا 


الديمقراطية في الفكر الاسلامى المعاصر 


ففي مصر حاولت جماعة الإخوان المسلمين أن تعيد النظر بمضمونها وأن 
تقترب من نمط الحزب التمثيلي فأصدرت وثيقتين هامتين: اعترفت في الوثيقة الأولى بحق 
المرأة في العمل والمشاركة في الحياة العامة وأن تحتل مختلف المناصب ما عدا منصب 
رئيس الدولة. أما الوثيقة الثانية فكرستها للمطابقة بين الشورى والديمقراطية الحديثة حيث 
أكدت فيها على أن الأمة هي مصدر السلطات وأنه لا بد من دستور مكتوب يؤخذ من 
النصوص الشرعية ومن مراميها وقواعدها الكلية. وتؤكد الوثيقة على حفظ الحريات العامة 
والخاصة وتحديد مسؤولية الحكام ومحاسبتهم أمام مجلس نيابي منتخب بشكل حر يتمتع 
بسلطات تشريعية وتكون قراراته ملزمة. ويجب أن يقوم النظام الديمقراطي المنشود على 
التعددية الحزبية دون قيود وقبول تداول السلطة بين الجماعات والأحزاب السياسية عن 
طريق انتخابات ديمقراطية!''). وتكمن أهمية الوثيقتين المشار إليهما في أنهما تعبران عن 
الرأي الرسمي للجماعة الأخوان المسلمين في الأردن وفي غيرها من البلدان العربية. وأن 
هذا التيار يستند على أدلة نقلية من القرآن الكريم والسنة النبوية العطرة وأدلة اجتهادية» فقد 
أستشهد أصحاب هذا الاتجاه من القرآن الكريم بقوله تعالى + فَالجَمَلعَ1ْحَرَآبِ نِلاَرضِإِقٍ 
اديت () )14 ". 

فالآية دليل صريح على مشروعية تولي الولايات العامة في الدولة الظالمة» بل 
الكافرة» إذ نجد أن يوسف اتتكل طلب الولاية والمشاركة في مجتمع مشرك كافر لا يقوم 
الحكم فيه على قواعد الإسلام لما رأى في نفسه الأهلية الكاملة لهذه المهمة""). ولقد كان 
للملك نظام وقانون معين أشار إليه القران بقوله: 9 مَاكنَ لِأْعْدَ أَحَامُفِ دن لمك و(" أي: 
في قانونه ونظامه. 

ومن عرض قصة النبي يوسف اللا يرى أصحاب هذا الاتجاه جواز المشاركة في 
حكم غير الإسلامي أذا كان يترتب على ذلك مصلحة كبرى أو دفع شر مستطيرء ولو لم 
يكن بإمكان المشارك أن يغير في الأوضاع تغييراً جذرياً. 

أما الأدلة من السنة النبوية فهي حديث الرسول 5 : «ما من قوم يعمل فيهم 
بالمعاصيء شم يقدرون على أن يغيروا شم لا يغيروا ألا يوشك أن يعمهم الله منه 
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بعقاب»! ( وكذلك قوله يَلِةِ: «من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم» وقوله «من رأى 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (10/؟) 
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الديمقراطية في الفكر الاسلامى المعاصر 


منكم منكرا فليغيره بيدهء فأن لم يستطع فبلسانه؛ فأن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 
الإيمان»1*". 

فالنواب في هذه المجالس النيابية لهم حق الكلام والمناقشة لكل مسؤول في الدولة» 
وحق الاعتراض على الحكومة» وهذا تغيير للمنكر باللسان» وإذا كان النواب الملتزمون 
بالشرع لهم اليد العليا في المجلس أمكنهم حينئذ تغيير المنكر باليد. هذا ولقد استفاد الرسول 
من نظم المجتمع الجاهلي التي كان يتحاكم أليها في إفادة الدعوة الإسلامية» وأمثلة على 

ذلك كثيرة نذكر منها("): 

.١‏ دخول النبي # تحت حماية عمه أبي طالب المشركء والاستفادة من أجارته في الدعوة 
إلى الله عز وجل. 

؟. دخول النبي يَيِهْ في جوار المطعم بن عدي عند عودته من الطائف. 

". توجيه النبي يخ أصحابه للهجرة إلى الحبشة» ودخولهم في حماية ملك نصراني. 

5. مشاركة النبي 5 في حلف الفضول الذي أقيم لأجل نصرة المظلوم» وأخباره أنه لو 
دعي إلى مثله في الإسلام لأجاب. 

د. أقرار النبي ب وأجازته لأصحابه الأخذ بنظام الجوار عند المشركين» والدخول فيه 
حماية لأنفسهم من الأذىء فقد أجار العاص بن وائل السهمي عمر بن الخطاب ذه 
في مكة بعد أن علمت قريش بإسلامه» ودخل عثمان بن مظعون #ه بجوار المغيرة 
وهو كافرء ولما أراد أبو بكر الصديق 4ه الهجرة إلى الحبشة واللحاق بمن سبقه من 
المسلمين» لحق به أحد أشراف العرب وهو أبن الدغنة» وأجاره ورده إلى مكة وقال له: 
مثلك لآ يخرج ولا يخرج. 

أما أدلة الاجتهادية غير نقليه كثيرة» وقواعد فقهية وأدلة عقلية أعتمدوا عليها في 
تقرير جواز المشاركة والدخول في المجالس النيابية يمكن أن نلخصها بالنقاط الآتية(""): 
-١‏ درء المفاسد والمؤامرات والمكائد عن العاملين للإسلام وأهله نتيجة الاطلاع على ما 
يجري في الخفاء والعمل على إفشاله والوقوف بوجه الكثير من المشاريع والأطروحات 
التي لا تتفق ومصلحة الإسلام والمسلمين» وتقديم مشاريع قوانين موافقة للشرع الإسلامي 
تسهم في تغيير القوانين المخالفة للشريعة» وهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
ل 


الديمقراطية في الفكر الاسلامي المعاصر 


أعادة الثقة بالإسلام على أنه دين قادر على تنظيم شؤون الحياة الخاصة والعامة» 
وإعطاء النموذج الإسلامي للناسء وإزالة ما علق بأذهان الناس أن العاملين بالأحزاب 
الإسلامية ليس لديهم القدرة على قيادة الناس وادارة نظامهم. 

زيادة خبرة العاملين بالإسلام في طرق إدارة الحكم عن طريق الممارسة التي تحصل بها 
الخبرة» زيادة على تدريبهم على العمل السياسي. 

حفظ الدين الذي يعد حفظه من مقاصد الشريعة» وكذلك المحافظة على الهوية 
الإسلامية» وزيادة المراكز والجمعيات الإسلامية التي تنشر الخيرء ومحاربة المراكز التي 
تنشر الفساد والرذيلة والضلالء والاستفادة من هيبة السلطة لخدمة هذا الدين وهذا ما 
يوفره النواب الإسلاميون الموجودين في البرلمان. 

الانتقال بالطرح الإسلامي من المستوى النظري التجريدي إلى المستوى العملي التطبيقي 
وتعريف غير المسلمين بالمشروع الإسلامي الحقيقي الصافي وأصالته ونقائه ومرونته 
وخصائصه المختلفة» وبخاصة بعد الذي أصابه من تشويه مفتعل وشعوبي ودخيل ومن 
خلال ممارسات غير صائبة وغير حكيمة. زيادة على تعبئة الفراغ الذي خلفه سقوط 
التيارات العلمانية والقومية المختلفة» والتي كانت والى فترة ليست ببعيدة مصادرة للقرار 
السياسي باسم المسلمين. 

أعطاء فرصة الظهور بشكل أكبر من خلال المنابر السياسية والإعلامية المؤثرة لقول 
كلمة الحق» ولطرح المبادرات والحلول الموافقة للشريعة الإسلامية والتي لا تتعارض 
معها. 

تحقيق حالة الانسجام مع المد الإسلامي الدعوي والمقاوم المتنامي في كل مكانء والذي 
يتهيأ لأخذ دوره على كل صعيدء ليقوم بطرح الإسلام يدثلا حكباريا التدريغياً 
وحيدا للبشرية برمتهاء لذلك فأنه لم يعد مقبولاً أن تبقى الساحة الإسلامية بعيدة عما 
يجريء وغير عابئة أو مشاركة أو صانعة لما يجب أن يجري أو لما يمكن أن يجري. 
دعم الخير وأهله وتقليل الشر والظلم والعدوان ومحاربة الفساد والمفسدين» وقطع الطريق 
أمام من يستغل السلطة لأهداف شخصية:؛ ومنع أهدار المال العام؛ ومنع وصول 
المفسدين إلى سدة الحكمء واعانة المظلوم» وتقوية الضعيف» وتضييق دائرة االأثم 
والعدوان قدر الإمكان. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟١/؟)‏ 
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الديمقراطية فْ الفكر الاسلامى المحاصر 


1- أن الدخول في المجالس النيابية هو عمل بالممكن الميسور بعد تعذر الصعود إلى المثال 
المعسورء. حتى لا تتعطل مصالح الخلقء ولا تضيع حقوقهم ويذهب دينهم ودنياهم» 
والشريعة أنما جاءت لرفع الحرج؛ وقررت أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن المشقة 

-٠‏ قد يكون البديل لمشاركة الإسلاميين إذا هم امتنعوا عن المشاركة في الحكم أن يهيمن 
عليه أعدائهم من الفجار والمفسدين والفسقة واللصوص والشيوعيين والعلمانيين 
والصليبين» الذين أذا تسلموا مراكز الحكم فأنهم يسخرون كل الإمكانيات لمحاربة الإسلام 
وأهله ويسيرون بالأمة على طريق الذل والهوان والتبعية لأعدائها حيث يقول الشيخ محمد 
بن صالح العثيمين في فتواه حول الدخول إلى المجالس البرلمانية: «أدخلوها.» أتتركونها 
للعلمانيين والفسقة». 

ويرى الباحث أن هذا الفريق من المفكرين الإسلاميين يتمسكون بمبدأ (البراكماتية) 
التي معناه في العربية (العملية) في تنظيرهم الفكري واتخاذ الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى 
سدة الحكم وكتقنية في فن الحكم وتغليب المصلحة العامة ودرء المفسدة وتكوين برلمان ذو 
أغلبية إسلامية تستطيع من خلالها الوجود في الساحة السياسية وتحقيق الموازنة السياسية 
مع بقية التيارات الفكرية والسياسية. 

وأن في المشاركة ارتكاباً لأخف الضررين وأهون الشرين» ودفعا لأعلاهماء وتفويتاً 
لأدنى المصلحتين تحضيلا لأعلاهماة وأن حفظ البعض أولى من تضييع الكلء انه إذا 
تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهماء ولئن يسعى المسلمون ليكون 
لهم شركة في الحكم مع الكفار يصونون بذلك أعراضهم وأموالهم ويحمون دينهم خير من 
أن يعيشوا تحت وطأة الكفار بلا حقوق تصون شيئا من دينهم وأموالهم. وأن الحكمة ضالة 
المؤمن أنى وجدها فهو أحق بها وأن الباحث يرجح كفة التيار المتضامن والمتوافق بين 
الإسلام والديمقراطية لأنه يرى من الواجب عدم ترك الساحة السياسية للعلمانيين والملاحدة 
والفسقة ومن ذر حولهم. ولو يعلم ويفقه المسلمون ماذا تعني السياسة» وماذا تعني ممارستها 
وخوض غمارها لما تركوا الساحة لغيرهم. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
1 


الديمقراطية في الفكر الاسلامي المعاصر 


ونرى أن هذا الخلاف الفكري بين المفكرين الإسلاميين حول مفهوم الديمقراطية 
واستخدام آلياتها هو ينبع من الفهم الخاص لكل مفكر وطبيعة الخلفية الدينية والسياسية 
والاجتماعية» وهذا الخلاف الفكري هو ظاهرة صحية في عالم الفكر والسياسة. 


النائعة 
من خلال العرض السابق للطروحات الفكرية التي جاء بها البحث ومن خلال 
البحث في مواقف مفكري التيار الإسلامي المعاصر من الديمقراطية توصل البحث إلى 

مجموعة من الاستنتاجات والخلاصات يمكن أيجاز أهمها بالآتي: 

.١‏ توصلت الدراسة إلى أن الديمقراطية كمرتكز من مرتكزات الطرح الغربي وليدة ظروف 
اجتماعية وسياسية واقتصادية أوربية» وأنها اتصفت بالتطور في المفاهيم بتطور تأريخ 
أوربا ذاتهاء وأن لهذا المفهوم مبادئ أساسية يعتمدها منها الفردية والسيادة الشعبية 
والتعددية الحزبية والتداول السلمي للسلطة وسيادة القانون والفصل بين السلطات؛ ولاحظ 
البحث أنه مع بقاء هذه المبادئ على الصعيد النظريء إلا أنها واجهت على صعيد 
الممارسة العملية صعوبات جمة أفرزتها الطبقية للمجتمعات الغربية. 

؟. أن الفكر الإسلامي المعاصرء وفي أطار تقيمه للطروحات الغربية وبالأخص 
الديمقراطية» يلاحظ أنها أفكار ذات مصدر معرفي بشري وأنها لا تعترف بمصادر 
المعرفة الأخرى كالوجوب الإلهي الذي يمثل توجيهاً ربانياً للإنسان في حياته الدنيوية؛ 
كما أنها لا تأخذ في الحسبان العلاقة بين الحياة الدنيوية والحياة الأخروية» إذ جعلت 
الإنسان غاية الفكر ومصدره. 

*. يلاحظ الاتجاه المناوئ للديمقراطية أنها تتعارض مع جوهر الإسلام؛ لاسيما الأيمان 
تصدرنة"الأمة النظطلقة السلطانة وكؤة الفرك متسددا اللقواتية ‏ والتشتريعات إذ برص هذا 
الاتجاه أن سلطة الأمة في الإسلام ليست مطلقة وأن حركة الأمة مقيدة بشرع الله تعالى 
المستوحى من الكتاب والسنة النبوية المطهرة» وأنها ملتزمة بالقواعد الكلية التي أستنبطها 
الفقهاء لرعاية المصالح وهو ما أصطلح عليه ب(نظرية المقاصد) كما لاحظ هذا الاتجاه 
أن الممارسة العملية للديمقراطية على وفق التصور الغربي لها نتم في أطار علماني» في 
حين لا مجال لمثل هذا التطبيق في ظل الإسلام» لأن حصر السلطة بالأمة يؤدي إلى 
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الاشتراك في مجال الإرادة مع الخالق جل وعلا الذي ينبغي أن يكون متفرداً في أفعاله 
وتدبيره لشؤون الكون كله. 

5. أما اتجاه المتضامن مع الديمقراطية فأنه يرى أن الدخول في المجالس النيابية هو عمل 
بالممكن الميسور بعد تعذر الصعود إلى المثال المعسورء حتى لا تتعطل مصالح 
الخلق» ولا تضيع حقوقهم ويذهب دينهم ودنياهم» والشريعة أنما جاءت لرفع الحرج؛ 
وقررت أن الضرورات تبيح المحظورات» وأن المشقة تجلب التيسير. قد يكون البديل 
لمشاركة الإسلاميين أذا هم امتنعوا عن المشاركة في الحكم أن يهيمن عليه أعدائهم من 
الفجار والمفسدين والفسقة واللصوص والشيوعيين والعلمانيين والصليبين» الذين أذا تسلموا 
مراكز الحكم فأنهم يسخرون كل الإمكانيات لمحاربة الإسلام وأهله ويسيرون بالأمة على 
طريق الذل والهوان والتبعية لأعدائها. 


الهوامش 

(') القرآن الكريم» سورة المائدة: الآية .5٠‏ 

(') سورة الأحزاب: الآية ”. 

(7" سورة المائدة: الآيات 55: 55: 407. 

0 سورة هود: الآية .١١1‏ 

7" للمزيد ينظر: د.عمر سليمان عبد الله الأشقرء حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية؛ 
الأردن» دار النفائس للنشر والتوزيع» ط١ء .١1317‏ ص :7١‏ وكذلك ينظر: د.محمد أحمد 
علي مفتي: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية» سلسلة تصدر عن المنتدى الإسلامي» 
الرياضء مطابع أضواء المنتدىء ط١ء .7٠١7‏ ص 35. 

(() للمزيد ينظر: محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة. الديمقراطية الشيوعية» القاهرة» دار 
الشرق» ١187‏ ومحمود الخالديء الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية» وعلي 
بلحاج: الدمغة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية» بيروت» دار العقاب» 2.١15٠‏ وكذلك عدنان 
علي النحوي: الشورى وممارستها الإيمانية. 

() محمود الخالدي» المصدر نفسه؛ ص57. 

(') فتحي عثمان: من أصول الفكر الإسلامي» مؤسسة الرسالة» بيروت؛ .,١9145‏ ص8 4. 
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لأا مصطفى مشهور : من محاضرة ألقاها بدار الرعاية الإسلامية يوم .١995/5/77‏ 

('') حسن البنا: رسالة نحوه النورء الرسائلء» بيروت» مؤسسة الرسالة» ص866١.‏ 

('') حسن البنا: مشكلاتنا الداخلية في ضوء النظام الإسلاميء الرسائل» بيروت» مؤسسة 
الرسالة» ص84". 

('') حسن البنا: بين الامس واليوم» نفس المصدرء ص 86". 

('') حسن البنا: نفس المصدرء صه.4- 017 4. 

9" أبو الأعلى المودودي: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» ترجمة خليل الحامدي» 
الكويت؛ دار القلم» ١191١‏ ص494؟5- 73507. 

(') سيد قطب: معالم في الطريق القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» ١94817‏ ص517١.‏ 

((') احمد صدقي الدجاني: تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث؛ ورقة ضمن 
كتاب أزمة الديمقراطية في الوطن العربيء مركز الدراسات الوحدة العربية» بيروت» 
صه١١.‏ 

9" محمد البهي: الفكر السياسي الحديث وصلته بالاستعمارء القاهرة» مكتبة وهبه. ١19١‏ 


ص5095-5:5. 
) محمود الخالدي: نقص النظام الديمقراطي» بيروت» دار الجيل» عمان» مكتبة المحتسب» 
61 »؛ ص 485. 


('') محمد قطب: العلمانيون والإسلام؛ الرياضء دار الوطن» ,١997‏ ص .5١‏ 

(:') علي بلحاج: الدمغة القوية لنسف عقيدة الديمقراطية» بيروت» دار العقاب» ٠15١,؛‏ ص5١.‏ 
('') سورة الجاثية: الآية .١‏ 

('' النحوي: الشورى وممارستها الإيمانية» مصدر سبق ذكرهء ص 55. 

(') محمد قطب: مصدر سبق ذكره» ص١٠‏ - هال 

(') فتحي يكن: مشكلات الدعوة والداعية» بيروت» مؤسسة الرسالة» ط", 1915 ص17. 
93" نقلاآ عن الخالدي: الديمقراطية الغربية في ضوء الشريعة الإسلامية» مصدر سبق ذكره» 


.١ ص؛‎ 
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((') سامي محمود ذبيان: شقاء الديمقراطية في الوطن العربي 'أي ديمقراطية؟ ديمقراطية من؟ 
ديمقراطية من غير ديمقراطيين؟ بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 21991 
ص"55. 

) د.محمد أحمد علي مفتي: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية» سلسلة تصدر عن 
المنتدى الإسلامي؛ الرياضء مطابع أضواء المنتدى» ط١ء .7٠١١7‏ ص 35. 


ف 


1') د.محمد أحمد علي مفتي: المصدر السابق» ص172. 

(1') المصدر نفسهء ص57. 

(') المصدر نفسهء ص48-9107. 

('") المصدر نفسهء» ص١١١.‏ 

'' المصدر نفسهء ص7١٠١.‏ 

(') المصدر نفسه» ص”7١١5-1١١.‏ 

(1"المضدز نفسة صن 1 

(9) المضنن نفسية"ضن/71. 

"١‏ د.أحمد صدقي الدجاني: تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث» ورقة ضمن 
كتاب أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» ص ١5‏ ١؛‏ مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
ط/ا8م9١.‏ 

ا7اانفين المضددن :11 

1 ألبرت حوراني: الفكر العربي في العصر الليبرالي» ١151١؛‏ ص١.‏ 

3 الوجاني: المطدن: الشابق» ضن 11 

(؛) نفس المصدرء ص .١ 78-1١5١‏ 

('؟) نفس المصدرء ص .١74‏ 

('*) رفعت سيد أحمد: الدين والدولة والتورةء 3/85١.ء‏ الدار الشرقية» القاهرة» ص4 47-4 . 

() نفس المصدرء ص 4/8-.5. 

(*) عبد الرحمن الكواكبي: أم القرى» دار الشروق العربيء بيروت» .١99١‏ 

7 ألبرت حوراني» المصدر السابق» ص 578. 

الدجاني» المصدر السابق» ص75١-75١.‏ 
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('*) راشد الغنوشي: الحالة التونسية في سياق علاقة الإسلام بالغرب... الواقع والآفاق» مجلة 
المستقبل العربي» .١155‏ ص5 5. 

') راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 
,ص17 -1/8. 

('*) راشد الغنوشي: الحالة التونسية في سياق علاقة الإسلام بالغرب... المصدر السابق» 
ص"4. 

('*) راشد الغنوشي: مستقبل التيار الإسلامي؛ مجلة منبر الشرق» 597١؛‏ ص5١-75.‏ 

('0) المضبذز نفسنه: طن 7 

(””) راشد الغنوشي: محاور إسلامية» القاهرة» بيت المعرفة» مكتبة الكمال» 2١945‏ ص١5.‏ 

(") راشد الغنوشي: مستقبل التيار الإسلامي» مصدر سبق ذكرهء ص5؟. 

(*) راشد الغنوشي: محاور إسلامية» مصدر سبق ذكره» ص7727. 

7" وينظر أيضا الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية» مجموعة من المؤلفين» الجزء 
الثاني» ط"ء دمشقء المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» 7٠٠١‏ ص850. 

('”) يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
5 ,؛: صلاه احثره١.‏ 

00 سورة نوح: الآية .7١‏ 

ا سورة هود: الآية 519. 

(أ*) سورة الزخرف: الآية 54. 

لق سورة هود: الاآية /91. 

('') يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» المصدر السابق» 
ص "5 ه. 

('') يوسف القرضاوي: من هدي الإسلام فتاوى معاصرة:» الجزءِ الثاني» المنصورة» دار الوفاء 
للنشرء ١9157‏ ص5*8- 55.0. 

('') يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» المصدر السابق» 


ص "5ه .١‏ 
(') سورة الطلاق: الآية ؟. 
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(9') يوسف القرضاوي: من هدي الإسلام فتاوى معاصرة: المصدر السابق» ص579. 

((') عدنان سعد الدين: أصول العمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرةء في عبد الله 
النفيسيء محرر الحركة الإسلامية» رؤية مستقبلية» أوراق النقد الذاتي» القاهرة. مكتبة 
مدبولي» :١9185‏ ص787. 

'') المصدر نفسهء ص 79. 

9') حسن الترابي: في قراءات سياسية» العدد؛» خريف 5954١؛»‏ ص١١»‏ وينظر أيضاً حسن 

الترابي» أولويات التيار الإسلامي لثلاث عقود قادمة» منبر الشرق» آذار 99357١؛»‏ ص١7.‏ 

5 مجموعة من المؤلفين: (الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية)» الجزء الأول» الطبعة 
الثالثة» دمشقء المركز العربي للدراسات الإستراتيجية» ,,7٠٠١‏ ص١50.‏ 

(:' مأمون الهضيبي يرد على أسامة البازء الأخوان مع دستور مكتوبء. مجلة الوسطء العدد 
الله .١‏ 

('") سورة يوسفء الآية هه- 55. 

('" زقلا عن: د. إبراهيم عبد الرحمن: (فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد 

الشريعة)» دار السلام للنشر والتوزيع» سورية» دمشق» ط١, 27٠٠١8‏ ص777. 

سورة يوسفء الآية 5لا. 

(") سنن ابن ماجة: كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 17971/7. 

('') صحيح مسلم: كتاب الأيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الأيمان» /١‏ 59. 

0 


لقنا 


نقلآ عن: إبراهيم عبد الرحمن» المصدر السابق» ص775. 
0 نقلاً غن: إبراهيم عبد الرخمن» المتضدن الشايق» 4١‏ #- 840 


قائمة المصاد, 
القرآن الكريم. 

.١‏ سنن أبن ماجة: كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ؟/1771. 

.59 /١ صحيح مسلم: كتاب الأيمان» باب بيان كون النهي عن المنكر من الأيمان»‎ .١ 
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. د.محمد أحمد علي مفتي: نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية سلسلة تصدر عن 


المنتدى الإسلامي» الرياضء مطابع أضواء المنتدى؛» ط3ء .57٠١7‏ 


٠.‏ محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة الديمقراطية؛ الشيوعية» العلمانية, العقلانية» القومية» 


الوطنية» الإنسانية, الإلحاد» القاهرة» دار الشرق» .١9/85‏ 


. محمد قطب: العلمانيون والإسلام» الرياضء دار الوطن» .١997‏ 
. فتحي عثمان: من أصول الفكر الإسلاميء مؤسسة الرسالة» بيروت» .١985‏ 
. على الدين هلال وآخرون: أزمة الديمقراطية في الوطن العربي» بيروت» مركز دراسات 


الوحدة العربية» .١919١‏ 


الرسالة» د.ت. 


. حسن البنا: رسالة نحوه النورء الرسائل» بيروت» مؤسسة الرسالة, د.تث. 
.مصطفى مشهور : من محاضرة ألقاها بدار الرعاية الإسلامية يوم 5؟/9195/5١.‏ 
.أبو الأعلى المودودي: الإسلام في مواجهة التحديات المعاصرة» ترجمة خليل الحامدي» 


الكويت» دار القلم» ١/ا6١.‏ 


.سيد قطب: معالم في الطريق القاهرة» دار الكتاب الإسلامي» ؟18١.‏ 
. احمد صدقي الدجاني: تطور مفاهيم الديمقراطية في الفكر العربي الحديث؛ ورقة ضمن 


كتاب أزمة الديمقراطية في الوطن العربيء مركز الدراسات الوحدة العربية» بيروت» 
/1 ا .١‏ 


. محمد البهي: الفكر السياسي الحديث وصلته بالاستعمار» القاهرة, مكتبة وهبه» 0١‏ . 


. محمود الخالدي: نقص النظام الديمقراطي» بيروت» دار الجيل» عمان» مكتبة المحتسب» 


. 5 


:عل ولاج الدرقة القورة تيف عقوه السدراطية بيروكه دان لشاف 43 
1 فتحي يكن: مشكلات الدعوة والداعية, بيروت» مؤسسة الرسالة, طكل 5/ا39.. 
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16 


"6 


75 


6 


7١ 


حر 


نامي مدرة اذبيافاققاء الدومقراطية في الوق المزيي آي ديمتزاطية» دراطي من؟ 
ديمقراطية من غير ديمقراطيين» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .١1/‏ 


. ألبرت حوراني: الفكر العربي في العصر الليبرالي» .١99١‏ 

.رفعت سيد أحمد: الدين والدولة والثورة» الدار الشرقية» القاهرة» .١9/85‏ 
. عبد الرحمن الكواكبي: أم القرى؛ دار الشروق العربي» بيروت» .١99١‏ 
.رفعت سيد أحمد: الدين والدولة والثورة» الدار الشرقية» القاهرة» .١9/85‏ 


.راشد الغنوشى: الحالة التونسية فى سياق علاقة الإسلام بالغرب... الواقع والآفاق» مجلة 
رو سي في سياق ِ فع واذقاق 


المستقبل العربي» 6 .١‏ 


. راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الإسلامية» بيروت» مركز دراسات الوحدة 


.١995 العربية,‎ 


راشد الغنوشي: مستقبل التيار الإسلامي» مجلة منبر الشرق» .١197‏ 


.راشد الغنوشي: محاور إسلامية؛ القاهرة» بيت المعرفة» مكتبة الكمال» .١9/959‏ 


.مجموعة من المؤلفين: الأحزاب والحركات والجماعات الإسلامية» الجزء الثاني» ط”, 


دمشقء المركز العربي للدراسات الإستراتيجية, .٠٠٠١‏ 


.يوسف القرضاوي: أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة» بيروت» مؤسسة 


.١9195 الرسالة,‎ 


.يوسف القرضاوي: من هدي الإسلام فتاوى معاصرة؛» الجزء الثاني» المنصورة» دار الوفاء 


للنشرء .١997‏ 
عدنان سعد الدين: أصول العمل السياسي للحركة الإسلامية المعاصرةء في عبد الله 
النفيسيء محرر الحركة الإسلامية» رؤية مستقبلية» أوراق النقد الذاتي» القاهرة» مكتبة 

.١9185 مدبولي»‎ 

حسن الترابي: في قراءات سياسية؛ العدد 5» خريف .١1955‏ 


حسن الترابي: أولويات التيار الإسلامي لثلاث عقود قادمة؛ منبر الشرق» آذار . 
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لا 


الديمقراطية في الفكر الاسلامي المعاصر 


"”". مأمون الهضيبي يرد على أسامة الباز: الأخوان مع دستور مكتوب» مجلة الوسطء العدد 
السلة . 

؟ ". إبراهيم عبد الرحمن: فقه الموازنات بين المصالح والمفاسد في ضوء مقاصد الشريعة» 
دار السلام للنشر والتوزيع» سورية» دمشق» طق .5٠١8‏ 

ه". محمد قطب: مذاهب فكرية معاصرة: الديمقراطية» الشيوعية» العلمانية» العقلانية» 
القومية الوطنية الإنسانية» الإلحادء القاهرة» دار الشرق» .١9/875‏ 

5..عمر سليمان عبد الله الأشقر: حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية» الأردن» 
دار النفائس للنشر والتوزيع» ط١اء .١137‏ 

".سيف الدين عبد الفتاح إسماعيل: التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية» رؤية من 
خلال الحدث الجزائري» مجلة المستقبل العربيء السنة السادسة عشرء العدد 20١07١‏ 


.١9917 نيسان»‎ 
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نشأة علم الكلام 
لدى العرب المسلمين 


د.عبد المنعهم حميد أحمد 
م.م. خالد عبد الكريم 
كلية الآداب 


نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى اله 
الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. 
أما بعد: 

إن علم الكلام هو احد شطري أحكام الشريعة» إذ ان أحكام الدين تقسم على 
قسمين: قسم يبحث في الفروع وهو علم الفقه» وقسم يبحث في العقيدة وأصول الدين وهو 
علم الكلام» الذي واجه به علماء الأمة أعداء الدين وردوا عليهم بكل مقام ومقال... لقد قمت 
بتقسيم هذا البحث الموجز إلى مبحثين» الأول تناولت فيه التعريف بعلم الكلام وبيان مفهومه 
كما تطرقت إلى الجذور التاريخية التي شهدت ولادة هذا العلم معززا الآراء بما يسندها من 
الحوادث التاريخية خلال عهود البعثة النبوية المباركة والخلافة الراشدة وعصر التابعين. 

أما في المبحث الثاني» فقد عرفت بأوائل المتكلمين ممن قالوا بالقدر والجبر» وبيان 
الأسباب التي أدت إلى شهادتهم ومن ثم أقوالهم وأحوالهم ثم انتقلت إلى موطن علم الكلام 
في البصرة وفي حلقة عالمها الجليل الحسن البصري (رحمه الله تعالى)» وكيف ولدت مدرسة 
الكلام الأولى المنظمة على يد واصل بن عطاء وعمرو بن عبيدء مع بيان أحوالها. 

ثم أشرت في نهاية البحث إلى المصادر والمراجع التي اعتمدتهاء وفي الحقيقة فان 
المصادر الأصلية التي طالعتها كانت كلها تتحدث عن علم الكلام ومن صون المنطق 
للسيوطي واشارات المرام للبياضي وهي من الكتب النفيسة إضافة إلى كتب التاريخ وكتب 
الفرق والمراجع الحديثة التي تناولت هذا الموضوع. لقد كثرت الآراء في هذا الموضوع. حيث 
يبقى علم الكلام مثار جدل في الأوساط العلمية بين مؤيد ومعارض كل حسب أرائه 
ومفاهيمه ولعل هذا الجهد المتواضع قد أفاد قليلا في إدامة النظر إلى هذا الجانب الهام حق 
الفكر الإسلامي وأبعاده في مجتمعنا الذي غفل عن تاريخه العظيم وانساق خلف مزامير 
الجهل وابتعد عن حصونه المنيعة ليقع في مصائد الغفلة. 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


المبت الأول 
تعريف علم الكرام 

إن علم الكلام يعد احد انجازات العقل العربي الكبيرة كغيره من العلوم الأخرى التي 
ابتدعها العرب المسلمون مثل علم التفسير وعلم الحديث والجرح والتعديل والفقه وأصول 
الفقه. ويجانب الصواب الكثير ممن يلصق به فكرة الانسلاخ من عباءة الفلسفة اليونانية(). 

مع عدم إنكار تأثر متأخري المتكلمين بهاء وقد حاول العلماء العرب إعطاء 
وصف دقيق لمفهوم هذا العلم وبيان مباحثه في اللغة والاصطلاح... ولا نرى اتفاقا كبيرا 
بينهم بسبب وضع هذه التعريفات بعد نشوئه بعشرات السنين» ونورد جملة من هذه الأقوال 
المتفاوتة في الدلالة والمعنى: يقول الشهرستاني «إن اظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها 
هي مسائل الكلام فسمي النوع باسمهاء وأما لمقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون 
علمهم بالمنطق. والمنطق والكلام مترادفان»!"). 

أما ابن خلدون فيقول: «علم يتضمن الحجاج عن العقائد الإيمانية» بالأدلة العقلية» 
والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة»7). 

ويؤكد الغزالي ذلك بقوله «إنما مقصوده حفظ عقيدة أهل السنة وحراستها عن 
تشويش أهل البدعة»!؟). 

ولا يبتعد مفهوم علم الكلام عند الغزالي عنه عند ابن خلدون» وهو جعله وسيلة 
أهل السنة والجماعة للدفاع عن العقيدة ضد أهل البدع والأهواء» وإنما يقصدون المعتزلة 
وغيرهم» وهذا يخالف ما كان عليه الأمر عندما حمل المعتزلة لواء علم الكلام الذي هو 
صنيعتهم دون غيرهم وهذا التغيير حدث بعد المحنة("). 

حين كانت الشهرة والانتشار لمدرسة المتكلمين في البصرة ثم في بغداد مع نهايات 
القرن الثاني الهجري» حتى منتصف القرن الثالث الهجري عندما توقف نشاط مدرسة بغداد 
الاعتزالية أو قارب ذلك على يد المتوكل!'). 

وعندها فسح المجال لمتكلمي أهل السنة والاشاعرة بالظهور الواضح ومنهم على 
سبيل المثال الأمام الغزالي (ت 5١٠5ه)‏ وصولاً إلى ابن تيمية (ت8/؟اه) على اختلاف 
مناهج البحث عندهه("). 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


ولعل اقرب التعاريف تعبيراً عن ماهية علم الكلام ما قاله الجرجاني: «علمٌ يبحث 
عن ذات الله تعالى وصفاته وأحواله الممكنات من المبدأ إلى المعاد»!")» ويقول الايجي: 
«والكلام علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه... ويقول: والمراد 
بالدينية المنسوبة إلى دين محمد يك فان الخصم وان خطأناه لا نخرجه من علماء الكلام»1"). 

إذن يخرج من دائرة علم الكلام البحث في الأمور الفقهية العملية والعلوم الصرفة 
والتطبيقية وعلوم اللغة وغيرها مما لا يدخل في نطاق العقائد. 

وقد توسع الشيخ التهانوي في تعريفه توسعاً كبيراً وفصله تفصيلاً واسعاً عن مباحثه 
ومدلولاته بحيث استغرق وجوده وعناوينه كلها. فهو يقول: «علم الكلام ويسمى بأصول الدين 
أيضاً وسماه ابو حنيفة رحمه الله تعالى بالفقه الأكبر... يقول وموضوعه هو المعلوم من 
حيث أن يتعلق به إثبات العقائد الدينية تعلقاً قريباً أو بعيداً وذلك أن مسائل هذا العلم إما 
عقائد دينية كإثبات القدم أو الوحدة للصانع وإما قضايا تتوقف عليها تلك العقائد كتركب 
الأجسام من الجواهر المفردة وجواز الخلاء وانتقاء وعدم تمايز المعدومات المحتاج إليها في 
المعاد وكون صفات الله تعالى متعددة موجودة في ذاته»('). 


الجذورالتاريخية لعلم الكلام 

لم تشغل مباحث علم الكلام حيزاً كبيراً في تفكير المسلمين الأوائل في عهد الرسول 
لأسباب عدة منها انشغالهم بالدعوة وفهم تعاليم الدين الجديد ودهشة النبوة ورسوخ معاني 
اللغة وعمقها الدلالي في عقولهم مما سهل عملية التلقي للمفاهيم الجديدة التي وردت في 
القرآن الكريم دون الكثير من العناء؛ أما من رفض الدعوة أو شك فيها فقد كان القرآن يرد 
عليهم وردت آياته دعاويهم بآيات محكمة عجزوا عن مواجهتهاء بل أن الله تعالى أبان لهم 
عجزهم عن الآيتين بسورة واحدة مشابهة لما يسمعون بقوله. تعالى: # وَإِدَ كنمف رهما 
َلاعلَعبَ كأ بمُورَوَمِن مَغْيِو 4!'')؛ وقوله تعالى: + كُلْ هَأْوواْجسُورَوَمَْو وَدمُوأْم نِأسَْطعشُ مين 
دوف ا 

كان هذا بالنسبة إلى من ارتاب بدعوته عليه الصلاة والسلام واستعصى على قلبه 
الإيمان» أما سائد المسلمين الذين عزروه ونصروه فقد سلك الإيمان إلى قلوبهم مسلكاً سهلاً 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


وشاهدوا معجزات النبوة وذهب عنهم ظلم الشك والوهم وتشرفوا بصحبة صاحب الدعوة 
المباركة عليه الصلاة والسلاء(”"). 

يقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: «كان القراآن يجادل مخالفيه من ارباب الديانات 
والملل من العربء رداً للشبهات التي كانوا يثيرونها حول عقائد الدين الجديد» على أنه كان 
لا يمد في حيل الجدل حرصاً على الألفة»!؟"). 

ولكن التساؤل كان يلح على بعض المسلمين في عصر الرسول #ةْ وكان يبذر 
بذوره في البيئة الإسلامية منذ فجرها الأول(*"). 

يذكر السيوطي في صون المنطق أن رسول الله له خرج ذات يوم والناس يتكلمون 
في القدرء قال: كأنما تفقاً في وجهه حب الرمان من الغضبء فقال لهم ما كنتم تضربون 
كتاب الله بعضه ببعضء بهذا هلك من كان قبلكه!"). 

لقد كان رسول الله يي يهدي الناس ويصحح لهم المسير وكانوا يسمعون ويطيعون» 
وبعد عصر النبوة نهج علماء المسلمين نفس السلوك في مقارعة حجج المخالفين بالمنطق 
والدليل» وإذا توسع المخالفين بالهجوم توسعوا في الدفاع عن دين اللهل""). 

وعند البحث في زمن الخلافة الراشدة نجد الكثير من مؤرخي هذه المرحلة 
يتجاوزونها بدعوى عدم حدوث أمور ذات قيمة تمس جوهر العقيدة وخصوصاً في عهد ابي 
بكر وعمر رضي الله عنهما.. وهذا طرح غير دقيق لأن هذه المرحلة شهدت بواكير المسائل 
الكلامية التي سرعان ما توسعت بعد عقد أو عقدين من الزمن.. والقفر على هذه المرحلة 
قفزة على جذور الموضوع!*"). 

صحيح أن خلافة أبي بكر لم تدم سوى سنتين وبضع شهور والناس شغلوا بحروب 
الردة واعادة موازنة مسار العقيدة الإسلامية إلى وضعها الصحيح. ولكن نجد أول خلاف 
ظهر هو موضوع تولي أمر المسلمين ومن سيخلف النبي يك في قيادة الأمة وحدث ما حدث 
من أمر السقيفة التي كادت تودي بوحدة المسلمين وكذلك موضوع ارتداد العرب وما تبعه 
ومن توابع أرهقت المسلمين حتى تخلصوا منها(*"). 

وعندما تولى عمر بن الخطاب 4ه الخلافة شهد المجتمع الإسلامي تبدلات 
وتحولات كثيرة كان في مقدمتها الفتوح الكبيرة التي أدخلت في جسد الأمة أقواماً كثيرة» وقد 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


استشعر الخليفة منهم خوفاً كامناً أقلقه كثيراً يقول الدينوري: «أن عمر بن الخطاب يه كان 
يتعوذ من أبناء الجلوليات»(' '). 

كانت شخصية عمر هه فذة نقية» وكانت له هيبة يشعر بها كل من يراهء وكان 
شديداً في الحق» ذكر ابن المرتضى في المنية والأمل أن عمر 4ه أقام الحد على من سرق» 
وضربه اسواطاً عندما احتج بقوله (قضى الله علي)» وسئل عمر عن سبب ضربه بالسوط 
فوق قطع اليدء فقال: (القطع للسرقة) والجلد لما كذب على اللهل'"). 

إذن هناك كلام في هذا الفن ولكن لم يكن واسعاً أي القدر كان معروفاً ومفهوماً 
في عصر الخلافة الراشدة وعاقب عليه عمرء وهو ليس مستحدثاً أوجده المعتزلة أو غيرهم» 
وهناك موضوع آخر اشد خطورة وهو مسألة متشابه القرآن» والتي أثيرت في زمن عمر ذه 
إلا أنه أخمدها بعيدان الجديد (العراجين)» يقول السيوطي: أن رجلاً يقال له اصبغ قدم 
المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن «كأنه يتعمد التشويش والبلبة فأرسل إليه عمر وقد أعد 
له عراجين»» فقال له من أنت» فقال عبيد الله بن أصبغ فأخذ عرجوناً من تلك العراجين» 
فضربه حتى دمى رأسه. وأقر الا يجالسه أحد من المسلمين!"". 

كما يذكر السيوطي الموضوع الأكثر خطورة في مباحث علم الكلام والذي احتل 
حيزاً كبيراً في تأريخ الفكر العربي الا وهو موضوع (خلق القرآن) فيقول أنه كان مجلس فيه 
عمر بن الخطاب 4ه فجاء رجل يسأل عن القرآن: مخلوق هو أم غير مخلوق» فقال علي 
بن أبي طالب كرم الله وجهه: «هذه كلمة سيكون لها ثمرة» ولو وليت من الأمر ما وليت 
يخاطب عمر بن الخطاب؛ ضربت عنقه»!"". 

وهذه الرواية تسرب الشك إلى الرواية التي ذكرها الخطيب البغدادي في موضوع 
انهاء محنة خلق القرآن» لأن متنها أقوى من متن رواية البغدادي!*). 

وفي عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان #ه حدث أمر مريع الا وهو خروج 
مجموعة من المسلمين على الخليفة شخصياً وقتله واتهامه بعدم العدل» وبذلك شقوا وحدة 
صف الأمة»ء فكانت نهاية مؤلمة لأحد العشرة المبشرين بالجنة» يقول الشهرستاني: «لقد 
وقعت في زمانه اختلافات كثيرة كلها أحيلت عليه»0”"). 

المهم في الموضوع هو حدوث أسوأ ما يخشاه المسلمون الا وهو أن تعرض فكرة 
الجبر والاختيار بشكل علني ويتداولها الناس ويطبقونها على سلوكهمء ويكثر السؤال وتنعدم 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


الأجوبة وتتضارب الآراء» يقول الأستاذ يحيى فرغل: «صحيح أن الصحابة #د لم يتنازعوا 
في مسائل الأسماء والصفات إلا أن هذه المسائل كانت تحدث في مجالسهم؛ وإذا صح أنهم 
لم يكونوا يواجهون الكثير منها إلى رسول الله يه فقد صح كذلك أن البعض منهم كان 
يتشوق إلى أن يسمع توجيهها فيه»!"). 

السبب يعود إلى تفاوتهم في قدرة فهم القرآن ومعرفة معانيه» وقد ذهب أبن كثير 
إلى أنهم قد تنازعوا في كثير من مسائل الأحكامء كما يذكر ابن قيم الجوزية!"). 

وفي خلافة الإمام علي بن أبي طالب 5 أصبح الكلام والسؤال عن القدر أمراً 
حتمياً لما شهدته الساحة من أحداث سياسية كثيرة غلفها صانعوها بغلاف الدين وكل فريق 
يستعين بما يوافق أفكاره من آيات قرآنية وأحاديث نبوية[*). 

بل وصل الأمر إلى أن يسأل الخليفة شخصياً عن هذا الأمر فعند انصرافه من 
معركة صفين سأله أحد الأشخاص هل كان خروجهم بقضاء الله وقدره» فإن كان كذلك فليس 
لهم من الأمر شيء فأجابه الإمام علي د: بلى أيها الشيخ لم تكونوا في شيء من حالاتكم 
مضطرين ولا مكرهين» فقال الشيخ: وكيف ذلك والقدر ساقناء فقال #: لعلك تظن قضاءاً 
واجباً وقدراً حتماًء لو كانت الأمور كذلك لبطل الثواب والعقاب وسقط الوعد والوعيد ولما 
كانت تأتي من الله لائمة لمذنب ولا محمدة لمحسن7؟"). 

لا يمكننا اعتبار أن هذه الأحداث هي الأسباب الرئيسة لظهور علم الكلام وبروز 
الجدال الديني» ولكن هناك أمور أخرى أملتها الظروف السياسية والاقتصادية ولاسيما بعد 
معركة صفين» حيث ظهر الخوارج بآراء كلامية واضحة وان كان وصف الخوارج يشمل كل 
من خرج على إجماع الأمةل"). 

ويعذٌ ما أثر عن علي #2 عندما أرسل سيدنا ابن عباس لجدال الخوارج وطلبه منه 
الإيجاد لهم بالقرآن بقوله: «لا تجادلهم بالقرآن فأنه حمال ذو وجوه»!"". 

إلى مرحلة أكثر نمواً أو لأنه كان أكثر الصحابة مشاركة في توجيه الأحداث 
ومتابعتهاء أو لأنه الشخصية الأكبر التي اتخذتها الفتنة محوراً لها("). 

ولقد سار الإمام علي 4ه على نفس طريقة عمر #ه في لجوئه إلى الشدة والعقاب 
ضد مثيري الشكوك والآراء الملتبسة في مسائل العقيدة ولكنه غير موقفه من مسائل العقيدة» 
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بتغير الجو الفكري السائد عندما انتقل الشذوذ من حال يمكن القضاء عليها بعراجين النخل 
إلى هجمات عنيفة ضد صلب العقيدة("). 

لم يتجرأ أحد أن يسأل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب عن شيء من الصفات أو 
الأسماء أو غيرها ولكن في زمن علي بن أبي طالب #ه أصبحت الأسئلة ملحة» بل صار 
السؤال عن عرش الله تعالى ممكناً يقول البغدادي: «سئل الإمام علي بن أبي طالب عن 
العرش فقال: أن الله تعالى خلق العرش إظهارا لقدرته لا مكاناً لذاته)(؟ ). 

نلاحظ حجم السؤال ودقة الإجابة ولو امتنع الإمام علي عن الإجابة لتعاظمت 
الأسئلة بل لتشعب السؤال الواحد(*"©. 

لقد كان مبدأ التكفير الذي نهجه الخوارج ذو أثر كبير في أوساط المجتمع العربي 
بعد أن كان أمناً من هذه الأفكار أن هذا المبدأ اشعر المسلمين بهزة عنيفة وكانت أولى 
المقالات في منزلة المسلم من الإيمان قبل ظهور المعتزلة بزمن!""). 

من خلال هذه اللمحة السريعة عن زمن الخلافة الراشدة نستوضح بشكل جلي أن 
علم الكلام في نشأته كان بسبب اختلاف المفاهيم السياسية بين المسلمين أنفسهم وبسبب 
المفاهيم العقائدية بين المسلمين وغيرهم من أصحاب العقائد والملل الأخرى(""؛ وهذا ما 
يؤكد أصالة علم الكلام عند العرب المسلمين وعدم تأثرهم بالفلسفة اليونانية هنا. 


الصبحتث الثاني 

أوائل المنكمين 
بعد انقضاء النصف الأول من القرن الأول الهجري» حدثت تبدلات فكرية 
واجتماعية حادة داخل المجتمع العربي الإسلامي» وتوسعت الدولة ودخلت أقوام كثيرة في 
نطاق الإسلام كانت تحمل أفكار ماضيها وتراثها وتقاليدها وقد اختلطت بعض هذه المفاهيم 
بالعقيدة الإسلامية وظهرت على شكل تساؤلات وأفكار تبلورت وفق منظور ديني» وسوف 
نتناول عدداً من أولتك المتكلمين على سبيل المثال لا الحصر ممن تزعموا تلك الأفكار ومن 

نسب إلى كل منهم من رأي صريح جاهر به وشاع عنه. 
.١‏ معبد الجهني(*): والذي نسب إليه القول بنفي بالقدر وحرية الإرادة ومسؤولية الإنسان 
عن جميع أعماله» يقول ابن قتيبة الدينوري: «أن معبد الجهني وعطاء بن يسار سألا 
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الحسن البصري سؤالاً عن ظلم الملوك رعيتهم فقالا: يا أبا سعيد «أي الحسن البصري 
أن هؤلاء الملوك يسفكون دماء المسلمين» ويأخذون الأموال ويفعلون ويقولون: أنما تجري 
أعمالنا على قدر الله فقال: كذب أعداء الل)(*). 
وهذه كانت من مقدمات الاعتزال وأحد أصوله الخمسة؛ يقول الشهرستاني: «وسلك 
أهل البصرة مسلكه (يقصد معتزلة البصرة) ولاسيما واصل بن عطاءء/'“). 
إن أقوال معبد الجهني لم تعجب فقهاء عصره الذين ناصبوه العداء وألبوا الناس 
عليه» ولربما قيل عنه ما لم يقل فنحن لم تصلنا كتب عنه بشكل مباشر وما نعرفه إنما هي 

مجرد معلومات أخذت من كتب ومؤلفات خصومه ومناوئيه(!؟). 

غيلان الدمشقي7”*): وهو على مذهب الجهني في القول بنفي القدرة وحرية 
الإرادة» وكان أهل الشام ومن نصارى الشام تحديداً وقيل أنه مصري من أقباط مصرء 
والراجح أنه من أهل الشام» لأنه كان مقرباً من عمر بن عبد العزيز (955- ١١٠ه)ء‏ وكان 
يرى فيه الأمانة بحيث كلفه بتصفية ومصادرة الاقتطاعات التي حصلت عليها أسرته» وقد 
تولى هذا الأخير مصادرتها وتصفيتها مما جعله في دائرة الضوء وألب عليه الأسرة الأموية 
وعند وفاة عمر بن عبد العزيز (سنة ١١٠ه)ء‏ كان الدمشقي فريسة سهلة للأمويين ألقوا بها 
بين يدي الإمام الأوزاعي الذي كان خصماً لدوداً لأهل الكلام الذي حاكمه بتهمة نفي القدر 

وحدثت له محاكمة سريعة وأصدر عليه حكم قاس بقطع أطرافه ثم صلبه حيآ!””). 

.١‏ الجعد بن درهم!*؟): ابرز من قال بالجبريل بل هو من الجبرية الخالصة» وكان أول من 
قال بخلق القرآن وتعطيل صفات الله تعالى» لقد كان الجعد غارقاً في جبريته بحيث يرى 
الإنسان مثل الريشة في مهب الريح ليس له من أمور حياته شيئاً... وقد هرب من 
دمشق إلى الكوفة حيث التقى الجهم بن صفوان الذي وافقه على مفاهيمه... وكان الجعد 
يعيش في زمان هشام بن عبد الملك وكان هذا الأخير قاسياً على مخالفيه لذلك أراد 
التخلص منه وقد أمر واليه على العراق آنذاك خالد بن عبد الله القسري بقتله, وكانت 
طريقة قتله مخزية لا تمت للدين بصلة بحيث زادت من اهتمام الناس به بدل نسيانه!*؟). 

". الجهم بن صفوان7' *): وهو من الجبرية الخالصة؛ وهناك فرقة عرفت بنسبتها إليه وهي 
الجهمية وهي ليست ذات أثر كبير في دائرة الفكر» ولكنها شهرت بعد مقتل زعيمها 
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الجهم وفشل ثورة الحارث بن سريجء حيث كان الدافع سياسياً وليس دينياً كما لسابقيه» 
لأن الخلفاء الأمويين لم يكونوا يتهاونون مع من خرج عليههم!”). 


علم الكلام المنظم (المدرسة الأولى) 

إن أولى المدارس الكلامية المنظمة تعود إلى عصر التابعين والى جامع البصرة 
حيث كانت الانطلاقة الأولى ومن حلقة الحسن البصري تحديداً وقبل الإشارة إلى هذه 
المدرسة لا بد من إيراد بعض التفصيل عن الحسن البصري ودوره في حدوث هذه المسألة» 
وهو الحسن بن يسار المشهور بالبصري لسكنه البصرة واصله من ميسان (دست ميسان) في 
جنوب أرض السوادء أسلم والداه عند فتح تلك المنطقة في ولاية المغيرة بن شعبة» ثم ارتحلا 
إلى المدينة المنورة حيث كانت والدته واسمها (خيرة) في خدمة أم المؤمنين أم سلمة زوجة 
النبي يِ والتي كانت تلهيه في حجرها عند انشغال أمه عنه» ولعل ما حصل له كان من 
بركات بيت النبوة(”*)؛ وكان مولى لزيد بن ثابت توفي سنة ٠١١‏ هجرية!"*). 

كان زمنه أكشر الأزمنة شدة من الناحية السياسية بسبب توالي الثورات وكشرة 
الأحداث في ظل الدولة الأموية» وقد عاصر هو شخصياً اثنين من ولاة العراق القساة وهما 
زياد أبن أبيه والحجاج بن يوسف الثقفي» حيث كان هو رأس العلم في البصرة» وليس ممن 
يرضى عنهم الولاة لنزاهته وشدة ورعه؛. حيث كان خصم الحجاج الألد الذي أراد الحجاج 
الخلاص منه بأي وسيلة ولكن الله سلمه منه ونجاه من بطشه عدة مرات(". 

لقد كانت شخصية الحسن البصري تطغى على الساحة العلمية والسياسية لذلك 
أصبح هدفاً للحجاج وغيره» يقول الدكتور رشيد الخيون: «لقد ظهرت مجادلات البصري في 
الشأن السياسي بشكل واضح في خلافة عمر بن عبد العزيزء أي بعد انفراج الشدة بموت 
الحجاج»[". 

ولكن أتصور أن نشاط الحسن البصري يعود إلى أيام معاوية وخلافته فنحن نجد 
أنه قد كان على اتصال بالحسن بن علي بن أبي طالب (عليهما السلام) عندما سأله عن 
القدر وقضاء الله بين عباده» فكتب إليه الحسن بن علي (عليه السلام) قائلاً: «من لم يؤمن 
بقضاء الله تعالى وقدره وخيره وشره فقد كفرء ومن حمل ذنبه على ربه فقد فجرء وأن الله 
تعالى لا يطاع استكراهاًء ولا يعصى بغلبة لأن الله تعالى مالك لما ملكهم وقادر على ما 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
1 


نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


أقدرهم» فأن عملوا بالطاعة لم يحل بينهم وبين ما عملواء وأن عملوا بمعصية فلو شاء لحال 
بينهم وبين ما عملواء وأن لم يفعل فليس هو الذي جبرهم على ذلك؛ ولو جبر الخلق على 
الطاعة لأسقط عنهم الثواب ولو جبرهم على المعصية لأسقط عنهم العقاب ولو أهملهم لكان 
ذلك عجزاً في قدرته» ولكن كانت لهم المشيئة التي غيبها عنهمء فإن عملوا بالطاعة فله 
المنة عليهم» وان عملوا بالمعصية فله الحجة عليهم»!"). 

لقد حملت رسالة البصري في سؤاله عن القدر خلافاً سياسياً تمثل بالسؤال عن 
سبب تولي معاوية الحكم وعن مدى تأثر هذا الموضوع بقضاء الله تعالى وقدره.. وهذه كانت 
بدايات مشاركة الحسن البصري في الشأن السياسي9. 

إن شخصية هذا العالم الكبير الموسوعية جعلت منه مثار اهتمام جميع الفرق من 
معتزلة وشيعة ومرجئة وغيرهم فالجميع يجعله من طائفته لكثرة ما سمع منه من أقوال تدخل 
في الأصول الفكرية لهذه الفرق/؛"). 

لقد سبق القول أن البصري زاد نشاطه وآمن على نفسه واستراح لزمن عمر بن عبد 
العزيز ولعل أكثر ما أثر عنه من أقوال في القدر ومرتكب الكبيرة وغيرها صدرت في ذلك 
الوقت(*0). 

ويظهر لنا جلياً ذلك في قول البغدادي: «إن أول متكلمي السنة هو عمر بن عبد 
العزيز»!"”), إذن نستنتج من ذلك أن كلام البغدادي يدل على توافق بين الرجلين.. أوجد 
فسحة من الحرية لعالمنا الجليل الحسن البصري. 

في هذا الوقت أعيد طرح سؤال قديم وفق تساؤل جديد ما حكم مرتكب الكبيرة من 
الإيمان أي إعادة صياغة لحكم مرتكب الكبيرة (الكافر) عند الخوارج» طرحه تلميذ الحسن 
البصري واصل بن عطاء... كان الحسن البصري يقول عن مرتكب الكبيرة أنه فاسق في 
حين أصر واصل بن عطاء أنه في منزله بين منزلتين (أي في درجة بين الكفر والإيمان). 
ولم يرضي هذا القول الحسن البصري فأعتزل واصل مجلسه وأنشأ حلقه له في نفس جامع 
لبر 

حيث بدأت الحركة الأولى لعلم الكلام المنظم؛ وسوف نتناول مؤسسي هذه 
المدرسة» وهما واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. 
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الذين أسسا فرع البصرة وهو الفرع الرئيسٍ لمدرسة الاعتزال قيل أن يوجد الفرع 
البغدادي!*). وسنذكر لمحة موجزة عن مؤسسي مذهب الاعتزال في العراق وفي البصرة 

تحديداً وهما واصل بن عطار وعمرو بن عبيد. 

.١‏ واصل بن عطاء7”): هو رأس الاعتزال في البصرة وتلميذ الحسن البصري المقرب» 
وكان من نوابغ الرجال وقد ارتبط بعلاقة وطيدة مع محمد بن الحنفية (رحمه الله)» وأبنه 
أبي هاشمء وقد أخذ عنه الاعتزال بصورته العامة("). 

كان واصل من أئمة البلغاء والمتكلمين وذو خلق رفيع وعلم واسع ولغة رائعة 
عوضته عن لثغة لسانه؛ وكان مثالاً للصدق والأمانة والهيبة!'')؛ وكان مدافعاً عنيداً عن 

تعاليم الإسلام لا يخاف في الله تعالى لومة لاثم وله مواقف مشهودة في ذلك7"). 

يقول القاضي عبد الجبار(') في معرض كلامه عن واصل بن عطاءء أن الأخير 

جاء إلى البصرة وقد تشبع بمفاهيم الاعتزال وعندما عرض آراءه لم تكن وليدة ساعتها.. 

وعندما حضر إلى البصرة ولازم فقيهها المشهورء أنما كلن يريد بذلك أن يشيع روح الاعتزال 

التي أخذها عن محمد بن الحنفية» وابنه أبي هاشم وعندما فارق شيخه البصري اختص 
بحلقة له مع زميله عمرو بن عبيد يدعو فيها إلى مفاهيم الاعتزال» ولعل ذلك ما يدعم أن 

هذه التسمية التي أطلقت عليهم تعود إلى فترة سابقة وقد أطلقت على غيرهم قبل ذلك(4"). 

؟. عمرو بن عبيدا”): ولد عمرو بن عبيد بالبصرة ولم يفارقها إلا حاجاًء وأخذ علومه من 
شيوخها الكبار ولا سيما الحسن البصريء الذي كان بينه وبين عمرو بن عبيد مودة 
كبيرة» وقد نشأ عمرو على الزهد والصدق والتفقه في الدين وكان ملازماً للبصري لم 
يفارقه إلا بعد أن وافق واصل بن عطاء على مذهب الاعتزال.. وبقي معه حتى وفاته 
وقاد الاعتزال بعده!""). 

لقد كان عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هدفاً سهلاً تعرض له بعض مؤرخي 
الفرق وخصوصاً عبد القاهر البغدادي» الذي وصفة (أي عمرو بن عبيد) بأوصاف ساذجة 

مثل قوله: «ما ظهرت البدع والضلالات في الأديان» إلا من أبناء السبايا»(""). 

ومن المؤسف أن نجد عالماً فذاً كالخطيب البغدادي يقول عنه: «أن الحجاج بن 
يوسف إنما قتل الناس على الدنياء وأن عمرو بن عبيد أحدث بدعة» فقتل الناس بعضهم 

00 
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ومهما يكن من أمر هذه الآراء التي ذكرت فإنما هي مفاهيم تكونت بعد وفاة عمرو 
بن عبيد بعدة قرون» وهو غير مسؤول عن آراء الناس فيه» وقد أشبع بعض المؤرخين 
واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد شتماً وسباًء في حين أن أياً منهما لم يكن يجرؤ على شتم 
أحد خدم الوالي أو أحد الأمراء. 

إن عمر بن عبيد كان زاهداً عالماً تقياً ورعاً حج ماشياً أربعين سنة» كان يسير ولا 
يركب بصيره» يقضي عامه صائماً ساجداً لله» وأما وصفة بالكذب وأنه علج وضال وغيرها 
من الأوصاف التي نجدها عند عبد القاهر البغدادي وغيره بدافع الحقد لا التدين/*). 

لو كان واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد من أبناء الدنيا لأغرتهم السلطة وامتدت 
أيديهم إلى عطايا ورشى الحكومة» قال أبو جعفر المنصور لعمرو بن عبيد: «قد وضعت 
خاتمي في يدك فتعال وأصحابك فاكفني, فقال له عمرو: ادعنا بعدلك تسخ أنفسنا بعونك» 
ببالك ألف مظلمة أردد بعضها نعلم أنك صادق»[""). 

وعندما سأله المنصور عن حاجته قال لهُ عمرو بن عبيد: «لا تبعث إلي حتى 
آتيك» قال إذن نلتقي» قال هي حاجتي»(١'".‏ 

هل يا ترى صدور هذا الموقف من رجل إمام أحد أبرز خلفاء الدولة العربية 
الإسلامية ليس كفيلاً بأن يجعل منه علماً من أعلام الحضارة والفكر الإسلامي وهل الإساءة 
إلى رموز الفكر العربي الإسلامي تصب في مصلحة وخدمة الأمة» وهل كانت حياة المعتزلة 
في البصرة إلا مثار فخرء ومن ثم في بغداد حيث أضاء الفكر قناديله في وجه الظلام 
والجهل7'"). 

النائعة 

إن الحضارة العربية الإسلامية بطبيعتها ذات بعد ثقافي عقليء تعتمد العقل أساساً 
للموازنة والمفاضلة بين الأشياء» لذلك كان انصراف العقل العربي نحو الموائمة بين الحقائق 
الدينية وقوانين العقل امرأ حتمياً وبداية للتحول التاريخي نحو سيادة الحضارة وشرطاً أساسياً 
ليقظة العقل وتحرره» لذلك أنتجت هذه الحلقة علماً قائماً ومستقلاً وهو (علم الكلام) الذي 
أوجد بدوره مدرسة عقلية كبيرة وهي (مدرسة الاعتزال) بفرعيها البصري والبغدادي» وكانت 
مهمتها ترسيخ مبادئ الدين بالوسائل العقلية» اعتماداً بالدرجة الأولى على ثراء اللغة العربية 
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وقدرتها على استيعاب الأوصاف والتعابير وفي الدرجة الثانية على تراكم المعرفة التي كانت 
روافدها كثيرة من مباحث العلوم المختلفة من فقه وحديث وتفسير وسير ومن ثم ما وصل 
من ترجمة واستخدام وسائل قد تكون عوامل مساعدة في ترسيخ مبدأ عقلنة الدين وعدم 
اصطدام الفكر مع أحكام الدين. 

إن العقل العربي بطبيعته عقل واع لا ينجرف بسهولة» لذلك لم يكن العقل العربي 
مجرد عقل ناقل للعلوم ومردد للمفاهيم ولق كا عقلاً مضيفاً مبدعاً استفاد من علوم اليونان 
دون أن يذوب فيها. 

لقد سلك العقل العربي طريقاً شاقاً في الوصول والارتقاء» متخذاً الحرية سلوكاً 
مفهوماً فليس هناك قيمة للعلم إذا لم يكن ناشئاً عن مفاهيم حرة وحقيقية» ولكون الحضارة 
العربية الإسلامية حضارة أصيلة» حصل فيها ما يحصل في غيرها من الأمم المبدعة» لقد 
تصادم العقل مع دعاة الجمود والانحراف» حيث تستدعي رؤية العالم النظر إليه من كل 
جوانبه وهذا وعاء فكر مدرسة الاعتزال التي واجهت بسلاحها الجبار ونقصد علم الكلام كل 
المذاهب المنحرفة من زنادقة وثنوية وملحدين وغيرهم عن طريق الحوار العقلي... وان هذا 
الحوار كان سبباً في رد الكثير من الفتن التي كادت أن تودي بجزء كبير من العقيدة 
الإسلامية. 

وفي نفس الوقت كانت مدرسة الاعتزال ومتكلموها أداة للتحول العلمي والنقد الذاتي 
كانت مثل آلة اختراق الزمن تخترق ذاتها لتجاوز التفسيرات البسيطة والساذجة لرواد المدرسة 
الأوائل» إنه التراكم المعرفي العظيم الذي عمق خبرات أساتذة علم الكلام في القرنين الثاني 
والثالث الهجريء, باستخدام منهج فكري منظم لا يعتمد أسلوب التقليد العقيم ولا الخط المذهبي 
الرتيب» لقد كان عملاً مثابراً في تصميم نموذج للحياة والمعرفة وانتعاش العقل وفتح أفاقه 
الرحبة. 


هواعش البح 
0 إوليري» دلضن : الفكر العرني ويكائفه فى التارية #ركية قاد همان الموسنة 
المصرية للتأليف والنشرء القاهرة» ص7١‏ 
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0 الشهرستاني: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن محمد (ت558ه): الملل 
والنحل (دار الفكرء بيروت» 8١٠٠م)‏ ص737,» يقول في مقدمة النص «ثم طالع شيوخ 
المعتزلة كتب الفلاسفة حين ترجمت ايام المأمون فلخص مناهجها بمناهج الكلام وفنون 
العلم وسمتها باسم الكلام»» ص١7‏ وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه في تقدم هذا العلم على 
ظهور الفلسفة عند العرب. 

0 ابن خلدون: عبد الرحمن خلدونء (المقدمة): تحقيق. حامد احمد طاهر: دار الفجر 
للتراثء. القاهرة» .”5٠٠١5‏ ص١مه.‏ 

() الغزالي: محمد بن حامد (205ه): المنقذ من الضلال: مكتبة التحريرء مصر لسنة 
65 ص778. 

(') الشابي» علي: مباحث في علم الكلام والفلسفة (ط4» دار وبسلامة للنشرء تونس» 
0): ص١١.‏ 

منهج مدرسة بغداد كان جدلياً بحتاً وقد يقرر المتكلمون أمورا لا تستند إلى منهج منطقيء 

كما حدث عندما استخدم المتكلمون لاحقاً خصوصاً بعد القرن الثالث الهجريء الأسلوب 
الجدلي المنطقي (الأرسطي).. كما يقول (شاخت). انظر: تراث الإسلام» شاخت 
وبوزوت (ط", المجلس الوطني للثقافة والفنون» الكويت» لسنة :)١188‏ ؟/ 58. إن 
المدرسة الأولى هي التي وضعت قواعد علم الكلام الذي نسب إليهمء أما المدرسة الثانية 
من المتكلمين منهم استخدموا أدوات علم الكلام وقواعده» ويصف العلامة ابن خلدون هذا 

الموضوع بقوله عن الطريقتين (طريقة المتقدمين والمتأخرين). المقدمة (ص: 047). 

وطريقة المتقدمين هي أقرب إلى علم الفقه الشرعي منها إلى الجدل الفلسفي لذلك أدلى 

كبار علماء الأمة كأبي حنيفة والإمام الشافعي بدلوهم في هذا الباب وألفوا فيه مثل كتاب 
الفقه الأكبر المنسوب إلى الإمام أبي حنيفة 4ه وكذلك ما حوت رسالة الإمام الشافعي 

(') الشابي: مباحث في علم الكلام والفلسفة: ص58. 

9 الجرجاني» علي بن محمد بن علي (ت5١5ه):‏ التعريفات (بيروت» دار الفكرء لسنة 
)٠١‏ ص 158. 
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9 الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن احمد (ت557ه)» كتاب المواقف (القاهرة» مطبعة 
السعادة» لسنة 05٠1١م)‏ ص 85. ويقول الشيخ مصطفى عبد الرازق: (لا يبدو أن 
البحث في أمور العقائد كان يسمى كلاماً قبل تدوين هذا العلم وكان يسمى أهل هذا 
البحث متكلمين» فلما دونت الدواوين وألفت الكتب في هذه المسائل أطلق على هذا العلم 
المدون ما كان لقباً لهذه الأبحاث قبل تدوينها وعلماً على المعترضين لها).. تمهيد لتاريخ 
الفلسفة الإسلامية (مطبعة دار العلوم» القاهرة» )١5155‏ ص 755. 

(:' التهانوي» محمد علي بن علي الحنفي: كشاف اصطلاحات الفنون» دار صادرء 
بيروت»؛ بلا.ت. وقد أورد التهانوي الكثير من التعاريف والتفاصيل الواردة في كتب 
الحنفية من الإمام أبو حنيفة والتفازاني والارموي وفصل معانيها موضحاً جميع تفاصيل 
هذا العلم: /١‏ ا 

('' سورة البقرة: الآية 77. 

00 سورة يونس: الاآية /”. 

لق طاش كبري زاده» احمد بن مصطفى بن خليل (ت158ه) مفتاح السعادة ومصباح دار 
السيادة (مطبعة السعادة, القاهرة» )١955‏ ؟/ 57. 

0 الشيخ مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتأريخ الفلسفة: صه١١.‏ 

9" فرغلء» يحيى هاشم حسن: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية (مجمع البحوث 
الإسلامية» مصرء 19177) ص 77. 

١‏ السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن (ت١١9ه):‏ صون المنطق والكلام من فني 
المنطق والكلام» تحقيق: د.علي سامي النشار (مطبعة السعادة. مصرء )١9517‏ 
ص 550. 

(”" أحمد أمين: ضحى الإسلام (دار الكتاب العربي» بيروت» لسنةء )١9517‏ "/ 7. 

1" الشابي: مباحث في علم الكلام والفلسفة» ص .7١‏ 

1" الشهرستاني: الملل والنحل» ص .١7‏ 
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)0 الدينوري» ابو حنيفة احمد بن داود (زت7/57ه): الأخبار الطوال» تحقيق: د.عبد المنعم 
عامر (مطبعة التراث العربي» مصرء )١1315‏ ص »١556‏ وأبناء الجلوليات» أي سبايا 
جلولاء التي فتحت في زمنه. 

لق ابن المرتضى: احمد بن يحيى (ت٠85ه):‏ المنية والأمل (مكتبة دار أحياء التراث» 
القاهرة» )١515‏ ص 8. 

('") السيوطي: ضوت المنطق» ص 17. 

(7') المصدر نفسهء ص8١.‏ 

(4') انظر: الخطيب البغداديء أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت477ه)» تاريخ بغداد» 
دار الفكرء بيروت» ”*١٠٠5م:‏ ”/ ١7٠١‏ (يقول البغدادي: أن زخلاً سكل أحمد بخ أي 
داود هل علم الصحابة أن القرآن مخلوق). 

7" الشهرستاني: الملل والنحل» ص9١‏ ينظر تفصيل الموضوع. 

فرغل: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية» صه. 

('' ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت١5/اه):‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين (دار الجيل» بيروت» لسنة 5377١م) /١‏ 59. 

(1') أحمد أمين: ضحى الإسلام: 9/ 55. 

أ" القاضي عبد الجبارء بن أحمد الهمذاني (ت5١4ه):‏ طبقات المعتزلة وفضل الاعتزال 
(مكتبة الخانجيء القاهرة» دت) ص١ .١‏ 

(:" الشهرستاني: الملل والنحل.ء ص 47: وأشهر هؤلاء الخوارج (الأشعث بن قيس ومسعر 
بن فدكي وزيد بن حصين الطائي....). 

00 ينظر: الطبري» محمد بن جرير (ت١١١ه)ء‏ تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» مطبعة السعادة مصرء :١9175‏ 5/ 7555 وما بعدها. 

('") فرغل: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية: ص٠١‏ 5. 

(') المصدر نفسهء ص؟ه- 7ه. 


لا البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت551ه). الفرق بين الفرق» (ط"؛. دار 
الأفاق الجديدة» بيروت؛ 9117١م):‏ ص777. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
/17 


نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


('') فرغل: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية» ص4 5. 

('") الشابي: مباحث في علم الكلام والفلسفة» ص0٠5.‏ 

"ا الشيخ مصطفى عبد الرازق: تمهيد لتأريخ الفلسفة» ص71١.‏ 

1" هو معبد بن خالد بن عويمر وقيل (بن عليم) الجهني البصريء سكن المدينة المنورة ثم 
انتقل إلى البصرة» وتكلم بالقدر فيها وخرج مع عبد الرحمن بن الأشعث أيام الحجاج بن 
يوسف الثقفي» وعندما ظفر به قتله صبراً بعد أن عذبه» مات سنة 6٠١‏ هجرية. الذهبي» 
شمس الدين بن قايماز (ت5/8/اه): تهذيب التهذيب (بيروتء دار الكتب العلمية» 
/٠١)18‏ 75"ء وهو غير معبد بن خالد الجهني الصحابي الجليل الذي توفي سنة 
(كلاه). أنظر : أبن العماد الحنبلي» عبد الحي بن احمد بن محمدء شذرات الذهب في 
أخبار من ذهب (بيروتء دار الفكرء لسنة /١ )١945‏ 78 

ابن قتيبة الدينوري» عبدالله بن مسلم (ت75١7ه)‏ (المعارفء بيروتء دار الكتب العلمية؛ 
5 ص١‏ 454. 

(:؛) الشهرستاني: الملل والنحل: ص5". 

('*) الخيون» رشيد: معتزلة البصرة وبغداد (مكتبة دار الحكمة» لندن» لسنة» )٠٠٠١‏ 
ص 8ه. 

('*) هو غيلان بن خالد الدمشقيء كان نصرانياً وأسلم» وقد هم عمر بن عبد العزيز بقتله إلا 

أن غيلان تراجع عن آرائه» ثم عاد إلى ما كان عليه وقد أمر هشام بن عبد الملك بقتله 

وصلبه على باب كيسان في دمشق: الشهرستاني: المصدر السابق: ص2؟. 

ابن نباته» جمال الدين محمد بن محمد (ت 851ه): سرح العيون في شرح رسالة ابن 

زيدون (مطبعة المدنيء القاهرة» لسنة 3715١م)»‏ وينظر: أبن الأثير: الكامل في التاريخ: 

5/ 15. يقول الإمام محمد أبو زهرة أن الأسباب الحقيقية لمقتل معبد الجهني وغيلان 

الدمشقي كانت لدواعي سياسية وليست دينية أو عقائدية» فالأول قتله الحجاج عندما 


5ك 


كدارة عن حامق الشسدرن وبرلمل «البها أ عقين الأولين كانا. من الموالق ونطار: دارية 
المذاني” الانداهيةة ال سوم 
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*) هو الجعد بن درهم» من أهل العراق ومن شماله بالتحديد وكان مرتبطاً بعلاقة مصاهرة 
مع الأمويين» حيث كانت أخته (ريا) أم أحد الخلفاء الأمويين وهو مروان بن محمدء قتله 
خالد بن عبد الله القسري سنة» »١١55‏ هجرية. ابن الأثير: الكامل في التاريخ. 

('؛) الشهرستاني: الملل والنحل: ص59. 

*) الجهم بن صفوان؛ كان تلميذاً للجعد بن درهم وعنه أخذ مذهب الجبرء وقد خرج على 
السلطان وقاتل مع الحارث بن سريج أيام الأموبين» وكان ذلك في مروء وقد قتله سلم بن 
أحور بن سلم المازني سنة» ١١7‏ هجرية. ينظر: أبن الأثيرء الكامل في التاريخ: 5/ 
ا . 

فرغل: المرجع السابق: (كان أسلوب الخلفاء الأمويين هو التخويف والزجر الشديد 
لأصحاب المقالات ولا تصل العقوبة إلى الإعدام أو القتل إلا في حال الخروج المسلح 
على سلطة وهيبة الدولة) ص76. 

البخاري؛ محمد بن اسماعيل الجعفي (ت55١ه):‏ التاريخ الكبير (دار الفكرء بيروت» 
لسنة »١55 /5 )١1394‏ وينظر: ابن العماد: شذرات الذهب: .١75 /١‏ 

.١755 /١ ابن العماد:‎ )5( 

(:*) الطبري» تاريخ الرسل والملوك: »٠١١/8‏ وكذلك ينظر: ابن الجوزي» الحافظ جمال 
الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت317ده): الحسن البصري (المطبعة الأميرية» 
القاهرة ل ت) ص ؟ 5. 

('*) الخيون» معتزلة البصرة: ص١".‏ 

(”) البياضيء كمال الدين أحمد بن حسام الدين بن سنان الدين الرومي الحنفي 
(زت378١٠١ه):‏ إشارات الحرام في عبارات الإمامء» مقدمة للشيخ محمد زاهد الكوثري» 
تحقيق للشيخ: مصطفى عبد الرازق (مطبعة البابي الحلبيء القاهرة» 9155١م):‏ ص8ه 
9ه 

('”) فرغل: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية: ص75. 

(أ*) المرجع نفسه: ص .5١‏ 

(:*) المرجع نفسه: ص١5.‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


((”) البغدادي: الفرق بين الفرق: ص5537. 

('”) المصدر نفسهء ص 5". 

1 احم أمينة كبحن الأسناق #/ 

(أ*) هو أبو حذيفة واصل بن عطاء الغزال الالثغ (علة في لسانه) البصري المتكلم» الفقيه 
من موالي بني حنبة أو من بني مخزومء ولد سنة 8٠‏ هجرية في المدينة المنورة» وعاش 
فيها شطراً من حياته ثم انتقل إلى البصرة» ولازم فقيهها العظيم (الحسن البصري) رحمه 
الله تعالى» حتى سنة ٠١١‏ هجرية» ثم اعتزل» توفي في البصرة بداء الطاعون سنة 
١‏ هجرية. انظر: ابن خلكان» أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت١148ه):‏ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان (بيروتء دار الفكرء لسنة )١915٠‏ ه/ 58. 

(:') أنظر: الحموي, ياقوت بن عبد الله الرومي(ت577ه): معجم الأدباء (القاهرة» المطبعة 
الحديثة» لسنة 3875١م):‏ 17 8906. 

('") المصدر نفسه: /9/ 8901 

الى ابن خلكان: وفيات الأعيان: ©/ 55. 

(") القاضي عبد الجبار المعتزلي» عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت5١4ه)‏ طبقات 
المعتزلة» مكتبة الخانجيء القاهرة» ل ت. 

(') حسنء حسن ابراهيم: تاريخ الإسلام (ط؟,ء مكتبة النهضة: القاهرة» لسنة /١ :)١955‏ 
216 . 

7" ويعون بالباب» نسبة إلى جده الباب» وأصولهم تعود إلى سبي السند (باكستان حالياً) 
حسب رواية أبن خلكان؛ وجده الباب هو الذي وقع في السبي وليس أباه وكان في سبي 
عبد الرحمن بن أبي سمرة.. توفي سنة ١5١‏ هجرية في البصرة. انظر: ابن خلكان» 
وفيات الأعيان: ؟/ .١13١‏ 

((') المسعوديء. علي بن الحسين بن علي (ت557ه): مروج الذهب ومعادن الجوهر 
(بيروت» دار الكتب العلمية» لسنة 4١٠5م)‏ 7/ .78٠0‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


("') البغدادي: الفرق بين الفرق: ص١١٠.‏ أن معظم التابعين من الموالي وكانوا فقهاء 


وعلماء هذه الأمة وخدموا الإسلام أفضل خدمة وعاشوا في خير القرون وأخذوا العلوم من 
منابعهاء والإسلام لا يفاضل بين الناس إلا بأعمالهم. 


) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: /1١١‏ 177. 


البق الخيون: معتزلة البصرة وبغداد: ص18. 


0 


( المسعودي: مروج الذهب: ”/ 785. 


00 الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد: /١١‏ 7/ا١.‏ 


00 الخيون: معتزلة البصرة وبغداد: ص18. 


المضادر 


القرآن الكريم. 


١ 


. ابن الأثيرء عز الدين علي بن محمد (ت١57ه):‏ الكامل في التاريخ؛ دار الكتب 


العلمية, بيروت» ٠1‏ ٠٠م.‏ 


. الإيجي» عضد الدين عبد الرحمن بن أحمد (ت555ه): كتاب المواقف في علم الكلام» 


تحقيق: إبراهيم الدسوقي» مطبعة السعادة» القاهرة» 1١5‏ ام. 


. البخاري» محمد بن إسماعيل الجعفي (تكه١ه):‏ التاريخ الكبير» دار الفكر, بيروت» 


ام. 


. البغدادي» عبد القاهر بن طاهر بن محمد (ت553ه): القرق بين الفرق» ط؛, دار 


الآفاق الجديدة» بيروت». 11/1 ام. 


. البياضيء كمال الدين أحمد بن حسام الدين بن سنان الدين الرومي الحنفي 


(ت18 . ١ه):‏ إشارات المرام في عبارات الإمام» مقدمة الشيخ محمد زاهد الكوثري» 
تحقيق الشيخ مصطفى عبد الرازق» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة» 68 ام. 


. التهانوي» محمد أعلى بن علي الحنفي: كشاف اصطلاحات الفنون» دار صادرء 


بيروت» لت. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


. الجاحظء أبو عثمان عمر بن بحر (ت55١ه):‏ البيان والتبيين» مكتبة الخانجيء القاهرة» 


6 ام. 


8 الجرجاني» علي بن محمد بن علي زتكاله): التعريفاتء دار الفكرء بيروت» 


.مق٠‎ 34 


. ابن الجوزي» الحافظ جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي (ت5317ه): الحسن 


البصريء المطبعة الأميرية» القاهرة» ل.ت. 


. الخطيب البغدادي» أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت (ت”457ه): تاريخ بغداد؛ دار 


الفكر. بيروت» 95وآم. 


. أبن خلدونء عبد الرحمن بن ابي بكر (ت8١86ه):‏ المقدمة» تحقيق: حسان أحمد طاهرء» 


دار الفجر للتراث» القاهرة» 000 'م. 


. ابن خلكان؛» أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت١14ه):‏ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 


دار الفكر, بيروت» ٠‏ 519 ام. 


٠‏ الدينوري» أبو حنيفة أحمد بن داوود (ت857"ه): الأخبار الأطوال» تحقيق: د. عبد 


المنعم عامرء مطبعة التراث العربي» مصرء 681 ام. 


. الذهبي» شمس الدين بن قايماز (ت74/8ه): تهذيب التهذيبء دار الكتب العلمية؛ 


بيروت» 68 ام. 


. السيوطيء جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر (ت١١1ه):‏ صون المنطق والكلام من 


فني المنطق والكلام» تحقيق: د.علي سامي النشار» مطبعة السعادة» مصرء /51 ام. 


. الشهرستانيء أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر بن محمد (ت54/8ه): الملل 


والنحل؛ دار الفكرء بيروت» 514. 


. طاش كبرى زادهء أحمد بن مصطفى بن خليل (ت15/8ه): مفتاح السعادة ومصباح دار 


السيادة» مطبعة السعادة؛ القاهرة» 1515 ام. 


. الطبري» أبو جعفر محمد بن جرير (ت١٠١5ه):‏ تاريخ الرسل والملوك»: مطبعة السعادة» 


مصر ٠»‏ كلاو ام. 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


. ابن العمادء أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن محمد الحنبلي (ت85١٠ه):‏ شذرات 


الذهب في أخبار من ذهب» دار الفكرء. بيروت» 1ام. 


. الغزالي» محمد بن محمد بن حامد (ت5٠ده):‏ المنقذ من الضلالء مكتبة التحرير» 


مصر ٠»‏ 6 ام. 

القاضي عبد الجبار المعتزلي» عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت5١4ه):‏ طبقات 
المعتزلة وفضل الاعتزال» مكتبة الخانجيء القاهرة» ل ت. 

ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم الدينوري زتكلااه): المعارفء. دار الكتب العلمية» 
بيروت» ]آ. ٠٠قم.‏ 

ابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت١هلاه):‏ إعلام 
الموقعين عن رب العالمين» دار الجيل» بيروت» 1177 ام. 

ابن المرتضىء أحمد بن يحيى (ت٠85ه):‏ المنية والأمل» مكتبة دار إحياء التراث» 
القاهرة» 91/7١م.‏ 

المسعوديء. علي بن الحسين بن علي (ت55؟ه): مروج الذهب ومعادن الجوهرء دار 
الكتب العلمية» بيروت» ٠8‏ ٠٠قم.‏ 

رسالة أبن زيدون» مطبعة المدني» القاهرةء 9515١م.‏ 

ياقوت الحموي, ياقوت بن عبد الله الرومي (ت177ه): معجم الأدباء» المطبعة الحديثة» 


المراج 


. أحمد أمين: ضحى الإسلام» دار الكتاب العربي» بيروت» ١1917١م.‏ 
. أوليري» ديلاسي: الفكر العربي ومكانته في التاريخ» ترجمة: د. تمام حسانء» المؤسسة 


المصرية للتأليف والنشرء القاهرة. 


. حسنء حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام (السياسي والثقافي والاجتماعي)» مكتبة النهضة؛ 


طلاء القاهرة» +5؛ ام. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
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نشأة علم الكلام لدى العرب المسلمين 


:. الخيون» رشيد: معتزلة البصرة وبغداد.» منشورات دار الحكمة» لندن» ٠٠٠‏ 'م. 

5. أبو زهرة» محمد: تاريخ المذاهب الإسلامية» دار الفكرء بيروت» 3375١م.‏ 

ا الشابي» علي: مباحث في علم الكلام والفلسفة» دار بوسلامة للنشرء تونس» 11 ام. 

“'. شاخت وبوزورث: تراث الإسلام» ترجمة: د.حسين مؤنس واحسان صدقي العمدء عالم 
المعرفة» الكويت» 184 ام. 

/ عبد الرزاق» مصطفى: تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية؛ مطبعة دار العلوم» القاهرة, 
48 ام. 

5. فرغل» يحيى هاشم: نشأة الآراء والمذاهب والفرق الكلامية» مجمع البحوث الإسلامية» 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
نيل 


حكم تارك الصلاة عمداً حتى 
يخرج وفتها 
(دراسة ففهية مقارنة) 


د. صباح نوري حمد الجبوري 
الجامعة الإسلامية- كلية أصول الدين 


د.نيكل محمود سلوم الجبوري 


جامعة تكريت- كلية القانون 


حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين 

وبعد: 

فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد يله يقول رسول الله يَل: 
«إِنَّ النّ لا يَقِْضُ الْعِلْمَ انترَاعَا يَْتِعْهُ من الْعبَادٍ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعلْمَ بِقَبْضٍ الْعْلَمَاءِ حتى 
إذا لم يُبْق عَالِمَا اتَحَدَ الناس رؤوساً جْهَالاً شمئلُوا قفتا بغَيْرٍ عِلْم فَضَلُوا وأَضَلُوا»1'), ففي 
هذا العصر الذي كثرت فيه الأفكار المنحرفة والفتاوى الزائفة والفضائيات المغرضة أحببنا أن 
ندلي دلونا في مسألة مهمة من المسائل الفقهية التي قد تواجه كل واحد منا في حياته ونبين 
الرأي الشرعي الصحيح للمسألة دون غلو وتطرف ودون تساهل بل أتبعنا المنهج الوسط 
للبحث فيها وهي من المسائل المهمة التي اشتد الخلاف فيها بين التكفير وعدمه فيمن ترك 
صلاته عمداً حتى يخرج وقتها فكتبنا بحثاً بعنوان (حكم تارك الصلاة عمدا حتى يخرج 
وقتها- دراسة فقهية مقارنة) على الرغم من أن هذه المسائل قد كتب فيها لكننا أتبعنا في 
بحثنا هذا الشمول والتقصي من جميع الجوانب فأدرجنا كافة الأدلة العقلية والنقلية في 
المسألة فخرجنا بحق دراسة جدية وموضوعية خرّجنا فيها الرأي الراجح في المسألة» وارتكز 
بحثنا على محورين أساسيين بينا من خلالهما آراء كل مذهب على حدة مع الأدلة ومن ثم 
الترجيح وختمنا البحث بخاتمة واستنتاجات بينا فيها ما بدا لنا من خلال هذه الدراسة وألحقنا 
قائمة بالمصادر والمراجع التي استخدمناها في كتابة البحث. 

هذا ونرجو أن قد قدمنا عملا يقلل من شدة الخلاف الواقع بين المسلمين في هذه 
المسألة المهمة» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم. 


دكم تارك الصراة ععدا حتى يذج وقنها 

ان الصلاة هي ركن من أركان الاسلام الخمسة»ء ولما لها من اهمية كبيرة جدا 

احب ان اتعرض لها ولاخلاف بين العلماء ان من ترك الصلاة جاحداً لفرضيتها فإنه كافر 
خارج عن ملة الاسلام. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
ايل 


حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 


ولكن من تركها متعمداً حتى يخرج وقتها دون جحود لفرضيتها هل يكفر كفراً 
يخرجه عن الملة حتى تبين منه امرأته» ولا يوجب دفنه في مقابر المسلمين ان مات قبل أن 
يصليهاء وهل يكون ماله فياً للمسلمين ما الى ذلك من الأحكام التي تنبطبق على تارك 
الصلاة جحوداً أختلف العلماء في ذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: إن تارك الصلاة حتى يخرج وقتها متعمداً من غير نسيان ولا نوم ولا وجود 
لعذر حتى لو مات قبل ان يصليها لا يكفر كفرا يخرجه عن مله الاسلام ويؤدي حكمة الى 
حكم غير المسلمين من عدم وجوب دفنه في مقابر المسلمين وبينونه امرأته منه وعدم توارثه 
معهه الى غير ذلك من الاحكام وهو قول كثير من السلف والخلفء وهو قول الإمام أبي 
حنيفة(')؛ ومالك7")؛ والشافعي7)» واحمد في الصحيح من مذهبه والظاهرية!). 


والحجة لهم: 

.١‏ عن عبادة بن الصامت 2ه عن النبي يَِ أنه قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وان محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه والجنة حق والنار حق ادخله الله الجنة على ما كان من العمل»!'). 

.١‏ عن انس 5ه أن النبي يل قال ومعاذ رديفه على الرحل: «يا معاذ» قال لبيك يا رسول الله 
وسعديك ثلاثاء قال: ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا حرمه 
الله على النارء قال: يا رسول الله أفلا اخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال: إذاً يتكلوا؟ 
فأخبر بها معاذ عند موته تأثما»("). 

". عن أبي هريرة 5ه عن النبي يَأ قال: «أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله 
خالصاً من قلبه(". 

5. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول 5: «إن الله سيخلص رجلا من أمتي 
على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل مثل مد 
البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لاا يا رب» 
فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لاا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك 
اليوم» فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول 
احضر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلمء قال 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
ف 


حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 


فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة؛ فلا يثقل 
مع اسم الله شيع»1"). 
وجه الدلالة: لم يذكر في البطاقة غير الشهادة ولو كان فيها غيرها لقال ثم تخرج 
له صحائف حسناته فترجح سيئاته!"). 

5. قال النبي يَِهِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»!''). وفي لفظ آخر: «من 
مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة)(""). 

*". في الصحيحين في قصة عتبان بن مالك: «إن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله)1"". 

». عن أبي ذر قال: أتيت رسول الله يخ فقال: «ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دخل الجنة»!؟"). 

8. وفي حديث الشفاعة يقول الله عز وجل: «وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا 
إله إلا الله». وفيه: «فيخرج من النار من لم يعمل خيرا قط»(*". 

وجه الدلالة: أنه لو كان كافرا لكان مخلدا في النار غير خارج منها. 

4. وعن أنس أن رسول الله يك قال: «يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه 
من الخير ما يزن برم»!' ). 
ومن الأحاديث الدالة على أن ترك الصلاة تدخل تحت المشيئة: 

.١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يةِ: «الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا 
يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره اللهء فأما الديوان 
الذي لا يغفره الله فالشرك بالله؛ قال الله عز وجل: + من يرك مهمعد حَرَّم نعلت والْجَنَة )4 
(""2, وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من 
صوم تركه أو صلاة تركها؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاءء وأما 
الديوان الذي لا يترك الله منه شيئا فظلم العباد بعضهم بعضاء القصاص لا 
محالة)1""). 

.١‏ عن عبادة بن الصامت ذه قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «خمس صلوات كتبهن الله 
على العباد. فمن جاء بهن. ولم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهنء كان له عند الله 
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عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهنء فليس له عند الله عهدء إن شاء عذبه وان 
شاء غفر له3). 
وجه الدلالة: أنه لو كان كافرا لم يدخله في المشيئة؛ لأن الله يقول + إِنَمّه لايَمْيْرآن 

مره وَيَمْْرُمامودكَ لمن 4055 4[ * ". 

". عن ربعي بن حراش عن حديفة بن اليمان قال: قال رسول الله يَلِ: «يدرس الإسلام كما 
يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة؛ وليسرى على 
كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية» وتبقى طوائف من الناس 
الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن 
نقولهاء فقال له صلة: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا 
نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها عليه ثلاثاء كل ذلك يعرض عنه حذيفة» 
ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار؛ ثلاثا»!'). 

5. عن أبي أمامة 4ه قال: قال رسول الله ي: «لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة فكلما 
انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها فأولهن نقضا الحكم وآخرهن الصلاة»!"). 

وجه الدلالة: فجعل للإسلام عرىء وأخبر أن الصلاة هي إحدى تلك العرى؛ 

فانتقاض إحدى عرى الإسلام لا يعني انتقاض كل الإسلام. 

د. عن أبي ذر ذه قال: «قام النبي ك2 ليلة من الليالي في صلاة العشاء فصلى بالقوم ثم 
تخلف أصحاب له يصلون فلما رأى قيامهم وتخلفهم انصرف إلى رحله فلما رأى القوم قد 
أخلوا المكان رجع إلى مكانه فصلى فجئت فقمت خلفه فأومأ إلي بيمينه فقمت عن يمينه 
ثم جاء ابن مسعود فقام خلفي وخلفه فأومأ إليه بشماله فقام عن شماله فقمنا ثلاثتنا 
يصلي كل رجل منا بنفسه ويتلو من القرآن ما شاء الله أن يتلو فقام بآية من القرآن 
يرددها حتى صلى الغداة فبعد أن أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود أن سله ما أراد 
إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده لا أسأله عن شيء حتى يحدث إلي فقلت: 
بأبي أنت وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن لو فعل هذا بعضنا وجدنا عليهء قال: 
دعوت لأمتيء قال فماذا أجبت أو ماذا رد عليك؟ قال: أجبت بالذي لو اطلع عليه كثير 
منهم طلعة تركوا الصلاة, قال أفلا أبشر الناس؟ قال: بلى؛ فانطلقت معنقا قريبا من قذفة 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
1,4 


حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 


بحجرء فقال: عمر يا رسول الله إنك إن تبعث إلى الناس بهذا نكلوا عن العبادة فنادى 
أن ارجع فرجع وقلك الآبة +( نميهم يهم هرهم يَنَكَكتَالمروٌلذكيز (2) ١‏ ""2. 

5. عن جابر بن عبد الله قال: «أمر رسول الله # بقبة من شعر فضربت له بنمرة فسار 
رسول الله يخ ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع 
في الجاهلية فأجاز رسول الله ي حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها 
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم قال: 
إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية تحت قدمى موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وأن أول دم 
أضع من دمائنا دم بن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل 
فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم 
عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح 
ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أن قد بلغت 
فأديت ونصحتء فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم 
أشهد ثلاث مرات ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما 
شيئا»!؟). 

وجه الدلالة: لما جاز تقديم صلاة العصر عن وقتها ولم يستحق فاعله أن يكون 

كافرا كان من آخر الصلاة عن وقتها ثم أداها بعد وقتها أولى أن لا يكون كافرا(*). 

". عن معاذ بن جبل أن النبي يِ «خرج في غزوة تبوك فكان إذا ارتحل قبل زيغ الشمس 
أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا واذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى 
الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها 
مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء وصلاها مع المغرب»!"). 

8. عن أبي هريرة قال: «عرسنا مع رسول الله يه ذات ليلة فلم نستيقظ حتى آذتنا الشمس 
فقال نبي الله : ليأخذ كل رجل منكم راحلته ثم يتنحى عن هذا المنزل ثم دعا بالماء 
فتوضأ فسجد سجدتين ثم أقيمت الصلاة!"". 
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وجه الدلالة: في تأخير النبي 2 الصلاة عن الوقت الذي أثبته إلى أن خرج من 
الوادي دليل صحيح على أن تارك الصلاة إلى أن يخرج وقتها لا يكون كافرا إذ لو كان كذلك 
لأمرهم رسول الله يك بأداء الصلاة في وقت إنتباههم من منامهم ولم يأمرهم بالتنحي عن 

المنزل الذي ناموا فيه والفرض لازم لهم قد جاز وقته[*). 

1. عن أبي قتادة قال: قال رسول الله : «ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم 
يصل الصلاة حتى يجيء وقت صلاة أخرى»!*". 

وجه الدلالة: في إطلاق المصطفى يلةٍ التفريط على من لم يصل الصلاة حتى 
دخل وقت صلاة أخرى بيان واضح أنه لم يكفر بفعله ذلك إذ لو كان كذلك لم يطلق عليه 

اسم التأخير والتقصير دون إطلاق الكفر("”) 

.٠٠‏ عن عمران بن حصين قال: «سرنا مع رسول الله يةِ فلما كان من آخر الليل عرسنا 
فغلبتنا أعيننا وما أيقظنا إلا حر الشمس فكان الرجل يقوم إلى وضوئه دهشا فأمرهم 
رسول الله يِ فتوضؤوا ثم أمر بلالا فأذن ثم صلوا ركعتي الفجر ثم أمره فأقام فصلى 
الفجر فقالوا: يا رسول الله فرطنا أفلا نعيدها لوقتها من الغد فقال: ينهاكم ربكم عن الربا 
ويقبله منكم إنما التفريط في اليقظة»!"". 

.١‏ عن ابن عمر «أن رسول الله يخ نادى فيهم يوم انصرف عنهم الأحزاب ألا لا يصلين 
أحد الظهر إلا في بني قريظة فأبطأ ناس فتخوفوا فوت وقت الصلاة فصلوا وقال آخرون 
لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله كل وان فات الوقت فما عنف رسول الله يي واحدا من 
الفريقين»1"). 

وجه الدلالة: لو كان تأخير المرء للصلاة عن وقتها إلى أن يدخل وقت الصلاة 
الأخرى يلزمه بذلك اسم الكفر لما أمر المصطفى و أمته بالشيء الذي يكفرون بفعله ولعنف 

فاعل ذلك فلما لم يعنف فاعله دل ذلك على أنه لم يكفر كفرا يشبه الارتداد("). 


فهذه الأحاديث وغيرها تمنع من التكفير والتخليدء وتوجب من الرجاء له ما يرجى 
لسائر أهل الكبائر. 
ومن الأدلة العقلية: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
11 


حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 


.١‏ إن الكفر هو جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد» وجحد ما جاء به الرسولء وهذا يقر 
بالوحدانية شاهدا أن محمدا رسول الله مؤمنا بأن الله يبعث من في القبور؛ فكيف يحكم 
بكفره؟ والإيمان هو التصديق وضده التكذيب لا ترك العمل؛ فكيف يحكم للمصدق بحكم 
المكذب الجاحد(؛")؟ 

؟. إنه قد ثبت له حكم الإسلام بالدخول فيه بيقين؛ فلا نخرجه عنه إلا بيقين. 

قال ابن قدامة «لأن ذلك إجماع المسلمين؛ فإننا لا نعلم في عصر من الأعصار 
أحدا من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» ولا منع ورثته 
ميراثه» ولا منع هو ميراث مورثهء ولا فرّق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهماء مع كثرة 
تاركي الصلاة» ولو كان كافرا لثبتت هذه الأحكام كلهاء ولا نعلم بين المسلمين خلافا في أن 
تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها؛ ولو كان مرتدا لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام»(”". 


المذهب الشاني: وذهب في هذه المسألة طائفة من أهل العلم فقالوا: إن تارك الصلاة يكفر 
وتجري عليه أحكام المرتدين» وهو قول اخر روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وابن المبارك؛ واسحاق بن راهويه» وهو روايه عن الإمام أحمد(' ", إلا أن مذهبه أنه لا يكفر 
بمجرد تركها إلا إذا استتيب ولم يفعلها فأنه يكفر!"). 
حجتهم: 
-١‏ قال تعالى: +( أَقجمز لدو جزمن لطت و20 ليكب دضو إدَكونِ هاعد 
2 كرابن اليو ةن لكر شَكنون 8 سَنْهر بك لكر 2 أن ل شر فنبا بتكي إنكانوا 
سيق ايم يق عن سَاقٍ يود إل الشجو د ملامنتيليشوت (2) 1/4" . 

وجه الدلالة: أنه سبحانه أخبر أنه لا يجعل المسلمين كالمجرمين وأن هذا الأمر 
لا يليق بحكمته ولا بحكمه؛ ثم ذكر أحوال المجرمين الذين هم ضد المسلمين فقال: . يَوْمَ 
يُكْشَفُ عَن ساق وأنهم يدعون إلى السجود لربهم تبارك وتعالى فيحال بينهم وبينه» فلا 
يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود له مع المصلين في دار الدنيا؛ 
وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى ظهورهم إذا سجد المسلمون كميا من 
البقرء ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود كما أذن للمسلمين7""). 
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--١‏ قوله تعالى : + كرتيل يعاكسببتووبئة )بين )ف تيت )عر الشجبه(3 )داكن 
صقرت )فلتت المصيزن/2:) لتك نتلوم سكين () وَحكُنً وَصُ لضن( وَفانكربُ يو اليو( 
ل 

فلا يخلو إما أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر وجعلهم 
من المجرمين أو مجموعهاء فإن كان كل واحد منها مستقلا بذلك فالدلالة ظاهرة» وإن كان 
مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم؛ وإلآ فكل واحد منها مقتض 
للعقوبة» إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بهاء ومن المعلوم 
أن ترك الصلاة وما ذكر معه ليس شرطا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين» بل هو وحده 
كاف في العقوبة فدل على أن كل وصف ذكر معه كذلك؛ إذ لا يمكن لقائل أن يقول لا 
يعذب إلا من جمع هذه الأوصاف الأربعة» فإذا كان كل واحد منها موجبا للإجرام وقد جعل 
الله سبحانه المجرمين ضد المسلمين؛ كان تارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقرء وقد 
قال: + إِنَلْمْجوِمق صَكرِوَسْ رٍ )بحبو الدَار وهو ذُوفوأصك سه (2) ١#‏ .'. وقال تعالى: 
+( إدَالدي لََرُوا انوا نينامثو بسكو( 1#" .. فجعل المجرمين ضد المؤمنين 
المسلمين9؟). 
"- قوله تعالى: + وَأُْو اَل انوأ ركو وَيِيسُوا لول أملحكُم بون (20) 4 ؛). 

وجه الدلالة: علق سبحانه حصول الرحمة لهم بفعل هذه الأمور» فلو كان ترك 
الصلاة لا يوجب تكفيرهم وخلودهم في النار؛ لكانوا مرحومين بدون فعل الصلاة» والرب 
تعالى إنما جعلهم على رجاء الرحمة إذا فعلوهال”*). 
5- قوله تعالى: موب لُكلمصَت )دن همعن صَكَاتوم ساهو( )| '*". 

وقد اختلف السلف في معنى السهو عنهاء فقال سعد ابن أبي وقاصء» ومسروق بن 
الأجدع وغيرهما: هو تركها حتى يخرج وقتها. وروي في ذلك حديث مرفوع قال محمد بن 
نصر المروزي (تعظيم قدر الصلاة) حدثنا شيبان ابن ابي شيبة حدثنا عكرمة بن ابراهيم 
حدثنا عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن أبيه أنه سأل النبي ي عن الذين هم 
عن صلاتهم ساهون؟ قال: «هم الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء/'*)؛ وقال حماد بن زيد 


"31 
- 


حدثنا عاصم عن مصعب بن سعد قال: قلت لأبي يا آبتا أرأيت قول الله + الَدنَ همعن صلا 
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سَاهُونَ )7‏ أينا لا يسهو أينا لا يحدث نفسه؟ قال: إنه ليس ذاك ولكنه إضاعة الوقت. رواه 
أبو يعلى بإسناد حسن(**). 

وقال حيوة بن شريح أخبرني أبو صخر أنه سأل محمد بن كعب القرظي عن قوله 
+ الَذِنَ هُمَعَن صَلَامومَ سَاهُونَ57) )4؟ قال: هو تاركهاء ثم سأله عن الماعون؟ قال: منع المال 
عن حقه. رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة("؟). 

إذا عرف هذا فالوعيد بالويل اطرد في القرآن للكفار كقوله: + فُلَإِنَمآأنَاسس تلم 
:وتاك آإلتهكز كويد نأسْتقبموا ره وانتفيزوً يمرك )دب لامو لكر وهم 
لحرو همَكفرُوك 3 *:*. وفوله: + ونلين اي )تمع هئ تل عليه بور متكا كأن 1 
سردا أ (2),َإدَاعِم لاطي دهَاهرُوا لهك لم مهن( 4[*). وقولده: 
دكي ين عَدَاٍ شَدِيدٍ 0 4!””. إلاافي موضعين وهما: ب وَيْلُ 
فين 14 ””. و بلكل مْمَرَز لمر 90 4(“". 

فعلق الويل بالتطفيف وبالهمز واللمز وهذا لا يكفر به بمجرده» فويل تارك الصلاة 
إما أن يكون ملحقا بويل الكفار أو بويل الفساقء فإلحاقه بويل الكفار أولى لوجهين: أحدهما: 
أنه قد صح عن سعد ابن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: لو تركوها لكانوا كفارا ولكن 
ضيعوا وقتها. الثاني: ما سنذكر من الأدلة على كفره» يوضحه الدليل الخامس وهوا*". 
د - قوله سبحانه: +( خَلَفَنٍَْ َلك أضَائوأ اهوت سوق )14 . 

قال شعبة بن الحجاج حدثنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله ابن مسعود 
في هذه الآية قال: هو نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. رواه الحاكم7"”). وروى محمد 
بن نصر في تعظيم قدر الصلاة عن لقمان بن عامر الخزاعي قال: جئت أبا أمامه الباهلي 
فقلت: حدثني حديثا سمعته من رسول الله يل فقال: سمعت من رسول الله ي يقول: «لو أن 
صخرة قذف بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفا ثم تنتهي إلى غي وأثام» 
قلت: وما غي وأثام؟ قال: «بئران في اسفل جهنم يسيل فيهما صديد أهل جهنم»!*". فهذا 
الذي ذكره الله في كتابه م« ََوْقَيلْقوتَغَيا() )4 وأنام 1/47”). 

وجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا المكان من النار لمن أضاع 
الصلاة واتبع الشهوات» ولو كان مع عصاة المسلمين لكانوا في الطبقة العليا من طبقات 
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النارء ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو أسفلهاء فإن هذا ليس من أمكنة أهل الإسلام» بل 
من أمكنه الكفار. ومن الآية دليل آخر وهو قوله تعالى: + خَلَفَمنْدَيهٍحَلفٌ أصَاعُوا ألصَلَوء ُو 
لوت فَوْفَ قو عَيّا(3) إلَامنتَابَوءَامنَوعَِلَصَِيمًا #. فلو كان مضيع الصلاة مؤمنا لم يشترط 
في توبته الإيمان» وأنه يكون تحصيلا للحاصل("). 
5- قوله تعالى: + كن تَابُوأَكَامُوا الصسكزة وَءَائرا لكر وِحْومَكْفاليِين “4('"). 

وجه الدلالة: علق اخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة» فإذا لم يفعلوا لم يكونوا إخوة 
المؤمنين فلا يكونوا مؤمنين؛ لقوله تعالى: +( تسوت ةيأب كوي 001.01 
قوله تعالى: +( مَوصَنَقَلام 05 لكدبوتول(8) )1 :". 

فلما كان الإسلام تصديق الخبر والانقياد للأمرء جعل سبحانه له ضدين: عدم 
التصديق وعدم الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب والصلاة بالتولي» فقال: + وَلكيكدبَ كول 
)ل*")؛ فكما أن المكذب كافرء فالمتولي عن الصلاة كافر. 

فكما يزول الإسلام بالتكذيب» يزول بالتولي عن الصلاة. قال سعيد عن قتادة: 
+ تصق مَلاصلٌ 20 4 لا صدق بكتاب الله ولا صلى للهء ولكن كذب بآيات الله وتولى عن 
طاعته. + أوك لك نول( مزل لك نارق 207 الل وعيد على إثر وعيد(""). 
+- قوله تعالى: + يت نامثو لائزه انول ولا كسك عن ذحك رامدو يَفْصلْدَلِكَ 

وكيك معُالكرزرون 2 0*7 . 

ووجه الاستدلال بالآية: إن الله حكم بالخسران المطلق لمن ألهاه ماله وولده عن 
الصلاةء والخسران المطلق لا يحصل إلا للكفارء فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه 
فآخر أمره إلى الربح» يوضحه أنه سبحانه وتعالى أكد خسران تارك الصلاة في هذه الآية 
بأنواع من التأكيد؛ أحدهما: إتيانه بلفظ الاسم الدال على ثبوت الخسران ولزومه دون الفعل 
الدال على التجدد والحدوثء الثاني: تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كمال 
المسمى لهمء فإنك إذا قلت زيد العالم الصالح أفاد ذلك إتبات كمال ذلك له بخلاف قولك 
عالم صالحء الثالث: إتيانه سبحانه بالمبتدأ والخبر معرفتين وذلك من علامات انحصار 
الخبر في المبتدأ؛ كما في قوله تعالى: +« وَأوْكيكَ مْمُالمْئيمُوست 4ل *"). وقوله تعالى: 
وَالْكيِرُونَ هُمْ اموي (ع) ١4)‏ ' "0+ أوْلَيِكَ هُمالمؤوئون #!'"). ونظائره؛ الرابع: إدخال ضمير 
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الفصل بين المبتدأ والخبر؛ وهو يفيد مع الفصل فائدتين أخريين: قوة الإسناد» واختصاص 
المسند إليه بالمسند» كقوله: + وَإرى كلَهَلهُوَالْحو اليد (82) .)"'١4‏ وقوله: + وَآمَهمُوَاَلَمِيعُ 
رت ا ونظائر ذلك(؟". 
5- قوله سسبحانه: + إِتَمَابودإألدينَ دروا يها حرو سْجدَاوَسَبأ حوريو هما 
- كروت ا" 
ووجه الاستدلال بالآية: أنه سبحانه نفى الإيمان عمن إذا ذكروا بآيات الله لم 
يخروا سجداء مسبحين بحمد ربهم» ومن أعظم التذكير بآيات الله التذكير بآيات الصلاة» فمن 
ذكر بها ولم يتذكر ولم يصل لم يؤمن بها؛ لأنه سبحانه خص المؤمنين بها بأنهم أهل 
السجودء وهذا من أحسن الاستدلال وأقربه؛ فلم يؤمن بقوله تعالى + وَأَقِيمُوا ضكر ه"". إلا 
من التزم إقامتها(""). 
واستدلوا بالسنة: 
.١‏ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَيهُ: «بين الرجل وبين الكفر ترك 
الصلاة)(*"). 
؟. عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال: سمعت رسول الله يه يقول: «العهد الذي بيننا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»!"". 
“. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي : أنه ذكر الصلاة يوما فقال: «من حافظ 
عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا 
ولا برهانا ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابي بن خلف»!”). 
وانما خص هؤلاء الأربعة بالذكر لأنهم من رؤوس الكفرة» وفيه نكتة بديعة وهو أن 
تارك المحافظة على الصلاة إما أن يشغله ماله أو ملكه أو رياسته أو تجارته» فمن شغله 
عنها ماله فهو مع قارون» ومن شغله عنها ملكه فهو مع فرعون» ومن شغله عنها رياسة 
ووزارة فهو مع هامان» ومن شغله عنها تجارته فهو مع أبي بن خلف(١"").‏ 
5. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أوصانا رسول الله يِ فقال: «لا تشركوا بالله 
شيئا وان قطعتم أو حرقتم أو صلبتمء ولا تتركوا الصلاة عمدا فمن تركها عمدا متعمدا 
فقد خرج من الملة؛ ولا تقربوا الخمر فإنها رأس الخطايا»!"”). 
د. عن معاذ بن جبل عن النبي يي أنه قال: «رأس الأمر الإسلام؛ وعموده الصلاة»1"". 
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وجه الدلالة: أنه أخبر أن الصلاة من الإسلام بمنزلة العمود الذي تقوم عليه 
الخيمة؛ فكما تسقط الخيمة بسقوط عمودها فهكذا يذهب الإسلام بذهاب الصلاة» وقد احتج 

أحمد بهذا بعنقه(:0), 

5. عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ي: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم 
رمضان». وفي بعض ألفاظه: «الإسلام خمس)»!”". 

ووجه الاستدلال به من وجود: أحدها: أنه جعل الإسلام كالقبة المبنية على خمسة 
أركان فإذا وقع ركنها الأعظم وقعت قبة الإسلام. الثاني: أنه جعل هذه الأركان في كونها 
أركانا لقبة الإسلام قرينة الشهادتين» فهما ركن والصلاة ركن والزكاة ركن فما بال قبة الإسلام 
تبقى بعد سقوط أحد أركانها دون بقية أركانهاء الثالث: أنه جعل هذه الأركان نفس الإسلام 

وداخلة في مسمى اسمه؛ وما كان اسما لمجموع أمور إذا ذهب بعضها ذهب ذلك المسمى» 

ولا سيما إذا كان من أركانه» لا من أجزائه التي ليست بركن له كالحائط للبيت؛ فإنه إذا سقط 

سقط البيت بخلاف العود والخشبة واللبنة ونحوها!'"). 

7. قال رسول الله : «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما 
لنا وعليه ما علينا»!"". 

وجه الدلالة: 

من وجهين: أحدهما: أنه إنما جعله مسلما بهذه الثلاثة فلا يكون مسلما بدونها. 

الثاني: أنه إن صلى إلى الشرق لم يكن مسلما حتى يصلي إلى قبلة المسلمين0*). 

6. عن محجن بن الادرع الاسلمي: أنه كان في مجلس مع النبي فأذن بالصلاة فقام النبي 
6 ثم رجع ومحجن في مجلسه. فقال له: «ما منعك أن تصلي الست برجل مسلم؟» 
قال: بلى» ولكني صليت في أهليء فقال له: «إذا جنت فصل مع الناس وإن كنت قد 
صليت»37". 

وجه الدلالة: جعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة؛ وأنت تجد تحت ألفاظ 
الحديث: إنك لو كنت مسلما لصليتء وهذا كما تقول مالك لا تتكلم ألست بناطق؟؟؛ وما لك لا 

تتحرك ألست بحي؟» ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة» لما قال لمن رآه لا يصلي: 

الست برجل مسله(""). 
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4. عن بريدة الأسلمي 42ه: عن النبي يةِ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»!١"".‏ 
ومن أقوال السلف م: 
.١‏ عن شقيق بن عبد الله العقبلي قال: «كان أصحاب محمد يك لا يرون شيئاً من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة)("). 
؟. عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: «أن عبد الله بن عباس اخبره: انه جاء عمر بن الخطاب 
حين طعن في المسجدء قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته» 
قال فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يصلي بالناسء قال فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه 
من الموتء فلم يزل في غشيته حتى أسفر ثم أفاق» فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا نعم» 
فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة. وفي سياق آخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة؛ ثم 
دعا بوضوء فتوضأ وصلى وذكر القصة)(”"). فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم ينكروه 
عليه. 
مناقشة الأدلة والترجيح: 
موطن الخلاف بين اصحاب المذهب الاول والثاني هو اطلاق كلمة (كفر) او 
(كافر) لم ترك الصلاة» فأصحاب المذهب الثاني قالوا بأن المقصود من ذلك هو الكفر 
المخرج من المله بينما استدل اصحاب المذهب الاول بأحاديث من السنة المطهرة تدل على 
ان اطلاق كلمة الكفر في الأحاديث ليس المراد بها الكفر المخرج من الملة ومن هذه 


الأحاديث: 
.١‏ عن بريدة عن النبي كلد قال: «+ | بالصلاة في يوم الغيم فإنه من ترك الصلاة فقد 
كفر»(؟). 
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وجه الدلالة: 

أطلق المصطفى يله اسم الكفر على تارك الصلاة إذ ترك الصلاة أول بداية الكفر 
لأن المرء إذا ترك الصلاة واعتاده ارتقى منه إلى ترك غيرها من الفرائض واذا اعتاد ترك 
الفرائض أداه ذلك إلى الجحد فأطلق يك اسم النهاية التي هي آخر شعب الكفر على البداية 
التي هي أول شعبها وهي ترك الصلاة(""). 
". عن أبي هريرة عن رسول الله يل قال: «المراء في القرآن كفر)(""). 
وجه الدلالة: 

إذا مارى المرء في القرآن أداه ذلك إن لم يعصمه الله إلى أن يرتاب في الآي 
المتشابه منه واذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد فأطلق يه اسم الكفر الذي هو الجحد 
على بداية سببه الذي هو المراء("0. 
". عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يةِ: «شلاث من الكفر بالله شق الجيب. والنياحة. 

والطعن في النسب»1(*"). 
4. عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله ع يقول: «لا ترغبوا عن آبائكم فإنه من رغب 
عن أبيه فقد كفر»1). 

وجه الدلالة من هذه الاحاديث: 

«إن العرب تطلق في لغتها اسم الكافر على من أتى ببعض أجزاء المعاصي التي 
يؤول متعقبها إلى الكفر على حسب ما تأولنا هذه الأخبار قبل»7''). 

فالأحاديث الدالة على الكفر المقصود بها التغليظ وعدم التشبه بالكفار يقوي ذلك 
وجود الأحاديث الكثيرة الدالة على خروج من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه من النار 
بدون أن تشترط أن يكون الخارج من النار مصلياً. وكذلك حديث الشفاعة الذي فيه «فيخرج 
قوم من النار لم يعملوا خيراً قط»؛ ولو كان هذا المُخرج من النار مصلياً في يوم ما لم يقال 
عنه لم يعمل خيراً قط وأصرح منه حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: «خمس صلوات 
افترضهن الله على عباده من لم ينتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن فان الله جل وعلا 
جاعل له يوم القيامة عهدا ان يدخله الجنة ومن جاء بهن وقد انتقص منهن شيئا 
استخفافا بحقهن لم يكن له عند الله شي؛ إن شاء عذبه وإن شاء غفر له)(1"). 
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فهذا الحديث الصحيح نص صريح في أن تارك الصلاة يدخل تحت المشيئة» ولو 
كان كافراً لما كان داخلاً تحت المشيئة؛ لأن الله يقول: + إِنَالَه لايم رن ممْرََو ويَمْْرْمَامُودكَ 
لِمَنِيَكَاهٌ #. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً: «الدواوين عند الله ثلاثة ديوان لا 
يعبأ الله به شيئاء وديوان لا يترك الله منه شيئاء وديوان لا يغفره الله فأما الديوان الذي لا 
يغفره الله فالشرك بالله؛ قال الله عز وجل: + مَنْيْعْرِة هه معد حَرَم أنَهعَتوانْجَنَةَ |" وأما 
الديوان الذي لا يعبأ الله به شيئا فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم تركه أو صلاة 
تركها؛ فإن الله عز وجل يغفر ذلك ويتجاوز عنه إن شاءء وأما الديوان الذي لا يترك الله منه 
شيئا فظلم العباد بعضهم بعضا القصاص لا محالة». 

فهذا الحديث يبين أيضاً أن تارك الصلاة يدخل تحت مشيئة الله تعالى إن شاء 
عذبه وان شاء غفر له» بخلاف الشرك الذي لا يغفره الله عز وجلء ولو كان مشركاً لما كان 
داخلاً تحت المشيئة. 

أما الذين يذهبون إلى تكفير تارك الصلاة فأقوى أدلتهم هو حديث: «بين الرجل 
وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة». وحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر», فهذا ليس المقصود به الكفر الأكبر المخرج من الملة» وانما يحمل على الكفر 
الأصغرء أو على التغليظ والتشبيه له بالكفارء أو على تركها جاحداً لوجوبهاء أو على 
مشاركة الكافر في بعض أعماله» جمعاً بينه وبين النصوص الأخرى التي تدل على أن ترك 
الصلاة يدخل تحت المشيئة» وأنه ليس بكافر» كما في حديث عبادة السابق» وكما ورد عن 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى + وَمن لَرَيحَكْر يمآ وَل وكيك مْرالكييرة (2) "١+‏ 
قال: هو كفر دون كفر. وكما في قوله #َه: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(؟', وقوله 
يِِ: «من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما»!”''). وقوله ي: «من أتى حائضا أو امرأة 
في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد»/''' وقوله يَةِ: «ومن قال مطرنا بنوء الكواكب فهو 
كافر بالله مؤمن بالكواكب»!”' '' وقوله ي: «من حلف بغير الله فقد أشرك»!*''", وأشباه هذا 
مما أريد به التشديد في الوعيدء وهذا الذي يجب أن يصار إليه جمعاً بين النصوصء فإن 
إعمال النص أولى من إهماله. 
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بعد هذه الدراسة الشاملة بدت لنا بعض الاستنتاجات 

.١‏ ان من ترك الصلاة تكاسلا غير جاحد لفرضيتها حتى خرج وقتها لا يعد كافراً. 

؟. ان ألفاظ الكفر التي جاءت في بعض الأحاديث بشأن تارك الصلاة المقصود منها 
المبالغة في عظم الفعل وليست هي على الحقيقة وهذا ما تبين من خلال الأدلة. 

"'. مسألة التكفير من المسائل الخطرة التي يجب ان لا يكون الحكم بها اذا كان هناك رأي 
آخر يبعد المسلم عن هذه الدائرة التي شاعت مؤخراً. 

:. الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين وممن تركها فقد هدم الدين لذا ينبغي على 
المسلم عدم التهاون في أداء صلواته. 


هوامش البتث 

.50/١ أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

('" ينظر فتح القدير ابن الهمام ١/447؛‏ البحر الرائق ابن نجيم 447/7 نور الإيضاح» 
الشرنبلاوي» حسن الوفائي أبو الإخلاصء دمشقء دار الحكمة ١3/5‏ ص55؛ حاشية 
الطحاوي على مراقي الفلاح» أحمد بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي الحنفي (ت١71١١ه)ء‏ 
ط"؛ مصرء مكتبة البابي الحلبي» ١1١ه؛ء‏ ص١75.‏ 

() ينظر التمهيد ابن عبد البر 7/5١:؟؛‏ مواهب الجليل الحطاب 4٠7/١‏ ؛ القوانين الفقهية» ابن 
جزي» محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي (ت١4اه)‏ ص ؛ 7؛ الحاشية على الشرح 
الكبيرء الدسوقيء شمس الدين محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي (0٠77١ه)ء‏ دار إحياء 
الكتب العربية» .١89/١‏ 

() ينظر الوسيطء الغزالي» محمد بن محمد أبو حامد الغزالي (زت5٠5ه)‏ 2595/7 تحقيق: 
أحمد محمد إبراهيم ومحمد محمد تامرء طاء القاهرة»؛ دار السلام /1١51١ه؛‏ المجموع 
النووي: 4١6/7‏ وروضة الطالبين» ط؟»؛ بيروت» المكتب الإسلامي 5٠5‏ ١ه‏ 4/7 ١؛‏ 
الإقناع في حل الفاظ أبي شجاع الخطيب الشربيني 5554/7»: تحقيق: مكتب البحوث 
والدراساتء بيروتء دار الفكر 5١5‏ ١ه.‏ 
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7) ينظر الانصاف على مذهب الامام احمد بن حنبلء تأليف على بن سليمان المرداوي ابو 
الحسن, دار النشر: دار احياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد حامد الفقي 25٠7/١‏ 
١"‏ 4؛ المحلى ابن حزم .5"88-5/5/١‏ 

(') رواه البخاري في الصحيح 7717/7١؛‏ مسلم في الصحيح .51/١‏ 

(")رواه البخاري في الصحيح ١/51؛‏ مسلم في الصحيح .51/١‏ 

رواه البخاري في الصحيح .431/١‏ 

(؟) رواه الترمذي في السنن 5/5 7؛ ابن ماجة في السنن .١451//7‏ 

(:') الصلاه وحكم تاركهاء تأليف: ابي عبد الله شمس الدين (ابن القيم) الدمشقيء دار انشر: 
الجفان والجابي» دار ابن حزم الطبعة الاولى سنة 5١5١ه/‏ 117١م»‏ تحقيق: بسام عبد 
الوهاب الجابي» ص 57. 

((' رواه أبو داود في السنن .١9٠/”‏ 

('') رواه مسلم في الصحيح .55/١‏ 

(”') رواه البخاري في الصحيح ١/514١؛‏ مسلم في الصحيح١/51.‏ 

(:' رواه البخاري في الصحيح 57/5١5؛‏ مسلم في الصحيح .15/١‏ 

7”') رواه البخاري في الصحيح 717717/5؛ مسلم في الصحيح .١517/١‏ 

9" رواه البخاري في الصحيح 1535/5؛ مسلم في الصحيح .171/١‏ 

("') سورة المائدة آية (757). 

1 رواه الإمام احمد في المسند 40/5 7. 

(1') رواه احمد في المسند 5/5١"؛‏ أبو داود في السنن 17/7؛ النسائيء السنن الصغرى 
.,/١‏ 

(:') سورة النساء آية (48). 

('') رواه ابن ماجة في السنن 4/7 :١1+4‏ 

('' رواه ابن حبان في صحيحه 5١/١١١؛‏ الحاكم في المستدرك 5/5 .٠١‏ 

('') سورة المائدة» الآية .)١١4(‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
13 


حكم تارك الصلاة عمداً حتى يخرج وقتها 


(') ينظر: مسلم في الصحيح ؟540/7؛ ابن حبان في الصحيح 517-5.9/4. 

7" ابن حبان في الصحيح .5١7-5.9/4‏ 

((') رواه احمد في المسند 4١/5‏ 5؟؛ أبو داود في السنن 7/7؛ الترمذي في السنن 478/7؛ ابن 
حبان في الصحيح 54/١5-7١؛‏ الدارقطني في السنن ١/37؛‏ البيهقي في السنن الكبرى 
57" . 
"') رواه مسلم في الصحيح 0١‏ ؟ احمد في المسند 578/7؟؛ النسائي في السنن الصغرى 
70١‏ إ ابن الجارود في المنتقى ص ١"؛‏ ابن حبان في الصحيح 5/5١5؛‏ البيهقي في 
السنن الكبرى ؟/5/87. 

1" رواه ابن حبان في الصحيح .51١5/5‏ 

(أ') رواه مسلم في الصحيح ١/477؛‏ أبو داود في السنن ١١9/١‏ و١7١؛‏ الترمذي في السنن 
70١‏ ابن الجارود في المنتقى ١/5/8؛‏ ابن خزيمة في الصحيح 5/١‏ ١5؛‏ ابن حبان في 
الصحيح 5/5 

ينظر: ابن حبان في الصحيح .5١1//5‏ 

('' رواه احمد في المسند 441/5؛ ابن خزيمة في الصحيح 417/7 ابن حبان في الصحيح 
5 ؟” الدارقطني في السنن .585/١‏ 

('" رواه البخاري في الصحيح 75١/١‏ إلا انه ذكر العصر؛ مسلم في الصحيح 5917/9١؛‏ ابن 
حبان في الصحيح .57١/5‏ 

('") ينظر: صحيح ابن حبان 577/54. 

() الصلاة وحكم تاركها لابن القيم. ص57. 

3 ينظر: المغني ؟/58١.‏ 

9" إلا انه قد ورد عن الإمام احمد رحمه الله نص صريح في أن تارك الصلاة غير جاحدٍ لها 
ليس بكافرء بل هو داخل تحت مشينئة الله تعالى» إن شاء عذبه وان شاء غفر له. فقال 
رحمه الله في وصيته لتلميذه الإمام الحافظ مُسدّد بن مُسرهد البصري: «ولا يخرج الرّجل من 
الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم؛ أو يردُ فريضة من فرائض الله عز وجل جاحداً بهاء 
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فإن تركها تكاسلاً أو تهاوناً كان في مشيئة الله؛ إن شاء عذبه؛ وإن شاء عفا عنه». طبقات 
الحنابلة لابن أبي يعلى ١57/١‏ 

('") ينظر: المغني 157/7» والكافي في فقه ابن حنبل» تحقيق: زهير الشاويشء» طه» بيروت 
المكتب الإسلامي 508 ١هء‏ ١/15؛‏ المبدع في شرح المقنع» ابن مفلح» إبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن مفلح أبو إسحاق الحنبلي (ت885ه): "١7/١‏ بيروتء المكتب الإسلامي 
ه؛ء الإنصاف للمرداوي ١/5-507٠5؛‏ كشاف القناع للبهوتي .77//١‏ 

9" سورة القلم آية (ه؟-57). 

ينظر: الصلاة وحكم تاركها ابن القيم» ص57. 

(:“) سورة المدثر آية (47-54). 

('“) سورة القمر آية (/ا48-4). 

(') سورة المطففين آية (9؟). 

(؟) ينظر: الصلاة وحكم تاركها ص”7ه-4 5. 

(.) سورة النور آية (51). 

('*) ينظر: ابن القيم» الصلاة وحكم تاركها ص؛ 5. 

(') سورة الماعون الآيات (5-4). 

7'*) ينظر: المروزي» محمد بن نصر بن الحجاج أبو عبد الله (ت554١ه).»‏ تعظيم قدر الصلاةء 
تحقيق: د.عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» ط!١.ء‏ المدينة المنورة» مكتبة الدارء» 5٠5‏ ١ه‏ 
5 . 

(؛) ينظر مسند ابي يعلى ؟/57. 

ينظر: المروزي» تعظيم قدر الصلاة .١75/١‏ 

(:”) سورة فصلت الآيات (7-5). 
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(*) سورة الهمزة آية .)١(‏ 

7”) ينظر: ابن القيم؛ الصلاة وحكم تاركها ص4 ه-51. 

سورة مريم آية (59). 

(*) ينظر المستدرك للحاكم 507/7 وقال صحيح الاسناد ولم يخرجاه. 

(”) رواه الطبراني في الكبير 777/4 وفيه ضعفاء وقد وثقهم ابن حبان. ينظر مجمع الزوائد 
0 1 

(") ينظر: المزوزيئ» تعظيم قدر الصصلاة 37/9 

(') ينظر: ابن القيم» الصلاة وحكم تاركها ص/اه-58. 

('') سورة التوبة آية .)١١(‏ 

('') سورة الحجرات آية .)٠١(‏ 

('') ينظر: ابن القيم؛ الصلاة وحكم تاركها ص58. 

(:') سورة القيامة آية (55-51). 

('') سورة القيامة آية (؟؟). 

(7') سورة القيامة (94:-5؟). 

(”') ينظر: ابن القيم» الصلاة والحكم تاركها ص8 5. 

('') سورة المنافقون آية (). 


('") سورة الانفال آية (4). 

('") سورة الحج آية (14). 

('") سورة المائدة (75). 

9") ينظر: ابن القيم الصلاة وحكم تاركها ص8ه-55. 
('') سورة السجدة آية .)١5(‏ 

('") سورة البقرة آية (55). 
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('") ينظر: ابن القيم؛ الصلاة وحكم تاركها ص5ه-50. 

)000 رواه مسلم في الصحيح 488/١‏ أبو داود في السنن 3/5١5؛‏ الترمذي في السنن 7/5١؛‏ 
النسائي في السنن الصغرى .777/١‏ 

(أ") رواه النسائي في السنن الصغرى ١/١77؛‏ الترمذي في السنن 17/5؛ ابن ماجة في السنن 
5١‏ 

(:*) رواه احمد في المسند .١59/57‏ 

('*) ينظر: ابن القيم؛ الصلاة وحكم تاركها ص57. 

('") رواه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة 58859/7» مكتبة الدارء المدينة المنورة» 
طاء 5٠5‏ ١هء‏ تحقيق: د.عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي. 

(”" رواه المروزي في تعظيم قدر الصلاة .770/١‏ 

(*) ينظر: الصلاة وحكم تاركها ص54. 

7" رواه البخاري في الصحيح ١/7١؛‏ مسلم في الصحيح ١/45؛‏ الترمذي في السنن 5/ه؛ 
النسائي في السنن الصغرى .٠١1/8‏ 

((*) ينظر: ابن القيم» الصلاة وحكم تاركها ص50. 

('" رواه البخاري في الصحيح .١517/١‏ 

(") ينظر: الصلاة وحكم تاركها ص 505. 

أ" رواه احمد في المسند 77/8/4؛ النسائي في السنن الصغرى 7/7١١؛.‏ 

(:') ينظر: الصلاة وحكم تاركها ص55. 

('') رواه البخاري في الصحيح .707/١‏ 

('') رواه الترمذي في السنن 5/5 ١؛‏ محمد بن نصر المروزيء تعظيم قدر الصلاة 905/7- 
416 

00 رواه محمد بن نصرء تعظيم قدر الصلاة ؟835/5. 

(9') رواه ابن حبان في الصحيح 77/5", بهذا اللفظء ورواه أحمد في المسند 5/١55؛‏ وابن 
ماجه في السنن ١/5717؟؛‏ وابن خزيمة في الصحيح ١/77١؛‏ والبيهقي في السنن الكبرى 
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0١‏ بلفظ: «فقد حبط عمله». والحديث أصله في صحيح البخاري ٠١/١‏ بلفظ: «كنا 
مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال العصر فإن النبي يله قال: من ترك صلاة العصر 
فقد حبط عمله». 

7') ينظر: ابن حبان» الصحيح 5717/54. 

7') رواه أحمد في المسند 0/7٠0"؛‏ أبو داود في السنن 19/4 ١؛‏ النسائي في السنن الكبرى 
ابن حبان في الصحيح 77107/54؟. 

('') ينظر: ابن حبان» الصحيح 571/54. 

9*) رواه ابن حبان في الصحيح 717/5؟؛ والحاكم في المستدرك 540/١‏ وقال: صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ينظر: المنذريء» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمد (ت1655ه)ء 
الترغيب والترهيب» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» ط١»ء‏ بيروتء دار الكتب العلمية» 5١1/‏ ١اهء‏ 
5 الهيثميء موارد الظمآن .57/١‏ 

والحديث أصله في صحيح مسلم 87/١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يخ «اثنتان في 
الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت». 

(أ*) رواه البخاري في الصحيح 585/5 7؛ مسلم في الصحيح ١/١6؛‏ أحمد في المسند 4577/١‏ 
عبد الله بن أحمد بن حنبل الشيباني (ت٠51١ه).‏ السنة» تحقيق: د.محمد سعيد سالم 
القحطاني, ط١.ء‏ الدمام» دار ابن القيم 05٠5١هء‏ ١/5650؛‏ ابن منده» محمد بن إسحاق بن 
يحيى بن منده (ت55”ه). الإيمان» تحقيق: د. علي بن محمد بن ناصر الفقيهي» 
ط١اءبيروت‏ مؤسسة الرسالة 05٠5١هء‏ 15/7؛ بلفظ: «فهو كفر»؛ ابن حبان» الصحيح 
"١8/5‏ واللفظ له. 

(') ينظر: ابن حبان» الصحيح 578/54. 

(''') المصدر السابقء .١74/5‏ 

('') سورة المائدة آية (77). 

'') سورة المائدة آية (45). 

9 أخرجه البخاري في صحيحه 2.77/١‏ ومسلم .81/١‏ 
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*') أخرجه البخاري في صحيحه 3777/5, ومسلم .79/١‏ 


''') رواه الترمذي في سننه ١47/١‏ وقال: «لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكيم الأثرم 


عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة وإنما معنى هذا عند أهل العلم على التغليظ». 
'') أخرجه البخاري في صحيحه /١‏ 2,350 ومسلم .87/١‏ 
'') رواه ابن حبان في صحيحه 23٠١/٠١‏ والحاكم في المستدرك 55/١‏ وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين». 
المحادر والمراج 
بعد القرآن الكريم 
.١‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع: محمد الشربيني الخطيبء دار النشر: دار الفكرء 


بيروت,» 5١5‏ ١هء‏ تحقيق: مكتب البحوث والدراسات. 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: علي بن 


سليمان المرداوي أبو الحسنء دار النشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: 
محمد حامد الفقي. 

الايمان لابن منده: محمد بن إسحاق بن يحيى بن مندهء دار النشر: مؤسسة الرسالة» 
بيروت؛. 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د.علي بن محمد بن ناصر الفقيه. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» تأليف: زين الدين ابن نجيم الحنفيء» دار النشر: دار 
المعرفة- بيروتء الطبعة: الثانية. 


. الترغيب والترهيب من الحديث الشريف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري أبو محمدء 


دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» 5١7‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: إبراهيم 
تعظيم قدر الصلاة: محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله» دار النشر: مكتبة 


الدارء المدينة المنورةء 5٠57‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: د.عبد الرحمن عبد الجبار 


الفريوائي. 
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. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيدء تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 


عبد البر النمريء دار النشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية: المغرب» 
7" ١هء‏ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي؛. محمد عبد الكبير البكري. 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفه الدسوقيء, دار النشر: دار الفكر» 
بيروت» تحقيق: محمد عليش. 

حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاحء تأليف: أحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفيء دار النشر: مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصر. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: أبو زكريا محيي الدين النووي» دار النشر: 
المكتب الإسلامي» بيروت؛: 5٠5‏ ١هء‏ الطبعة: الثانية. 


. السنة: ابو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» دار النشر: دار المنارء الخرجح- 


السعودية» 5١١‏ ١٠هء‏ الطبعة: الأولى. 


.سنن ابن ماجة: محمد بن يزيد أبو عبد الله القزويني» دار النشر: دار الفكرء بيروت» 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 
سنن أبي داود: سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي» دار النشر: دار 


الفكرء تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 


.سنن البيهقي الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي» دار 


النشر: مكتبة دار البازء مكة المكرمة.» 15١5‏ ١ه/‏ 1154١مء»‏ تحقيق: محمد عبد القادر 
عطا. 


.سنن الترمذي: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلميء دار النشر: دار إحياء 


.سنن الدارقطني: علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي. دار النشر: دار 


المعرفة» بيروت,» 85/؟١ه/‏ 3157١م»‏ تحقيق: السيد عبد الله هاشم يماني المدني. 
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السنن الصغرى (المجتبى): احمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار النشر: مكتب 
المطبوعات الإسلاميةء» حلب)» 5٠١05‏ ١ه‏ 11 ام الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد الفتاح 


أبو غدة. 


. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 


البستي» دار النشر: مؤسسة الرسالة» بيروت» اهم ام الطبعة: الثانية» 


تحقيق: شعيب الأرنؤوط. 


. صحيح ابن خزيمة: محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري؛ دار 


النشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ٠93١١ه/‏ 1917206م»2 تحقيق: د.محمدا مصطفى 
الأعظمي. 


. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفيء دار النشر: دار ابن 


كثيرء اليمامة» بيروت» /7ا١٠:‏ ١ه‏ 117 امء الطبعة: الثالتة» تحقيق: د.مصطفى ديب 
البغا. 
صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري» دار النشر: دار إحياء 


التراث العربي» بيروت» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


. الصلاة وحكم تاركها وسياق صلاة النبي من حين كان يكبر إلى أن يفرغ منهاء تأليف: 


أبو عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقيء دار 
النشر: الجفان والجابي» دار ابن حزم» قبرصء بيروت» 5١51١ه/‏ 113575١م,‏ الطبعة: 
الأولى» تحقيق: بسام عبد الوهاب الجابي. 

طبقات الحنابلة: محمد بن أبي يعلى أبو الحسين» دار النشر: دار المعرفة» بيروت» 


تحقيق: محمد حامد الفقي. 


.فتح القدير: كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسيء» دار النشر: دار الفكرء بيروت» 


الطبعة: الثانية. 
القوانين الفقهية: محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء دار القلم بيروت لبنان. 
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الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبلء تأليف: عبد الله بن قدامة المقدسي أبو 


محمدء دار النشر: المكتب الإسلاميء بيروت. 


.كشاف القناع عن متن الإقناع» تأليف: منصور بن يونس بن إدريس البهوتي» دار 


النشر: دار الفكرء بيروت» ٠"‏ اهء تحقيق: هلال مصيلحي مصطفى هلال. 


. المبدع في شرح المقنعء تأليف: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن مفلح الحنبلي أبو 


إسحاقء» دار النشر: المكتب الإسلامي» بيروت» ٠.٠5١ه.‏ 


. المجموع شرح المهذب: أبو زكريا محيي الدين النووي» دار النشر: دار الفكرء بيروت» 


/11 ام. 


. المحلى: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمدء دار النشر: دار الآفاق 


الجديدة يوت تلحفيق: اللجتة إحياء:الترات العريي: 

المستدرك على الصحيحين.ء تأليف: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري» 
دار النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ١١5١ه/‏ ٠14١مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: 
مصطفى عبد القادر عطا. 


مسند الإمام احمد: أحمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني» دار النشر: مؤسسة قرطبة» 
مصر ٠‏ 
مسند أبي يعلى: تأليف: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي» دار 


النشر: دار المأمون للتراث» دمشق» 5٠5‏ ١ه/‏ 3/85١مء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين 
المعجم الكبير: سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» دار النشر: مكتبة 
الزهراء» الموصل. 5٠5‏ ١ه/‏ 1987١مء‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي. 


. المنتقى شرح الموطأ: سليمان بن خلف الباجيء دار الكتاب الإسلامي. 


5". موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبانء تأليف: علي بن أبي بكر الهيثمي أبو الحسن» دار 


النشر: دار الكتب العلمية» بيروت» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة. 
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". مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء تأليف: محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد 
الله. دار النشر: دار الفكرء بيروت. /537١هء‏ الطبعة: الثانية. 

".نور الإيضاح ونجاة الأرواح» تأليف: حسن الوفائي الشرنبلالي أبو الإخلاص» دار 
النشر: دار الحكمة» دمشق» 185 ١م.‏ 

4". الوسيط في المذهبء تأليف: محمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامدء دار النشر: 

دار السلام» القاهرةء 5١1‏ ١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم؛» محمد 
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د. مجيد علي العبيدي 
كلية العلوم الإسلامية - قسم الشريعة 
جامعة بغداد 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد يك وعلى 
اله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. 

أما بعد: فان الله 32 خلق الإنسان؛ وأمره بفعل الخير وأثابه عليه» لأنه يؤدي إلى 
سعادة الفرد والمجتمع» واعمار الحياة» ونهاه عن فعل الشر وعاقبه عليه في الدنيا والآخرة» 
لأنه يؤدي إلى الفساد» والى هلاك الحرث والنسلء» ومن أفعال الشر ما اسند الله 2 عقوبته 
إلى تقدير الوالي» ومنها ما قدر الله 6 عقوبته بنفسه؛ وسميت العقوبات التي قدرها الله 36 
بالحدود» لأنها تمنع من عودة مرتكبها إلى ارتكابها مرة أخرى» وتزجر الآخرين عن التفكير 
في اقترافهاء لأنها عقوبات قاسية» وهذه لا تطبق إلا إذا ارتكب المجرم جريمته جهارا نهاراء 
ولم يكن له أية شبهة» فقد حرص الشارع على عدم تطبيقها إلا في الحالات الجلية التي لا 
لبس فيهاء ولا اشتباه» ويكون الفاعل مستهترا في ارتكابهاء وهذه العقوبات وضعتها الشريعة 
على أساس من طبيعة الإنسان» وفهم لنفسيته وعقليته» وهي تحارب الدوافع التي تدعو إلى 
ارتكاب الجريمة بدوافع مضادة» تصرف الإنسان عنهاء فعلى سبيل المثال الدافع الذي يدعو 
الإنسان إلى الزنا هو اشتهاء اللذة والاستمتاع بالنشوة التي تصحبهاء والدافع الوحيد الذي 
يصرف عن اللذة هو الألم» ولا يمكن أن يستمتع الإنسان بنشوة اللذة إذا تذوق مس العذاب» 
وأي شيء يحقق الألم ويذيق مس العذاب» أكثر من الجلد مئة جلدة؛ أو الرجم بالحجارة حتى 
الموتء وكذلك عقوبة السرقة» فالسارق حينما يفكر في السرقة» إنما يفكر في أن يزيد كسبه 
بكسب غيره» فهو يستصغر ما يكسبه عن طريق الحلال» ويريد أن ينميه من طريق الحرام» 
وهو لا يكتفي بثمرة عمله» فيطمع في ثمرة عمل غيره» وهو يفعل ذلك ليزيد من قدرته على 
الإنفاق أو الظهورء أو ليرتاح من عناء الكد والعمل» فالدافع الذي يدفع إلى السرقة يرجع إلى 
هذه الاعتبارات» وهو زيادة الكسب أو زيادة الثراء» وقد حاربت الشريعة هذا الدافع في نفس 
الإنسان بتقرير عقوبة القطعء لان قطع اليد أو الرجل يؤدي إلى نقص الكسبء لأنهما أداة 
العمل» ونقص الكسب يؤدي إلى نقص الثراء» وهذا يؤدي إلى نقص القدرة على الإنفاق أو 
على الظهورء ويدعو إلى شدة الكدح وكثرة العمل» والتخوف الشديد على المستقبل» فالشريعة 
بتقريرها عقوبة القطع دفعت العوامل النفسية التي تدعو لارتكاب الجريمة بعوامل نفسية 
مضادة» تصرف عن تلك الجريمة؛ فإذا تغلبت العوامل النفسية الداعية:وارتكب الإنسان 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
0 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


الجريمة مرة» كان في العقوبة والمرارة التي تصيبه منهاء ما يغلب العوامل النفسية الصارفة 
فلا يعود للجريمة مرة أخرى('), وهكذا باقي الحدودء وهي تثبت إما بالشهادة أو الإقرارء 
وبشرط استمرارها إلى أن تتفذ» فإذا تراجع المقر عن إقراره عد ذلك شبهه لإسقاط الحدء 
ويمكن أن تتحول عقوبته من الحد إلى عقوبة أخرى يراها الوالي مناسبة لمثله» أو يخلي 
سبيله بدون أي عقوبة. 

وقد ارتأيت إن اكتب بحثا في حكم رجوع المقر عن إقراره في الجريمة التي توجب 
حدا خالصا لله تعالى أو حقه هو الغالبء كالزنا وشرب الخمر والسرقة» لأنها من الأمور 
التي لا يفطن لها كثير من الناس» بسبب تعطيلها وعدم إقامتها في اغلب البلدان الإسلامية» 
علما بان في تطبيقها الخير الكثير» يقول الرسول كه «حد يقام في الأرضء خير للناس من 
أن يمطروا ثلاثين أو أربعين صباحا»!"). 

وقد جاء البحث في مقدمة ومبحثين وخاتمة» تضمن المبحث الأول تعريف الإقرار» 
ومشروعيته؛ وأركانه» وشروطهاء في ثلاثة مطالب. وتضمن المبحث الثاني تعريف الحدء 
وما يعد رجوعا فيه» و آراء الفقهاء في حكمه؛ في ثلاثة مطالب كذلك؛ ثم الخاتمة سجلت 
فيها أهم ما توصلت إليه. 

فان أصبت فبتوفيق الله وفضله سبحانه؛ وان أخطأت فمن نفسي ومن 
الشيطانءوالله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيلء والحمد لله أولا و آخراءوالصلاة والسلام 
على سيد الأخيار وعلى اله وصحبه الأبرار. 


المت الأول 
تعريف الإقرار وصتروعيته وأركان 
يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره(/, لذلك أرى من المناسب قبل الحديث 
عن آراء الفقهاء في حكم رجوع المقر عن إقراره فيما يوجب حداء أن أبين ما الإقرار» ومدى 
مشروعيته؛ وما أركانه!”) وشروطها!”)؛ في ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول : تعريف الإقرار 
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أولا- الإقرار لغة: مصدر أقر يقرء بمعنى وضع الشيء في قراره» أو أثبت ما كان مترددا 
بين الثبوت والجحود. 

ويأتي بمعنى الاعتراف والإذعان» يقال: أقررت بالحق» أي أذعنت له واعترفت به» 
ويأتي بمعنى الموافقة» فيقال: أقرك على هذا الأمرء أي أوافقك/"). والمراد في هذا البحث 


الإقرار بمعنى الاعتراف. 


ثانيا- الإقرار في اصطلاح الفقهاء هو: (الإخبار بحق للغير على النفس) هذا هو تعريف 
الجمهور» وهناك تعاريف أخرى لا تختلف في مدلولها عن تعريف الجمهور(") 

ام : هو عدم الإنكار من النبي يلهْ على قول أو فعل صدر أمامه 
أو علم بوله 


المطلب الثاني : مشروعية الإقرار وحجيته 
الإقرار مشروع في الشريعة الإسلامية؛ وهو حجة قاصرة علد نفس المقر في 
إثبات الحقوق جميعا. 
والأصل في مشروعيته؛ الكتاب» والسنة» والإجماعء والعقل. 
أولا- الكتاب: 
فقد وردت آيات كثيرة في مشروعية الإقرارء اكتفي بذكر آيتين هما: 
قوله تعالى + كايا لذبن امثوأ كوأ مين يلس شهدأ نولو عَكَ نفيك "ا 
وجه الاستدلال: هو أن شهادة الإنسان على نفسه هي إقراره» والآية صريحة في 
دلالتها على وجوب الشهادة على النفس إقامة للعدلء» والوجوب في الآية دليل على أن 
الإقرار حجة ملزمة في حق المقرء والا لما كان للأمر في الآية المذكورة فائدة!” "). 
وقوله تعالى +... وَنيمَلِلِ لذ عَككِهِ الْحَنُ وَلْسَيّق الَهَرَيوَلايَبَكَسَ وه كا 1# .)"١‏ 
وجه الاستدلال: هو أن الله 2 أمر من عليه الحق لفاس والإملال إقرار 
بالكتابة» فالمديون يقر على نفسه بلسانه ليعلم ما عليه» لان الشهادة إنما تكون بسبب إقراره» 
ونهيه عن البخس منهء دليل على لزوم ما اقر به (""). 
ثانياً- السنة النبوية: 
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كذلك وردت فيها أحاديث كثيرة تدل على مشروعية الإقرار» واخذ المقر بما اقر بهء 
واكتفي بذكر ثلاثة أحاديث وردت في ذلك وشيء من تطبيقات الصحابة د. 

الحديث الأول: رجم رسول الله يه ماعز حين اعترف بالزناء فعن أبي هريرة ذف 
قال: «أتى رجل رسول الله ِ وهو في المسجدء فناداه فقال: يا رسول اللهء إني زنيت» 
فاعرض عنه. فتنحى تلقاء وجهه؛ فقال: يا رسول اللهء إني زنيت» فاعرض عنه. حتى 
ثنى("') ذلك أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات»ء دعاه النبي يه فقال: ابك 
جنون؟ قال: لاا يا رسول اللهء فقال: أحصنت”* ')؟: قال: نعم يا رسول اللهء قال النبي ي: 
اذهبوا فارجموه»!*"). 

الحديث الثاني: ما رواه أبو أمية المخزومي » «قال: أي رسول الله كك بلص قد 
اعترف اعترافاء ولم يوجد معه متاعء فقال رسول يَةِ: ما أخالك سرقت؟. قال: بلى» فأعاد 
عليه مرتين أو ثلاثاء فأمر به فقطع»(". 

الحديث الثالث: حديث العسيف!" الذي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد الجهني 
رضي الله عنهماء وهو أن رجلا من الأعراب أتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله أنشدك 
الله ألا قضيت لي بكتاب اللهء فقال الخصم الآخر وهو افقه منه: نعم فاقض بيننا بكتاب الله 
وأذن ليء فقال رسول الله يِ: قل» قال: إن ابني كان عسيفا على هذاء فزنى بامرأته» واني 
أخبرت أن على ابني الرجمء فافتديت منه بمائة شاة ووليدة» فسألت أهل العلم»ء فاخبروني أنما 
على ابني جلد مئة وتغريب عامء وان على امرأة هذا الرجمء فقال رسول الله يةِ: «والذي 
نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك, وعلى ابنك جلد مئة 
وتغريب عامء واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فان اعترفت فارجمها»!*". 

ففي هذه الأحاديثء أقيم الحد على من اقترف ذنبا اعتمادا على اعترافه» فلو لم 
يكن الإقرار حجة؛ لما طلبه النبي يَلِدْه كما نص على ذلك في حديث العسيف وحكم بموجبه» 
حيث أقام الحد على المعترف. 

وقد سلك الصحابة والخلفاء مسلك رسول الله يه في إقامة الحدود على من اقترف 
ذنبا واعترف بهء من ذلك ما روي عن صفية بنت أبي عبيدء قالت: أتي أبو بكر #ه برجل 
وقع على جارية فأحبلهاء ثم اعترف على نفسه بالزناء ولم يكن أحصنء فأمر أبو بكر ذه 
فجلدء ثم نفي إلى فدك(*"). 
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وورد عن عمر بن الخطاب ده انه أتاه رجل وهو في الشامء فذكر له انه وجد مع 
امرأته رجلاء فبعث أبا واقد الليثي إلى امرأته يسألها عن ذلكء فاتاها وعندها نسوة حولهاء 
فذكر لها الذي قال زوجها لعمر بن الخطابء واخبرها أنها لا تؤخذ بقوله» وجعل يلقنها أشباه 
ذلك لتنزع؛ فأبت أن تنزع» وتمت على اعترافهاء فأمر بها عمرء فرجمت!"). 


ثالثاً- الإجماع: 
اجمع علماء الأمة من العصر الأول للإسلام والى يومنا هذا على جعل الإقرار 
حجة في مختلف الحقوق من غير نكير من احدا'. 


رابعاً- العقل: 

فالعقل السليم يقر بان كلام الإنسان العاقل البالغ حجة عليه» وهو مؤاخذ به» وملزم 
بمقتضاهء والى ذلك يشير قوله تعالى + بِلِالْاضَنْعِل تس ضيه ولك أي شاهد بالحق!"", 
فلولا لزوم ما يوجبه الإنسان على نفسه؛ لما قررت الآية ذلك. 

وكذلك مما يستبعد أن يكذب الإنسان في حق نفسه؛ فيظلمها بإقرار كاذب» مما 
يترتب عليه أن ينزع عنه حقا في ملك من عين أو دين» أو يتسبب في إلحاق ضرر بنفسه» 
باعترافه بجريرة لم يرتكبهاء فيكون سببا في تغريمه أو تجريمه» فعقله إذن يصرفه إلى الصدق 
ويزجره عن الكذب. فضلا عما يأمره دينه بذلكء لهذا كان الإقرار آكد من البينة!؟'). 


المطاب الثالث: أركان الإقراروشروطها 


أركان الإقرار هي: مقرء ومقر له» ومقر به» وصيغه؛ ولكل ركن من هذه الأركان 
شروط. وسنتحدث عنها باختصار. 
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الركن الأول: المقر 
المقر: هو من صدر منه الإخبار عن ثبوت حق للغير على نفسه (”"» وتشترط 

فيه أمور: 

١-أن‏ يكون معلوماً: يشترط في المقر أن يكون معلوما معيناء فلو قال مجموعة من الرجال» 
لفلان على واحد منا مليون دينارء لا يصح هذا الإقرار» لان الإقرار إخبار بحق في ذمة 
المقر قبل المقر له» وحكم ذلك أن يلزم به» فيؤمر بالتسليم فيما شانه أن يسلمء كالديون» 
أو بالتمكين» كما في استيفاء العقوبة من حد أو قصاص أو غيرهماء فإذا كان من عليه 
الحق مجهولا تعذر على المقر له المطالبة بحقه("). 

١-العقل:‏ يشترط في المقر أن يكون عاقلاء لان العقل هو مناط التكليف. فيكون الإنسان 
بالعقل أهلا للالتزام» مقبول العبارة» وبانعدامه تنعدم معه الأهلية» فلا تقبل منه جميع 
التصرفات القولية» لعدم القصد أصلاء لذلك لا يقبل إقرار المجنون والنائم والمغمسى 
عليهل”"؛ أما السكران فقد اختلف الفقهاء في حكم إقراره» فالمالكية والإمامية لا يعتدون 
بإقراره مطلقاء لأنه ليس كامل العقل(*". والأحناف يقولون: إن كان سكره بطريق 
محظورء فإقراره صحيح فيما عدا الحدود الخالصة لله تعالى كالزنا وشرب الخمرء أما إذا 
كان سكره بطريق مباح؛ فلا يؤاخذ بإقراره في كل الأحوال!' '؛ والى مثل هذا ذهب 
الشافعية والحنابلة» إلا أنهم قالوا بصحة إقراره مطلقا في كل شيء حتى في الحدود 
الخالصة لله تعالى» وذلك لأنه شرب ما يعلم انه يزيل عقله؛ فوجب أن يتحمل نتيجة 
عمله تغليظا عليه لينزجرء أما إذا دعت الحاجة إلى شرب الدواء المزيل للعقل» أو شرب 
المُسكر وهو لا يعلم انه مسكر فانه لا يؤاخذ بإقراره» لأنه غير عاقلء ولا توجد معصية 
يغلظ عليه لأجلها!' ". 

"- البلوغ» فلا يصح إقرار الصبي غير المميزء حيث لا تصح تصرفاته القولية بالاتفاق!"", 
أما الصبي المميز فتصح تصرفاته النافعة بلا خلافء كقبوله الهدية» ولا تصح تصرفاته 
الضارة» كالصدقة والكفالة» أما تصرفاته الدائرة بين النفع والضررء كالبيع والشراء» فان 
كان مأذونا بها تصح والا فلاء وبناء على ذلك يكون إقراره بما ينفعه صحيح, وبما يضره 
غير صحيح. وما كان دائرا بين النفع والضررء إن كان مأذونا به يصحء وان لم يكن 
مأذونا به لا يصح!""؛ خلافا للشافعي والإمامية» فإنهم لم يجوزوا إقرار الصبي حتى لو 
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أذن» لعموم قوله كه «رفع القلم عن ثلاث؛ عن النائم حتى يستيقظ. وعن الصغير حتى 
يكبرء وعن المجنون حتى يفيق»)!"". لأنه لا تقبل شهادته ولا روايته!؛"). 

؛-الاختيارء يشترط في المقر أن يكون مختارا فيما اقر به» لان العاقل لا يتهم بقصد 
الإضرار بنفسه؛ لذلك يكون الصدق أرجح من الكذبء أما إذا اكره على الإقرار فيكون 
الكذب أرجح من الصدقء, لأنه يغلب على الظن انه قصد بإقراره هذا دفع الإكراه» وعليه 

فمن اكره على الإقرار بحق أو جناية فإقراره باطلء ولا يجب به شئ عند جمهور 
الفقهاء(”"). لقوله تعالى + إِلَامَنْأكَرِءَوكليةْمُظمَي نايسن ذا" "'» ولقوله 7 «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»!""). 

ه- عدم التهمة» يشترط في المقر لصحة إقراره أن يكون غير متهم في إقراره» لان التهمة 
تخل برجحان الصدق على جانب الكذب في إقراره» فإقرار الإنسان على نفسه شهادة» 
والشهادة ترد بالتهمة؛ وعلى هذا فان المفلس/*) إن أقر لشخص بدين له عليه؛ فان هذا 
الشخص لا يضرب بما أقر 0 الذين ثبتت ديونهم بالبينات» ولكن يبقى ما 
أقر به في ذمة المفلس يطالبه به(*")؛ والمريض مرض الموت الة 
بالدين لمكان تهمة المحاباة» ولكن يجوز إقراره لغير الوارث لانتفاء التهمةل”* 


الركن الثاني: المقر له 
المقر له: هو من يثبت له الحقء وله المطالبة به أو العفو عنه ('*). ويشترط فيه 

أمور: 

١-أهلية‏ الاستحقاق للمقر له» وسواء كان شخصية حقيقية كالإنسان» أو اعتبارية كالمسجد 
أو بيت مال المسلمين7”*)؛ بخلاف ما لو اقر لحيوان أو لدار فانه لا يصح.ء إلا إذا بين 
سببا يمكن أن ينسب إليه؛ كان يقول: عليّ كذا لهذه الدابة بسبب الجناية عليهاء أو لهذه 
الدار بسبب غصبهاء فيكون الإقرار صحيحاء ويكون الإقرار في الحقيقة لصاحب الدابة 
أو الدار(؟). 

؟-أن يكون المقر له معلوماء فإذا كان المقر له مجهولا جهالة فاحشة لا يصح الإقرار لعدم 
المطالب؛ مثل أن يقول لواحد من الناس عندي مليون دينارء أما إذا كانت الجهالة غير 
فاحشة» كان يقول: لأحد هذين الرجلين عندي مليون دينارء فانه يصح عند الشافعية 
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والحنابلة وبعض الحنفية» لأنه قد يفيد وصول الحق إلى المستحقء بتحليف المقر لكل 
من حصرهمء أو بتذكره» لان المقر قد نسيء ولا يصح عند جمهور الحنفية» لان 
المجهول لا يصلح مستحقاء ولا يجبر المقر على البيان من غير تعيين المدعي!؛*). 

“-أن لا يُكّذب المقر في إقراره» فإذا كذب المقر له المقر فيما اقر به بطل الإقرارء إلا في 
بعض المسائلء كالوقف والطلاق والنكاح والإرث وابراء الكفيل» فان مثل هذه الحقوق لا 
ترتد بالرد» لتعلق حق الشرع بهاء ولان الشرع يتشوف إلى إثباتهاء وقد وجد ذلك بالإقرار 
فلا يبطل بعد ذلك برد المقر له. 

فان صدق المقر له المقر في إقراره ثم كذبه بعد ذلك فلا قيمة لهذا التكذيب»؛ أما 

إذا كذبه ثم صدقه بعد ذلكء فقد ذهب الحنابلة إلى أن المقر به يدفع للمقر له؛ لأنه 
يدعيه ولا منازع له؛ هذا ما لم يرجع المقر عن إقراره» فإذا رجع عن إقراره» بقي المقر به 
في يده بيمينه» ولا قيمة لرجوع المقر له في تكذيبه بعدهء وذهب الحنفية إلى انه إذا أراد 
الإقرار بطلء فإذا صدقه بعد ذلك لم يرجع إلى الصحة مطلقا إلا في بعض المسائل 
المتقدمة» لعدم عمل الرد فيهاء إلا أن يعيد المقر إقراره ثانية فيصدقه المقر له فيجوزء 
لأنه إقرار جديدا**). 

4-أن لا يكذب الظاهر المقرء لان الإقرار إخبارء وهو يحتمل الصدق والكذب إلا انه رجح 
فيه جانب الصدق لما فيه من إلزام نفسه بما لم يلزمه بغير إقراره» وهذا الرجحان هو 
مستند الحجة فيه» فان ظهر كذبه لم يعد فيه حجة» لعدم رجحان الصدقء بل لرجحان 
الكذب الذي يشهد له الظاهرء كان يقر لفلان بأنه ابنه وهو اكبر منه سناء أو يقر بالزنا 
وهو مجبوبء فان إقراره فاسد في ذلك كله» لتكذيب الظاهر له('“). 
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الركن الثالث: المقر به 
المقر به إما أن يكون حقا لله تعالى('*)؛ أو حق للعباد. أما حق الله تعالى 

كالحدودء فيشترط فيه ما يلي(*4): 

١-أن‏ يكون الإقرار في مجلس القضاءء فإذا كان الإقرار في غير مجلس القضاء لم يجِرٍ 
الإقرار»ء حتى انه لو اقر في غير مجلس القضاء وشهد الشهود على إقراره لا تقبل 

١-العدد‏ في الإقرار عند بعض الفقهاء. على خلاف بينهم في العدد المطلوبء فالحنفية 
قالوا: العدد في الإقرار في الحدود بحسب عدد الشهود فيهاء فالزنا مثلا أربعة والسرقة 
اثنان وهكذاء أما المالكية والشافعية فقالوا: يكفي إقرار واحدء لان الإقرار مظهرء وتكراره 
لا يزيد شيئاء كما في سائر الحقوق» بخلاف كثرة العدد في الشهودء فانه يفيد زيادة 
طمأنينة القلب» ومن الفقهاء من فرق بين الزنا وبين غيره» كابي حنيفة» قالوا بوجوب 
تعدد الإقرار في الزناء أما غيره فيكتفي بالإقرار مرة واحدةل"*). 

"- النطق» وهو أن يكون الإقرار بالعبارة» فلا تصح الإشارة ولا الكتابة» حتى أن الأخرس لو 
كتب الإقرار في كتاب أشار إليه إشارة معلومة» لا حد عليه؛ لان الشرع علق وجوب 
الحد بالبيان المتناهيء والبيان لا يتناهى إلا بالصريح؛ وهذا عند الحنفية(": أما 
الشافعية فتقبل إشارة الأخرس المفهمة ويقام عليه الحد("). 

وأما حقوق العباد كالمال والنسب وغيرهما فيشترط فيه ما يلي: 

١-الفراغ‏ عن تعلق حق الغيرء فان كان مشغولا بحق الغير لم يصح., لان حق الغير 
معصوم محترم» فلا يجوز إبطاله من غير رضاهء لذلك لا يصح إقرار الراهن بما يبطل 
الرهن» كما إذا اقر بان الرهن كان ملكا لغيره» وانه رهنه بغير إذنه. 

؟- أن يكون الإقرار بشئ له قيمة» لان ما لا قيمة له لا يثبت في الذمة» وهو اقر بشيء في 
ذمته("©, 

“٠-تصور‏ صحة الإقرارء لكي يندفع معه احتمال الكذب, فلو اقر انه قتل فلان بيده قبل 
ساعة» وفلان في بلد آخر لا يوصل إليه إلا بعد ساعات لم يصح إقراره» وكذلك لو اقر 
بنسب شخص انه ابنه وهو اكبر منه سنا أو يقاربه» لا يصح إقراره. 
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:-صحة الإقرار بالمعلوم والمجهولء فان اقر بمجهول كأن قال لفلان علي حقا أو شيئا أو 
مالاء صح إقراره» واجبر على البيان» ويصح بيانه متصلا ومنفصلاء لأنه بيان محضء» 
فلا يشترط فيه الوصل7””). 

5-إن لا يكون المقر به ملكا للمقر وقت الإقرارء لان الإقرار ليس إزالة عن الملك؛ وانما 
هو إخبار عن كونه ملكا للمقر له» فلا بد من تقديم المخبر عنه على الخبرا*"). 

5- أن يكون المقر به بيد المقر وولايته واختصاصه؛ فلا يصح إقراره بشيء في يد غيره أو 
في ولاية غيرهء فلا يصح إقرار أجنبي على صبيءأو وقف في ولاية غيرهل*”). 

-أن لا يكون المقر به معدوما- أي لم يوجد بعد- فلا عبرة بما لو اقر بان ما سوف ينتجه 
بستانه من الثمرء أو ما ستلده دابته لفلان(7). 


الركن الرابع: الصيغة 

الصيغة: هي ما يظهر الإرادة من لفظ أو ما يقوم مقامه من كتابة أو إشارة» فالله 
سبحانه وتعالى وضع الألفاظ بين عباده تعريفا و دلالة على ما في نفوسهم» ورتب على تلك 
الدلالات أحكامها بواسطة الألفاظء ولم يرتب تلك الأحكام على مجرد ما في النفوس من غير 
دلالة فعل أو قول» ولا على مجرد الألفاظ» مع العلم بان المتكلم بها لم يرد معانيها("). 

وصيغة الإقرار يجب أن تكون مفيدة معنى الالتزام» سواء أكان ذلك صريحا كقوله 
لك عندي أو في ذمتيء أو ضمناء بان قال له: لي عليك مليون دينارء فقال: انقدها أو 
أتزنها أو أجلنيهاء فانه إقرار ضمنا(*)؛ وكذلك إذا كان الجواب مبهماء كان قال له: أليس 
لي عندك مليون؟ فقال: بلىء» أو قال: لي عندك مليونء فقال: نعمء فانه إقرار بالمليون 
فيهماء لان هذه الألفاظ وضعت للتصديق» ومنه قوله تعالى + كَهَلْ بدت مَاوعَدَ وت كا الوا 
َم 4 7"". وقوله © أَلَثُ َي كا ين ('")» ومن اشترى سلعة من آخرء كان مقر ضمنا 
بملكية البائع لهاء وليس له الادعاء في ملكيتها بغير هذا الشراء بعد ذلك», للتناقضء والإقرار 
تصرف قولي» فيصح بكل ما تصح به التصرفات القولية الأخرى» فيصح بالكلام وبالكتابة 
وبالإشارة المفهومة عند العجز عن الكلام» وبالمعطاة في ذلك؛ شانه في ذلك شان البيع 
والشراء والإجارة» فلو قال لي عندك ألفء فأشار برأسه موافقاء كان إقرارا إذا كان عاجزا عن 
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الكلام» فإذا كان قادرا عليه لم يكن إقراراء لعدم الاعتداد بالإشارة مع القدرة على القول في 
كل التصرفات القولية» فكذلك الإقرار('')ء وقال المالكية بجواز الأخذ بإشارة الناطق7""). 

أما الكتابة فيصح الإقرار بها عند العجز عن الكلام عند الحنفية» بخلاف الشافعية 
والحنابلة فعندهم يصح الإقرار بالكتابة مع القدرة على الكلاء("')؛ وهذا كله في غير الحدودء 
أما في الحدودء فالحنفية لا يجيزون الإقرار بإشارة الأخرسء ولا تقبل مطلقاء لأنها تحتمل 
شيئا آخر معد فكان ذلك شبهه يدرأ بها الحدء بخلاف الأموال وما إليها» أما بعض الحنابلة 
والشافعية والجعفرية والزيدية فيجيزونها في الزنال'". 


الصبحت الثاني 

إذا اقر الإنسان بالتهمة الموجهة إليه؛ بعد أن قبض عليه متلبسا دون أن يثبت 
ذلك بشهودء أو يأتي تائبا يريد التطهيرء وهذه التهمة توجب إقامة حد عليه؛ ثم رجع عن 
إقراره» أيقبل رجوعه أم لا؟. 

هذا ما سنحاول الإجابة عليه ولكن بعد تعريف الحد وما يعد رجوعا في ثلاثة 
مطالب. 
المطلب الأول: تعريف الحد لغة واصطلاحا 

الحد لغة: المنع والفصل بين شيئين» لذلك سمي البواب حداداء لمنعه الناس من 
الدخول؛ والسجان حداد لمنعه المسجونين من الخروج/”'). وسميت عقوبات المعاصي 
حدوداء لأنها تمنع العاصي من المعاودة إلى المعصية!'). 

والحد اصطلاحا: عرف بتعاريف عده. 

فقد عرف بأنه «عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى»("). 

وعرف بأنه «ما وضع لمنع الجاني من عوده لمثل فعله وزجر غيره»[*). 
وعرف بأنه «كل عقوبة مقدرة»!""). 

وعرف بأنه «عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها»!”"). 

والتعريف الذي يختاره الباحث هو التعريف الأول؛ لان التعاريف الباقية يدخل فيها 
القصاص أيضاء إذ هو كذلك عقوبة مقدرة من الله سبحانه وتعالى» ولكنه لا يجب حقا لله 
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تعالى» بل يجب حقا للعبد» وكذلك فان التعريف الثاني يمكن أن يدخل فيه التعزير كذلكء إذ 
أن عقوبة التعزيرء تمنع من العودة لمثل ذلك الفعل ولكنها عقوبة مقدرة من قبل القاضيء 
وليس من قبل الله تعالى!'"). 

وأرى من المناسب أن اذكر أهم أوجه الخلاف بين الحدود والقصاصء وبينها وبين 
التعازير: 
أولا: أوجه الخلاف بين الحدود والقصاص 

إن بين الحدود والقصاص أوجه خلاف كثيرةل""اءأهمها: 
١-الشفاعة‏ جائزة في القصاص مطلقاء في حين أنها لا تجوز في الحدود بعد الرفع إلى 


الإمام. 
؟-العفو عن القصاص يصح مطلقاء أما في الحدود فلا يصح. ولاسيما بعد الرفع إلى 
الإمام. 


"- القصاص يجوز للمجني عليه أو وليه أن يتصالح مع الجاني على مال بدلا عنهء أما في 
الحدود فلا يملك احد تغيير العقوبة أو الزيادة عليها أو النقص منها مطلقا. 


القول بأنه يورث(”". 
ه-يجوز القضاء بعلم القاضي في القصاصء أما في الحدود فلا يجوز. 
*- الشهادة على القتل لا تسقط بالتقادم» أما في الحدود فإنها تسقط باستثناء حد القذف. 
- الدعوى شرط القصاص مطلقاء أما في الحدود فلا تعد شرطا إلا في حد القذف والسرقة. 
/-يثبت القصاص في الكتابة والإشارة المفهمة من الأخرسء أما الحدود فلا تثبت فيها. 


ثانيا: أوجه الخلاف بين الحدود والتعزيرات 
أهم أوجه الخلاف(؟") هي: 

-١‏ الحد عقوبة مقدرة بنص القران الكريم أو السنة المطهرة» أما التعزير فانه غير مقدر فقد 
اختلف الفقهاء في حده الأعلى» فذهب المالكية بأنه لا حد لأكثره فيجوز للإمام أن يزيد في 
التعزير على الحد إذا رأى مصلحة في ذلك(”"؛ وذهب أبو حنيفة ومحمد وبعض الشافعية 
إلى أن أكشره تسعة وثلاشون سوطاء أما أبو يوسف فانه أجاز أن يبلغ به خمسة 
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وسبعين7'"). وذهب الحنابلة إلى أن أكثره عشرة أسواط("")» ومن الشافعية من قال أكثره 
دون العشرين(*"). أما حده الأدنى؛ فلا حد له وإنما ذلك متروك لتقدير الإماء!؟"). 

-١‏ الحدود تعد حقا خالصا لله تعالى» أو حق الله تعالى هو الغالب فيهاء أما التعازير فمنها ما 
هو حق من حقوق الله تعالى» ويشمل كل اعتداء على المجتمع بشكل عام مما ليس فيه 
حدء ومنها ما هو من حقوق الفرد[""). 

"- لا يجوز العفو ولا الشفاعة ولا الإسقاط في الحدود بعد الرفع إلى الإمام» أما التعزير فيجوز 
فيه ذلك. 

5- الحد يُدرأ بالشبهاتء أما التعزير فيثبت معها('"). 

ه- الحد لا يقام على الصبيء أما التعزير فيجوز إنزاله به» لأنه تأديب وتأديب الصبي جائز. 

5- الحد يسقط بالتقادم» أما التعزير فلا يسقط. 

0- الحد يختص بإقامته الإمام» أما التعزير فيفعله الزوج والمعلم وكل واحد رأى أحدا يفعل 


معصية مباشرة. 
- المشهود عليه يحبس في الحد حتى يسأل الإمام عن الشهودء بخلاف التعزير فان المشهود 
عليه لا يحبس("". 


14- الحدود تقام على معاصي معينة» أما التعزير فانه تأديب يتبع المفاسدء وقد لا يصحبها 
العصيانء كتأديب الصبيان والمجانين» استصلاحا لهم مع عدم المعصية منهم. 
- التعازير تختلف باختلاف الفاعل أما الحدود فلا تختلف. 
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المطلب الثاني : ما يعد رجوعا 
ذهب عامة الفقهاء إلى أن الرجوع عن الإقرار يكون بواحدة من ثلاث: 

الأأفاظ الصريحة في الرجوع: كان يقول: رجعت عن إقراري؛ أو كنت مازحاء أو كنت 

مخطأء أو كذبت على نفسيء وما شابه ذلك من العبارات التي تدل على رجوعه عن 

إقرلنة0). 
الهروب من الحد خلال التنفيذ» فقد عد الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك إن رجع إلى 
شبهة والشافعي والحنابلة والزيدية والزهري والثوري وعطاء وحماد وغيرهم. هروب المقر 
خلال تنفيذ الحد رجوعاء وقال بذلك الإمامية» إلا أنهم قيدوه بما إذا كان الحد رجما أو 
قتلا(؟*). 
إذا تصرف المقر تصرفا يفهم منه ضمنا انه تراجع عن اعترافه» وذلك قد يكون من خلال 
تناقض إقراره» أو تردده؛ فإذا اقر شخص بأنه سرق مبلغا من زيد مقداره مليون دينار» ثم 
قال: وهمتء إنما سرقت من عمروء لم يقطع.ء لأنه رجع عن إقراره بالسرقة من زيد» 
وتناقض في إقراره بالسرقة من عمروء والتناقض كالرجوع في إيراث الشبهة» ويقضي لكل 
واحد منهما بمليون دينار» لأنه بالرجوع والتناقضء يبطل إقراره في حق الحدء دون المال؛ 
وقد اقر بسرقة مليون دينار من كل واحد منهماء وصدقة كل منهما في ذلك؛ فكان ضامنا 
له(" 


المطلب الثالث: آراء الفقهاء في قبول الرجوع عن الإقرار الذي يوجب الحد 

يختلف حد الزنا في مسالة رجوع المقر عن ما اقر به عن باقي الحدودء وينفرد 
بأحكام خاصة»ء لذلك سأتناول رجوع المقر عن ما اقر به في حد الزنا في فقرة خاصة؛ ثم 
بعدها رجوعه في باقي الحدود. 
أولا- الرجوع عن الإقرار بالزنا قبل تنفيذ الحد أو خلاله. 

اختلف الفقهاء في حكم رجوع المقر عن إقراره في الزنا قبل تنفيذ الحد أو خلاله 


إلى أربعة آراء: 
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الرأي الأول: 

يقبل رجوعه مطلقاء ا عنه الحدء وبذلك قال الحنفية('*) ومالك إن رجع إلى 
شبهة!””) والشافعية”') والحنابلة!؟*) والزيدية(”") 
واستدلوا بما يلي: 
الدليل الأول: حديث أبي هريرة 5ه في ذكر قصة ماعز 4ه حين شهد على نفسه بالزنا فقد 
جاء فيه أن النبي يه اعرض عنه مرارا(')» وقال له: «ويحكء ارجع واستغفر الله وتب 
إليه»!”. وفيه أن النبي #ِ قال للذين رجموه حين هرب لما وجد مس الحجارة «هلا 
تركتموه»!”')» وفي رواية» «هلا تركتموه. لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»!*"). 

وجه الدلالة: إن هذا الحديث يدل على قبول رجوع المقر عن إقراره من وجهين: 

الوجه الأول: كونه ينه اأعرض عنه؛ وردده» وعرّض له بالرجوع؛ والا لما كان 
لذلك فائدة. 

الوجه الثاني: كونه ي قال لمن رجمه بعد هروبه: «هلا تركتموه» فدل على أن 
الهرب؛ دليل الرجوع؛ وان الرجوع مسقط للحدا*"). 
الدليل الثاني: ما ورد عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله ييخ «ادفعوا الحدود ما وجدتم 
لها مدفعا»!). 

وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول يا «ادرءوا الحدود عن المسلمين ما 
استطعتم!"*. 1 

وعن علي 4ه قال: سمعت رسول الله يك يقول «ادرءوا الحدود بالشبهات)(""). 

وجه الدلالة: إن الرجوع عن الإقرار يعد شبهة» لأنه يحتمل أن يكون صادقا في 
الرجوع» وهو الإنكارء ويحتمل أن يكون كاذبا فيه» فان كان صادقا في الإنكار يكون كاذبا 
في الإقرارء وان كان كاذبا في الإنكار يكون صادقا في الإقرارء فيورث شبهة في ظهور 
الحدء والحدود لا تستوفى مع الشبهات[*). 
الدليل الثالث: ما ورد عن أبي أمية المخزومي أن النبي # أتى بلصء فاعترف اعترافاء ولم 
يوجد معه متاعء فقال الرسول #ِ: «ما أخالك سرقت». قال: بلىء؛ فأعاد عليه مرتين أو 
ثلاث» فأمر به فقطعل”"). 
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وجه الدلالة: إن كون الرسول وي يعرض للسارق بالرجوع عن إقراره» يدل على 

قبول الرجوع عن الإقرار بما يوجب الحدء والا لما كان لذلك فائدة(''). 
الدليل الرابع: القياس أي قياس الرجوع عن الإقرار على الرجوع عن الشهادة» فيكون 

الرجوع عن الشهادة مقبول» ويرفع أثرهاء فكذلك الرجوع عن الإقرار يقبل ويرفع أثرهء لان 
الإقرار إحدى بينتي الحدل"”). 
الدليل الخامس: إن هذا هو رأي الخلفاء الراشدين وبه قضواء والرسول كل يقول «عليكم 
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عظوا عليها بالنواجذ»7”” ). 

وقد ورد عن أبي جريج قال: سمعت عطاء يقول: «كان من مضى يؤتى بالسارق 
فيهم» فيقال له: أسرقت؟؟: قل: لاء أسرقت؟» قل: لاء ولا اعلمه إلا سمى أبا بكر وعمر 
رضي الله عنهما»!؟ '). 

وورد عن معمر عن ابن طاووس عن عكرمة بن خالد قال: «أتي عمر بن 
الخطاب برجل فسأله: أسرقت؟» قل: لاء فقال: لاء فتركه ولم يقطعه»(*'). 

وجه الدلالة: إن هذه الآثارء فيها التلقين بالإنكار والتعريض بالرجوع مما يدل على 
قبول الرجوع عن الإقرارء والا لما كان لذلك فائدةل''"). 
الدليل السادس: ما ورد عن أبي بريدة عن أبيه قال: «كنا أصحاب رسول الله يكِ نتتحدث 
عن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم 
يطلبهماء وانما رجمهما عند الرابعة»7"). 

وجه الدلالة: إن الصحابة #: لا يمكن أن يخوضوا في أمور لا علم لهم بهاء 
فكلامهم في هذا الاتجاه يدل على انه معلوم لديهم أن رجوع المقر عن إقراره مسقط للعقوبة» 
إذ هم اعرف من غيرهم بأحكام الشريعة(*"). 


مناقشة الأدلة: 
مناقشة الدليل الأول: 
يمكن أن يناقش الوجه الأول من الاستدلالء بان الرسول #ِ إنما فعل مع ماعز ما 


فعله من ترديد واعراض وتعريض لأمرين: 
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الأول: كون ماعز ه قد جاء تاتباء وهكذا يفعل الترديد والتعريض بالرجوع عن 
الإقرار مع كل مقر جاء تائبا معترفا بذنبه» بخلاف غيره؛ فلا يفعل معه ذلكء فإذا رجع عن 
إقراره وقد جاء تائبا قبل منه رجوعه؛ بل إذا رجع عن طلب إقامة الحد عليه ترك؛ ولو لم 
يرجع عن إقرارهء لحديث ماعزء فانه لما هرب حين وجد مس الحجارة» قال الرسول يِ لمن 
رجمه: «هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»؛ مما يدل على انه لم يرجع عن إقراره» 
وانما رجع عن طلب إقامة الحد عليه؛ فيقبل منه ذلك؛ ويسقط عنه الحد ويترك» لكونه جاء 
تائبا معترفا بذنبه. ومن هذا حاله لا يجب إقامة الحد عليه إلا بطلبه؛ لان الرسول 45 لم 
يقمه على ماعز والغامدية إلا بعد طلبهما لذلك؛ وإصرارهما عليه؛ أما مجرد إقرارهما فلا يعد 
طلبا لإقامة الحد عليهماء ولذلك لم يلتفت إليه الرسول يك بل اعرض عنه!("'"). 

الثاني: كونه 4# يريد الاستثبات!''")؛ يدل على ذلك ما جاء عن جابر 4ه أن 
الرسول كد إنما قال: «فهلا تركتم الرجل وجتئتموني به» ليتثبت فيه ليس إلاء فأما لترك الحد 
فلا(١١),‏ 

ويدل على ذلك أيضا انه ب سأله: «ابك جنون؟» قال: 'إ(١١0).‏ 

وسأل عنه: «أبه جنون؟: اشرب خمرا؟»!"'").» وأرسل إلى قومه وسألهم: «أتعلمون 
بعقله باسا؟ أتنكرون منه شينا»!؟'"). 

قال ابن حجر: «وفيه- أي حديث ماعز- التثبت في إزهاق نفس المسلم والمبالغة 
في صيانته؛ لما وقع في القصة من ترديده» والإيماء إليه بالرجوع؛ والإشارة إلى قبول دعواه» 
إن ادعى إكراها»!”'"). 

وقال الشوكاني: «وليس الاستثبات بإسقاط ولا من أسبابه60١).‏ 

ويناقش الوجه الثاني: بان ماعز 4ه لم يرجع عن إقراره» وانما رجع عن طلب إقامة 
الحد عليه» ويدل على ذلك ما يلي: 

أولا: إن الرسول يي قال عنه: «لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لوسعتهم»! 
وقال يَِ: «هلا تركتموه لعله أن يتوبء فيتوب الله عليه»!*'". وهذا يدل على أن اثر 
الإقرار باق في حقه. إذ لا توبة إلا من زناء فقوله 25: «لقد تاب توبة»» دليل على ثبوت 


الذنب في حقه؛ ولو كان هروبه رجوعا عن إقراره لارتفع عنه أثره. 


1١ 1١ا/‎ 
١ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
ليق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


ثانيا: ما جاء في بعض روايات الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما 
انه قال: كنت فيمن رجم الرجلء إنا لما خرجنا به فرجمناهء فوجد مس الحجارة صرخ بنا: يا 
قوم ردوني إلى رسول الله يه فان قومي قتلوني وغروني واخبروني أن رسول الله يل غير 
قاتلي» فلم ننزع عنه حتى قتلناه» فلما رجعنا إلى رسول الله يل وأخبرناه قال: «فهلا تركتم 
الرجل وجئتموني به» ليتثبت منه؛ فإما لترك الحد فلا(''')؛ فقول ماعز #ه: يا قوم ردوني» 
ظاهر في انه لم يرجع عن إقراره» وانما رجع عن طلب إقامة الحد عليه» إذ لو كان قد رجع 
عن إقراره لصرح بذلكء بدلا من قوله: إن قومي قتلوني. 

ثالثا: ما جاء عن بريدة ه انه قال: كنا أصحاب رسول الله يله نتتحدث أن 
الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهماء أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم 
يطلبهماء وانما رجمهما عند الرابعة(""). 

رابعا: قوله به «لعله أن يتوب»؛ يدل على أن ماعز #ه لم يرجع عن إقراره» وانما 
رجع عن طلب إقامة الحد عليه» وأراد أن يتوب بينه وبين الله سبحانه وتعالى» ولو كان 
ماعز 5ه قد رجع عن إقراره لقال الرسول يَنةِ: هلا تركتموه لأنه رجع عن إقراره» ولكن لم 
يقله» وقال: «لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»» مما يدل على أن ماعز لم يرجع عن إقراره» 
وانما أراد التوبة بينه وبين الله سبحانه وتعالى» والرجوع عن طلب إقامة الحد عليه. 

خامسا: إن ماعز 4ه قد جاء تائبا مقرا معترفا بذنبه» فكيف يرجع عن ذلك ويكذب 
نفسه؟. 

قال ابن المنذر: «وليس في شئ من الأخبار أن ماعزا رجع عن ما اقر به!'"", 

وقال ابن حزم: «أما حديث ماعز فلا حجة لهم فيه أصلاء لأنه ليس فيه أن ماعزا 
رجع عن الإقرار البتة» لا بنص ولا بدليلء ولا فيه أن الرسول وَل قال: إن رجع عن إقراره 
قبل رجوعه أيضا البتة»("١).‏ 

وقال ابن تيمية: «قد قيل في ماعز انه رجع عن الإقرارء وهذا احد القولين فيه في 
مذهب احمد وغيره وهو ضعيف والأول7""') أجود»!؟"". 

وقال ابن حجر: «وفي هذا الحديث من الفوائد» منقبة عظيمة لماعز بن مالك» لأنة 
استمر على طلب إقامة الحد عليه» مع توبته ليتم تطهيره» ولم يرجع عن إقراره» مع أن 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
فق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


الطبع البشري يقتضي انه لا يستمر على الإقرار بما يقتضي إزهاق نفسه على ذلك» وقوي 
عليه(*5). 

فان قيل: إذا لم يكن قوله ية «هلا تركتموه» يدل على رجوعه عن إقراره» فعلى أي 
شئ يدل1"7(9) 

الجواب عن ذلك انه يدل على احد أمرين: 

الأول:- وهو الراجح- أن ماعز رجع عن طلب إقامة الحد عليه؛ فيقبل منه 
ويترك» لكونه قد جاء تائبا معترفا بذنبه» ومن هذا حاله لا يجب إقامة الحد عليه إلا بطلبه» 
وإذا رجع عن طلب إقامة الحد عليه أو عن إقراره قبل منه ذلكء وإذا لم يعد بعد رده 
والإعراض عنه حين اقر لم يطلبء وإذا هرب خلال إقامة الحد عليه ترك ولم يكمل 
عليه("7), 

الثاني: أن الرسول يي أراد الاستثبات منه والتحقيق» فقد يأتي بشبهة حقيقية موجبة 
للاشتاء!* 25‏ ْ 

ويدل على ذلك ما جاء عن جابر ذله. 

فان قيل: إن قول بريدة 5د «كنا أصحاب رسول الله يك نتحدث...)[3"), يدل على 
أن ماعز لو رجع عن إقراره قبل منه. 

فالجواب عن ذلكء أن من الصحابة والتابعين من يرى غير ذلك كجابر بن عبد 
الله والحسن البصري وسعيد بن جبير7'”", شم إن التحدث الواقع بينهم مجرد ظن 
وحدس('"'), والظن لا يجوز القطع به. وكذلك هذا الحديث ضعيفء لأن فيه بشير بن 
المهاجرءوقد قال عنه بعض العلماءء كالإمام احمد وأبي حاتم» منكر الحديث7'"') فلا يحتج 
به ولاسيما عند التفرد"""). 

إضافة إلى ذلك؛ إن قبول رجوع ماعز والغامدية لو رجعاء إنما هو لكونهم قد جاءا 
تائبين معترفين بذنبهماء وهكذا يفعل مع كل مقر قد جاء تائباء بل لا يجب إقامة الحد عليه 
إلا بطلبه(؟”), 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
لقف 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


مناقشة الدليل الثاني: 
يناقش الدليل الثاني بان هذه الآثار الواردة في هذا الباب ضعيفة:؛ ولا تقوم بها 


0” 


يقول ابن حزم: «وأما ادرءوا الحدود بالشبهات» فما جاء عن النبي ي قط من 
طريق فيها خيرء ولا نعلمه أيضا جاء عنه عليه السلام مسندا ولا مرسلاء وإنما هو قول روي 
عن ابن مسعود وعمر فقط(""'"'. وقول عمر جاء من طريق عبد الرزاق عن سفيان الثوري 
عن إبراهيم النخعي» أن عمر بن الخطاب قال: «ادرءوا الحدود ما استطعتم»!""")» وقول ابن 
مسعود جاء من طريق سفيان الثوري عن القاسم بن عبد الرحمنء قال: قال ابن مسعود 
(ادرءوا الحدود ما استطعتم), وقال ابن حزم (فنظرنا فيه- أي ادرعوا الحدود بالشبهات- 
فوجدناه جاء من طريق ليس فيها عن النبي يله نص ولا كلمة» وإنما هي عن بعض أصحابه 
من طرق كلها لا خير فيها... أما طريق عبد الرزاق فمرسلء والذي من طريق عمر كذلك» 
لأنه عن إبراهيم عن عمرء ولم يولد إبراهيم إلا بعد موت عمر بنحو خمسة عشر عاماء 
والآخر الذي عن ابن مسعود مرسلء لأنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود... فحصل مما ذكرنا أن اللفظ الذي تعلقوا به لا نعلمه روي عن احد أصلاء وهو 
«ادرعوا الحدود بالشبهات» لا عن صاحب ولا عن تابع(”"")؛ وقال: وإنما جاء كما ترى عن 
بعض الصحابة مما لا يصح «ادرءوا الحدود بالشبهات» وهذا لفظ لا يصح, وان استعمل 
أدى إلى إبطال الحدود جملة على كل حالء وهذا خلاف إجماع أهل الإسلام وخلاف الدين 
وخلاف القرآن والسنن» لان كل احد مستطيع على أن يدرا كل حد يأتيه فلا يقيمه»... ثم لا 
سبيل إلى استعماله لأنه ليس فيه بيان ما هي تلك الشبهات» فليس لأحد أن يقول في شئ 
يريد أن يسقط به حدا هذا شبهة» إلا كان لغيره أن يقول ليس بشبهة» ولا كان لأحد أن يقول 
في شئ لا يريد أن يسقط به حدا ليس هذا شبهة:» إلا كان لغيره أن يقول: بل هو شبهة» 
ومثل هذا لا يحل استعماله في دين اللهل*""). 


)١51( 050) 


وأجيب بان ذلك صح عن عمرا'* وابن مسعودا'*') رضي الله عنهماء يقول ابن حجر 
العسقلاني بعد أن ساق روايات حديث «ادرءوا الحدود بالشبهات»: وقد روي عن غير واحد 
من الصحابة أنهم قالوا ذلك»... واصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن أبي وائل 


عن عبد الله بن مسعود قال: ادرءوا الحدود بالشبهاتء ادفعوا القتل عن المسلمين ما 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0؟/ ؟) 
انفضا 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصاً لله تعالل 


استطعتم؛ وروي عن عقبة بن عامر ومعاذ أيضا موقوف وروي منقطعا وموقوفا على 
0 


ثم إن درء الحدود بالشبهات» حتى لو لم تصح الآثار الواردة فيه» فهو أصل متفق 
عليه بين علماء الأمة وعليه العمل لان النصوص تدل على حرمة دم المسلم وعرضه». 
ومنع الإضرار به إلا بدليل واضح يعتمد عليه» وهي تدل كذلك على أن الأصل براءته حتى 
تقوم البينة عليه(”*"). 

ويمكن أن تناقش هذه الإجابة» بان كون (درء الحدود بالشبهات) أصل متفق عليه 
غير مسلمء لخلاف الظاهرية في ذلك. 

قال ابن حزم: ذهب أصحابنا إلى أن الحدود لا يحل أن تدرا بشبهة» ولا أن تقام 
بشبهة» وإنما هو الحق لله تعالى» ولا مزيد» فان لم يثبت الحد لم يحل أن تقام بشبهة» لقوله 
«إن دماعكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام»!”' '' وإذا ثبت الحد لم يحل أن 
يدرا بشبهة!”* ') لقوله تعالى +ٍِ[ ينك حُدُود اندها 04" ')ء وبان كون الحد يدرا بكل شبهة 
غير مسلم كذلكءفلا بد أن تكون الشبهة قوية حقيقية موجبة للاشتباه موقعة في اللبس» وإلا 
لم يقم حد على وجه الأرض("*"). 

يقول الشوكاني: «وليست الشبهة التي أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة 
للاشتباه» موقعة في اللبس» والا كان ذلك من إهمال الحدود التي ورد الوعيد الشديد على من 
5 يقمها»(*؟). 

فهل الرجوع عن الإقرار شبهة موجبة للاشتباه» موقعة في اللبس؟ 

يقول الشوكاني: الرجوع ليس بشبهة تدرا بها الحدودا'*). 

ويقول: لابد من أن يكون رجوعه محتملا للصدق حتى يكون شبهة له؛ وإلا كان 
من دفع ما قد تكلم به لسانه» واقر به على نفسه بما لا يصح الدفع» وليست الشبهة التي 
أمرنا بدرء الحد عندها إلا ما كانت موجبة للاشتباءل""). 

ويقول ابن تيمية: إسقاط العقوبة بالتوبة- كما دلت عليه النصوص- أولى من 
إسقاطها بالرجوع عن الإقرارء والإقرار شهادة منه على نفسه؛ ولو قبل الرجوع لما قام حد 
بإقرار» فإذا لم تقبل التوبة بعد الإقرار مع انه قد يكون صادقاء فالرجوع الذي هو فيه كاذب 
أولى(2), 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
”523 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


فالحاصل أن الرجوع عن الإقرار ليس بشبهة يدرا بها الحدء ولاسيما إذا كانت القرائن تدل 
على كذبه فيه لان احتمال كذبه في الخ اقرب منه في الإقرار» إذ يبعد أن يكذب على 
نفسه» ويشهد عليها بالزنا أو بالسرقة- مثلا- أما أن يكذب في رجوعه عن إقراره- ولاسيما 
إذا رأى أن الحد سوف يقام عليه- فهذا قريب وقريب جدا(””"). 


مناقشة الدليل الثالث: 

يناقش الدليل الثالث بما يلي: 

أولا: بان هذا الحديث ضعيفء لان في سنده أبا المنذر وهو مجهولء والحديث إذا 
رواه مجهول لم يكن حجة؛ ولم يجب العمل بها 

ثانيا: إن الرسول يخ عندما عرض له بالرجوع إنما كان من باب الاستثبات!؛*", 
وذلك لان الرجل اعترف بالسرقة ولم يوجد متاع معه» فيخشى كونه ظن أن السرقة تثبت 
بكل قليل وكثير. 

قال الخطابي: «وجه هذا الحديث عندي والله اعلم انه يَِةِ ظن بالمعترف بالسرقة 
غفلة» أو انه ظن انه لا يعرف معنى السرقة» ولعله قد كان مالا له» أو اختلسه» أو نحو ذلك 
مما يخرج من هذا ادحوم السرقة؛ والمعترف به قد يحسب أن حكم ذلك حكم 
السرقة» فوافقه رسول الله يك واستثبت الحكم فيه)(**') 

وقال ابن حزم: م الخبر لما كان لهم فيه حجة»ء لأنه ليس فيه إلا (ما 
أخالك سرقت)» ورسول الله يل لا يقول إلا الحق» فلو صح أن رسول الله يل قال للذي سيق 
إليه بالسرقة: (ما أخالك سرقت) لكنا على يقين من انه عليه الصلاة والسلام قد صدق في 
ذلكء وانه على الحقيقة يظن انه لم يسرق» وليس في هذا تلقين»10”). 

ثالثا: يمكن أن يكون ذلك خاص بمن رجع عن إقراره ولم توجد قرائن تكذبه» لان 
السارق لو رجع لم تكن ثمة قرائن تكذبه» ويمكن أن يكون ذلك خاص بمن اقر ثم أصر على 
إقراره واستمرء لان إصراره على إقراره يدل على توبته» وانه يريد التطهيرء كحال ماعز 
والغامدية رضي الله عنهما. 


(؟6) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
علق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


يقول ابن القيم فيما دل عليه هذا الحديث من أحكام: التعريض للسارق بعدم 
الإقرارء والرجوع عنه؛ وليس هذا حكم كل سارق» بل من السراق من يقر بالعقوبة 
والتهديدا””'". 


مناقشة الدليل الرابع: 

يمكن مناقشة هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق» فشهادة الشاهد على غيره قد 
يعتريها الخطأ والعدوان» بخلاف الشهادة على النفسء فان الخطأ فيها والعدوان بعيد جداء فلا 
يمكن أن يخطئ الإنسان أو يعتدي على نفسهء ويشهد عليها بالسرقة أو بالزناء أو يعتدي 
عليها ويلطخها بذلك» ويرضى بالعقوبة وهو كاذبء لم يزن ولم يسرق. 

أما أن يخطئ في الشهادة على غيره أو يعتدي فهذا ممكن وليس غريبا. 


مناقشة الدليل الخامس: 

يمكن أن يناقش هذا الدليل بما يلي: 

أولا: أن هذه الآثار ضعيفة؛ فلا تقوم بها حجة؛ فما روي عن عطاء فيه 
انقطاع7*” ')» وكذلك ما روي عن عكرمة فيه انقطاع بين عكرمة وعمر فان عكرمة لم يسمع 
م0185 
ثانيا: ليس في هذه الآاثار ما يدل على قبول الرجوع عن الإقرارء وانما فيها التلقين 
بالإنكارء خشية الإقرار بما يوجب الحد. 

ثالثا: يمكن أن يكون ذلك خاص بمن أقر وأصر على إقراره» لان إصراره على 
إقراره يدل على توبته» وانه يريد التطهير» كحال ماعز والغامدية رضي الله عنهماء قال ابن 
القيم عن قوله يل «ما أخالك سرقت»: «التعريض للسارق بعدم الإقرار, وبالرجوع عنه 
وليس هذا حكم كل سارق»/"0"). 

رابعا: بان هذا خاص بمن رجع عن إقراره» ولم تكن ثمة قرائن تكذبه. 


من «جمل. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
لكف 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


مناقشة الدليل السادس: 

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه مجرد ظنء والظن لا يغني من الحق شيئاء فضلا 
عن أن الظن لا يقابل اليقين» فمجرد قول الصحابة (لو رجعا بعد اعترافهما) مسقط للحدء 
ان هذا .غير :مسل!1”. 

ويمكن أن يجاب هذا الاعتراض: بان الصحابة #د عندهم علم غزير بأحكام 
الشريعة» فهم حينما تكلموا بالرجوع عن الإقرار فإنهم تكلموا عن يقين ثابت ومعرفة دقيقة؛ 
فلا يمكن لهم أن يتكلموا في أمور الدين بالظن/"'"). 


الرأي الثاني: 
عدم قبول رجوعه مطلقاء وبذلك قال الظاهرية!"'') وبعض السلف!7*'') واحدى 
الروايتين عن الإمام مالك أن رجع إلى غير شبهة؛ واختاره ابن القاسم وابن وهب وابن عبد 
35 5 ا وقول للشافعي7'”') ورجحه ابن المنذر في الرجوع عن الإقرار 
("' ') والشوكاني!*' '). وروي عن جابر والحسن البصري وسعيد بن جبيرء واليه ذهب 


ابن 5 ليلى وأبو ثور وداود وابن تيميةل؟'"). 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 
الدليل الأول: 

قوله تعالى + يكأمبا لدي !مثو أ كوو موَمنَ لْتِسْوا سْبَدَكه نولو عَك أنفيك “ا:"". 

وجه الدلالة: أن المؤمن مأمور بالشهادة لله بالحق ولو على نفسه؛ مما يدل على 
قبول شهادته على نفسهء وانه لا يقبل منه الرجوع فيهاء وإلا لم يكن لذلك فائدة/'""). 

يقول ابن حزم: «فكل من ذكرنا مأمور بالإقرار بالحق على نفسه؛ ومن الباطل بان 
يفترض عليهم ما لا يقبل منهم»!""') أي لا يقبل إقرارهم إذا حصل الرجوع عنه. 


الدليل الثاني: 
قوله يخ في قصة العسيف «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فان اعترفت, 
فارجمها»0"0). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
قف 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


وجه الدلالة: لو كان الرجوع مسقط للحدء لبينة الرسول 4 حينما أمر أنيس»إذ من 
المحتمل أن ترجع عن إقرارها خلال تنفيذ الحدء فلما لم يبين فان هذا يعد دليلا على عدم 
اعتبار الرجوع. 


الدليل الثالث: 

ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن ماعزا قال: ردوني إلى رسول 
الله يك فان قومي غروني... «فهلا تركتموه وجئتموني به» الحديث!؟""). 

وجه الدلالة: أن عدم ترك الصحابة لماعز بعد أن هرب وقتلهم إياه» دليل على 
عدم قبول رجوعهه. والا للزمهم ديته» لأنهم والحالة هذه يعدون قتلوه خطاء ومن الثابت في 
الشريعة أن القتل الخطأ يوجب الدية» فلما لم تلزمهم دية ماعز» دل هذا على أن قتله كان 
واجبا(2"). 

ثم أن النبي يك عندما قال: «هلا تركتموه»» إنما قصد من ذلك لينظر في أمره 
ويستثبت منه المعنى الذي هرب من اجله» فان وجد شبهة تستدعي إسقاط الحد أسقطه بهاء 
والا أقام على الجاني الحدء وليس المراد أن الرسول يل أمرهم أن يتركوه وان هربء لان 
الهروب من الحد من جملة المسقطاتء ولهذا قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به('""). 


الدليل الرابع: 
إن الحد وجب عليه بإقراره هوء فلا يبطل برجوعه وانكاره كما إذا وجب بالشهادة» 
وصار كالقصاص وكحد القذف377). 


مناقشة الأدلة: 

يناقش الدليل الأول» بان كون الرجوع عن الشهادة على النفس غير مقبول على 
كل حال فهذا غير مسلمء أما كونه لا يقبل في حق الآدمي ويقبل في حق الله تعالى فهذا 
مسلم بهء لان حق الله سبحانه وتعالى مبني على المسامحة» بخلاف حق الآدمي فانه ليس 
كذلك؛ بل هو مبني على المشاحة("”"". 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
14 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


ويناقش الدليل الثاني» بان ذلك راجع إلى علم الرسول كل بمعرفة أنيس وإدراكه له 
بدليل انه عليه الصلاة والسلام قال له: «فان اعترفت, فارجمها» ومن المعلوم أن مجرد 
الاعتراف لا يكفي لوجوب الحدء بل لابد من الاستفصالء مثلما فعل رسول الله مع ماعز 
حينما جاء معترفا بالزنال؟""). 

ويناقش كذلك بان كون الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقاء فهذا غير مسلم به. 
لمخالفته دلالة النتصوص المتقدمة من كونه يقبل إذا كان من مقر جاء تائباء وإذا لم يكن ثمة 
شبهة قوية موجبة للاشتباه» واذا لم تكن ثمة قرائن تكذبه. وعللوا ذلك بان الإنسان إذا شهد 
على نفسه بالزنا- مثلا- فقد صدق عليه وصف الزاني» وثبت عليه الحد- حينئذ- فلا يمكن 
دفعه» لأنه قد علق على وصف ثبت بإقرار من اتصف به فبمجرد ما ثبت الإقرار» ثبت 
الحدء فما الذي يرفعه؟(”*"). 

وأجيب على هذا التعليل» بان الذي يرفع الحدء هو ما تقدم من النصوص الدالة 
على قبول الرجوع عن الإقرار إذا كان من مقر جاء تائباء أو كانت ثمة شبهة موجبة 
للاشتباه» أو إذا لم يكن ثمة قرائن تكذبه. 

وعللوا كذلك؛ بأنه يبعد أن يكذب الإنسان على نفسه؛ ويشهد عليها بالزنا أو 
السرقة أما أن يكذب في رجوعه عن إقراره» ولا سيما إذا رأى أن الحد سوف يقام عليه؛ فهذا 
محتمل وقريب جدا!'*"). 

وأجيب بان هذا مسلم به» ولذلك لم يقبل رجوعه على كل حالء وإنما يقبل في 
الأحوال الثالثشة» وهي إذا جاء تائباء أو وجدت شبهة موجبة للاشتباه؛ أو لم توجد قرائن 
تكذبه. 


الرأي الثالث: 

يقبل رجوعه إذا كانت له شبهة وإلا فلا. 

وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك في الرواية الثانية وبه اخذ عبد الملك وأشهب من 
أصحابه(”*'"؛ واستدلوا بما يلي: 
الدليل الأول: 

قوله يك لماعز حين اقر على نفسه بالزنا «لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت)2*20. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0؟/ ؟) 
58 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


وجه الدلالة: أن الرسول 4 عرض له بذلك عله يرجع عن إقراره ويذكر لرجوعه 
شبهة تدرا الحد عنه» مما يدل على قبول رجوعه إن كانت له شبهة والا فلا يقبل رجوعه. 


الدليل الثاني: 

قوله يد لمن رجم ماعز ثم هرب حين وجد مس الحجارة: «فهلا تركتموه وجئتموني 
به»» قال جابر #» ليستثبت رسول الله يك فأما لترك الحد فلا!؟*0). 

وجه الدلالة: أن الرسول يي إنما قال: «فهلا تركتموه وجئتموني به». لينظر في 
أمره ويستثبت» فقد يأتي بشبهة تدرا عنه الحدء مما يدل على قبول رجوعه عن إقراره أن 
كانت له شبهة, والا فلا/*25). 


الدليل الثالث: 

ما ورد عن علي ده في درء الحدود بالشبهات!'*"). 

وجه الدلالة: أن هذا الحديث يدل على أن الحدود تسقط بالشبهاتء وعليه فإذا 
رجع عن إقراره» وذكر شبهة قبل رجوعه والا فلا. 


مناقشة الأدلة 

مناقشة الدليل الأول: يمكن أن يناقش بان الرسول يِه إنما عرض له بذلك» 
للاستثبات منه» أو أن الرسول 4 إنما عرض له بذلكء لكونه جاء تاتبا معترفا بذنبه» ومن 
هذا حاله يقبل رجوعه عن إقراره» ذكر شبهة أم لا. 

مناقشة الدليل الثاني: يمكن أن يناقش بان الرسول #ةٍ قال ذلك لينظر في أمره 
ويستثبت» فقد يأتي بشبهة» فهذا غير مسلم به؛ بل قال ذلك لكون ماعز قد رجع عن طلب 
إقامة الحد عليه» فيقبل منه ذلكء لكونه قد جاء تاتبا معترفا بذنبه» ويناقش كذلك: بان كون 
الرجوع عن الإقرار مقبول إن كان له أي شبهة؛ فهذا غير مسلم كذلك؛ فلا بد من كون 
أله َ 5 قيقية مواق للاة تباه/"3), 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
ليق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


وكذلك يناقش بان كون الرجوع عن الإقرار مقبولا إن كانت له شبهة وإلا فلاء فهذا 
غير مسلم به كذلك؛ بل الرجوع عن الإقرار مقبول إذا كان من مقر جاء تاتباء أو لم توجد 
قرائن تكذبه- وان لم تكن شبهة- للنصوص الواردة في ذلك. 

مناقشة الدليل الثالث: فيمكن أن يناقش بما نوقش به الدليل الثاني من انه لا بد 
أن تكون الشبهة حقيقية موجبة للاشتباه» أو كان الرجوع من مقر جاء تاتباء أو لم تكن ثمة 
قرائن تكذبه. 


الرأي الرابع: 

يقبل رجوعه إذا كان الحد رجما ولا يقبل إذا كان جلداء وهذا ما قالت به 
الإمامية(**0). 

ولم أجد فيما بين يدي من المصادر ما يفيد هذا التفريق إلا بعض الروايات عن 
أتمتهم والتي منهاء «أن محمد بن عيسى بن عبد الله عن أبيه قال: قلت لأبي عبد الله عليه 
السلام» الزاني يجلد فيهرب بعد أن أصابه بعض الحدء أيجب أن يخلى عنه ولا يردء كما 
يجب للمحصن إذا رجمء قال: لا» ولكن يرد حتى يضرب الحد كاملاء قلت: فما فرق بينه 
وبين المحصن وهو حد من حدود الله» قال: المحصن هرب من القتل ولم يهرب إلا إلى 
توبة» لأنه عاين الموت بعينه» وهذا إنما يجلد فلا بد من أن يوفي الحد كامل[**"). 


الترجيح 

الذي يميل اليه الباحث هو القول الأولء القائل بقبول رجوع المقر عن إقراره 
واسقاط الحد عنه» وذلك لقوة أدلة أصحابه» ولان درء الحد بالشبهات ورد فيه روايات عديدة 
يعضد بعضها بعضاء وهي مما تلقاه العلماء بالقبول» مما يدل على أن له أصلا في 
الشريعة» ولكون هذا الرأي ينسجم مع حكمة الشارع في تحقيق مصالح الخلقء ومتوافقا مع 
التشديد الذي تعاملت به الشريعة الإسلامية في إثبات جرائم الحدودء والعمل على درئهاء كي 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
لفق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


ثانيا- الرجوع عن الإقرار في حد السرقة والسكر والحرابة. 

اختلف الفقهاء في حكم رجوع المقر عن إقراره في السرقة أو السكر أو الحرابة إلى 
رأيين: 
الرأي الأول: 

قبول رجوعه» وإسقاط الحد عنه» ولكن يلزمه المال الذي أخذه وأتلفه في السرقة أو 
الحرابة» وهذا رأي الجمهور من الحنفية والمالكية والمشهور عند الشافعية والحنابلة والزيدية 
والإمامية في رواية وحماد وإسحاق والليث بن سعدا" "). 

واستدلوا بما يلي: 
الدليل الأول: 

ما ورد عن أبي أمية المخزومي أن النبي ‏ أتي بلص قد اعترف اعترافاء ولم 
يوجد معه متاعء؛ فقال الرسول يِه «ما أخالك سرقت» قال: بلىء فأعاد عليه مرتين أو ثلاث 
فأمر به فقطعء[!*"). 

وجه الدلالة: انه لو كان الرجوع عن الإقرار غير جائز لما عرض الرسول 4# 
الرجوع على السارق» لان في السرقة حق الله تعالى وهو الغالب» وحق الله تعالى يصح 


000 


الرجوع فيه(" ). 


الدليل الثاني: 

ما ورد في حديث ماعز ورواياته التي تقدم ذكرها. 

قالوا: إنها تدل على قبول الرجوع عن الإقرار فيما هو حق الله تعالى» والسرقة والحرابة 
والسكر من هذا القبيل(*"). 


الدليل الثالث: 

ماورد عن علي 4ه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «ادرؤوا الحدود 
بالشبهات»!**'). فرجوع المقر عن إقراره يعد شبهة» لاحتمال أن يكون كاذبا في إقراره» ولان 
الإقرار إحدى حجتي القطع أو الجلد؛ فييطل بالرجوع عنه؛ كما لو رجع الشهود عن 
نا 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
لقف 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


الرأي الثاني: 

عدم قبول رجوعه؛ ووجوب إقامة الحد عليه والى ذلك ذهب الظاهرية وابن أبي 
ليلى وأبو ثور والشافعية في رواية والحنابلة في قول والإمامية في وجه!"""). 

واستدلوا بذات الأدلة التي استدلوا بها على عدم قبول رجوع الزاني عن إقراره وهي 
باختصار: 

الدليل الأول: 

ما ورد عن ماعز في قصة رجمه بعد أن مسه حر الحجارة قال: ردوني إلى رسول 
الله يل فان قومي قتلوني وغروني واخبروني أن رسول الله يه غير قاتلي إلا أنهم لم يتركوه 
إلى أن ماتء فلما بلغ ذلك رسول الله يِ قال: «هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله 
عليه0771). 

وجه الدلالة: انه لو قبل رجوع ماعزء لألزمهم الرسول # ديته» لأنهم قتلوه خطاء 
والقتل الخطأ يوجب الدية لقوله تعالى + وَمنْمَكلَ مُوميَا حطكًا َتَحِرُدَكبَةَ موك ويه فُسَلْمَةٌ 
ِكَآميدء #ا*""» فلما لم يلزمهم بها دل ذلك على أن قتله كان واجباء وان رجوعه لا ينظر 
إليهء أما قوله يَنِِ: «هلا تركتموه» فهو للاستثبات والاستفصالء فان وجد شبهة يمكن أن 
يسقط بها الحد أسقطه عنه. والا أقام عليه الحدء وليس المراد أن النبي كل أمرهم أن 


يدعوه(ة3), 
الدليل الثاني: 

ما ورد في حديث العسيفء وقوله يك «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فان اعترفت, 
فارجمها»(”'). 

وجه الدلالة: انه لو كان الرجوع مسقطا للحد لبينه رسول الله يِه إذ من المحتمل 
أن ترجع عن إقرارهاء وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء ولكن النبي 4 لم يخبره عن 
حكم الرجوعء؛ مما يؤكد أن الرجوع لا يعد مسقطا للحدء ولا ينظر إليه. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
نفق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


الدليل الثالث: 

قياس الحدود التي يترجح فيها حق الله تعالى على الحقوق التي يغلب فيها حق 
العبد» او التي هي حق خالص للعبد» فبما أن الحد وجب بإقراره» فلا يبطل برجوعه وإنكاره» 
لأنه إحدى الحجتين» فصار ثبوته به كثبوته بالشهادة» كما هو الحال في القصاص وحد 
القنف(!""). 


الترجيح 

بعد استعراض أدلة الطرفين وجدناها هي نفسها الأدلة التي ذكروها في قبول 
الرجوع عن الإقرار في حد الزناء أو عدم قبوله» والتي سبق وان نوقشت فلا داعي للتكرار» 
والذي أميل إليهء هو الرأي الأولء القائل بقبول رجوعه وسقوط الحد عنهء وذلك لقوة الأدلة 
التي استدلوا بهاء أما أدلة أصحاب الرأي الثاني فتعد من عموميات الحدود ولاسيما حد الزنا. 

ولان حد السكر والحرابة يعدان من حقوق الله الخالصةءوكذا السرقة بعد رفعها إلى 
القضاءء وحقوق الله تعالى يقبل فيها الرجوع. 

إضافة إلى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجازوا رجوع المقر عن إقرارهء وهم اعلم 
من غيرهم بأحكام الشريعة وحكمة الشارع» فقد روي عن عمر 4ه انه أتي برجل سارق 
فسأله: أسرقت؟»: قل: لاء فقال: لاء فتركه ولم يقطعه. وروي عن ابن مسعود انه أتي بامرأة 
سرقت جملاء فقال: أسرقت؟, قولي: لا(" ). 


الناتعة 

بعد جولة ممتعة في بطون الكتب المختلفة» وأقوال العلماء»في حكم رجوع المقر 
عن إقراره فيما يوجب حداًء متوخيا الدقة في البحثء والأمانة في النقل» توصلت إلى النتائج 
التالية: 
الإقرار هو الإخبار بحق للغير على النفس. 
الإقرار حجة قاصرة على المقر وهو مشروع في القران والسنة والإجماع والعقل 
الحد هو عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى. 
يوجد فرق بين الحد والتعزير وبينه وبين القصاص. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
يق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


الرجوع يكون باللفظ صراحة أو ضمنا وبالهروب خلال إقامة الحد. 
+ الحدود لا تقام مع وجود الشبهات. 
+ الرجوع عن الإقرار في الزنا شبهة يسقط بها الحد. 
»# الرجوع عن الإقرار في السرقة أو الحرابة يعد شبهة يسقط بها الحدء ولكن لا يسقط بها 
المال. 

وفي الختام أرجو أن أكون وفقت في الإسهام في استجلاء حكم من أحكام الشرع 
الشريفء اسأل الله تعالى أن ينفع به» وينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله 
بقلب سليم وصلى الله على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم 


الدين. 


هوامش البث 

(') ينظر: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء تأليف عبد القادر عوده؛ دار 
الكتاب العربي» بيروت» 555/١‏ و0 5؟5. 

(') مسند الإمام احمدء لأبي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت١54١‏ ه» شرحه 
وحقق فهارسه حمزة احمد الزين» دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولى ١5١15‏ ه/ 1195١م»‏ 
كتاب باقي مسند المكثرين» باب باقي المسند السابق» رقم الحديث (؟377)» 5/ 25١05‏ 
والسنن الكبرى للنسائي» أبي عبد الرحمن بن شعيب» ت7٠٠ه»‏ تحقيق حسن عبد المنعم 
الشلبي» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى ١57١ه/‏ ١١٠0٠مء‏ كتاب قطع 
السارق» باب الترغيب في إقامة الحدء رقم الحديث »)7275٠0(‏ وسنن ابن ماجه» للحافظ 
أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت7175ه» حقق نصوصه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 
وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء كتاب الحدودء باب إقامة الحدود» رقم 
الحديث .)١571(‏ 

() مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد بن الخطيب الشربيني» 
ت9177هء على متن منهاج الطالبين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء ت5175ه» 
اعتنى به محمد خليل عيتاني» دار المعرفة» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية. 575 ١ه/‏ 
5آمء ؟لاكة. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0؟/ ؟) 
إعارف 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


أركان جمع ركنء والركن في اللغة الجانب القوي والأمر العظيم» انظر: المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبيرء للعلامة احمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» ت٠/الاه,‏ 
المكتبة العلمية» بيروت»ء لبنان»ء ص 7137ءمادة ركن. 
واصطلاحاً: الذي لا يقوم الشيء إلا به» انظر: الموسوعة الفقهية الميسرة» للدكتور محمد 
رواس قلعة جيء دار النفائس» بيروتء الطبعة الأولى 0/١ ءم5٠٠١ ه١ 57١‏ 495. 

7 الشروط جمع شرط بسكون الراء: لغة هو إلزام الشيء والتزامه» والشرط بفتح الراء معناه 
العلامة ويجمع على أشراطء ومنه أشراط الساعة» انظر: تاج العروس من جواهر 
القاموسء للسيد محمد مرتضى الزيديء ت5١١١هء,‏ تحقيق عبد العزيز مطرء. /١31‏ 
4--605» مادة شرط. 
واصطلاحاً: ما يلزم من عدمه العدمءولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته» انظر: 
الموسوعة الفقهية الميسرة» ؟/ .١١715‏ 
والفرق بين الشرط والركن هو: أن الشرط يكون خارجا عن الماهية والركن يكون داخلا 
فيهاء ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت»5"/ 

12 
(') لسان العرب» للعلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء ت١١7‏ هء دار 
صادرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى»7١/55.مادة‏ قرء والمصباح المنيرء ؟/537» مادة 
قرء والقاموس المحيطء لمجد الدين الفيروز أبادي محمد بن يعقوب» ت7١8‏ هء مؤسسة 

الرسالة» بيروتء لبنان؛ الطبعة الثانية» ١5٠1‏ ه/ 941١م‏ ص 2757 مادة قر. 

() ينظر: المبسوط»؛ لشمس الأئمة أبي بكر السرخسيء ت550 هء تحقيق أبي عبد الله محمد 
حسن محمد حسن إسماعيل الشافعيء قدم له د.كمال عبد العظيم العناني» دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان؛ الطبعة الأولى ١57١ه/‏ ١١٠7مء‏ 85/117 1ء والبحر الزخار 
الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للإمام احمد بن يحيى بن المرتضىء ت٠85ه»‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 755١ه/‏ 19175١م»‏ 27/5 والإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل» لشيخ الإسلام المحقق علاء الدين 
بن الحسن علي بن سليمان المرادي» ت185ه» مطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» الطبعة 
الأولى» 37١هء‏ 7١170/1كء‏ ومغني المحتاج» 508/7» وشرح منح الجليل على مختصر 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
قا 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


العلامة خليل» للعلامة محمد عليشء ت713١هء‏ وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل» 
دار صادرء ”/97": ووسيلة النجاة» للسيد أبي الحسن الأصفهانيء المطبعة العلوية في 
النجف» سنة 755١هء‏ ص 5١‏ 4» والموسوعة الفقهية الكويتية» 5/5 4» والموسوعة الفقهية 
الميسرة» .7717/١‏ 

(') ينظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني محمد بن علي بن 
محمدء ت55١7١هء‏ طبعة دار الفكرءعص .5١‏ 

(أ) النساء من آية 8 .١‏ 

(:') ينظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» للإمام جار 
الله تاج الإسلام محمود بن عمر الزمخشري.ء ت57”8ده»ء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطيعة الأولى /١ م١155 /ه١ 5١5‏ 5577--557, والجامع لأحكام القران 
والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران» للإمام أبي عبد الله محمد بن احمد القرطبي» 
ت١10هء‏ تحقيق د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولىء 54717 ١ه/‏ 5“١٠٠٠م»‏ 17/7 وروح المعاني في تفسير القران العظيم 
والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد محمود شكري الآلوسيء ت547١١‏ هء 
المطبعة المنيرية بمصرء ؟//51١.‏ 

('') البقرة من آية 785. 

('') ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم 
المعروف بالخازن» ت75/اهء وبهامشه تفسير البغوي» ضبطه وصححه عبد السلام محمد 
علي شاهين» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولىء 54١5‏ ١ه/‏ 115١مء‏ 
0١‏ :»© وفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن 
علي الشوكاني» ت755١١ه.,‏ ضبط وتصحيح احمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى, 5١5‏ ١ه/‏ 995١م‏ ١///ا”.‏ 

7" ثنى: أي كرر وأعادء انظر: المصباح المنيرء /١‏ 2855 مادة ثنى. 

0 أحصنت: أي تزوجتء انظر: المصباح المنيرء »١53/١‏ مادة حصن. 

7') صحيح البخاري؛ لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي الشهير بالبخاريء ت55١هء‏ 
بشرح فتح الباري» لابن حجر العسقلانيء الإمام الحافظ احمد بن علي بن حجر 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
هذ 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


ت857هه رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه واشرف على 
طبعه محب الدين الخطيب» واشرف على مقابلة نسخة المخطوطة والمطبوعة عبد العزيز 
بن عبد الله بن بازء دار المعرفة» بيروتء لبنان» كتاب الحدودء باب سؤال الإمام المقر 
هل أحصنتء رقم الحديث (51875): 1/١7‏ 177ء وصحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيري النيسابوري» ت١1١7هء‏ تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر» 
بيروت 38١ه/‏ 19178١مء‏ كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم الحديث 
١11 ,/1590(‏ 

0') مسند الإمام احمدء رقم الحديث 774017 774/15 وسنن أبي داودء لسليمان بن 
الأشعث الأزدي السجستاني»ت سنة 775ه» حكم على أحاديثه وآثاره وعلق عليه العلامة 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارفء الرياضء الطبعة الثانية» 51١01‏ ١هء‏ كتاب 
الحدودء باب في التلقين في الحدء رقم الحديث ١٠57ء»‏ ص 285ء» وقال عنه الألباني: 
ضعيف, والسنن الكبرى للنسائي» كتاب قطع السارقء» باب تلقين السارق» رقم الحديث 
١‏ </8, والمستدرك على الصحيحين في الحديثء؛ للحافظ أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري» ته ١٠‏ ؛:هءدراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١١54١ه/‏ ٠111١م,‏ رقم الحديث 
٠وآالى‏ / 1 

(”') العسيف: هو الأجيرء سمي بذلك لان المستأجر يعسفه في العملء» والعسف هو الجورء 
انظر: المصباح المنيرء 5051/”7» مادة عسف. 

(') صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الحدودء باب الاعتراف بالزناء رقم الحديث 
/75/1٠ء‏ وصحيح مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم 
الحديث 205917 م ه715١‏ 

() الموطأء للإمام مالك بن انس الأصبحي ت174هء تحقيق الدكتور محمود احمد القيسية» 
مؤسسة النداءء أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 575 ١اه/‏ 5١٠٠مء‏ 
كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن اعترف على نفسه بالزناء رقم الحديث (5575): 7/ 
كه" 

(:') الموطأء كتاب الحدودء باب ما جاء في الرجمء رقم الحديث (5518): /١‏ 554. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
ليق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


('') ينظر: المغني» لابن قدامة المقدسي الحنبليء موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمدء 
ت١57هه‏ دار الفكرء عمانء الطبعة الأولىء 5٠5‏ ١ه/‏ 985١مء‏ 5/ 577. وتبيين 
الحقائق» للإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلعيء ت57/اهء شرح كنز الدقائق» للإمام 
أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن احمد النسفيء» ت١١2ه»‏ ومعه حاشية العلامة الشيخ 
الشلبي» تحقيق الشيخ احمد عزو عناية» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة 
الأولى» 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠٠مء‏ 5/ 598» ومغني المحتاج٠7/‏ 5048 وجواهر العقود ومعين 
القضاة والموقعين والشهود»ء للشيخ شمس الدين محمد بن احمد المنهاجي السيوطيء مطبعة 
السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 14١ه/‏ 155١مء 2٠17/١‏ وقرة عيون 
الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للسيد محمد علاء 
الدين نجل السيد محمد أمين بن عابدين» صاحب رد المحتارء طبعة سنة 99؟١ه»‏ ؟/ 
8 

('') القيامة آية 54 .١‏ 

("") ينظر: الجامع لأحكام القران» ١؟/ .5١5‏ 

(") ينظر: المغنيء 5/ 277١‏ وحجية الإقرار في الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية؛ 
دراسة فقهية موازنة ومقارنة بالقانون مدنيا وجنائياء تأليف د. مجيد حميد السماكية» وهي 
رسالة ماجستير من جامعة بغداد» سنة ١917١م»‏ ص 37. 

('') الموسوعة الفقهية الكويتية» 5/ 545. 

(') ينظر: الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوريء للإمام أبي بكر علي المعروف بالحدادي» 
ت١٠86هء‏ وبهامشه اللباب في شرح الكتابء المطبعة العامرةقء 5١؟١هبه‏ ؟/ 2٠١‏ 
والبحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري» 
ت8١١١هء‏ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات»ء دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولىء 4١51١ه/‏ 11517م: 7/ 475» ورد المحتار على الدر 
المختار شرح تنوير الأبصارء لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير بابن عابدين» 
ت757١هء‏ دراسة وتحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض» 
دار الكتب العلميةء بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 5575١ه/‏ ”١٠٠7م‏ 8/ 557. وشرح 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
عالق 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


المجلة لمنير القاضي. ت85؟١هء‏ مطبعة العانيء بغدادء الطبعة الأولى» 954١م‏ ”؟/ 
م 

0 ينظر: المحلى شرح المجلىء لابن حزم علي بن احمد بن سعيدء ت455هء تحقيق احمد 
شاكرء دار احياء التراث العربيء بيروتء لبنانء الطبعة الثانية. 557 ١ه/‏ ١١٠٠م‏ 94/ 
5 وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
ت5/87هء تحقيق محمد عدنان بن ياسين» مؤسسة التاريخ العربي» بيروتء لبنان» الطبعة 
الثالثة» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م,‏ 555/56. ومغني المحتاجء» "/ 708», وبلغة السالك لأقرب 
المسالك؛ للشيخ احمد الصاوي على الشرح الصغير للدرديرء دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاؤهء ؟/ 775» وكشاف القناع على متن الإقناع» للشيخ منصور 
بن يونس البهوتي» ت١5١٠هء‏ حققه وخرجح أحاديثه الشيخ محمد عدنان ياسين درويش» 
دار إحياء التراث العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠ثام‏ 5/ 2484 
ومنهاج الصالحين للسيد محسن الطبطبائي» ت0٠79١هء‏ مطبعة القضاءء النجفء الطبعة 
الثامنةء 85 اه ؟/ .١٠١5‏ 

('" ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرء لشمس الدين محمد بن احمد بن عرفة» 
ت١7١هه‏ دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤهء 7/ 5917» وشرائع 
الإسلام في مسائل الحلال و الحرام» للمحقق أبي القاسم نجم الدين جعفر الحليء» 
ت576هء مطبعة الآداب في النجف» سنة 1485١ه/‏ 959١م‏ ”/ 157. 

أ" ينظر: رد المحتار على الدر المختار» // 701. 

(:') ينظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين أبي العباس احمد بن حمزة بن 
شهاب الدين الرمليء ت5 ١٠٠ه»‏ ومعه حاشية نور الدين بن علي الشبراملسي» 
ت95١٠هه‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الثالثة» 555 ١ه/‏ ”١٠7مء‏ ه5/ 
65ء والمغني» 5/ 7/؟, وكشاف القناع»5/ 585 

(''" ينظر: بدائع الصنائع» 5/ 357» وبداية المجتهد ونهاية المقتصدء للإمام أبي الوليد محمد 
بن احمد بن محمد بن احمد بن رشد القرطبيء ت555هء تحقيق د. عبد الله العباديء» دار 
السلام للطباعة» شارع الأزهرء الطبعة الأولى.ء 5١54١ه/‏ 1955١مء‏ ”/ 7587 وشرائع 
الإسلامء "؟/ »١157‏ وشرح المجلة» ؟/ 585. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
1 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


('") ينظر: بدائع الصنائع» 5/ 157» والمغنيء 5727/5؟. ورد المحتار» 01/8". 

('') سنن ابن ماجه» كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم الحديث 
:.)3١54١(‏ وسنن ابي داودء كتاب الحدودء باب المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم 
الحديث (57538)» وسنن النسائي» كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه من الأزواج رقم 
الحديث (5555), ه/ 356 

(') ينظر: نهاية المحتاج:» 5/ 17 وشرائع الإسلام, ”/ .١57‏ 

7" ينظر: بدائع الصنائع: 5/ 155» والمغنيء: 5/ 2777 والبحر الزخار» 5/ "» ومغني 
المحتاج» ”/ »5١١‏ وبلغة السالك» ؟/ ©٠"؟لا.‏ 

(9) النحل من آية .١١5‏ 

'" سنن ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي؛ رقم الحديث .)5١59(‏ 

الإفلاس: هو عجز الإنسان عن وفاء ما عليه من ديون» لكون خرجه أكثر من دخله: 
والمفلس» هو من دينه أكثر من ماله وخرجه أكثر من دخلهء ينظر المغنيء 5/ 2551 
والموسوعة الفقهية الميسرة» /١‏ 559. 

ينظر: بداية المجتهدء /١‏ 185. والمغنيء 4/ *47» والبحر الزخار 5/ ”؛ والروضة 
البهية لزين العابدين الشهير بالشهيد الثاني» ت355ه في شرح اللمعة الدمشقية» للشيخ 
جمال الدين مكي العاملي الشهير بالشهيد الأول» ت55ه»ء مؤسسة الاعلمي للمطبوعات» 
بيروت» لبنان» 5/ 23١‏ ومغني المحتاج» ؟/ .١515‏ 

(:*) ينظر: بدائع الصنائع» 5/ 558» والمغني» 5/ 57*» ومغني المحتاج» ”/ 2٠١‏ وبلغة 
السالك» "/ 6”ل. 

('؛) ينظر: المغني» 5/ 750725» والموسوعة الفقهية الكويتية» 5/ 55. 

('') ينظر: الهداية شرح بداية المبتدئ» كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن 
أبي بكر المرغنيناني» ت537هء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠مء‏ 
.,5١5 /*‏ والمغني 5/ 0-7175 707», وتذكرة الفقهاء للعلامة جمال الدين الحسن بن 
يوسف بن علي بن مطهر الحليء ت5١/اهء‏ طبع بالأوفست سنة 848١١ه‏ بطهران» 
01 » والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية» 5/ 3717", ومغني المحتاج» ؟/ 
,"١9 ١‏ وبلغة السالك» ”؟/ ه"لا. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
لذ 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


(*) ينظر: المصادر السابقة. 

(أ؛) ينظر: المغني» 550/5» والدرر الحكام في شرح غرر الأحكام للمحقق القاضي محمد بن 
فراموز الشهير بملا خسروء» ت885ه»ء مطبعة احمد كامل الكائنة في دار الخلافة سنة 
٠"٠هء‏ 5/ 594", ونهاية المحتاج» 5/ 277 رد المحتار على الدر المختار» 8/ 51؟. 

(*) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 277١‏ والمغني 5/ ٠55؛‏ ونهاية المحتاج 5/ 75 وحاشية 
الدسوقي */ 518» ورد المحتار على الدر المختار 8/ 591. 

(') ينظر: البحر الزخار 5/ *؛ رد المحتار على الدر المختار 8/ ٠7‏ 5. 

('') سمي حقا لله تعالى؛ لان نفعها يعود إلى كافة الناسء وإقامتها صيانة لدار الإسلام من 
الفساد. ينظر: تبيين الحقائق ؟/ 5175. 

تنظر هذه الشروط في بدائع الصنائع 5/ 5017 وما بعدهاء والمهذب في فقه الإمام 

الشافعيء» للشيخ أبي اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء» ت475ه» تحقيق 

وتعليق د. محمد الزحيليء دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروتء الطبعة الأولى 

17ه/ 156 م., 5/ 507 وما بعدهاء والمغني »١155 -١5٠ /٠١‏ وتبيين الحقائق '/ 

». والموسوعة الفقهية الكويتية 5/ 59. 

) ينظر: بدائع الصنائع ". والأم؛ للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي» 

ت4 ١٠هء‏ خرج أحاديثه وعلق عليه محمود مطرجيء دار الكتب العلمية» بيروت»ء لبنان» 

الطبعة الأولى »5١17 /6 ءم١3197 /ه١ 541١7‏ وتبيين الحقائق "/ 55 5» والفواكه الدواني 

على رسالة ابن أبى زيد القيرواني» للشيخ احمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي» 

ت7١١ههء‏ خرج أحاديثه الأستاذ رضا فرحاتء واعده للنشر د. محمد محمد تامرء مكتبة 


[الك 


الثقافة الدينية» القاهرةء / .١7505‏ 

(:*) ينظر: بدائع الصنائع 5/ .5٠01‏ 

('*) ينظر: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفال سيف الدين أبي بكر محمد 
بن احمدء ت7٠‏ 5هء تحقيق د. ياسين احمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة, 
الأردن» عمانء الطبعة الأولى 9/8/8١م:‏ 8/ 78. 

('*) ينظر: مغني المحتاج» ؟/ .5١19‏ 

(”) ينظر: كشاف القناع» 5/ 487. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
بذ 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


(*) ينظر: مغني المحتاج» 7/ 5١"؛‏ وكشاف القناع5/ 487. 

('*) ينظر: كشاف القناع» 5/ 487. 

(”) ينظر: بدائع الصنائع 5/ 557» والمغني 5/ 717؟؛ وشرائع الإسلام */ 2١155‏ ومغني 
المحتاج 7/ »"١07‏ ونهاية المحتاج ©/ 55.: وكشاف القناع 5/ 5/81» وشرح المجلة ؟/ 
7" وما بعدهاء والموسوعة الفقهية الكويتية 5/ 55- "5. والموسوعة الفقهية الميسرة /١‏ 
ا 

('”*) ينظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» ت١5اهء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميدء المكتبة 
العصريةء صيداء لبنان» طبع سنة /ا١٠5‏ ١ه/‏ /181 ل "/ .٠١1/‏ 

ينظر: رد المحتار على الدر المختار 8/ 55". 

(1*) الأعراف من آية 44. 

(:') الأعراف من آية ؟17١.‏ 

('') ينظر: الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» لابن نجيم الشيخ زين العابدين 
بن إبراهيم»ء ت١170هء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» ٠٠5١ه/‏ ٠98١م‏ ص ”2557 
والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية»للسيوطي الإمام جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكرء ت١11‏ هء تحقيق وتعليق محمد معتصم البغداديء دار الكتاب العربي» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 501 ١ه/‏ 5178١م»‏ ص 0172» والمغني 9/5؟5. 

('' ينظر: حاشية الدوسقي على الشرح الكبير»ء لشمس الدين محمد بن احمد بن عرفة» 
ت0١7١هء‏ المطبعة الكبرى الاميرية ببولاق مصرهء الطبعة الثالشة» سنة 9١11١اه»‏ 
ادكه 

(") ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم» ص٠‏ 5 7». ونهاية المحتاج 77/5» ومطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى» تأليف مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني» سنة 
1 هه المكتب الإسلامي» دمشق» ١95١م‏ 5915/9. 

') ينظر: بدائع الصنائع 5/ *57. والمغني 5/ 54/8"»؛ والبحر الزخار 5/ 4» ومغني 
المحتاج 4/ »١515‏ ونهاية المحتاج 5/ “7» وكشاف القناع 5/ 487» والذخيرة» للقرافي 
شهاب الدين احمد بن إدريس توفي سنة 8815ه»ء تحقيق الدكتور محمد حجيء دار الغرب 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
تذى 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


الإسلامي» الطبعة الأولى» سنة 5915١م»‏ 555/4» وتحرير الوسيلة للحاج السيد الخميني 
الموسويء مطبعة الاداب في النجف. 141اهء 589/7. 

(9') ينظر: لسان العرب» "/ »١5٠‏ مادة حدء والتعريفات» للجرجاني السيد الشريف علي بن 
محمد بن علي الحسيني. ت5١8ه»ء‏ مكتبة مصطفى البابي وأولاده» القاهرة» سنة 9154١م»‏ 
ص 2735 والقاموس المحيطء ص 557»؛ مادة حد» وتاج العروس» // 6» مادة حد. 

9') ينظر: شرح فتح القديرء لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحدء ت١5/81ه‏ على 
الهداية» شرح بداية المبتدي» لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني»ء ت517ه» علق 
عليه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى. 6١5١ه/‏ 19195١م,‏ ه/ 195. 

('') المبسوط »4١1/4‏ وبدائع الصنائع 5/ 487» وتبيين الحقائق */ 578» ورد المحتار على 
الدر المختار 5/ ". 

(') أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك» جمع وإعداد أبي بكر بن 
الحسن الكشناويء المكتبة العصرية؛ء صيداء بيروتء الطبعة الأولى» 575 ١اه/‏ 7١٠٠مء‏ 
و 3 .١‏ 

أ" إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للعلامة أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. بمصرء الطبعة الثانية. 65١ه/‏ 117/8امء 
١/4‏ . 

(:') شرح منتهى الإرادات؛ لابن إدريس البهوتي الشيخ منصور بن يونسء ت١5١٠هء‏ دار 

الفكرء 9/ 395”. 

('") ينظر: بدائع الصنائع 5/ 485. 

('") تنظر هذه الأوجه في: المحلى ١55 /١١‏ و5880» وبدائع الصنائع 570/5» وأسهل 
المدارك؛ /٠٠١‏ 175» والبحر الزخار 6/ 1575»؛ والأشباه والنظائر لابن نجيم» ص 
11-6 

('') وسبب اختلاف الفقهاء في أن الحد يورث أو لاء اختلافهم في أن حق الله هو الغالب أم 
حق العبد؟؛ فمن يرى أن حق الله هو الغالب قال بعدم التوريث؛ وهم الحنفية والزيدية 
وبعض الحنابلة» ومن رأى أن حق العبد هو الغالبء, قال بالتوريث» وهم المالكية والشافعية 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
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725) 


(ه7 


ك7 
لف 
)72 


729) 


م8 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


وبعض الحنابلة» ينظر: الهداية ؟/ ١7"/8ء‏ وشرح فتح القدير 5/ 2٠5‏ والفواكه الدواني» 
»١123777 /"‏ وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء» »54١//‏ والإنصاف في معرفة الراجح 
من الخلاف ١٠/520ء‏ والبحر الزخار ,»١577/5‏ وتفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل 
مسائل الشريعة» تأليف الشيح محمد بن حسن الحر العاملي» ت54١١١هء‏ تحقيق مؤسسة 
آل البيت لإحياء التراث» 8؟/ 55. 

) تنظر هذه الأوجه في الفروقء للقرافي العلامة شهاب الدين أبي العباس احمد بن إدريس 
بن عبد الرحمن الصنهاجي المشهور بالقرافي» ت585هء عالم الكتب» بيروت؛ 5/ /ا/1١ء‏ 
الفرق السادس والاربعون والمائتان. 

' ينظر: تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكامء للعلامة برهان الدين إبراهيم بن 
أبي عبد الله اليعمري المالكيء ت45اهء خرج أحاديشه وعلق عليه الشيخ جمال 
المرعشليء دار عالم الكتبء الرياضء, 577 ١ه‏ 7١٠5م‏ 5/ 777. 

' ينظر: شرح فتح القدير 5/ 5”"؛ ورد المحتار 5/ .»٠١*‏ ومغني المحتاج 5/ .١197‏ 

) ينظر: المغني .5417/٠١‏ 

) ينظر: مغني المحتاج 4/ .١197‏ 

' ينظر: رد المحتار على الدر المختار 5/ .٠١1‏ 

ينظر: بدائع الصنائع 5/ 57ه- 577. 

' ينظر: الأشباه والنظائرء لابن نجيم ص0٠7١.‏ 

' ينظر: رد المحتار 5/ ,»٠١*‏ ومسقطات العقوبة في جرائم الحدودء للدكتور هاشم فارس 
عبدون» الطبعة الأولىء 578 ١ه/‏ ١٠٠مء‏ ص١8-‏ 35. 

' ينظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي الأندلسي القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن 
سعد بن أيوب» ت475» مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى ؟7ااه // 57 او 
بدائع الصنائع 5/ ,57١‏ والمغني / 57 »١‏ والفروع» لابن مفلح المقدسي العلامة شمس 
الدين محمدء ت17/اهء. ومعه تصحيح الفروع للمرداوي» ت885هء تحقيق عبد الله عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة» بيروت»ء لبنان» الطبعة الأولى 575 ١ه‏ 7١٠٠5مء /٠١‏ 
6 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
عد 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


(") ينظر: بدائع الصنائع ه/ »57٠0‏ وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل» ؛/ 
5 ومغني المحتاج 5/ »١5١‏ ونيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى 
الاخبار للشوكاني محمد بن علي بن محمدء ت55؟١هء‏ دار الحديث, القاهرة: /ا/ 2٠١51‏ 
ووسائل الشيعة 8؟/ .١5٠‏ 

ينظر: المغني 5/ 95- 45» والإنصاف /٠١‏ 1517. 

('") ينظر: المبسوط 4/ .٠05‏ والهداية /١‏ 87"؛ وشرح فتح القدير 5/ 7505: والإشراف 
على مذاهب الفقهاء» للنيسابوري أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذرء ت/١7؟ه»‏ حققه 
وقدم له وخرج أحاديثه الدكتور أبو صغير احمد الأنصاريء مكتبة مكة الثقافية» رأس 
الخيمة» الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى 557٠©‏ ١ه/‏ 5١٠٠م‏ 755/7. 

("") ينظر: بداية المجتهد 5/ /3754» والمنتقى 57/7 ١ء‏ وحاشية الدسوقي 5/ 519. 

(0") ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين يحيى بن شرف النوويء ت6/الاهء 
إشراف مكتب البحوث والدراساتء دار الفكرء بيروتء لبنان» 5١18‏ ١اه/‏ 955١م‏ 8/ 
9» ومغني المحتاج 5/ 2١15‏ وتكملة المجموع شرح المهذب التكملة» لمحمد نجيب 
المطيعيء طبعة دار عالم الكتب» 577 ١ه/‏ 1٠٠5م‏ 517/ 55 و5١53.‏ 

(؟") ينظر: المغني 2٠77 /٠١‏ وكشاف القناع 5/ »٠١5‏ والفروع 0/٠١‏ 5. 

(:') ينظر: سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام؛ للصنعاني محمد بن 
إسماعيل» ت87١١هء‏ تحقيق عصام الدين الصبايطي وعماد السيدء دار الحديثء القاهرة» 
طبع سنة 575 ١ه/‏ 5١٠٠مء‏ 5/ ١١ء‏ والبحر الزخار 5/ .١55‏ 

('') صحيح البخاري بشرح فتح الباري» كتاب الحدودء باب لا يرجم المجنون رقم الحديث 
٠17١/1١ )5815(‏ وباب سؤال الإمام المقر: هل أحصنت؟ رقم الحديث (5875)» 
5 :؛ وصحيح مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم الحديث 
(؟9315951و595١).‏ 

('*) صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم الحديث .)١595(‏ 

(') شرح السنة» للبغوي الإمام المحدث حسين بن مسعودء ت515ه» حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه شعيب الارناؤوط ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 
".5 ١ه/‏ 3181١مء 288/٠١‏ رقم الحديث .)١55854(‏ 
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(*) سنن ابي داودء كتاب الحدودء باب رجم ماعزء رقم الحديث »)55١9(‏ قال الألباني: 
صحيح دون قوله (لعله أن يتوب...)» والسنن الكبرى للنسائيء كتاب الرجمء باب إذا 
اعترف بالزنا ثم رجع عنه؛ رقم الحديث »)7١717(‏ والمستدرك؛ للحاكم» كتاب الحدود رقم 
الحديث 86087, وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 

' ينظر: بدائع الصنائع 5/ 57١‏ و370/50"» وبداية المجتهد 4/ »7١5/‏ وشرح صحيح 
مسلم ١‏ . 

('') سنن ابن ماجة»؛ كتاب الحدودء باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات رقم 
الحديث :65٠ /” ,)١545(‏ وبلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني 
بشرح سبل السلام» لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق عصام الدين الصبايطي وعماد 
السيدء دار الحديثء القاهرة» رقم الحديث 27١ /4 »)١١5١(‏ قال الصنعاني في سبل 
السلام 5/ :7١‏ وهو ضعيفء لان فيه المختار بن نافع وهو منكر الحديث؛ وقال: ساق 
المصنف- أي ابن حجر - في التلخيص- ينظر: التلخيص 5/ 57- عدة روايات موقوفة 
صحح بعضهاء وهي تعاضد المرفوع؛ وتدل على أن له أصلا في الجملة» وفيه دليل على 
انه يدفع الحد بالشبهة» والمحلى .51/١7‏ 

الجامع الصحيحء وهو سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةء ات117 اه 
تحقيق كمال يوسف الحوتء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 5١08‏ ١ه/‏ 
7م كتاب الحدودء باب ما جاء في درئ الحدودء رقم الحديث (5؟5١),‏ 4/ 255 


15( 


00 


وقال أبو عيسى: حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة بن زياد 
الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة» عن النبي يي رواه وكيع عن يزيد بن زياد 
نحوه ولم يرفعه» ورواية وكيع اصحء وقد روى نحو هذا غير واحد من أصحاب النبي 2» 
أنهم قالوا مثل ذلك» ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديثء ويزيد بن أبي زياد 
الكوفي اثبت من هذا وأقدم» والمستدركء» كتاب الحدودء 4/ 475» رقم الحديث »)21١55(‏ 
وضعفه ابن حزم في المحلى 7١/١"»؛‏ والسنن الكبرى؛ للبيهقي أبي بكر احمد بن الحسين» 
ت8ه5:هء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 5٠١‏ ١ه‏ 
8امء رقم الحديث 0060 / 6 وبلوغ المرام بشرح سبل السلام» / ديت 
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وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني. ت557/ه» 
تحقيق وتعليق د. شعبان محمد إسماعيلء مكتبة ابن تيمية» القاهرة, ”/ 531. 

(9') السنن الكبرى للبيهقيء رقم الحديث »4١4 /8 :)١17١59(‏ وقال: في هذا الإسناد ضعف»ء 
فيه المختار بن نافع» قال عنه البخاري: منكر الحديث؛ وقال ابن حجر العسقلاني شهاب 
الدين أبي الفضل بن عليء ت857هء في تهذيب التقريب:١٠/19:‏ دار صادرء الطبعة 
الأولى 771١ه»‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند: (المختار بن نافع... 
قال أبو زرعة: واهي الحديث- قال البخاري والنسائي وأبو حاتم: منكر الحديثء وقال 
النسائي في موضع آخر: ليس بثقة» وقال ابن حبان: كان يأتي بالمناكير عن المشاهير 
حتى يسبق إلى القلب أنها المعتمد لذلك؛ وقال أبو احمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم» قلت: 
وقال العجلي كوفي ثقة» وقال الساجي: منكر الحديث)؛ وكشف الخفاء ومزيل الإلباس عما 
اشتهر من الأحاديث على السنة الناسء للشيخ إسماعيل بن محمد العجلونيء ت57١١ه»‏ 
إشراف وتصحيح وتعليق احمد القلاشء» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 
5 0ك فافة 

('") ينظر: بدائع الصنائع 5/ .57٠‏ والهداية 7؟/ 87"؛ والمغني /١7‏ 507". 

(:') سنن أبي داودء كتاب الحدود» باب التلقين في الحد رقم الحديث 5807؟؛ وسنن ابن 
ماجه»ء كتاب الحدودء باب تلقين السارق» رقم الحديث 55317» قال الخطابي أبو سليمان 
حمد بن محمد بن إبراهيم» ت8/8"ه» في معالم السنن» وهو شرح سنن أب داود» تحقيق 
احمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» طبعة دار المعرفة» بيروت» 5/ :7١7‏ (في إسناد 
هذا الحديث مقال؛ والحديث إذا رواه رجل مجهول لم يكن حجة ولم يجب الحكم به)؛ وقال 
الإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم بن عبد القوي المنذريء» ت557ه» في مختصر سنن 
أبي داود» تحقيق احمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي؛ طبعة دار المعرفة» بيروت» 
لبنان» 5/ :7١1‏ (وكأنه- أي الخطابي- يشير إلى أن أبا منذر مولى أبي ذرء لم يرو 
عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة من رواية حماد بن سلمة عنه)» وقال عبد الحق 
الاشبيلي في الأحكام الوسطىء طبعة مكتبة الرشدء الرياض 4/ 18: (أبو منذر لا اعلم 
راو عنه إلا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة)» وقال ابن حزم في المحلى /١7‏ 18: (أما 
حديث حماد بن سلمة» ففيه أبو المنذر لا يدرى من هو... وهو أيضا مرسل)» وقال الشيخ 
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شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لزاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» شمس 
الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقيء ت١5/اهء‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت» 5/ 55: (في سنده أبو المنذر وهو مجهول وباقي رجاله ثقات» وجاء في تحرير 
تقريب التهذيب 7717/54. (بل مجهولء فقد تفرد بالرواية عنه إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة ولم يوثقه احد)» وقال الذهبي شمس الدين محمد بن احمد بن عثمان» ت3: لاه 
في ميزان الاعتدال في نقد الرجال تحقيق الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل احمد 
عبد الموجودء دار الكتب العلمية 1515 ١م»‏ بيروتء لبنان» / :53١‏ (لا يدرى من هو). 


'') ينظر: المبسوط 5/ .٠١9‏ وبدائع الصنائع ©/ 570, والمغني /١7‏ 557. 
'') ينظر: تبيين الحقائق "/ 47 5» والمغني /١7‏ 7517 و455. 
'') سنن ابن ماجه» المقدمة» باب إتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين» رقم الحديث 57 و 


7 5» وسنن الترمذيء كتاب العلم؛ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع؛ رقم 


الحديث 5777» قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 


'') المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت١١1ه»‏ تحقيق حبيب الرحمن 


الاعظميء منشورات المجلس العلميء الطبعة الأولى 1947٠١ه/‏ 977١مء‏ رقم الحديث 
٠١ +)183119(‏ 075, والمصنف في الحديث والآثارء لابن أبي شيبة ت15١ه»ء‏ تدقيق 
وتعليق سعيد محمد اللحام» دار الفكرء بيروت» لبنان» 5١5١ه/555١‏ م, 5/ 2,575 وفي 
سنده انقطاعء قال ناصر الدين الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» 
طبعة المكتب الإسلامي الأولى» سنة 7399٠١ه/‏ 191175١م:‏ 8/ 79 (وإسناده إلى عطاء 
ضخيع): 

'! مصنف عبد الرزاق» /٠١‏ 27754 رقم الحديث 8417١‏ 1» وإسناده ضعيفء للانقطاع بين 
عكرمة وعمرء فانه لم يسمع منه» ينظر إرواء الغليل 8/ 79. 

'؟ ينظر: المبسوط: .١٠١9/9‏ 

) سنن أبي داودء كتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالكء رقم الحديث 4754 4» وفيه بشير 
بن المهاجر الغنوي» وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائي: ليس به باسء» وقال احمد منكر 
الحديث يجيء بالعجبء وقال أبو حاتم لا يحتج به» وقال ابن عدي: فيه بعض الضعف» 
ينظر: ميزان الاعتدال» ”/ 57. 
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7 ينظر: شرح فتح القدير ه/ ©70. 

1 ينظر: مجموع الفتاوى؛ لشيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية الحرانيء ت8/١/اهء‏ 
تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم,نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف,المدينة النبوية»المملكة العربية السعودية»طبع سنة 5١5‏ ١ه/‏ 1995م /١5‏ 1" 
و 556 58/ 50٠٠‏ والفروع »5٠ /٠١‏ وفتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر 
العسقلاني» ت857ه»ه رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي وقام بإخراجه 
واشرف على طبعه محيى الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت» لبنان» /١7‏ 2.1717. 

('') ينظر: شرح صحيح مسلم؛ء للنووي محيي الدين أبي بكر زكريا يحيى بن شرف النووي» 
ت176هء راجعه الشيخ خليل الميسء دار القلم» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 501 ١ه/‏ 
7م ,750١6/١١‏ والسيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهارء للشوكانيء الإمام 
محمد بن عليء ت55١١هء‏ تحقيق محمود إبراهيم زايدء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى .3١1 3958 591 /4 م١986 /ه١ 5٠١8‏ 

)'١(‏ سنن أبي داودء كتاب الحدودء باب رجم ماعزء رقم الحديث »457١‏ وسنن النسائي» 
كتاب الرجمء؛ باب إذا اعترف بالزنا ثم رجع رقم الحديث 55١2؛‏ وفي إسناده محمد بن 
يسارء وثقه غير واحد»ء ورواه آخرون» قال احمد بن حنبل: هو حسن الحديثء وقال ابن 
معين: ثقة وليس بحجة؛ء وقال علي بن المديني: حديثه عندي صحيح. وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وقال الدار قطني: لا يحتج به. ينظر ميزان الاعتدال 15-57/5» والجامع في 
الجرح والتعديل جمع وترتيب السيد أبو المعاطي النوري» وحسن عبد المنعم الشلبي» واحمد 
عبد الرزاق» ومحمود محمد خليل الصعيديء عالم الكتب» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى 
١١١‏ ه] ام الام 3 

7" صحيح البخاري؛ كتاب الحدودء باب سؤال الإمام المقرء هل أحصنتء رقم 2.5875 
وصحيح مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم .١590١‏ 

(7') صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم .1١596‏ 

') صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنا رقم .1١596‏ 

.١75 /١١ فتح الباري‎ )''4( 

('') السيل الجرار 5/ 9919. 
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(”'') صحيح مسلمء كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزناء رقم ه59١.‏ 

('') سبق تخريجه عند الحديث عن الدليل الأول. 

5" سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(:'') سبق تخريجه عند ذكر الدليل السادس. 

(("' الإقناع» لابن المنذرء ت/١"هء‏ مكتبة الرشيد» الرياض» /١‏ 579. 

البكلن 5:3 

("" أي انه لم يرجع عن إقراره وإنما جاء تائبا وشهد على نفسه؛ واختار إقامة الحد عليه 
فإذا رجع عن ذلك- أي من طلب إقامة الحد عليه- قبل منه»ء وترك» لحديث (فهلا 
تركتموه). 

(4'') مجموع الفتاوى» .57/١5‏ 

53" فتح الباري؛ /1١١‏ 175. 

("') ينظر: المبسوط 5/ ٠١9‏ وبدائع الصنائع 570/5» والمغني 25١17 /١7‏ 357» وشرح 

صحيح مسلمء /١١‏ 3017: وكشاف القناع 5/ 39. 

' ينظر: : مجموع الفتاوى 2,3١ /١5‏ وزاد المعاد 5/ ”5 ”", والإنصاف /٠١‏ 1517. 

0" ينظر: السيل الجرار 5/ 510”. 

1" سبق تخريجه عند ذكر الدليل السادس. 

(:"') معالم السنن 5/ 55 7» وشرح السنة .591١ /٠١‏ 

(''') ينظر: المحلى 9/ 55»: 5١٠.ء‏ والسيل الجرار 5/ 7:7/8. 

(""') جاء في ميزان الاعتدال» -579/١‏ 0 (وثقه ابن معين وغيره» وقال النسائي: ليس به 
باسء وقال احمد: منكر الحديث يجيء بالعجبء وقال أبو حاتم: لا يحتج به. وقال ابن 
عدي: فيه بعض الضعف). 

(""') ينظر: إرواء الغليل 8/ -١17/‏ 78. 

1" ينظر: مجموع الفتاوى ١ /١7‏ 277 2301/5/8 وإعلام الموقعين ؟/ 5١-15‏ 

4" ينظز:ينظر: المكلى 3ه © 1.1485[ : وتلقنيضن الكبين 4/ 57 وكشف 
الخفاء /١‏ "ل وإرواء الغليل // 56» وقد تقدم بيان ذلك».. 

('"' ينظر: المحلى 5/ 56. 


[فقدلة 
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.3١ /١1 المصدر السابق‎ "7 

(1') المصدر نفسه /١7‏ 89-81. 

(1""') المصدر السابق. 

((؟') جاء في تلخيص الحبير 5/ 5:: 
(رواه ابن حزم في كتاب الإيصال من حديث عمر موقوف عليه بإسناد صحيح)» وفي 
المصنف في الأحاديث والآثارء لابن أبي شيبة ت715ه» تدقيق وتعليق سعيد محمد 
اللحام» دار الفكرء بيروتء لبنان» 5١5‏ ١ه/‏ 1534م 5/ 514: من طريق إبراهيم 
النخعي عن عمرء (لان أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أقيمها بالشبهات)؛ والمحلى 
ليرت 

((*') قال ابن حزم في المحلى /١‏ 77؛ انه مرسل لأنه من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعودء والسنن الكبرى للبيهقيء رقم الحديث 277057 8/ 415» و قال 
منقطع موقوف. 

('*') تلخيص الحبير "/ 517. 

00 ينظر: الإجماع لابن المنذر ت8١7ه»ء‏ تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم احمدء من 
مطبوعات رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطرء الطبعة الثانية 5٠4‏ ١ه/‏ 
17 امء ص 7١1ء‏ وبداية المجتهد 4/ 57, والمغني /١7‏ 545. 

(*') صحيح البخاري» كتاب الفتن»باب قول النبي لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب 
بعضءرقم الحديث 70178. 

(*') ينظر: لمحلى /١7‏ 1". 

البقرة من آية 579. 

7" ينظر: السيل الجرار 5/ .17١ -11١‏ 

0 المصدر نفسه. 

المصدر نفسه 5/ 515. 

(:*') المصدر نفسه 4/ 116- .١7١‏ 

((*') مجموع الفتاوى /١5‏ 77. 

('*') ينظر: مجموع الفتاوى 0-71١ /١5‏ 7", والسيل الجرار 5/ .١7١ -١1٠١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
10 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


(”') ينظر: معالم السنن 5/ 7511 والمحلى 0١ /١7‏ وزاد المعاد 0/ 50: وتلخيص الحبير 
5/ 5لاء ومختصر سنن أبي داود 5/ 7178. 

(4*') ينظر: معالم السنن 5/ »7١7‏ ونيل الأوطار 7/ »٠١‏ والفتح الرباني لترتيب مسند 

الإمام احمد بن حنبل الشيباني» مع مختصر شرحهه. بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 

كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتيء دار الحديثء القاهرةء .١١19 /١5‏ 

لاله ادق 35 

0 ) المحلى اه كه 

0 رذ المعاد”ا/:هزة: 

ينظر: مصنف عبد الرزاق /٠١‏ 775- 575» وإرواء الغليل 8/ 79. 

(9*) ينظر: المصادر السابقة» وتلخيص الحبير 4/ 6/. 

() زاد المعاد 5/ 5ه5. 

(51] ينظو المعلى 4 :مذ 

(') ينظر: شرح فتح القدير 5/ 0-707 7017» ومسقطات العقوبة في جرائم الحدود ص 
". 

(59) ينظرء الفكلى :4 اه 

7 ينظر: معالم السنن ؟/ 45 5» والمبسوط 4/ »٠١5‏ وشرح السنة 279١ /٠١‏ وفتح 
القدير ©/ .5١8‏ 

7 ينظر: الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد بن عبد البر الأندلسي» ت4:175هء حققه وخرج أحاديثه د. محمود احمد القيسية» 
مؤسسة النداء» الطبعة الأولى 575 ١ه/‏ 4١٠7٠مء‏ ؟/ 484- 85 4» وبداية المجتهد 4/ 
5١‏ والمنتقى /ا/ 55 .١‏ 

.41١9 /8 ينظر: روضة الطالبين‎ "٠ 

(') ينظر: الإقناع لابن المنذر ؟/ 576. 

(4) ينظرة الشيل الجران 6017/2 

9" ينظر: الإقناع لابن المنذر ؟559/1"؛ شرح السنة 2,55١ /٠١‏ والمغني /١١‏ 2351 
5 . 


)1٠6ه(‎ 
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('"') النساء من آية .١56‏ 

('"' ينظر: المحلى 5/ 55»: والسيل الجرار 5/ 11". 

('"" المحلى 5/ 55. 

('') سبق تخريجه عند الحديث عن حجية الإقرار في المطلب الثاني من المبحث الأول. 

("" سبق تخريجه عند مناقشة الدليل الأول للرأي الأول» المطلب الثالث؛ المبحث الثاني. 

("') ينظر: المغني /٠١‏ *17١»وشرح‏ السنة .791/٠١‏ 

("" نيل الأوطار /ا/ .٠١*‏ 

('"'' ينظر: المنتقى 7/ 537 ١ء‏ تبيين الحقائق ”/ 4 5. 

ينظ لفق قرح قحي مل 11 1 

(أ"') ينظر: المبسوط 9/ .١١9-١١8‏ 

(:'') ينظر: المحلى /١7‏ 7" ومجموع الفتاوى /١5‏ ”"ء والسيل الجرار 4/ 5*4". 

('*') ينظر: مجموع الفتاوى ,"7/١5‏ والسيل الجرار 5/ 77/7. 

('*) ينظر: الكافي 7/ 484» المنتقى شرح الموطأ / 2١57‏ وبداية المجتهد 5/ 5/8 77ء 
وحاشية الدسوقي 5/ »5١51‏ والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» لابن جزي 
الغرناطي محمد بن احمد ت١5/اهء‏ تحقيق عبد الله الفضيليء المكتبة العصرية؛ صيداء 
بيروت؛. 575 ١ه/‏ 5١٠٠مء‏ ص 3752", والفواكه الدواني "/ ١7517‏ . 

0" تقدم تخريجه عند ذكر الدليل الأول للرأي الأول المطلب الثالث؛ المبحث الثاني. 

0 تقدم تخريجه عند مناقشة الدليل الأول للرأي الأول المطلب الثالث؛ المبحث الثاني. 

(:*' ينظر: السيل الجرار 4/ 77؛ وعون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبي عبد الرحمن 
شرف الحق محمد اشرف الصديقي العظيم أبادي» ت؟7١77١هء‏ تحقيق وتعليق عبد الرحمن 
محمد عثمانء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى .5١ /١؟ ءم٠٠٠١ /ه١ 57١‏ 

(("" تقدم تخريجه عند ذكر الدليل الثاني للرأي الأول» المطلب الثالث؛ المبحث الثاني. 

("' ينظر: السيل الجرار 5/ 8919. 

(') ينظر: شرائع الإسلام» ص 55"» والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 9/ 2١١1‏ 
ووسائل الشيعة »١5٠ /١8‏ والخلاف في الفقه» للطوسي محمد بن الحسين بن عليء 
مطبعة رزنكسين» طهرانء الطبعة الثانية /ا/11١اهء‏ "/ 076 .١‏ 
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40 المصادر السابقة. 

(:') ينظر: المبسوط /٠١‏ 774- 355» وتبيين الحقائق "/ :5٠١‏ 4/ 57 وحاشية 
الدسوقي 4/ 455» والفواكه الدواني "/ 758١ء‏ والمهذب في فقه الإمام الشافعي 5/ 
»٠‏ ونهاية المحتاج 7/ 477»: ومغني المحتاج 54/ 574» والمغني 5/ 45» والبحر 
الزخار 5/ 187.ء والخلاف للطوسي ”/ .7١5‏ 

('*') سبق تخريجه عند ذكر الدليل الثالث للرأي الأول المطلب الثالث؛ المبحث الثاني. 

7" ينظر: بدائع الصنائع 5/ .71١‏ 

(7'') ينظر: مغني المحتاج 4/ 775. 

7 سبق تخريجه عند مناقشة الدليل الأول للرأي الأول المطلب الثالث؛ المبحث الثاني. 

7*) ينظر: المغني /٠١‏ 2175 وكشاف القناع 5/ »١5*‏ ومسقطات العقوبة في جرائم 
الحدود ص 57 ”3. 

الم ينظر: المحلى 57/1» حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء 5/8””. مغني المحتاج 
4 :*» والمغني »١77/٠١‏ ووسائل الشيعة .5١4/١+8‏ 

*') سبق تخريجه. عند ذكر الدليل الأول للرأي الأول؛ المطلب الثالثء المبحث الثاني. 

9 النساء من آية 97. 

5) سنن أبي داود» كتاب الحدود» باب رجم ماعز: رقم الحديث 47١‏ 4: والمغني /١١‏ 
7 ونيل الأوطار /ا/ .٠١7‏ 

(''') سبق تخريجه عند الحديث عن حجية الإقرار في المطلب الثاني من المبحث الأول. 

(''' ينظر: الهداية ؟/ 787 والمغني /٠١‏ 2775 تبيين الحقائق "/ 15177. 

(''' مصنف عبد الرزاق /٠١‏ 5554. رقم الأثر الأول )١185٠0(‏ والثاني .)١897١(‏ 


المضادر 
بعد القران الكريم 
.١‏ الإجماعء لابن المنذرء ت/١"ه»‏ تحقيق ودراسة فؤاد عبد المنعم احمد» من مطبوعات 
رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية بدولة قطرء الطبعة الثانية 5٠07‏ ١ه/‏ /9/1١م.‏ 
؟. الأحكام الوسطىء لعبد الحق الاشبيلي» طبعة مكتبة الرشيدء الرياض. 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصولء للشوكاني محمد بن علي بن محمدء 
تهده١١هء‏ طبعة دار الفكر. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» للشيخ ناصر الدين الألباني» طبعة المكتب 
الإسلامي الأولى» سنة 599١ه/‏ 919١م.‏ 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك؛ جمع واعداد أبي بكر بن 
الحسن الكشناويء المكتبة العصرية» صيداء بيروتء الطبعة الأولى» 575 ١ه/‏ ١٠٠١ام.‏ 
الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان» لابن نجيم الشيخ زين العابدين بن 
إبراهيم» ت١170هء‏ دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 5٠٠‏ ١ه/‏ ٠198١م.‏ 

والأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية»للسيوطي الإمام جلال الدين عبد الرحمن 
بن أبي بكرء ت١11هء‏ تحقيق وتعليق محمد معتصم البغداديء دار الكتاب العربي» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 51 ١ه/‏ 9178١م.‏ 

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين» للعلامة أبي بكر بن محمد شطا الدمياطي» 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده» بمصرء الطبعة الثانية» 65١١ه/‏ /37١م.‏ 
إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية» ت١25اه»‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» المكتبة 
العصرية» صيداء لبنان» طبع سنة 5٠1/‏ ١ه/‏ /191/1م. 

الإقناع» لابن المنذرء ت8/١"هء‏ مكتبة الرشيدء الرياض. 

الأم» للهمام أب عبد الله محمد بن إدريس الشافعي؛» ت؟ ١٠ه»‏ خرج أحاديثه وعلق عليه 
محمود مطرجيء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 51١1‏ ١ه/‏ 19537١م.‏ 
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام احمد بن حنبل» لشيخ 
الإسلام المحقق علاء الدين بن الحسن علي بن سليمان المراديء ت885ه»؛ مطبعة 
السنة المحمدية بالقاهرة» الطبعة الأولى» 1/8 ١ه.‏ 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» للإمام العلامة محمد بن حسين بن علي الطوري» 
ت8١١هء‏ ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ زكريا عميرات» دار الكتب العلمية» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» 5١4‏ ١ه/‏ /195:1١م.‏ 
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البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصارء للإمام احمد بن يحيى بن المرتضى» 
ت٠قلى‏ مؤسسة الرسالة, بيروت» لبنان» الطبعة الثانية» اهم ع1 ام. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني» 
87 ه5هء تحقيق محمد عدنان بن ياسين» مؤسسة التاريخ العربي» بيروتء لبنان» 
بداية المجتهد ونهاية المقتصدء للإمام أبي الوليد محمد بن احمد بن محمد بن احمد بن 
رشد القرطبيء ت515ه, تحقيق د. عبد الله العبادي» دار السلام للطباعة؛» شارع 
الأزهرء الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 1915١م.‏ 

بلغة السالك لأقرب المسالك؛ للشيخ احمد الصاوي على الشرح الصغير للدردير» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام» لابن حجر العسقلاني بشرح سبل السلام؛» لمحمد بن 
إسماعيل الصنعاني» تحقيق عصام الدين الصبايطي وعماد السيدء دار الحديث» القاهرة. 
تاج العروس من جواهر القاموسء للسيد محمد مرتضى الزيدي» ت5١١١هء‏ تحقيق عبد 
العزيز مطر. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الحكامء للعلامة برهان الدين إبراهيم بن أبي 
عبد الله اليعمري المالكيء ت343/اهء خرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ جمال المرعشلي» 
دار عالم الكتب» الرياض» 7 ١ه‏ او ٠٠قم.‏ 

للإمام أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن احمد النسفي» ت١٠١لاه»ء‏ ومعه حاشية 
لبنان» الطبعة الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠آم.‏ 

تحرير تقريب التهذيب تأليف بشار عواد والشيخ شعيب الارنؤوط» مؤسسة الرسالة» 
بيروت» لبنان» الطبعة الأولى؛ 5١1‏ ١ه/‏ 191951م. 

تحرير الوسيلة للحاج السيد الخميني الموسوي» مطبعة الآداب في النجف. 7/1 اه. 
تذكرة الفقهاء للعلامة جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي بن مطهر الحلي» 
ت6 الاهء طبع بالاوفست سنة ١ه‏ بطهران. 
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التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعيء تأليف عبد القادر عودهء دار الكتاب 
العربي» بيروت. 

التعريفات» للجرجاني السيد الشريف علي بن محمد بن علي الحسينيء ت5١8هء‏ مكتبة 
مصطفى البابي وأولاده» القاهرة» سنة /97١م.‏ 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبيرء لابن حجر العسقلاني.» ت557/ه». 
تحقيق وتعليق د.شعبان محمد إسماعيلء مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

تهذيب التقريب لا بن حجر العسقلانيءشهاب الدين أبي الفضل بن علي ت557/ه» 
مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية في الهند.ء دار صادرء الطبعة الأولى 5717١١ه.‏ 
الجامع لإحكام القران والمبين لما تضمنه من السنة وآي القران» للإمام أبي عبد الله 
محمد بن احمد القرطبي» ت١117هء‏ تحقيق د.عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» لبنان؛ الطبعة الأولى» 471 1ها/ 1١٠٠م.‏ 

جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهودء للشيخ شمس الدين محمد بن احمد 
المنهاجي السيوطيء مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» الطبعة الأولى سنة 1754١١ه/‏ 
6 ام. 

الجوهرة النيرة شرح مختصر القدوريء للإمام أبي بكر علي المعروف بالحدادي» 
ت١٠٠٠6هء‏ وبهامشه اللباب في شرح الكتابء؛ المطبعة العامرة» 5١١١ه.‏ 

الجامع في الجرح والتعديل جمع وترتيب السيد أبو المعاطي النوري» وحسن عبد المنعم 
الشلبي» واحمد عبد الرزاق» ومحمود محمد خليل الصعيديء عالم الكتب» بيروتء لبنان» 
الطبعة الأولى ١54١١‏ ه/ ؟97١م.‏ 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» لشمس الدين محمد بن احمد بن عرفة» تاه 
دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاؤه. 

حجية الإقرار في الأحكام القضائية في الشريعة الإسلامية» دراسة فقهية موازنة ومقارنة 
بالقانون مدنيا وجنائياء تأليف د.مجيد حميد السماكية» وهي رسالة ماجستير من جامعة 


بغداد. بتقدير جيد جدا سنة 117١‏ ام. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 


للعالة 


لوارث 


7 / 


0 


5 


6 


6 


ا 


5 


حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالى 


حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفال سيف الدين أبي بكر محمد بن 
احمدء ت7٠5هء‏ تحقيق د. ياسين احمد إبراهيم درادكة» مكتبة الرسالة الحديثة» الأردن» 
عمانء الطبعة الأولى /98١م.‏ 

الخلاف في الفقه» للطوسي محمد بن الحسين بن عليء مطبعة رزنكسين» طهران» 
الطبعة الثانية /ا/ا" اه. 

درر الحكام في شرح غرر الأحكام للمحقق القاضي محمد بن فراموز الشهير بملا 
خسروء ت885هء مطبعة احمد كامل الكائنة في دار الخلافة سنة ١٠؟١١ه.‏ 

الذخيرة» للقرافي شهاب الدين احمد بن إدريس توفي سنة 8815ه» تحقيق الدكتور محمد 
حجيء دار الغرب الإسلاميء الطبعة الأولى» سنة 555١م.‏ 

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء لخاتمة المحققين محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» ت757١هء‏ دراسة وتحقيق الشيخ عادل احمد عبد الموجود والشيخ علي 
محمد معوضء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 555 ١ه/‏ 7"١٠5م.‏ 
روح المعاني في تفسير القران العظيم والسبع المثاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد 
محمود شكري الالوسيء ت757١هء‏ المطبعة المنيرية بمصر. 

الروضة البهية لزين العابدين الشهير بالشهيد الشاني»ء ت375ه في شرح اللمعة 
الدمشقية» للشيخ جمال الدين مكي العاملي الشهير بالشهيد الأول» ت185ه»ء مؤسسة 
الاعلمي للمطبوعاتء بيروتء لبنان. 

روضة الطالبين وعمدة المفتين» لمحيي الدين يحيى بن شرف النوويء ت5/الاه» إشراف 
مكتب البحوث والدراساتء دار الفكرء بيروتء لبنان» 5١5‏ ١ه/‏ 955١م‏ 

زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن قيم الجوزية» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أبي بكر الزرعي الدمشقيء ت١5/ه»‏ تحقيق شعيب الارنؤوط» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع ادلة الأحكام» للصنعاني محمد بن اسماعيل» 
ت87١١هء‏ تحقيق عصام الدين الصبايطي وعماد السيد»ء دار الحديثء القاهرة» طبع 
سنة 5785١ه/‏ 5١٠٠م.‏ 

سنن ابن ماجهء للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني» ت715١هء‏ حقق نصوصه 
ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر 
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45. سنن أبي داودء لسليمان بن الأشعث الازدي السجستانيء» ت715ه» حكم على أحاديثه 
وأثاره وعلق عليه العلامة محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة 
الثانية» 5١١/‏ ١ه.‏ 

. سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورةء ت337١هء‏ تحقيق كمال يوسف 
الحوتء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 5٠08‏ ١ه/‏ 19917١م.‏ 

8 . السنن الكبرى للبيهقي أبي بكر احمد بن الحسينء ت458هء تحقيق محمد عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 57٠١‏ ١ه/‏ 19955١م.‏ 

4. السنن الكبرى للنسائي» أبي عبد الرحمن بن شعيب. ت”7١7ه»‏ تحقيق حسن عبد المنعم 
الشلبي» مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» 57١‏ ١ه‏ ١١٠1م.‏ 

. السيل الجرار المتدفق على حدائق الإزهارء للشوكانيء. الإمام محمد بن عليء» 
ت55١7١هء‏ تحقيق محمود إبراهيم زايد» دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة 
الأولى» 5٠5‏ ١ه‏ 1986١م.‏ 

.١‏ وشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ للمحقق أبي القاسم نجم الدين جعفر الحلي» 
ت505هء مطبعة الآداب في النجف. 7/5١ه/‏ 1155م 

5. شرح السنة» للبغوي الإمام المحدث حسين بن مسعودء ت51١5هء‏ حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه شعيب الارناؤوط ومحمد زهير الشاويشء المكتب الإسلاميء الطبعة الثانية» 
.5 اهم 987ام. 

*5. شرح صحيح مسلمء للنووي محيي الدين أبي بكر زكريا يحيى بن شرف النووي» 
ت5175هء راجعه الشيخ خليل الميسء دار القلمء بيروت» لبنان» الطبعة الأولى 
/ا. ١ه/‏ 9810 ام. 

15. شرح فتح القديرء لابن الهمام كمال الدين محمد بن عبد الواحدء ت١1/85ه‏ على الهداية 
شرح بداية المبتدى لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغيناني» ت5517ه» علق عليه 
وخرج آياته وأحاديثه الشيخ عبد الرزاق غالب المهديء دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 1555١م.‏ 

55. شرح المجلة لمنير القاضيء ت895/؟١هء‏ مطبعة العاني» بغدادء الطبعة الأولى» 
15ام. 
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شرح منتهى الإرادات» لابن إدريس البهوتي الشيخ منصور بن يونس» ت١5١٠هء‏ دار 
الفكر. 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليلء للعلامة محمد عليش. ت395؟١١هء‏ 
وبهامشه حاشية تسهيل منح الجليل؛ دار صادر. 

صحيح البخاريء. لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي الشهير بالبخاري» ت55١هء‏ 
بشرح فتح الباري» لابن حجر العسقلانيء الإمام الحافظ احمد بن علي بن حجر 
ت857هء رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي» وقام بإخراجه واشرف على 
طبعه محب الدين الخطيبء واشرف على مقابلة نسخة المخطوطة والمطبوعة عبد 
العزيز بن عبد الله بن بازء دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

صحيح مسلمء لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوربيء ت١7١1ه»‏ تحقيق 
وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكرء. بيروت /537١ه/‏ /317١م.‏ 

عون المعبود شرح سنن أبي داودء لأبي عبد الرحمن شرف الحق محمد اشرف الصديقي 
العظيم اباديء ت١57١هء‏ تحقيق وتعليق عبد الرحمن محمد عثمان» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الأولى 557١‏ ١ه/‏ ١٠٠1١م.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ لابن حجر العسقلاني» ت855هء لبنان» رقم كتبه 
وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي وقام بإخراجه واشرف على طبعه محيى الدين 
الخطيب.واشرف على مقابلة نسخه المخطوطة والمطبوعة عبد العزيز بن بازء دار 
المعرفة» بيروت», لبنان. 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام احمد بن حنبل الشيباني» مع مختصر شرحهه؛ بلوغ 
الأماني من أسرار الفتح الرباني» كلاهما لأحمد عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي» دار 
الحديثء القاهرة. 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء للإمام محمد بن علي 
الشوكاني» ت755١ه.‏ ضبط وتصحيح احمد عبد السلام» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 9955١م.‏ 
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الفروع» لابن مفلح المقدسي العلامة شمس الدين محمدء ت17/اه؛ ومعه تصحيح الفروع 
للمرداويء ت885ه» تحقيق عبد الله عبد المحسن التركيء مؤسسة الرسالة» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى 575 ١ه/‏ ”7١٠٠١م.‏ 

الفروق» للقرافي العلامة شهاب الدين ابي العباس احمد بن إدريس بن عبد الرحمن 
الصنهاجي المشهور بالقرافي» ت585هء عالم الكتب» بيروت. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبى زيد القيرواني» للشيخ احمد بن غنيم بن سالم النفراوي 
المالكيء ت77١١هء‏ خرج أحاديثه الأستاذ رضا فرحاتء واعده للنشر د.محمد محمد 
تامرء مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

القاموس المحيطء لمجد الدين الفيروز أبادي محمد بن يعقوب. ت17١/هء‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء لبنان» الطبعة الثانية» 5٠1/‏ ١ه/‏ /9417١م.‏ 

قرة عيون الأخيار لتكملة رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصارء للسيد 
محمد علاء الدين نجل السيد محمد أمين بن عابدين» صاحب رد المحتارء طبعة سنة 
0848اه. 

القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية» لابن جزي الغرناطي محمد بن احمد 
ت١4لاهء‏ تحقيق عبد الله الفضيليء المكتبة العصرية» صيداء بيروت» 5575١ه/‏ 
66آم. 

الكافي في الفقه على مذهب أهل المدينة» للإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 
بن عبد البر الأندلسيء ت477هء حققه وخرج أحاديثه د.محمود احمد القيسية» مؤسسة 
النداء» الطبعة الأولى» 575 ١ه‏ 4١٠٠م.‏ 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التاويل» للإمام جار الله 
تاج الإسلام محمود بن عمر الزمخشري.» ت578هء دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» 
الطيعة الأولى» 5١5‏ ١ه/‏ 1915١م.‏ 

كشاف القناع على متن الإقناع» للشيخ منصور بن يونس البهوتي» ت١5١٠هء‏ حققه 
وخرج أحاديثه الشيخ محمد عدنان ياسين درويشء دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان» الطبعة الأولى» ١57١ه/ ٠٠١‏ آم. 
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كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على السنة الناس» للشيخ 
إسماعيل بن محمد العجلوني. ت517١١هء‏ إشراف وتصحيح وتعليق احمد القلاش» 
مؤسسة الرسالة» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية.» 55١‏ ١ه/‏ ١٠٠5١م.‏ 

لباب التأويل في معاني التنزيل» للإمام علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المعروف 
بالخازن» ت5"/اه» وبهامشه تفسير البغوي» ضبطه وصححه عبد السلام محمد علي 
شاهين» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى, 5١5‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

لسان العرب» للعلامة جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظورء ت١١/اهء‏ 
دار صادرء بيروتء لبنان» الطبعة الأولى. 

المبسوطء لشمس الأئمة أبي بكر السرخس. ت٠54هء‏ تحقيق أبي عبد الله محمد حسن 
محمد حسن إسماعيل الشافعيء قدم له د.كمال عبد العظيم العناني» دار الكتب العلمية» 
بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١57١ه/ ٠١١‏ آم. 

المجموع شرح المهذب التكملة»لمحمد نجيب المطيعيء طبعة دار عالم الكتب» 577 ١ه/‏ 
.ام 

مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام تقي الدين احمد بن تيمية الحراني» ت7/8/اه» تحقيق عبد 
الرحمن بن محمد بن قاسم» نشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريفء المدينة 
النبوية» المملكة العربية السعودية» طبع سنة 5١5‏ ١ه‏ 3155١م.‏ 

المحلى شرح المجلىء لابن حزم علي بن احمد بن سعيدء ت555هء تحقيق احمد شاكر» 
دار احياء التراث العربي» بيروتء لبنان» الطبعة الثانية» 475١‏ ١ه‏ ١١١1م.‏ 

مختصر سنن أبي داود» تحقيق احمد محمد شاكر ومحمد حامد الفقي» طبعة دار 
المعرفة» بيروت»؛ لبنان. 

المستدرك على الصحيحين في الحديثء للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم النيسابوري» ت5٠5ه»ء‏ دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الأولى» ١١5١ه/‏ ٠199١م.‏ 

مسند الإمام احمدء لأبي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني» ت١5؟‏ هء شرحه 
وحقق فهارسه حمزة احمد الزين» دار الحديث بالقاهرة» الطبعة الأولىء 5١5‏ ١اه/‏ 
6 ام. 
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مسقطات العقوبة في جرائم الحدودء للدكتور هاشم فارس عبدونء الطبعة الأولى» 
اهم ١٠آم.‏ 

الفيومي» ت ٠'/الاهء‏ المكتبة العلمية» بيروتء لبنان. 

المصنف في الأحاديث والآثار» لابن أبي شيبة ت115ه»ء تدقيق وتعليق سعيد محمد 
اللحام» دار الفكرء بيروتء لبنان» 45 اهم 14 ام. 

المصنفء لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ت١١7هء‏ تحقيق حبيب الرحمن 
الاعظميء منشورات المجلس العلميء الطبعة الأولى» ؟95١١ه/‏ 917 ١م.‏ 

مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني» سنة 
6“ هء المكتب الإسلامي» دمشق» ١0ام.‏ 

معالم السنن»وهو شرح سنن أبي داودء للخطابي أبي سليمان حمد بن محمد بن 
إبراهيمءت سنة //م"اىء في طبعة دار المعرفة» بيروتء لبنان. 

المغنيء لابن قدامة المقدسي الحنبلي» موفق الدين أبي محمد عبد الله بن احمدء 
ت١5758هء‏ دار الفكرء عمانء» الطبعة الأولى» 5 اهم 5 ام. 

مغني المحتاج إلى المعرفة ألفاظ المنهاج» شرح الشيخ محمد بن الخطيب الشربيني» 
نت/الاقهى على متن منهاج الطالبين» لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي» ت كلااهف 


لم 
المنتقى شرح الموطأء للباجي الأندلسي القاضي أبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن 
أيوب» ت4 47 هء مطبعة السعادة» مصرء الطبعة الأولى 95١ه.‏ 

منهاج الصالحين للسيد محسن الطبطبائي» ت0٠75١٠ه»‏ مطبعة القضاءء النجفء الطبعة 
الثامنة» 7/15١ه.‏ 

المهذب في فقه الإمام الشافعي؛ للشيخ أبي اسحق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي؛ 
ت71:هء تحقيق وتعليق د. محمد الزحيليء دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت» 
الطبعة الأولى 5١1‏ ١ه/‏ 995١م.‏ 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت. 
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حكم الرجوع عن قرار يوجب حداً خالصا لله تعالل 


الموسوعة الفقهية الميسرة» للدكتور محمد رواس قلعة جيء دار النفائس» بيروت» الطبعة 
الأولى 57١‏ ١ه/‏ ١٠٠آم.‏ 

الموطأء للإمام مالك بن انس الاصبحيء ت791١ه»‏ تحقيق الدكتور محمود احمد 
القيسية» مؤسسة النداءء أبو ظبيء الإمارات العربية المتحدة» الطبعة الأولى» 575 ١ه/‏ 
5لم. 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح منتقى الإخبار للشوكاني محمد بن علي بن 
محمدء ته55؟١هء‏ دار الحديثء. القاهرة. 

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج؛ لشمس الدين أبي العباس احمد بن حمزة بن شهاب 
الدين الرملي» ت54١٠٠هء‏ ومعه حاشية نور الدين بن علي الشبراملسيء ت95١٠هء‏ 
دار الكتب العلمية» بيروتء لبنان» الطبعة الثالثة» 575 ١ه/‏ 1١٠٠م.‏ 

الهداية شرح بداية المبتدئ» كلاهما لشيخ الإسلام برهان الدين أبي الحسن علي بن أبي 
بكر المرغنيناني» ت57دهء دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان» 55١‏ ١ه‏ ١٠٠١م.‏ 


. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» تأليف الشيح محمد بن حسن الحر العاملي» 


ت؛5 ١٠٠هء‏ تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث. 


. وسيلة النجاة» للسيد أبي الحسن الأصفهانيء المطبعة العلوية في النجف» سنة 55؟1١ه.‏ 
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العطور ومستحضرات التجميل 
وأثرها 
في نجاسة الوب والبدن 


د. قتيبة ضياء سهيل 
مدير مركز البحوث والدراسات الإسلامية 


العطور ومستحضرات التجميل... 


المقدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد.. 

فإن الله تعالى كرم العلم والعلماء وجعلهم ورثة الأنبياء وخصهم في كتابه الكريم 
برفعة المنزلة بقوله تعالى: + يَرَمَم أله ألَِنَ اماك وَالْدِينَ ونوا رمحت 4('» وزاد الله 
علم الفقه وخصه بمنزلة عظيمة 0 055 : «من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)(7") 
وموضوعنا في هذا البحث من المواضيع المهمة والتي تحتاج إلى حلول لرفع الحرج الذي 
أصاب الأمة باستعمالها لمواد مستحدثة ا إلى الوقوف على مدى صلاحيتها للاستعمال 
من الناحية الشرعية. 

وقد آثرت الخوض في هذا الموضوع لأنني وجدت أن أكثر الفقهاء الذين تناولوا 
هذا الموضوع تناولوه بصيغة فتوى أو رد على سؤال فكتبته بصيغة بحث علمي فقهي تناولت 
فيه جميع الجوانب واستعرضت فيه آراء الفقهاء وقد قسمته إلى مقدمة وخمسة مطالب 
وخاتمة. 

فكان المطلب الأول في تعريف النجاسة. 

أما المطلب الثاني فكان في الأثر الشرعي لوجود النجاسة في الثوب والبدن. 

أما المطلب الثالث فكان في تعريف العطور ومستحضرات التجميل مع بيان تاريخ 
استعمالها وطرق تصنيعها ومظان النجاسة فيها. 

أما المطلب الرابع فكان في تعريف الكحول وطريقة تحضيره وبيان علاقة الخمر 


وأخيراً كان المطلب الخامس في اختلاف الفقهاء في نجاسة الخمر. 
وقد ختمت بحثي هذا بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها. 
وأخيراً» أسأل الله أن يوفقني لخدمة هذا الدين إنه هو السميع المجيب. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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العطور ومستحضرات التجميل... 


المطب ازأول 
تعريف النجاسة لغة واضطراحا والألفاظ ذات الدلة بها 
-١‏ النجاسة لغة: من النَّجِسُ والنَّجِسُ والنَجَسُ: القذِرُ من الناس ومن كل شيء قذرته 
والجمع انجاس. 
والنجاس التعويذ ويقال للمعوذ: منجس(". 
؟- النجاسة اصطلاحاً: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص/“). 
*- الألفاظ ذات الصلة: 
أ-الرَجْسُ: القَدَره وقيل الشيء القذر. 
ورجس الشيء يرجسه رجاسة وكل قذر رجس والرَّجْسُ القذر وقد يعبر به عن 
الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر. 
والرجس في القرآن العذاب كالرجز وفي التنزيل + ييا ادن >امنوأ نا اير والمييرٌ 
لَب َال بج ين عمل لشن يبوه لمكم مدموت (©) ا" 
قال الزجاج!'): الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل فبالغ الله تعالى في 
ذم هذه الأشياء وسماها رجساً ويقال رجس الرجل رجساً إذاً عمل عملاً قبيحاً/". 
ج- الرّجْز: عبادة الأوثان وقيل هو الشرك(". 


المحلب الثاني 
الأثز الشرعي لوجود النجاسة في التوب والبدن 


لقد أهتم الإسلام بنظافة المسلم اهتماماً كبيراً حتى إن الشارع جعل النظافة والطهارة 

دليل حب له قال تعالى: + لَمَسَيِدُ أِْسَ عَلَ لتقو نولو أحَنُ أن مَعُومَ فِيةٌ فيه يجَالُ 
سم يد ع ا و 

حوب أن يتظهروأ مه يب المتلقيبت 0 *ا" . 

ورد في التفسير: أن الله تعالى أثتنى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر 
النظافة وهي مروءة أدمية ووظيفة شرعية/''". 

يتأكد الواجب الشرعي للطهارة في بعض العبادات كالصلاة حيث أمر الشارع بإزالة 
النجاسة عن بدن وثوب المصلي بالأدلة الآتية: 
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العطور ومستحضرات التجميل... 


.١‏ قال تعالى: + وَيَبْكَكطهَرَ 4|'') ورد في تفسير هذه الآية: أن المشركين كانوا لا يتطهرون 
فأمر الله رسوله ة أن يتطهر وأن يطهر ثيابه!""). 
وفي الآية دليل على وجوب طهارة الثياب في الصلاة(”"). 
؟. عن ابن عباس 4ه قال: مر رسول الله يي على قبرين فقال أما أنهما ليعذبان وما 
يعذبان في كبير أما احدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله؛ 
قال: فدعا بعسيب!*') رطب فشقه باثنتين ثم غرس على هذا واحداً وعلى هذا واحداً ثم 
قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا(*"). 
ورد في شرح الحديث: أن قوله : «لا يستتر من بوله» فيه ثلاث روايات يستتر 
بتائين مثناتين ويستنزه بالزاي والهاء ويستبرئ بالباء الموحدة والهمزة وكلها صحيحة ومعناها: 
لا يتجنبه ويتحرز منه(""). 
*. عن جابر بن سمرة قال سمعت رجلاً سأل النبي 5: أصلي في الثوب الذي اتي فيه 
أهلي؟ قال: «نعم الا ان ترى منه شيئاً فتغسله» (""). 
4. عن معاوية ه قال: قلت لام حبيبة هل كان يصلي النبي يه في الثوب الذي يجامع 
فيه قالت: نعم إذا لم يكن فيه أذى(*"). 
والحديثان يدلان على وجوب تجنب المصلي للثوب النجس(3". 
لقد اتفق الفقهاء لمكان هذه المسموعات على إن إزالة النجاسة مأمور بها في الشرع 
واختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب("). 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية إلى أن إزالة 
النجاسة من الثوب والبدن شرط لصحة الصلاة وان إزالتها واجبة!""). 
واستدلوا بعموم الأدلة السابقة وقالوا: بأن الأمر فيها يقتضي الوجوب. 
وذهب الفريق الثاني من الفقهاء إلى أنها ليست بواجبة وهي سنة مؤكدة روي ذلك 
عن ابن مسعود وابن عباس #: وبه قال سعيد بن جبير وهو قول للمالكية("). 
حمل أصحاب هذا الرأي الأدلة الواردة في هذا الباب على الندب واستدلوا على ذلك 
بما روي عنه يي أنه كان في صلاة من الصلوات يصلي في نعله فطرح نعليه فطرح الناس 
لطرحه نعليه» فأنكر ذلك عليهم يه وقال: إنما خلعتهما لان جبرائيل أخبرني ان فيها 
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العطور ومستحضرات التجميل... 


قذرا/"' قالوا ان ظاهر هذا الحديث يدل على أنه لو كانت إزالة النجاسة واجبة لما بنى على 
ما “مض ]من الصملاة". 

وهناك قول ثالث للمالكية وهو أن إزالة النجاسة فرض مع الذكر ساقطة مع 
النسيان حاول أصحاب هذا القول الجمع بين أدلة الفريقين السابقين!*"). 
والراجح والله أعلم أن ازالة النجاسة واجبة من بدن وثوب المصلي وذلك لوضوح الأدلة الدالة 
على الوجوب. 

وكذلك فإن حديث خلع نعلي الرسول يل فيه أنه عليه الصلاة والسلام قال: «إذا 
أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن كان فيهما اذى فليمسحه»!' ' فلو كانت إزالة 
النجاسة مستحبة لم يأمر عليه يك بالنظر في النعلين قبل الدخول إلى المسجد. 


المحلب الثالك 
تعريف العحلور وستحخرات التجعيل مع يبان تاريخ استعمالها وحرق 
تصنيعها وصتروعية استعمالها ومظان النجاسة فيها 
-١‏ التعريف: 
- العطر في اللغة: اسم جامع للطيب والجمع عطور والعطار بائعه وحرفته العطارة("). 
- العطر في اصطلاح وعرف أهل الصنعة الآتي: 
العطور: المسماة بماء الكولونيا وماء الزينة وماء العطر والعطر بأنها المحاليل المحضرة 
وفق تركيبات مختلفة بإذابة زيت أو أكثر من الزيوت العطرية الطيارة الطبيعية في كحول 
الاثيل النقي وفق نسب مئوية محددة لكل نوع(*). 
- مستحضرات التجميل أو مواد التجميل. 
إن لفظة التجميل تأتي من الجمال. 
والجمال في اللغة معناه الحسنء ويقال جمل الرجل بالضم جمالاً فهو جميل والمرأة 
جميلة وجملاء وجمله تجميلاً زينة والتجميل تكلف الجميل!7). 
- مستحضرات التجميل في اصطلاح أهل الصنعة: فهي مواد توضع على جسم الإنسان 
للتنظيفء أو لزيادة الجاذبية» أو لتغيير الشكل. 
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وأحمر الشفاه وطلاء الأظافر والعطور وكريمات البشرة وبعض أنواع الشامبو وبعض 
معاجين الأسنان("). 


"- تاريخ استعمال العطور ومستحضرات التجميل وطرق تصنيعها : 

عرف استعمال العطور ومستحضرات التجميل من عصور ما قبل التاريخ 
فاستعملها قدماء المصريين والإغريق والرومان والصينيين وكان لاستعمال البخور في 
الشعائر الدينية بداية لاستخدام العطورء وكانت العطور في ذلك الوقت تصنع من الزيوت 
النباتية المستخرجة من الياسمين والبنفسج والورد أو من مصادر حيوانية مثل المسك 
والعنبر("). 

ثم بعد التطور العلمي الحاصل في علوم الكيمياء وازدياد حاجة الناس للعطور 
ومستحضرات التجميل فقد استطاع العلماء الوصول إلى التراكيب الكيميائية للزيوت العطرية 
وبالتالي تمكنوا من الوصول إلى تراكيبها كيميائيا في المختبر أو المصنع!"". 

أشهر عطر صناعي عرف باسم ماء الكولونيا وهو عطر مخفف استمد اسمه من 
مدينة كولون بألمانيا حيث أسس الايطالي جان ماري فارنيا مصنعاً لإنتاج الكولونيا والتي 
تحضر بتقطير الكحول المخلوط بأزهار وأعشاب وعقاقير معينة ثم إضافة مقادير معينة من 
عصير بعض الإعشاب إليه!"". 

أما بقية العطور الحديثة فهي منتجة من توليفه من الروائح العطرية الطبيعية 
والصناعية» وتركب مع الكحول في العطور السائلة ومع القواعد الدهنية في كثير من مواد 
التزيين» وأهم الدول التي اشتهرت بصناعة العطور هي فرنساء بلغارياء جزر الهند 
الشرقية!؛ '). 


؟- مشروعية استعمال العطور ومستحضرات التجميل : 
لم أجد فيما توافر لدي من مصادر خلافاً بين الفقهاء في مشروعية استعمال 
العطور ومواد التجميل للرجال والنساء من طيب وخضاب وكحل ومواد أخرى/” وكل ما 
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العطور ومستحضرات التجميل... 


من شأنه إظهار المسلم بالصورة التي يليق بمكانته بين الناس إلا في بعض التفاصيل التي 
سنبينها عند استعراض أدلة مشروعية استعمالها. 


- ومن أدلة استعمال العطور ومستحضرات التجميل الأتي: 
أ. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنتُ أطيب رسول الله 5 بأطيب ما يجدء حتى 
أجد وبيص7") الطيب في رأسه ولحيته»!""). 
في الحديث دلالة على جواز استعمال الطيب وكان ذلك من هديه يَلةٍ فكان ينه 
يحب الطيب ويكثر منه["). 
ب. عن أنس ذه قال: قال رسول الله : «حبب لي من الدنيا النساء والطيب وجعلت قرة 
عيني في الصلاة)(1). 
ووجه الدلالة استحبابه للطيب وقيل في هذا المعنى هو كونه يناجي الملائكة وهم 
يحبون الطيب وقيل أيضاً إن هذه المحبة تنشأ من اعتدال المزاج وكمال الخلقة وهو 4# اشد 
اعتدالاً من حيث المزاج وأكمل خلقة!؟). 
ج. عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كنا نخرج مع النبي 4 إلى مكة فنضمدا'*) جباهنا 
بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت احدنا سال على وجهها فيراه النبي يك فلا ينهانا»/"*). 
وجه الدلالة: في الحديث دلالة على جواز وضع الطيب للمرأة وكذلك فإن الحديث يدل على 
جواز وضع مواد الزينة على الجبهة وكذلك على الوجه وذلك لسيلان الطيب على وجه 
إحدى زوجات النبي يَِ ويراه النبي 2 ولا ينهاها0؟). 
د. عن ابن عباس #: قال: أن النبي يِ قال: «اكتحلوا بالإثمدا“'*) فإنه يجلو البصر وينبت 
الشعر وكانت له يه مكحله يكتحل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذم»/*“). 
وجه الدلالة: الحديث يدل على جواز وضع الكحل في العين7"*)» والكحل من أدوات 
التجميل. 
ه. عن جابر بن عبدالله د قال: «أتي بابي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة("*) 
بياضاًء فقال جهِ: غيروا هذا بشي واجتنبوا السواد»!*؟). 
و. وعن أبي هريرة 5ه أن النبي #ة قال: «أن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم»!"“). 
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وجه الدلالة: في الحديث دلالة على جواز خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة 
ويحرم خضابه بالسوادا 7 

ولا يخفى أن صبغ الشعر من مواد الزينة والتجميل. 

ومن الفقهاء من أجاز تحمير الوجه والخضاب بالسواد وتطريف الأصابع للمرأة بإذن 
زوجها وللزوج فقط مع الالتزام بالضوابط الشرعية والتي بينها العلماء في ذلك لحرمة 
التبرج(""). 


*- مظان النجاسة في العطور ومواد التجميل : 

من خلال النظر إلى تاريخ تطور صناعة العطور نجد أنه في الآونة الأخيرة زاد 
الطلب على العطور المصنعة بصورة كيميائية على حساب العطور المصنعة طبيعياً. 

ومن الجدير بالذكر في هذا البحث أن المادة الأساسية في تصنيع العطور كيميائياً 
هي الكحول كما ورد في المطلب الثالث. 

وهذه المادة كما سنبين في المطلب الآتي يوجد خلاف فقهي في استعمالها كونها 
في الأغلب تحضر من الخمريات التي اتفق اغلب الفقهاء على حرمة استعمالها بسبب 
نجاستها لذلك فإن موضوع انتقال النجاسة من الكحول إلى المواد العطرية يبين الاختلافات 
الفقهية بشأن مدى مشروعية استعمال هذه المواد. 

لذلك فإن مدار البحث سيكون بعون الله تعالى حول هذه المسألة. 


المحلب الرابع 
تعريف الحول وطريقة ندخيره وييان عراقته بالخر 

: تعريف الكحول مع بيان استعمالاته‎ -١ 

ورد في الموسوعة الثقافية العربية بإن كحول الاثيل او الايثانول يمكن تعريفه بإنه 
سائل لا لون له شديد الميل للماء والكحول المطلق هو كحول الاثيل النقي الخالي من 
الماء. 

ويحترق كحول الاثيل في الهواء ويتفاعل مع بعض الأحماض (مكوناً استيرات) 
ومع الفلزات النشيطة؛ ويحضر الكحول بتخمر الكلوكوز ويستعمل مذيباً في الصناعة 
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وحافظاً للعينات البيولوجية» ووقوداً» ولعمل العطور والصبغات والأدوية» يمسخ بإضافة مادة 
سامة إليه(””). 
أما كحول المثيل أو الميثانول أو كحول الخشب فهو سائل لا لون له سام قابل 
للاشتعال وتام الامتزاج بالماء يستعمل كمذيب عضوي وفي تحضير الفورمالدهايد وفي مسخ 
الكحول الاثيلي يحضر بالتقطير الاتلافي للخشب أو بالتخليق من الاتحاد المباشر بين أول 
اوكسيد الكاربون والهيدروجين7”"). 
من خلال التعريف يمكن استخلاص النقاط الآتية: 
أ. يمكن تحضير الكحول أما عن طريق التخمر أو التقطير الاتلافي أو بالاتحاد المباشر 
بين العناصر الكيميائية وهذا وما سنشرحه في بيان طريقة تحضير الكحول. 
ب. يستعمل الكحول كمذيب مهم في الصناعة وكذلك يستعمل كحافظ للعينات البيولوجية. 
ج. يستعمل الكحول كوقود ويستعمل أيضاً في صناعة العطور والأدوية والصبغات. 


-١‏ طريقة تحضير الكحول: 

هناك عدة طرق لتحضير الكحول وتتلخص بطريقتين أساسيتين: 
الأولى: الطريقة الطبيعية. 

يحضر الكحول من تحويل السكر الموجود في المواد الطبيعية مثل (التمرء 
والعنب» والدبس) بواسطة مجموعة من الخمائر والأنزيمات وبمعزل عن الهواء إلى كحول 
اثيلي وثنائي اوكسيد الكاربون وكما في المعادلة الكيميائية الآتية: 


سكر إنزيم مرا “دلي أكبية 
جح خاجحة 
بسيط 0 الأثيل الكربون 


ثم يفصل الكحول من محلوله المائي بالتقطير(؟). 
هناك مواد أخرى يمكن استخلاص السكر منها وتحويليه الى كحول بإضافة بعض 
المواد الكيمياوية مثل (نشارة الخشبء القمح» الذرة» الشعير» والرزء والبطاطا....)/*). 


الثانية: الطريقة الصناعية. 
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العطور ومستحضرات التجميل... 


يتم تحضير الكحول صناعيا من مشتقات النفط بمفاعله غاز الأثيلين (115؟05) 
مع الماء بوجود حامض الكبريتيك المركز وعوامل مساعدة أخرى!'”) وكما مبين في المعادلة 
الكيميائية الآتية: 


50 يلآ [ْ 
01 ج011 ف 0ر8 + و1آي2 


المحطلب الخامس 
اختزاف الفقهاء فى نجاسة الخعر 
أصلاً إلى استخدام الكحول كمادة أساسية في صناعة العطور ومستحضرات التجميل» وذلك 
كون الكحول يرتبط ارتباطأ مباشرا بالخمر المتفق على تحريم شربه بين الفقهاء والمختلف في 
أ- تعريف الخمر في اللغة والاصطلاح: 
الخمر في اللغة: 
من خامر الشيء أي قاربه وخالطه. والخمر ما أسكر من عصير العنب لأنها 
خامرت العقل والتخمير التغطية والمخامرة المخالطة. 
5 5 ل - 2 ره 6 
قال تعالى: ل إفة ري قو حمر (". 
قيل الخمر هنا هو العنب. 
وسميت الخمر خمراً لأنها تركت فاختمرت واختمارها تغير ريحها(ة. 
الخمر اصطلاحاً: 
اختلف الفقهاء في تعريف الخمر إلى ثلاثة أقوال: 
.١‏ ذهب أهل المدينة وسائر الحجازيين وأهل الحديث والحنابلة وبعض الشافعية إلى أن 
الخمر تطلق على ما أسكر قليله أو كثيره سواء اتخذ من العنب أو من التمر أو الحنطة 
أو الشعير أو غيرهما(؟”. 
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؟. ذهب أكثر الشافعية وأبو يوسف ومحمد من الحنفية وبعض المالكية الى أن الخمر هو 
المسكر من عصير العنب إذا أشتد سواء اقذف بالزبد أم لا('"). 
. ذهب الإمام أبو حنيفة وبعض الشافعية إلى إن الخمر هو عصير العنب إذا اشتد وقيده 
أبو حنيفة وحده بأن يقذف بالزبد بعد اشتداده(""). 
والخلاف في التعريف راجع إلى الخلاف اللغوي حيث أن الخمر في اللغة وردت 
في معنيين أساسيين الأول على المتخذ من عصير العنب والثاني على كل ما خامر العقل 
ومن هنا نشأ الخلاف» تفصيله في كتب الفقه وسنبين ذلك في بيان النجس من أنواع الخمر. 


ب- تحريم الخمر: 

والخمر محرم بالكتاب والسنة والإجماع. 
.١‏ الكتابء قال تعالى: + يام 0 0 ول 0 

يبوه لَعلَكم فلِحُونَ (8) إِنَمَا بر ألشِّطانُ أن يوقم يَنتَكم اعد في لكر وَالْْديِرِ ويصِدَّمْ عن 

موص الود كمسو 9 )14"". 
وجه الدلالة: 

ورد في تفسير قوله تعالى (رجس) يدل على حرمة العين فغير المحرم لا يوصف 
بهذاء وقوله تعالى: © إِنّمَا يرِسِدُ ألشَّيِطنٌ أن يوقِع يبتكم اعدو # ٠‏ يدل على حرمة السكر فالآية 
حرمت عينها والسكر منها(”). 
؟. السنة: 

عن ابن عمر #ه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «كل مسكر خمر وكل خمر 
حرام»!؛'). وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: «حرمت الخمر 
بعينها قليلها وكثيرها»!*"). 

وثبت عن النبي 4 تحريم الخمر بإخبار تبليغ بمجموعها حد التواتر('") 
". الإجماع: 

أجمعت الأمة على تحريم الخمر ويحد شاربها قليلاآً أو كثيرةًا""). 
ج- نجاسة الخمر: 
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اختلف الفقهاء في حكم نجاسة الخمر إلى قولين: 
القول الأول: الخمر نجس العين. 

وإليه ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة/*') واستدلوا بما 
١‏ بقوله تعالى : ايا ادبن مثو نا كبر تاصاب الال جين عَم لِ لطن كبحيبوه للم 
يسود 09 14"". 
وجه الدلالة: 

قوله تعالى: + يِجَُمْنْ عمل آلشَّيِطَنِ فأجيَبُوَهُ “4 والرجس في اللسان يدل على 
النجاسة؛ وكذلك قوله تعالى: +« كَلَيْوْهُ 4# يقتضي الاجتناب المطلق الذي لا ينتفع معه 
الشيء بوجه من الوجوه لا بشرب ولا بيع ولا تخليل ولا مداواة ولا غير ذلك(”". 
؟. ويؤيد ذلك ما ورد عن رسول الله يك : أن رجلاً أهدى له راوية خمر('') فقال له يك «هل 
علمت أن الله حرمها» قال: لاء قال: فسار رجلا فقال له رسول الله : «بم ساررته» قال: 
أمرته ببيعهاء فقال: «إن الذي حرم شربها حرم بيعها». قال: ففتح المزاد ('") حتى ذهب ما 
فيها("). 
ووجه الدلالة: 

إن الخمر لو كان فيها منفعة من المنافع الجائزة لبينها رسول الله 205"). 
". القول بنجاسة الخمر مفهوم من تحريم الخمر واستخباث الشرع لهاء واطلاق الرجس 
عليهاء والأمر باجتنابهال”"). 
5 ذكر الإمام الغزالي!'") أن هناك إجماعاً على نجاسة الخمر!""). 
5. قياساً على الدم فإنه محرم شربه وهو نجس وكذلك الخمر("". 
بعك بالق تخيطا وريز عار 
. إن الحكم بنجاسة الخمر مفهوم من قوله تعالى في شراب أهل الجنة: © وَسَتَهمَ رتم 
سَرَباطَهُورا(5) 4(:*)؛ فوصفه لشراب أهل الجنة بالطهور يعني أن خمر الدنيا ليست كذلك؛ 
وكذلك قوله تعالى: +( لَافِبَاعَوْلوَلَا هُمْعَتهَايرَفت (80) 1#" أي أن خمر الدنيا فيها غول 
يغتال العقول(”"). 
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القول الثاني: الخمر (طاهرة). 
ككل والليث بن تل وداود( "كل والمزني("", وبعض 


واليه ذهب ربيعة 
المتأخرين من المالكية(""). 
واستدلوا مما يأتي: 
.١‏ أن الأصل في الأشياء الطهارة ولا يوجد دليل على نجاسة الخمر وأن الأمر بالاجتناب لا 
يلزم منه النجاسة. 

وقالوا: أن كل نجس محرم ولا عكسء وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع عن 
ملابستها على كل حال فالحكم بنجاسة العين حكم بتحريمهاء بخلاف الحكم بالتحريم» فإنه 
يحرم لبس الحرير والذهب وهما طاهران ضرورة شرعية وإجماعاً!"). 
؟. إن معنى الرجس في قوله تعالى: + رِجَمُْمنَ عَمَلِألشّيكنِ * لا يعني النجاسة وذلك لأن 
الرجس عند أهل اللغة معناه القذر ولا يلزم من ذلك النجاسة(7. 

قال الزجاج: الرجس في اللغة اسم لكل ما استقذر من عمل ويقال رَجُْسَ الرجل 
يسا وين يلجل إذا عمل عيلا فيح ال:6. 
". إن النجاسة المذكورة في الآية هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. 

والدليل: أن كلمة الرجس وردت في تسع آيات في القرآن الكريم لا يوجد فيها معنىَ 


و هم 8 


للقذارة الحسية إلا في قوله تعالى: + قل لَه كدق مَآأْوىَ إل حرم عَلَ طع يَظلعمة: إل أن يوت 


دء ع كي دورهاء + > كر 1ل ... هر -عر 11١‏ 
مَيمَة أَوْدَما مسعُوحًا أو لحم يننزير فَإِنَهرجس ٍ . 


أما بقية الآيات فإنها تدل على النجاسة المعنوية كما في قوله تعالى: # مَأجَكنبُوأ 
ليصحت م لاون بوكر 

فالآية تدل على النجاسة المعنوية("). 
4. أن المسلمين عند ما نزل تحريم الخمر فإنهم قاموا بإراقتها في طرقات المدينة ولو كانت 
نجسة لم يفعلوا ذلك؛ لأن النبي 4# نهى عن التخلي في الطرق/؛"). 
ويرد على هذا الدليل: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
عق 


العطور ومستحضرات التجميل... 


بان طرق المدينة كانت واسعة وبالتالي يمكن التحرز من الخمر المراقة وكذلك فإن 
الخمر لم تكن كثيرة جداً بحيث يمكن التحرز منها (*"). 
.إن المذكورات معها في الآية من مال ميسرء ومال قمار وانصاب وازلام ليست نجسة 

العين وإن كانت محرمة الاستعمال!""). 

ويرد على هذا الدليل: 

بأن قوله: (رجس) يقتضي نجاسة العين في الكل؛ فما أخرجه إجماع أو نص خرج 
بذلك وما لم يخرجه نص ولا إجماع لزم الحكم بنجاسته لأن خروج بعض ما تناوله العام 
بمخصص من المخصصات لا يسقط الاحتجاج به في الباقي/"). 


مناقشة الأدلة والترجيح: 
من خلال النظر في أدلة الفريقين يمكن استنتاج الآتي: 

.١‏ إن دعوى الإجماع على نجاسة الخمر فيها نظر وذلك لوجود كثير من الفقهاء المخالفين 

فإن هناك خلافاً حتى في داخل المذاهب حول نجاسة الخمر وعلى التفصيل الآتي: 

أ. الحنفية: إن فقهاء الحنفية مجمعون على نجاسة الخمر وهو عندهم المتخذ من عصير 
العنب أما المتخذ من غيره فإن المسكر فقط يكون نجساً أما غير المسكر فإنه لا 
ا 

ب. الشافعية: الخمر هو المتخذ من عصير العنب ومن غيره وهو نجس لا خلاف في ذلك 
في المذهب إلا أن هناك وجهاً في المذهب ذكر أن الخمر المحترمة: وهي الخمر 
المصنوعة لغرض الخل لا تعتبر نجسة. 

إلا إن هذا القول وصف بأنه شاذ في المذهب177). 

ج. المالكية: أورد الإمام القرطبي أن بعض المتأخرين من المالكية من القرويين والبغداديين 
قالوا بطهارة الخمر وذكروا أن هذا قولاً في المذهب7”'"). 

". إن معنى الرجس في قوله تعالى: + يِجَمُيّنَ عم لِ ليطن * لا تعني النجاسة في كل 

الأحوال فإن هناك خلافاً في معناها بين المفسرين فقد قال ابن عباس 4ه أن معنى قوله 

+ رِجَسُيِنْ عَمَلِ ألشَّيطنِ 4 أي: سخطء وقال ابن زيد بن أسلم: الرجس: الشر(١").‏ 
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". أن علة نجاسة الخمر عند الفقهاء هي الشدة المطربة أي (الاسكار)(”'') وهي علة 
معقولة عند الفقهاء بالإمكان إزالتها كما يحدث عند تخليل الخمر7””'') وهذا ما يصطلح عليه 
بالاستحالة وعندها تصبح الخمر طاهرة وبالإمكان استعمالها لأنها تحولت إلى مادة جديدة 
أباح الشرع استعمالها وهي الخل وهذا الجزء لا خلاف فيه بين الفقهاء فيما إذا تحولت الخمر 
بنفسها إلى خل دون تدخل خارجي أو إضافة بعض المواد لها ولكنهم اختلفوا في جواز 
تحويل الخمر إلى خل بإضافة بعض المواد إلى قولين: 
القول الأول: يجوز تحويل الخمر إلى خل بإضافة بعض المواد ويطهر الخمر في هذه 
الحالة. 
وإليه ذهب الحنفية والظاهرية وهو قول للمالكية والشافعية والحنابلة!؟' ). 
واستدلوا بعموم الأدلة الدالة على إباحة الخل ومنها: 
-١‏ قوله يله «نعم الادام الخل»(*"). 
وقالوا: ان التخليل إصلاح بإزالة صفة الاسكار الذي هو علة الحرمة كدبغ الجلدل''"). 
القول الثاني: لا يجوز تحويل الخمرالى خل بإضافة بعض المواد ولا يطهر الخمر في هذه 
الحالة وإليه ذهب الشافعية والحنابلة وهو قول للمالكية!"” '). 
واستدلوا بما يأتي: 
-١‏ بما روى ابو سعيد قال: «كان عندنا خمر ليتيم فلما نزلت سورة المائدة على رسول الله 
فقلت: يا رسول الله أنه ليتيم قال: اهريقوه»!*'"). 
؟١-‏ عن أنس قال: «سئل رسول ِ: أنتخذ الخمر خلاً؟ قال 9م(1"). 
*- عن أبي طلحة: «أنه سأل النبي يل عن أيتام ورثوا خمراً فقال: اهرقها قال: أفلا اجعلها 
خلاً؟ قال: .)١١(9‏ 


وجه الدلالة: 

في النصوص دلالة على التحريم لورد النهي عن التخليل» والنهي يقتضي التحريم؛ 
وكذلك لو كان هناك سبيل لاستصلاحها لأرشدهم إليه رسول الله يل ولما جاز أراقتها لاسيما 
وهي لأيتام يحرم التفريط في أموالهم!' '"). 
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5- إجماع الصحابة فقد روي أن عمر بن الخطاب 4ه صعد المنبر فقال: لا يحل خل 
خمر أفسدت حتى يكون الله هو تولى إفسادها ولا بأس على مسلم ابتاع من أهل 
الكتاب خلاً ما لم يتعمد لإفسادها فعند ذلك يقع النهي/!"'). 

5- إنَّ إلقاء شيء في الخمر يتجنس بمجرد الملاقاة فإذا انقلبت الى خل بقي ما القي فيها 
فك انحا بعري 1 0 

ويرد على جميع هذه الأدلة بإنها كانت في أول تحريم الخمر وان الغاية منها كان 
التغليظ والتشديد والخوف من أن يخلو بها فيأتي منها ما حرم الله عليه فأمر ك4 

باهراقها!' '"). 

وأما ما روي عن عمر بن الخطاب 5ه فهو إنما كان من كلام الزهري راوي الأثر 
وليس من كلام عمر 5ه وقد روي عن أبي الدرداء ما يخالف هذا القول(*'). 


بعد عرض القولين وأدلتهما ووجه الدلالة فيهما يتبين لنا أنه حتى لو سلمنا بقول 
القائلين بنجاسة الخمر فإن هذا لا يمنع من إصلاح هذه النجاسة بتحويلها إلى مواد تختلف 
صفاتها عن صفات الخمر التي تحمل النجاسة وسأذكر أقوال العلماء التي ترجح هذا الرأي: 

قال القرافي: «إن الله تعالى إنما حكم بالنجاسة في أجسام مخصوصة بشرط أن 
تكون موصوفة بأعراض مخصوصة مستقذرة والا فالأجسام كلها متماثلة واختلافها إنما وقع 
بالأعراض فإذا ذهبت تلك الأعراض ذهاباً كلياً ارتفع الحكم بالنجاسة إجماعاً: كالدم يصير 
منياً ثم آدمياًء وان انتقلت تلك الأعراض إلى ما هو اشد استقذاراً منها ثبت الحكم فيها 
بطريق الأولى كالدم يصير قيحاً أو دم حيض أو ميتة»!"""). 

وذكر ابن حزم انه إذا استحالت صفات عين النجس أو الحرام فبطل عنه الاسم 
الذي به ورد ذلك الحكم فيه» وانتقل إلى اسم آخر على حلال طاهر فليس هو ذاك النجس 
ولا الحرام بل قد صار شيئاً آخر ذا حكم آخر كالخمر يصير خلا والأحكام للأسماء 
والأسماء تابعة للصفات التي هي حد ما هي فيه المفرق بين أنواعه (""). 

وكذلك فإن ابن تيمية رحمه الله وعلى الرغم من أنه رجح قول القائلين بعدم جواز 
استحالة الخمر بإضافة بعض المواد له إلا أنه ذكر: «إن الله أباح الطيبات وحرم الخبائث» 
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وذلك بتتبع صفات الأعيان وحقاتقهاء فإن كانت العين ملحاً أو خلاً دخلت في الطيبات التي 
أباحها اللهء ولم تدخل في الخبائث التي حرمها اللهء وكذلك التراب والرماد وغير ذلك لا يدخل 
وتحريمه فيكون طاهراً»[*'"). 

وذكر بعض الفقهاء أن أصل المسك التحريم لأنه دم فلما تغير عن الحالة 
المكروهة من الدم وهي الزهم/*'') وفاح الرائحة صار حلالاً بطيب الرائحة وانتقلت حالته 
كالخمر تتخلل فتحل بعد أن كانت حراماً بانتقال حاله!''). 


من كل ذلك يتبين: 

إن كلا القولين متفق أن هنالك إمكانية لتحويل المواد النجسة إلى مواد صالحة 
والخلاف يكمن في تحويل مادة الخمر فقط وما عداه بالإمكان تحويله كما في حالة جلود 
الميتة فإنها تطهر بالدباغ بالاتفاق» وعلى هذا يمكن القول أن الكحول المنتج عن طريق 
التصنيع غير مشمول بالتحريم الوارد في أقوال الفقهاء وذلك كونه لا يحمل اسم الخمر ولا 
يطابق وصفه وعلى فرض أنه نجس في هذه الحالة فإنه بالإمكان تحويله إلى مادة صالحة 
للاستخدام من خلال إضافة بعض المواد له» وهذا بالضبط ما يحصل في صناعة العطور 
ومستحضرات التجميل على ما بينا سابقاً في طريقة تحضيرها فالذي أراه أنه لا مانع من 
استعمال هذه المواد لعدم وجود المحضور الشرعي إذا قمنا بإصلاح النجاسة إن كانت 
موجودة وتحويلها إلى مواد طاهرة من خلال تغيير صفاتها وكما ذهب إليه بعض العلماء 
وكما مر والله أعلم. 
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الذائعة 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه 


لقد تم بعون الله تعالى الوصول إلى خاتمة بحثي هذا وقد توصلت إلى النتائج 


.١‏ إن الإسلام حرم النجاسات وألزم المسلم بوجوب إزالتها من ثوبه وبدنه. 

؟. إن استخدام العطور ومستحضرات التجميل من السنن النبوية وان الشريعة لا تمانع من 
استعمالها واستخدامها بشرط خلوها من الإضافات المحرمة. 

*. إن صناعة العطور ومستحضرات التجميل تطورت بشكل كبير وقد أدخلت فيها مواد 
مختلف في نجاستها بين الفقهاء. 

5 إن مادة الكحول هي عبارة مركب كيماوي مكون من كربون وهيدروجين وأوكسجين وهذه 
المواد موجودة في الطبيعة ويمكن الحصول عليها ومفاعلتها بعدة وسائل لتنتج هذه 
المادة . 

5. إن المواد السكرية المستخرجة من (التمرء وعصير العنبء والحنطة» والخشبء والذرة» 
والشعير...) ليست هي المصدر الوحيد في صناعة الكحول وهذا يعني ان علاقة 
الكحول بالخمريات المشكوك في طهارتها يمكن قطعها وإخراجها من دائرة البحث. 

5. إن الكحول المصنع من المواد الطبيعية (التمرء عصير العنبء والحنطة» الذرة 
وغيرها...) يرتبط ارتباطاً مباشراً بالخمر وهو جزء رئيسي منه وبناءً على هذا الارتباط 
فأن هناك خلاف فقهي في مشروعية استخدام هذا النوع من الكحول في صناعة 
العطور ومستحضرات التجميل. 

. إن مادة الخمر هي من المواد التي يمكن تطهيرها بالاستحالة ويمكن التعامل معها بعد 
تحولها من الخمرية إلى حالة مغايرة كعطر أو مواد تجميل. 

7 إن الغطون ومستحضرات التجميل الدن وستهدم فيها:الكهول. في .من.المواد:الظاهرة 
وبالإمكان استعمالها وأنها لا تؤثر في نجاسة الثوب والبدن. 
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وأخيرأًء فإن هذا ما استطعت أن أتوصل إليه في بحثي هذاء فما كان فيه من 
صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان... وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 


هوامش البتث 

('" المجادلة: من الآية .١١‏ 

('! صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار أحياء التراث العربي» بيروت» تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي» باب النهي عن المسألة رقم الحديث (575؟). 

( ينظر: لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت: مادة نجس. 

() ينظر: مغني المحتاج لمحمد الخطيب الشربينيء دار الفكرء بيروت: ./1//١‏ 

(") سورة المائدة: الآية .5٠‏ 

') الزجاج: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي مصنف كتاب معاني 
القران له العديد من المؤلفات (ت١١١ه)‏ وقيل غير ذلكء ينظر: سير أعلام النبلاء لمحمد 
بن احمد الذهبي» (ت177ه)»؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: شعيب الارناؤوط ومحمد 
نعيم: .750/١5‏ 

.ينظر: لسان العرب مادة رجس. 

(1) المضدر السابق:.ماذة رجز. 

(') سورة التوبة: الآية .١١8‏ 

(:') ينظر: تفسير القرطبي لمحمد بن أحمد القرطبيء (ت ».)57١‏ دار الشعبء القاهرة» طاء 

تحقيق: احمد عبد العليم: .751١//‏ 

سورة المدثر: الآية رقم 4. 

('' ينظر: تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبريء دار الفكرء بيروت: 517/95 .١‏ 

("' ينظر: تفسير فتح القدير لمحمد بن علي الشوكانيء دار الفكرء بيروت: 51/75 .١‏ 


0010 
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[' العسيب: هو الجريد والغصن من النخيل؛ ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم ليحيى بن 
شرف النووي» دار أحياء التراث العربي» بيروت: .730١/”‏ 

97') صحيح مسلم:١/750.‏ 

(' ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم: 700/7. 

صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان البستيء؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» تحقيق: شعيب 
الارناؤوط: .٠١7/5‏ 

(') صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري بن إسحاق بن خزيمة 

النيسابوري» تحقيق: محمد الاعظميء المكتب الإسلامي» بيروت: .580/١‏ 

1" ينظر: نيل الاوطار لمحمد بن علي الشوكانيء دار الجيل» بيروت: .١١9/7‏ 

(:') ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد القرطبي أبو الوليدء دار الفكرء بيروت: 
./١‏ 

('') ينظر: الهداية شرح البداية لعلي المرغيناني» المكتبة الإسلامية» بيروت: 275/١‏ المجموع: 
لمحيي الدين بن شرف النوويء دار الفكرء بيروت: تحقيق: محمود مطرحي: 2178/9 
2١‏ الروض المربع لمنصور البهوتيء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض: 2٠5١/١‏ بداية 
المجتهد: .54/١‏ 

('' ينظر: بداية المجتهد: »54/١‏ نيل الاوطار: .1١5/7‏ 

اليم صحيح ابن حبان : ©/550. 

(' ينظر: بداية المجتهد: 55/١‏ . 

('") المصدر السابق: .54/١‏ 

('') صحيح ابن حبان: 570/5 

'') ينظر: لسان العرب مادة عطر. 

') ينظر: المواصفة القياسية رقم (175) لسنة ١188‏ الجمهورية العراقية وزارة التخطيط- 
الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية. 

13" ينظر: مختار الصحاح لمحمد بن ابي بكر الرازي مكتبه لبنان ناشرون بيروت: .57/١‏ 
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)0 ينظر : الموقع الالكتروني .1101/10.1126 كلك /دا/لا/اا . 

('') ينظر: الموسوعة الثقافية» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر بإشراف الدكتور حسين سعيد 
ص 717؛ الموسوعة العربية الميسرة» 5٠1‏ ١1ه/1/817١م»‏ دار نهضة لبنان للطبع والنشرء 
بيروت- لبنان: 756/7 .١‏ 

(''" ينظر: صناعة العطور وكشف إسرارها لمحمود مكيء دار الرضوان للطباعة والنشر 
والتوزيع» حلب سورياء /ا١٠٠5مء»‏ ص732. 

(') ينظر: الموسوعة الثقافية ص7877. 

(') ينظر: الموسوعة الثقافية ص55/8. 

7') ينظر: المبسوط لمحمد بن ابي سهيل السرخسيء دار المعرفة» بيروت: 2١54/5‏ المغني: 
لعبدالله بن قدامه المقدسيء دار الفكر ٠‏ بيروت» »572-57/١‏ نيل الأوطار: ١17/5‏ وما 
بعدها. 

'') وبيص: بريق ولمعان» ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري لاحمد بن علي بن حجر 

العسقلاني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيبء دار المعرفة» بيروت: 

0/0 

صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل البخاري؛ دار ابن كثيرء اليمامة: باب الطيب في الرأس 
واللحية رقم الحديث (5554). 

1 ينظر: فتح الباري: .7171/١‏ 

1" سنن النسائي الكبرى لاحمد بن شعيب النسائيء تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد كسروي 
حسن.ء دار الكتب العلمية» بيروت: »5١/7‏ المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله 
الحاكم: تحقيق: مصطفى عبد القادرء دار الكتب العلمية» بيروت: ١75/7‏ وقال: حديث 
صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 

(:) ينظر: حاشية السندي لنور الدين بن عبد الهادي السندي؛ مكتب المطبوعات الإسلامية 


حلب تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة: 517//7. 
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((؛) نضمد: بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة نلطخ. عون المعبود في شرح سنن أبي 
داود لشمس الحق العظيم اباديء دار الكتب العلمية» بيروت: .١37/5‏ 

0 سنن أبي داود: لسليمان بن الاشعتء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الفكر: 
0١‏ والحديث صحيح ينظر: نصب الراية» في تخريج أحاديث الهداية مع حاشية بغية 
الالمعي في تخريج الزيلعي لجمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء بيروت- لبنانء دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة- السعودية» ط١ء‏ تحقيق: 
محمد عبدالله: .1١9/79‏ 

7*) ينظر: اللباس والزينة في الإسلام الدكتور عبد الكريم زيدان» مؤسسة الرسالة» بيروت- 
لبنان» طاء 5/١578‏ ١٠٠7م‏ ص .1٠١9‏ 

الاثمد: حجر معروف اسود يضرب إلى الحمرة يكون في بلاد الحجاز وأجوده في اصبهان. 

ينظر: تحفة الاحوذي: 566/0. 

' سنن الترمذي: 775/4» وقال حديث حسن غريب. 

((؛) ينظر: المغني: »٠١5/١‏ تحفة الأحوذي: 55/7" وما بعدها. 

("*) الثغامة: هو نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الثوب به ينظر: لسان العرب: .78/١7‏ 

(*) صحيح مسلم» باب استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة وتحريمه بالسواد» رقم الحديث 
(155"؟). 


6) 


ز5: 


صحيح مسلم بشرح النووي: 5 .80/١‏ 

('*) ينظر: المبسوط: »١514/5‏ الإنصاف: لعلاء الدين أبو الحسن المداوي؛ دار احياء التراث 
العربي» بيروت- لبنان: »43/١‏ شرح النووي علي مسلم: ,»٠١ 54/١5‏ مغني المحتاج إلى 
معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد بن احمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء بيروت: 281/١‏ 
الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويت» دار السلاسل؛» 
الكويت: 781/”7. 

('”*) ينظر: الموسوعة الثقافية بإشراف د.حسين سعين» مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر: 79157. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
4 


العطور ومستحضرات التجميل... 


(”*) المصدر السابق. 

(*) ينظر : الكيمياء للصف الثالث المتوسطء لمجموعة من الأستاذة جمهورية العراقء» وزارة 
التربية 2035 578 ١ه//ا١٠٠م: .1١7‏ 

7 ينظر: الكيمياء الصناعية للأستاذ الدكتور جواد كاظم الخفاجي, 98/8١م: 57١‏ وما بعدها. 

('") ينظر: الكيمياء للثالث المتوسط: .٠١7‏ 

('”) سورة يوسف: آية 75 

(*) ينظر: لسان العرب مادة خمر. 

(أ”) ينظر: المغني: 77١/٠١‏ فتح الباري: 8/٠١‏ 4» نيل الاوطار: 7١7/7‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية : .١7/5‏ 

(:') ينظر: بدائع الصنائع: »١١7/5‏ فتح الباري: 249/٠١‏ 

('') ينظر: المصادر السابقة. 

.5١ -9٠ سورة المائدة:‎ )''( 

('' ينظر: بدائع الصنائع: 5/ .١١7‏ 

(') صحيح مسلم: باب بيان ان كل مسكر خمر وان كل خمر حرامء رقم الحديث (73775). 

('') المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب 
المطبوعات الإسلامية- حلب: 8/ .57١‏ 

(') ينظر: المغني: لم مدر 

('') ينظر: بدائع الصنائع: 188/5» المغني: /٠١‏ ١؟5.‏ 

ينظر: بدائع الصنائع: :»١851/5‏ المجموع: 578/7, التمهيد: 45/١‏ "». تفسير القرطبي: 
كات المغني: ك2 40 

('') سورة المائدة: الآية٠5.‏ 

(:" ينظر: تفسير القرطبي: 5/ 555. 

('") الراوية هو البعير أو البغل أو الحمار الذي يستقى عليه والعامة تسمى المزادة راوية وذلك 
جائز على الاستعارة. ينظر: مختار الصحاح: .١١١/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0؟/ ؟) 
5208 


العطور ومستحضرات التجميل... 


('") المزادة: هي الراوية التي يحمل فيها الماء وهي تكون من جلدين وتوسع بجلد ثالث؛ ومنه 
سميت مزادة وذلك للزيادة فيها والجمع مزاد. ينظر: لسان العرب: مادة زيد. 

('") صحيح مسلمء باب تحريم بيع الخمرء رقم الحديث (1951). 

(") ينظر: تفسير القرطبي: 5/ 755. 

7" ينظر: المصدر السابق. 

الغزالي: هو الشيخ الامام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الشافعي الغزالي 
صاحب التصانيف والذكاء المفرط له العديد من المؤلفات منها كتاب الأحياء وكتاب 
القسطاس ومحك النظر وغيرها توفي سنة 5٠ده.‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: .571/١15‏ 

9" ينظر: مغني المحتاج: /١‏ /الا. 

(1") ينظر: المجموع: ؟/570. 

ينظر: المصدر السابق. 

(:*) سورة الإنسان: الآية .7١‏ 

('*) سورة الصافات: الآية 4. 

('*") ينظر: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطيء دار الفكرء بيروت: 
/١‏ امسر 

(" هو الأمام ربيعة بن ابي عبد الرحمن فروخ وهو مولى تيم بن مرة ويعرف بربيعة الرأي ادرك 
من الصحابة انس بن مالك والسائب بن يزيد وعامة التابعين اخذ عنه مالك فان واسع العلم 
مفتي المدينة المنورة توفي سنة (55١ه).‏ ينظر: سير أعلام النبلاء: .1١/5‏ 

(4*) الليث بن سعد امام أهل مصر في الفقه والحديث قال عنه الشافعي أنه كان افقه من مالك 
الاان أصحابه لم يقوموا به كان من الكرماء والاجواد توفي سنة (175١ه)»‏ ينظر: طبقات 
الحنفية لعبد القادر بن ابي الوقاء القرشي المتوفي (سنة 5/الاه)ء دار مير محمد كتب 


خانة» كراتشي: .4١5/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
5 


العطور ومستحضرات التجميل... 


(2") داود: هق أبو سليمان داود بن علي الظاهري مؤسس المذهب الظاهري وشيخ أهل الظاهر 
كان من حفاظ الحديثء فقيهاً مجتهداً صاحب مذهب مستقل بعد ان كان شافعياً توفي سنة 
"هه ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته أ.د هبة الزحيلي» دار الفكرء سورية» ط؛: .7”8/١‏ 

(" المزني: إسماعيل بن يحيى أبو ابراهيم الفقيه المصري صاحب الشافعي كان زاهداً عالماً 
مجتهداً مناظراً صنفت كتباً كثيرة منها الجامع الكبير والجامع الصغير ومختصر المختصر 
قال عنه الشافعي المزني ناصر مذهبي توفي (سنة 55١ه).‏ ينظر: شذرات الذهب في 
اخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي دار ابن كثير» دمشق» تحقيق: عبد 
القادر الارنؤوطء محمود الارناؤوط: 5/8/7 .١‏ 

("") ينظر: المجموع: ”/5708,» القرطبي: 588/5. 

(4") ينظر: المجموع: ؟١/0٠57؛‏ سبل السلام: /١‏ 8. 

1" ينظر: المجموع: ؟/0٠57.‏ 

(') ينظر: لسان العرب» مادة رجس. 

('') سورة الأنعام: الآية 145. 

('') سورة الحج: الآية .7١‏ 

("') ينظر: الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية للدكتور ماجد أبو رخيتة؛ مكتبة الأقصى: 
ص 16. 

(') ينظر: تفسير القرطبي: 788/5. 

('*) ينظر: أضواء البيان: .478/١‏ 

“المصدر السابق: .4717/١‏ 

"') المصدر السابق: /١‏ /571: 578. 

') ينظر: بدائع الصنائع: ©/ .١١5‏ 

(1') ينظر: المجموع: ؟/570. 

(:'' ينظر: تفسير القرطبي 188/6»: تفسير التحرير والتدوير لمحمد الطاهر بن عاشورء 
مؤسسة التاريخ العربي» بيروت- لبنان: .١95/5‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
لك 


العطور ومستحضرات التجميل... 


('”') ينظر: تفسير الطبري: .51/٠١‏ 

(''' ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته: 180/6. 

*'') ينظر: المجموع: 5757/57. 

7" ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن سليمان المعروف ب شيخي 

زادة» تحقيق: خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان: 1/5١55»؛‏ المحلى 

:5 ؛»؛ الذخيرة لشهاب الدين احمد القرافي تحقيق: محمد حجي دار الغرب 

بيروت:3/5١١»ء‏ المجموع: 575/7, المغني: .778/١١/١‏ 

سنن الترمذي:77/7» وقال حديث صحيح. 

') ينظر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: 751/5. 

'') ينظر: المجموع: 577/7» المغني: 2778/٠١/٠١‏ الذخيرة: .١١9/5‏ 

) سنن الترمذي: 5/» وقال حديث حسن صحيح. 

(؟'') سئن الترمذي: ٠١17/5‏ وقال حديث حسن. 

('' سنن ابي داود: 51/7"» والحديث صحيح ينظر: البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة 
في الشرح الكبير لسراج الدين عمر بن علي الشافعي المصري المعروف بابن الملقن» 
تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان وياسر بن الكمالء دار الهجرة للتوزيع 
والنشرء الرياض- السعودية: .57٠0/5‏ 

(''' ينظر: المغني: .598/٠١‏ 

(''')ينظر: المغني: .598/٠١‏ 

)١9(‏ المصدر السابق. 

(9'') ينظر: نصب الراية: .5١١/5‏ 

('''" ينظر: شرح مشكل الآثار لاحمد بن محمد سلامة الطحاويء تحقيق: شعيب الارناؤوط» 


مؤسسة الرسالة» بيروت- لبنان: 89/8" وما بعدها. 


حم 


(') الذخيرة لشهاب الدين احمد القرافي» تحقيق: محمد حجيء دار الغرب» بيروت: .١88/١‏ 


”') ينظر: المحلى: .١78/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
لك 


العطور ومستحضرات التجميل... 


1" ينظر: كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية ل احمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: 
عبد الرحمن العاصمي النجديء مكتب ابن تيمية: .581١/5”١‏ 

5'' الزهم والزهومة: هي ريح لحم سمين منتن ولحمء قال الجوهري: الزهومة بالضم الريح 
المنتة. ينظر: لسان العربء مادة زهم. 

.57١ /١١ عمدة القارئ:‎ )'':( 


المحادر والمراج 


بعد القرآن الكريم: 


3 


1 


الأشربة وأحكامها في الشريعة الإسلامية للدكتور ماجد أبو رخيتة» مكتبة الأقصى. 
البدر المنير في تخريج الأحاديث الواقعة في الشرح الكبير لسراج الدين عمر بن علي 
الشافعي المصري المعروف بابن الملقن» تحقيق: مصطفى أبو الغيط وعبدالله بن سليمان 


وياسر بن الكمال» دار الهجرة للتوزيع والنشرء الرياض- السعودية. 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين الشنقيطيء دار الفكرء بيروت. 
. الانصاف لعلاء الدين أبو الحسن المرداوي» دار احياء التراث العربي» بيروت- لبنان. 
. بداية المجتهد ونهاية المقتصد لمحمد بن رشد القرطبي (الحفيد) أبو الوليدء دار الفكرء 


بيروت. 
لبنان. 


8 تفسير الطبري لمحمد بن جرير الطبري» دار الفكرء بيروت. 
: تفسير القرطبي لمحمد بن أحمد القرطبي» وتاك دار الشعبء القاهرة» ط”؟» تحقيق: 


احمد عبد العليم. 


.حاشية السندي لنور الدين بن عبد الهادي السنديء تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مكتب 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 


العطور ومستحضرات التجميل... 


0 


١ 


1 


الذخيرة لشهاب الدين احمد القرافي تحقيق: محمد حجي» دار الغرب» بيروت. 


.سنن أبي داود لسليمان بن الاشعتء تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الفكر. 
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سنن النسائي الكبرى لأحمد بن شعيب النسائيء» تحقيق: عبد الغفار البنداري وسيد 
كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت» المستدرك على الصحيحين لمحمد بن عبدالله 
الحاكم: تحقيق: مصطفى عبد القادرء دار الكتب العلمية» بيروت. 


.شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن أحمد العكري الحنبلي دار ابن كثير» 


دمشقء» تحقيق: عبد القادر الارنؤوط؛. محمود الارناؤوط. 


.شرح مشكل الآثار لاحمد بن محمد سلامة الطحاوي» تحقيق: شعيب الارناؤوط؛ مؤسسة 


الرسالة» بيروت- لبنان: 89/8” وما بعدها. 


..صحيح ابن حبان لمحمد بن حبان لد تي» مؤ 3 الرسالة» مورورك شو ا يد 


الارناؤوط. 


النيسابوري» تحقيق: محمد الاعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت. 


.صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 


حلب- سورياء /ا. ٠6آم.‏ 


. طبقات الحنفية لعبد القادر بن أبي الوقاء القرشي المتوفى (سنة 15اه)» دار مير محمد 


.عون المعبود في شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم اباديء دار الكتب العلمية» 


بيروت. 
فؤاد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 


لا 


1 


>35 


نت 


5١ 


بحرث 


ارون 


0 


هم 


لورث 


العطور ومستحضرات التجميل... 


. الفقه الإسلامي وأدلته أ.د.هبة الزحيلي» دار الفكرء سورية» ط؛ . 


.كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» تحقيق: عبد 


. الكيمياء الصناعية للأستاذ الدكتور جواد كاظم الخفاجي» .١98/4‏ 
. الكيمياء للصف الثالث المتوسطء لمجموعة من الأستاذة جمهورية العراق» وزارة التربية» 


طاكى اهم /ا. ٠٠م.‏ 


طلىء 6 اهم 5٠آم.‏ 


.لسان العرب» لمحمد بن مكرم بن منظورء دار صادرء بيروت: مادة نجس. 


المبسوط: لمحمد بن ابي سهيل السرخسيء دار المعرفة» بيروت» المغني: لعبدالله بن 
قدامه المقدسيء دار الفكر » بيروت» نيل الأوطار وما بعدها. 

المجتبى من السنن لأحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة مكتب 
المطبوعات الإسلامية» حلب. 

مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لعبد الرحمن بن سليمان المعروف ب شيخي زادة» 
تحقيق: خليل عمران المنصورء دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان ٠.‏ 


مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد بن احمد الخطيب الشربيني» دار الفكرء 


بيروت. 


. المواصفة القياسية رقم (179) لسنة ١18‏ الجمهورية العراقية وزارة التخطيط- الجهاز 


المركزي الشيين والديظرة الفرضة: 
المونيوقة الإقافينة» بإقرافاللذكتون مكو مكعد 6 كوس فز قاين الطباعية والشوج 
الموسوعة العربية الميسرة» دار نهضة لبنان للطبع والنشرء بيروت- لبنان» 
/ا. ١اه/لا6‏ 1 .١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
ع 


العطور ومستحضرات التجميل... 


". الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية- الكويتء؛ دار السلاسل» 
الكويت. 

8" الموقع الالكتروني .1717.411101710.1166ا1 . 

9.نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية مع حاشية بغية الالمعي في تخريج الزيلعي 
لجمال الدين عبدالله بن يوسف بن محمد الزيلعي»؛ تحقيق: محمد عبدالله» مؤسسة الريان 
للطباعة والنشرء بيروت- لبنان» دار القبلة للثقافة الإسلامية» جدة- السعودية» طغ١ء.‏ 

٠‏ .نيل الاوطار لمحمد بن علي الشوكانيء دار الجيل» بيروت. 

١‏ الهداية شرح البداية لعلي المرغيناني» المكتبة الإسلامية» بيروت» المجموع: لمحيي الدين 
بن شرف النوويء دار الفكرء بيروت: تحقيق: محمود مطرحيء الروض المربع لمنصور 
البهوتي» مكتبة الرياض الحديثة؛ الرياض. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
كين 


أثر الزمن على الأحكام المتعلقة 
بالديون في الفقه الإسلامي 


د. محمد خليل خبر الله 
كلية أصول الدين 


أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


مقدمة البدث 

الحمد لله الأزلي الوجود, والصلاة والسلام على حضرة درة صدفة الوجود, سيدنا 
محمد الذي بأكمل النعوت محمود, وعلى اله وأصحابه كواكب أمن الوجود والمهتدين بهديه 
وهديهم الى يوم الشهود, أما بعد: 

فإن من أهم ما يحتاج إليه الإنسان في حياته اليومية تبادل المنافع مع غيره» وقد 
يترتب على هذا التبادل ترتب ديون في الذمة» وهذا واقع في حياة الناس من قديم الزمان 
لكنه في وقتنا الحاضر أصبح أكثر وقوعاً وبروزاً» فكثير من الناس اليوم لا يخلو من أن 
يكون داتناً أو مدينء بل وجد في وقتنا الحاضر مؤسسات قائمة أصلاً على التعامل بالديون» 
وكثير من البنوك والمؤسسات المالية والشركات لا يخلو كثير من تعاملاتها من ديون... 
وهذا التوسع في التعامل بالديون أفرز مسائل جديدة هي بحاجة إلى بيان وايضاح للحكم 
الشرعي فيها من قبل فقهاء الشريعة؛ وقد أحببت أن أسهم بالكتابة في جانب من الجوانب 
المتعلقة بالديون وهو أثر الزمن على الأحكام المتعلقة بالديون في الفقه الإسلامي... ويمكن 
أن أوجز أسباب اختيار هذا الموضوع في الآتي: 

أهمية الموضوع وارتباطه بواقع الناس المعاصرء خاصة مع ما يرى من توسع في 
الاستدانة وما يترتب على ذلك من أحكامء وقد يؤدي الإخلال بها إلى الوقوع في ربا الديون 
الذي كان شائعاً في الجاهلية» وعادت إليه كثير من البنوك والمؤسسات المالية بصور شتى 
وأساليب متنوعة. 

دقة مسائل هذا الموضوع. ولذا فهي تحتاج إلى فهم عميق لمقاصد الشريعة عموماً 
ومقاصدها في مسائل الربا وأبوابه على وجه الخصوصء فأحببت إبراز هذه المسائل الدقيقة 
وتجلية الفروق بين المختلف منها وايضاح الممنوع والمباح منها ظهور مسائل جديدة مرتبطة 
بالزمن في الديون لم تكن بارزة من قبل» كمسألة التعويض عن ضرر المماطلة التي تمارسها 
بعض البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية على نطاق واسع... وهي من المسائل الكبيرة 
التي اختلفت فيها أنظار العلماء المعاصرين بين التأييد والمنع. 

اتجاه كثير من البنوك والشركات في الوقت الحاضر إلى تزكية تعاملاتها بلزوم 
أحكام الشريعة والبعد عن التعاملات المحرمة وحيث أن كثيراً من تعاملات تلك البنوك 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
لجالا 


أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


والشركات مرتبط بالديون» أحببت أن أبرز في هذا البحث جانباً مهما من الديون وهو الزمن 
فيهاء وما يرتبط به من مسائل وأحكام. 


نطة البحث: 

يشتمل هذا البحث على تمهيد وثلاثة مباحث وخاتمة أما المقدمة فقد ذكرت فيها 
سبب اختياري للموضوع وأهميته. 
وأما المباحث فهي على النحو التالي: 
المبحث الأول: تعريف الزمن والدين. 
المبحث الثاني: الزيادة المرتبطة بالزمن في الدين والفرق بينها وبين الزيادة في البيع المؤجل. 
المبحث الثالث: التعويض عن ضرر المماطلة. 


وبعد: فموضوع هذا البحث كبير ومهم جداًء ولا أزعم أنني قد استقصيتُ جميع 
مواضيعه لكن حسبي أني أبرزت أهم مواضيعه؛ ولعل ما كتبت يكون نواة لبحوث ورسائل 
علمية خاصة أن بعض مباحثه تصلح لأن تكون وحدها عنواناً لرسالة علمية... وأسأل الله 
تعالى أن يبارك في الجهود ويسدد الخطى ويرزقنا التوفيق والسداد» وصلى الله على نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه. 


المبت الأول 
تعريف الزعن والدين 
تعريف الزمن: 
الزمن والزمان: اسم لقليل الوقت وكثيره» ويجمع على: أزمُّن وأزمان وأزمنة(' قال 
ابن الأثير!')- رحمه الله-: «الزمان يقع على جميع الدهر وبعضه» وفي الحديث الصحيح 
يقول النبي:يةٍ «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب)("(). 
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أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


تعريف الدين: 

الدين في اللغة: قال الفيومي7): «الدين لغة هو: القرض وثمن المبيع». وقد 
اعترض على هذا التعريف بأنه غير جامع لأن القرض من أسباب الدين» وثمن المبيع صورة 
من صور الديون/!') ولهذا فإن صاحب القاموس وكثير من أهل اللغة ذهبوا إلى أن الديّن في 
اللغة يطلق على: كل ما ليس حاضراً!"). 

وهو بهذا الإطلاق أعم من المعنى الشرعي للدين كما سيظهر ذلك من المقارنة 
بين المعنيين اللغوي والشرعي ويجمع الدّين على ديون وأذْيّن تقول: دِنتُ الرجل وأدنته إذا 
أعطيته الدين إلى أجل. 

والدائن يطلق على آخذ الدين وعلى المعطى له. والأكثر استعماله في الثاني» 
والمدين والمدان و المديون: مَنْ هو كتير الدين» والمديون لغة بني تميم والحجازيون لا 
يقولون: مديوناً وإنما يقولون مديناً!"). 

الدين شرعاً: يطلق الدين على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. 
-١‏ المعنى العام للدين: 

يطلق الدين على كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين. 
وبهذا المعنى يمكن تقسيم الدين على قسمين: دين الله ودين الآدمي7)؛ ومن أمثلة دين الله: 
الحج والكفارة والنذر والزكاةء ومن ذلك ما جاء في الصحيحين!'') عن ابن عباس- رضي 
الله عنهما- قال: جاء رجل إلى النبي يه فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم 
شهر أ فأقضيه عنها؟ قال: «نعم فدين الله أحق أن يقضى». 

ومن أمثلة دين الآدمي ما جاء في الصحيحين!'') عن جابر بن عبد الله- رضي 
الله عنهما- أن النبي # أتي بميت ليصلي عليه فقال أعليه دين؟ قالوا: نعم ديناران فقال: 
«صلوا على صاحبكم» فقال أبو قتادة الأنصاري: هما عليّ يا رسول الله فصلى عليه رسول 
الله. 
؟- المعنى الخاص للدين 
يطلق الدين بالمعنى الخاص على كلّ مالٍ حكمي يثبت في الذمة بعقد استقراض أو 
استهلاك أو غيرهما("). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
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والدين بهذا المعنى أخص من المعنى الأول» إذ هو خاص بالمال الذي يثبت في 
الذمة من حقوق الآدميين. وهذا المعنى للدين هو المراد في هذا البحث. 

وبهذا يتبين أن الدين أعم من القرضء ذلك أن حقيقة القرض هي:«دفع مال إرفاقاً 
لمن ينتفع به ويردٌ بدله»!"') وهو بهذا يعد دينآء فكلٌ قرض يعد دينأً» ولكن ليس كل دين يعد 
قرضاً فقد يثبت الدين في الذمة بسبب ثمن مبيع أو بسبب استهلاك مال غيره بالتعدي ونحو 
ذلك. 

وبهذا يمكن القول بأن بين الدين والقرض عموم وخصوص وجهيء فكل قرض دين 
وليس كل دين قرضاً. وبعد هذا التمهيد بين يدي البحث في بيان المراد بالزمن وبالدين ننتقل 
لبحث أثر الزمن على الأحكام المتعلقة بالديون من جهة حكم زيادة الدين بسبب زيادة الزمن» 
وحكم الزيادة في الدين تعويضاً عن ضرر المماطلة في أدائه وحكم اشتراط حلول بقية 
الأقساط عن التأخر في أدائها. 


الصبحث الثاني 
الزيادة الم نيحة بالزعن في الدين والفرق بينها وبين الزيادة في البيع 
العوجل 

المراد بالزيادة المرتبطة بالزمن في الدين هو أنّ الدين إذا حل موعد وفائه يزيد 
الدائن في مقدار الدين نظير زيادة الأجلء وهذا هو ربا الجاهلية المجمع على تحريمه؛ وفيه 
نزل قول الله علز وجل: +( يهال مئال نكا ريَالنصماسعَكة تاسكم 
لا 

قال ابن الجوزي رحمه الله: «قال أهل التفسير: هذه الآية نزلت في ربا الجاهلية. 
قال سعيد بن جبير: كان الرجل يكون له على الرجل المال فإذا حل الأجل يقول: أخَّر عني 
وأزيدك على مالك فتلك الأضعاف المضاعفة)[”). 

وقال زيد بن أسلم- رحمه الله-: كان ربا الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل 
الحق إلى أجلء فإذا حل الحق قال لغريمه: أتقفضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذه وإلا زاده في 
حقه وأخَّر عنه الأجل/0". 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟/١)‏ 
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أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


وهذا النوع من الربا مجمع على تحريمه بل إنه معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 
قال الإمام ابن القيم- رحمه الله-: «هذا الربا مجمع على تحريمه وبطلانه» وتحريمه معلوم 
من دين الإسلام كما يعلم تحريم الزنى والسرقة»["(*"). 

وتختلف هذه الزيادة المرتبطة بالدين والمجمع على تحريمها كما سبق عن الزيادة 
في الثمن في البيع المؤجل على الثمن الحال» وصورة الزيادة في الثمن في البيع المؤجل: أن 
يبيع ما قيمته خمسين حالّة بستين مؤجلة إلى سنة» وغالب من يتعامل ببيع الأجل أنه يزيد 
في ثمن السلعة المؤجل عن ثمنها لو باعها حالاً. والقول بجواز زيادة الثمن المؤجل في 
البيوع عن الثمن الحال هو قول جماهير أهل العلم من السلف والخلف7'') وقد حكي 
الإجماع عليه!''! وبه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر 
الإسلامي!'') وفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية!"). 

ومما يدل على ذلك عموم قوله عز وجل: + يَتأيهَا لدت اموا َِاتَدَاِيَدمُ يكين 1 


2م ب نام لكر 0س ل + 2 + - .> ء م َ ّ< 0 1 
كسب وَلْسَلِلِالْذِى عَلدِهِ الْحنَ وَلْيَمّق هري وَلايبَحَسَ منه سكا نكن الى علد لحن سَفِيهًا أو 


جك كمس سه مه َ< > عد يكوه ء ليجو مهسرء بكرم بهءه 000 07 حا ررس ل م ورداء 
صَبعِِهًا أَوَكَايسْتَوِعٌ أن يِل ململ ولي المَذ ل وَاَسْكَفِيِدُوأسَِمِدرِمِن رَجَالِحكُم ون لَمْ يكونا رجلين 
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4 0 2 مء سه م مر واللأم رمم 4 ص ان اس يزب ره 585 4 6م -56 
فَيجَلٌ وَأَمرأَتانمِمَّن رَصَونَ من الشهَدَاءِ أن تَضِلَّ إِحَدَ هما مرك رحد هما لز ولا يأب الشْهَدَكء 
- عات عع و2 دنه وي اس ج- غ ل سل + 2 لسع 0 نس فى كم ج32 
إدَامَا دعو وَلَاشَحم أن تَكَدْبُوه صَؤِيرًا أَوَحكبِيرًا إل أجلو دَلِكُم أفسط عند الله وأقُوم للخَّبلَدة وَأَدقَ ألا 
و 


و هر 2 ا 2 00 . مدء ل لمر مسء ةربيوء سرف د 
ياوا إل أن تكوب تجدرةٌ حَاضْرَهٌ كد بروئهًا بِنكم فلس علقي جنَاح ألا تَكْنْبوهَا وَأشهدوا إذًا 


تَبَايعسم وَلَايِصَارٌ كاب وَلَاسَهيدٌ ان ولم تشترط الآية أن تكون المداينة بسعر الوقت 


ويدل لذلك من السنة ما جاء في الصحيحين!؛ ') عن ابن عباس- رضي الله 
عنهما- قال قدم رسول كَيْ المدينة والناس يسلفون في الثمر السنة والسنتين والثلاث» فقال 
رسول الله يخ «من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» ولم 
يشترط النبي 5 أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر. 

ويدل لذلك أيضاً: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص- رضي الله عنهما- أن 
النبي ينه أمره أن يجهز جيشا فنفد الإبل» فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (10/ ؟) 
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أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


إلى إبل الصدقة(”') وهذا الحديث ظاهر الدلالة في جواز زيادة الثمن المؤجل عن الثمن 
الحال لأن الثمن الحال للبعير هو بعير واحد فلما أجل الثمن صار قيمة البعير بعيرين. 

ويدل لذلك أيضاً ما جاء في صحيح البخاري7'') عن عائشة- رضي الله عنها-أن 
النبي و اشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ورهنه درعاً من حديدء والظاهر أن النبي #6 
اشترى هذا الطعام بأكثر من ثمنه حالاًء إذ يبعد أن يبيع هذا اليهودي النبي يه طعاماً بثمن 
مؤجل بقيمته حالاً. 

ولأن حاجة الناس داعية إلى هذا النوع من البيوع كحاجتهم للسلم أو أشدء وأمور 
التجارة والبيع والشراء لا تستقيم إلا على ذلك؛ فإنه ليس كل من احتاج إلى شراء سلعة ملك 
ثمنها في الحالء والبائع لا يرضى بأن يبيع إلى أجل بمثل ثمن النقدء كما لا يرضى بتأخير 
قبض الثمن دون مقابلء» ففي القول بجواز زيادة الثمن مصلحة للطرفين» ففيه مصلحة 
للمشتري حيث ينتفع بسد حاجته مع الإمهال والتيسيرء وفيه مصلحة للبائع حيث ينتفع 
بتسويق سلعته مع الربح» ولو منعت الزيادة في الثمن المؤجل لكان في ذلك ضرر عظيم 
بالمجتمع. والشريعة الإسلامية قد جاءت برفع الضرر عن المكلفين!"). 

وبهذا يتبين أن الزيادة في الثمن في البيع المؤجل تختلف اختلافاً كبيراً عن الزيادة 
في الدين نظير الأجل» ويمكن تلخيص أهم الفروق بينهما فيما يأتي: 

الزيادة في الدين هي زيادة مقابل تأجيل دين ثابت في الذمة» بينما الثمن المؤجل 
الذي قد زيد فيه مقابل التأجيل لم يكن ديناً ثابتاً في الذمة زيد فيه مقابل التأجيل؛ وإنما هو 
ثمن مبيع ثبت في ذمة المشتري مؤجلاً ابتداءً» كما أن المبيع والثمن غير متفقين في الجنس 
ولا في العلة» وبه يتضح التباين بين هذه الزيادة وبين الزيادة في الدين مقابل الزيادة في 
الأجل. 

إن الزيادة في الدين زيادة مقابل تأجيله قد جاءت مستقلة» بينما الزيادة في الثمن 
المؤجل قد جاءت تبعاًث لبيع السلعة» فالعقد في حقيقة الأمر إنما هو على مبيع بثمن يلحظ 
الزمن في تحديده؛ وهذا يعني أن الزمن في البيع تابع للمبيع» فيؤثر وجوده في العوامل 
المحددة للثمن دون أن يستقل هو بعوض. 

إن الثمن في البيع المؤجل ثمن واحد لا يزاد فيه لو تأخر المشتري في أدائه؛ أما 
الزيادة في الدين فإنها أصلاً مقابل الأجل» وتزداد كلما زاد الأجل أو تأخر أداء الدين. 
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أثر الززمن على الاحكام المتعلقة... 


إن الثمن في البيع المؤجل قد جاء كله بزيادته في مقابل السلعة التي كان من 
الممكن أن يكون ثمناً حالاً لهاء أما الزيادة في الدين فإنها مقابل التأجيل خاصة:؛ فلو أقرض 
مئة إلى سنة على أن يستوفيها مئة وعشرة فإن المئة جاءت مقابل المئة» والعشرة مقابل 
التأجيل وثمن له خاصة:؛ إذ لا يمكن أخذ هذه العشرة الزائدة بغير التأجيل البتة. 

إن البيع بثمن مؤجل لا يخرج عن أحكام البيع وقواعده» حيث يترتب عليه ما 
يترتب على البيع من أحكام من الخيار والرد بالعيب ومن احتمال الربح والخسارة» فهذه 
الزيادة هي من الربح المباح» والقاعدة في هذا أن «الخراج بالضمان»(*"). 

أما الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الأجل فلا يوجد فيها شيء من هذاء فلا 
يترتب عليها ضمان ولا خيار كما لا يوجد غرم يحل هذا الغنم("). 


العيدث الذالك 
التعويض عن خرر المماطلة 

المطل في اللغة: التسويف والمدافعة بالعدة في قضاء الدين» يقال مطله بدينه إذا 
سوّقه بوعد الوفاء مرة بعد أخرىء والمطل في الأصل: المدء تقول: مطلث الحديدة: إذا 
ضربتها ومددتها لتطول7'). 
قال ابن منظور: «والمطل في الحق والدين مأخوذ منه وهو تطويل العدة التي يضربها الغريم 
للطالب» يقال: مطله وماطله بحقه»('2). 

والمطل في الاصطلاح: تأخير ما استحق أداؤه بغير عذرا"') وبهذا يتبين أن 
المعنى الاصطلاحي قريب من المعنى اللغوي. 

وقد عد جمهور العلماء المطل من كبائر الذنوب7"). لأنه من ضروب أكل المال 
بالباطل فإن تأخير أداء الدين بعد حلول ميعاد استحقاقه من غير عذر أكل للمال بالباطل 
في المدة التي أخر الأداء فيها حيث يترتب على ذلك التأخير حرمان الدائن من الانتفاع 
بماله عند المدين المماطل استهلاكاً أو استثماراً. وقد توعد النبي ِ من أخذ أموال الناس 
ناوياً المماطلة وعدم الوفاء بأن يتلفه الله عز وجل فقال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها 
أدى الله عنهء ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»/*). ووصف النبي ل مطل الغني بأنه ظلم 
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وأن ذلك الظلم يحل عرضه وعقوبته فقال: «مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء 
فليتبع»(”", وقال: «ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته("2. 

واللي- بالفتح-: المطلء والواجد: الغنيء قال سفيان بن عيينة: «عرضه: يقول 
مطلتني» وعقوبته: الحبس»("') فالمدين المماطل مستحق للعقوبة بِدَّمّهِ في عرضه: بأن يقول 
الدائن: إن فلاناً قد مطلني حقيء وللعقوبة بحبسه وقال أبو بكر الجصاص- رحمه الله- 
:«واتفق الجميع على أنه لا يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبساً لاتفاق الجميع 
على أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه في أحكام الدنيا»/*"). 

ولكن هل يجوز أن تمتد عقوبة الغني المماطل لتشمل فرض غرامة مالية تعوض 
الدائن عما لحقه من ضرر أو فات عليه من نفع بسبب هذه المماطلة؟ 

اختلف العلماء في هذه المسألة» وقبل أن نذكر أقوالهم فيها يحسن تحرير محل 
الخلاف أولاً فنقول: 

إذا اتفق الطرفان- الدائن والمدين- على دفع غرامة مالية معينة عند تأخر الدين 
عن أداء الدين في الموعد المتفق عليه فإن هذا محرم بالإجماع؛ وهو من ربا الجاهلية الذي 
نزل القرآن بتحريمه» لأنه زيادة في الدين بعد استقراره مقابل الإنظارء وهذه الصورة لا خلاف 
فيها حتى عند القائلين بجواز فرض غرامة على المماطل77). 

إذا أثبت الدائن أنه قد تضرر تضرراً فعلياً من مماطلة المدين» كأن أدى هذا 
المطل إلى إخلال الدائن بالوفاء بما عليه من التزامات مؤجلة» ترتب عليها بيع ماله بثمن 
بخس لأجل الوفاء بتلك الالتزامات» وهذا الضرر واقع حقيقة وليس متوقعاً أو مفترضاً فالحكم 
على المدين المماطل حينئذ بالتعويض عن الضرر الناتج فعلياً من مطله وظلمه أمر لا 
يخرج عن أنظار المجتهدين7' )قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله-: «إذا كان الذي 
عليه الحق قادراً على الوفاء» ومطله حتى أحوجه إلى الشكاية» فما عَرِمه بسبب ذلك فهو 
على الظالم المماطل إذا غرمه على الوجه المعتاد»!'“). 

إذا ماطل المدين في أداء دينه المستحق للدائن وحبس المال لديه بعد حلوله مما 
أدى إلى تفويت الفرصة على الدائن لاستثمار أمواله والاستفادة منها زمن التأخيرء فهل 
يضمن المدين المماطل ما فات من منافع المال من ربح متوقع نتيجة لمطله؟ وهل يعد مطل 


0 


الغني- بمجرده- إضرراً بالدائن دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر فعليء بحيث يستحق 
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الدائن تعويضاً مالياً عما فاته من ربح متوقع لهذا المال في زمن التأخير؟ هذا هو محل 
الخلاف بين العلماء المعاصرين7”“)؛ أما متقدمو الفقهاء فلا يُعلم أن أحداً ذكر خلافاً بينهم 
في هذه المسألة» بل المنقول عنهم هو عدم جواز ذلك كله(”“)» ويقال إن أول من أثار هذا 
الموضوع وطلب مناقشته بغية التوصل فيه للرأي الراجح هو الشيخ مصطفى بن أحمد 
الزرقا- رحمه الله تعالى!؟؟). 

وفيما يأتي عرض لأقوال العلماء في المسألة وأدلتهم وبيان القول الراجح منها: 
القول الأول: 

جواز تعويض الدائن عما فاته من منافع ماله بسبب مطل الغني. ومن أبرز 
القائلين به: الشيخ مصطفى الزرقا(” ')- رحمه الله-» والشيخ عبد الله بن منيع!" ') والدكتور 
الصديق الضرير”7”*)؛ وقد صدرت به فتاوى من بعض الهيئات الشرعية في بعض البنوك 
الإسلامية!*؛). 1 
القول الثاني: 

أنه لا يجوز فرض تعويض مالي على المدين المماطل مقابل تأخير الدين. وهذا 
قول جماهير العلماء من السلف والخلف7*) وبه صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي من 
رابطة العالم الإسلامي7' )؛ وكذا مجمع الفقه الإسلامي المنبشق من منظمة المؤتمر 
الإسلامى/1”. 
أدلة القول الأول: 

قول الله تعالى : ٍ[يكايهَ الي ءَامَئوا هوأ الْحشُودٍ لت لك يِيمَةَالأتعي ِلَامَاتلَ عي 
َبرَجحل لدوم خرن كما ريدُ (5) 4( '*. وقوله تعالى: +( # إنالله يميج أن موا الامكت 
لامهإ حَكمَشم ينلاس أن تحَكم وأ لمر نيوك بابرا (5:0) “1 ”* قوله تعالى : 
+« وَكَاتأوَا نوكم يبت نيال وم بك كا لتَأْكُفوا ادنم لاس الام وَأَسْرٌ 
ان 

ووجه الدلالة من هذه الآيات: أن الأمر بالوفاء بالعقود والحث على أداء الأمانات 
والنهي عن أكل أموال الناس بالباطل يدل على أن المتأخر عن وفاء ما وجب عليه من 
التزامات مقصرٌ وظالم بسبب حرمانه لصاحب الحق من الاستفادة من حقه بلا مسوغ؛ وهو 
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ضرر يجعل المتسبب فيه مسئولاً» كما أن تأخير أداء الواجب المستحق عن موعده بلا عذر 
شرعي هو أكل لمنفعة المال بلا إذزن صاحبه مدة التأخير مما يوجب المسئولية على 
الآكلل*”. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بأن هذه الآيات الكريمة تدل بعمومها على أن المماطل 
ظالم» ومقصرء ولكن ليس فيها دلالة على أن المماطل يعاقب بالتعويض المالي جزاء 
ظلمه. 

وأما القول بأن تأخير أداء الواجب المستحق عن موعده بلا عذر أكل لمنفعة 
المال» وذلك موجب للتعويض المالي فغير مسلمء لأن منفعة الأموال المؤخرة لا تعد منفعة 
متحققة أكلها المدين» فالربح الذي يُدَعى أنه قد فات بالتأخير غير مؤكد الحصولء فهو 
متوقع لا واقع» وقد يربح الدائن من الدين الذي يأخذه من المدين وقد يخسر وقد لا يستثمره 
أصلاً. ومبدأ الضمان في الشريعة قائم على أساس المماثلة بين الفئات وعوضه. ولا مماثلة 
بين المنفعة المتوقعة وبين مقدار التعويض الذي سيأخذه!"). 

قول النبي يا «مطل الغني ظلم». وقوله «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته». فقد 
أفاد هذان الحديثان بأن مطل الغني ولي الواجد ظلمء والظلم يحل العقوبة كما صرح به 
الحديث الثاني ومن العقوبة التعويض المالي. 

وأجيب عن هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن العقوبة المذكورة في الحديث تشمل 
التعويض الماليء لأن الفقهاء فسروا العقوبة بالحبس والتعزيز ولم يفسروها بالتعويض المالي» 
قال الإمام النووي- رحمه الله-: «قال العلماء: (يحل عرضه) بأن يقول: ظلمني ومطلني» 
و(عقوبته): الحبس والتعزير»(””). وقال الجصاص- رحمه الله-: «واتفق الجميع على أنه لا 
يستحق العقوبة بالضرب فوجب أن يكون حبساً لاتفاق الجميع على أن ما عداه من العقوبات 
ساقط عنه في أحكام الدنيا»("). 

وقول الجصاص- رحمه الله- إنه لا يستحق العقوبة بالضرب أي ابتداء والا فإنه 
إذا أصر على مطله فيعاقب بالضرب حتى يؤدي الواجب الذي عليه؛ قول النبي يَ: «لا 
ضرر ولا ضرار»(””) ووجه الدلالة: أن ما دل عليه الحديث وجوب رفع الضرر وإزالته ولا 
يمكن إزالة الضرر عن الدائن إلا بتعويضه مالياً عما لحقه من ضرر المطلء أما معاقبة 
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المماطل بغير التعويض- كالحبس مثلاً- فلا يفيد الدائن المتضرر شيئاً!"'). وأجيب عن 
هذا الاستدلال: من وجهين: 
الوجه الأول: 

أنه ليس كل ضرر يوجب الضمانء وإنما الذي يوجب الضمان: الضرر المادي 
من الأذى في الجسم أو الإتلاف في المال. أما الضرر المعنوي من إصابة الإنسان في 
شرفه أو عرضه. وامتناع المدين عن الوفاء بالدين في الوقت المحدد فلا يوجب تعويضاً 
مالياً. قال الشيخ على الخفيف: «أما هذان النوعان- يقصد بهما: الضرر الذي يصيب 
الإنسان في شرفه وعرضه. وامتناع المدين عن الوفاء بالالتزام- فليس فيهما تعويض مالي 
على ما تقضي به قواعد الفقه الإسلامي» وذلك محل اتفاق بين المذاهبء وأساس ذلك أن 
التعويض بالمال يقوم على (الجبر بالتعويض) وذلك بإحلال مال محل مال مفقود مكافئ لرد 
الحال إلى ما كانت عليه» إزالة للضرر وجبراً للنقصء وذلك لا يتحقق إلا بإحلال مال محل 
مال مكافئ له» ليقوم مقامه ويسد مسده. وكأنه لم يضع على صاحب المال الفاقد شيئاً» 
وليس ذلك بمتحقق فيهما- أي في النوعين السابقين- ومن أجل ذلك لم يجز أن يعطى المال 
فيهما تعويضاًء لأنه إذا أعطي كان أخذ مال في مقابلة مال» وكان هذا من أكل أموال الناس 
بالباطل» وذلك محظور)!('). 
الوجه الثاني : 

أن العقوبات الشرعية ليس من شأنها الجبرء ووظيفتها تكاد تنحصر في الزجرء 
فقطع السارق لا يزيل الضرر عن المسروقء وقتل القاتل لا يزيل الضرر عن المقتول» 
واقامة حد الحرابة على المحارب لا يزيل الضرر عن المتضررين منه؛ فشأن العقوبة في 
الشرع الزجر والردع وليس التعويض والجبرء ومن هنا فلا يسوغ القول بأن معاقبة المماطل 
بغير التعويض الدائن لا يفيد المتضرر شيئاً!''.قياس المدين المماطل على الغاصبء فكما 
أن الغاصب يضمن عين المال المغصوب وكذا منافعه المتقومة» فكذلك المدين المماطل 
يضمن المال الثابت في ذمته ديناً ومنافعه المحجوبة عن الدائن خلال مدة التأخيرا""). 

وأجيب عن ذلك بأن هذا القياس قياس مع الفارق لأن القائلين بضمان منافع العين 
المغصوبة على الغاصب- كما هو مذهب فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة- يشترطون أن 
تكون المنفعة مما يصح أخذ العوض عنهاء وذلك بأن يكون المغصوب من الأعيان التي 
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يصح أن يرد عليها عقد الإجارة. قال الماوردي- رحمه الله-: «فصل: إذا تقرر أنَّ منافع 
المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين: 
أحدهما: أن تكون المنفعة مما يعاوض عليها بالإجارة» وما لا تصح إجارته كالنخل والشجر 
والدراهم والدنانير لا يلزم في الغصب أجرة. 
الثاني: أن يستديم مدة الغصب زماناً يكون لمثله أجرة» فإن قصر زمانه عن أن يكون لمثله 
أجرة لم يلزمه بالغصب أجرة»!؛'). وقال الإمام النووي- رحمه الله-: «كل عين لها منفعة 
تستأجر لها يضمن- الغاصب- منفعتها إذا بقيت في يده مدة لها أجرة»0"). 

وقال شمس الدين بن قدامة المقدسي رحمه الله: «فإن كان للمغصوب أجرة فعلى 
الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب. هذا المعروف 
في المذهب. نص عليه الإمام أحمد في رواية الأثرم» وبه قال الإمام الشافعي» وقال الإمام 
أبو حنيفة: لا يضمن المنافع وهو الذي نصره أصحاب مالك...» إلى أن قال «والخلاف فيما 
له منافع تستباح بعقد الإجارة كالعقار والثياب والدواب ونحوهاء فأما الغنم والشجر والطير 
ونحوها فلا شيء فيها لأنه لا منافع لها يستحق بها عوض»(""). 

وبهذا يتبين أن المغصوب إذا كان نقوداً فلا يضمن الغاصب زيادة على مقدار 
المبلغ المغصوب مهما طالت مدة غصبه. لكون النقود أموالاً لا تصح إجارتها 
بالإجماع(")» وبهذا ينتقض قياس المدين المماطل على الغاصب والله تعالى أعلم. 

أن من مقاصد الشريعة الإسلامية وأسسها في تقرير الأحكام عدم المساواة بين 
الأمين والخائن» وبين المطيع والعاصيء وبين العادل والظالم» وبين المؤدي للحقوق في 
وقتها والمماطل؛ وعدم إلزام المدين المماطل القادر على الوفاء بالتعويض يتعارض مع هذا 
المقصد ويشجع على المماطلة وتأخير وفاء الحقوق(*"). 

وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن عدم إلزام الدين المماطل بالتعويض يتعارض مع 
ما هو معلوم من مقاصد الشريعة من عدم التسوية بين الأمين المؤدي للحق في وقته 
والمماطل الظالم» وبيان ذلك من وجهين: 
الوجه الأول: 

أن تسمية المماطل ظالماً كافية في زجر المؤمن بالله الخائف من أليم عقابه الذي 
يعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة ولو لم يكن هناك تعويض مالي عن التأخير. 
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الوجه الثاني : 

أن الشرع الحكيم قد جاء بإباحة عرض المماطل وعقوبته العقوبة التي تزجره وتردع 
غيره من المطل وأخذ حقوق الناسء إما بالحبس أو بما يراه الحاكم من ضرب أو تشهير» ثم 
إن لم يجد ذلك باع الحاكم ماله وفاءً لدينه- كما هو مفصل في كتب أهل العلم- فكيف 
يقال إنّ عدم الإلزام بالتعويض المالي يشعر بأن الشريعة تسوي بين العادل والظالم؟!("). 
أدلة القول الثاني: استدل جمهور العلماء لقولهم بعدم جواز فرض تعويض مالي على 
المدين المماطل مقابل تأخير الدين بما يأتي: 

قول النبي #يةُ: «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته)»(""). 
ووجه الدلالة: أن المطل قد وجد في عهد الرسول يل وتكرر بعدهء ومع ذلك فقد ذكر أن 
المطل يحل عرض المماطل وعقوبته؛ ولم يقل : إنه يحل ماله» ولو كان مراداً لذكره» ولم 
يفسر أحد من العلماء العقوبة المذكورة في الحديث بأنها التعويض المالي للدائن» بل فسروا 
العقوبة الواردة في الحديث بالحبس أو الضرب. 
وأجيب عن هذا الاستدلال: بأنه وإن لم يرد عن أحد من أهل العلم أنه قال بوجوب تضمين 
المماطل إلا أنه لم يرد كذلك عن أحد أنه منع منه» وقد قامت دلائل كثيرة على جواز 
التعزير بالمال» والتعويض عن ضرر المماطل نوع منه!""). 

ويمكن مناقشة هذا الجواب بأنه قد سبق نقل عبارات لبعض الفقهاء تدل على منع 
عقوبة المماطل بغير الحبس أو الضرب... ثم إن عقوبة المماطل من العقوبات التعزيرية 
التي يرجع فيها النظر إلى القاضيء وجعل عقوبة المماطل عقوبة مالية لمصلحة الدائن 
يخرج العقوبة من كونها تعزيرية بالمال» إلى جعل التعويض المالي قانوناً سارياً لا يحتاج 
إلى نظر القاضي وتقديره» كما هو شأن العقوبات التعزيرية» ثم إن الغالب أن الذي يتولى 
العقوبة المالية في هذه الحال هو العاقد عن طريق الشرطء وهذا غير معهود في الشريعة» 
فكما لا يجوز للدائن أن يعاقب بالحبس ولا بالضرب فكذا لا يجوز له أن يعاقب بالتعويض 
الغا 03: 

أن تعويض الدائن تعويضاً مالياً عن مطل الغني لا يختلف- من الناحية العملية- 
عما يسمى في البنوك بفوائد التأخير التي هي من الربا الصريح ربا الجاهلية (إما أن تقضي 
واما أن تربي)» وذلك لأن هذا التعويض المطالب به إنما جاء في مقابل تأخير أداء الدين» 
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وتسميتها تعويضاً لا يغير من الحقيقة شيئاًء إذ أن العبرة بالمقاصد والمباني لا بالأسماء 
والمعاني7""). 
وأجيب عن هذا الاستدلال: بعدم التسليم بأن تعويض الدائن لا يختلف عن الزيادة الربوية 
الجاهلية ( إما أن تقضي وإما أن تربي) بل بينهما فروق يمكن إجمالها في الآتي: 
الفرق الأول: أن الزيادة الربوية زيادة في غير مقابلة عوضء وإنما تعد تراضياً على تأخير 
أداء الدين مقابل الزيادة فيه» بخلاف التعويض المالي عن المماطلة فهو في مقابل تفويت 
منفعة الدائن من المال مدة حبسه بالمطل. 
الفرق الثاني: أن الزيادة الربوية اتفاق بين الدائن والمدين على زيادة لقاء التأخير» فهي 
زيادة في مقابلة الإنظار لزمن مستقبل وعلى سبيل التراضيء فلا يسمى المدين في هذه 
الحالة مماطلاً ولا متعدياً ولا ظالماً للدائن» بينما التعويض في مقابل المطل فهو مقابل اللي 
والمطل الذي ترتب عليه فوات منفعة محققة أو محتملة على سبيل الظلم والعدوان. 
الفرق الثالث: أن نسبة الزيادة الربوية معلومة بالاتفاق بين الطرفين أما التعويض فغير 
معلوم المقدار والنسبة عند الدخول في العقدء وإنما تتحدد هذه النسبة على أساس الأرباح 
المتوقعة خلال مدة المطل.الفرق الرابع: أن الزيادة الربوية لا تفريق فيها بين مدين واجد وبين 
مدين معسرء فمتى حل الأجل طولب المدين بالوفاء أو بالزيادة نظير التأخير»ء فهي لازمة 
على كل حالء أما التعوبض فلا يلزم إلا إذا تبت كون المدين موسراً مماطلاًء أما إذا كان 
معسراً فلا يلزمه شيء(؟". 

وأجيب عن هذه المناقشة بأن هذه الفروق المذكورة لا تعدو أن تكون فروقاً صورية 
غير مؤثرة... أما الفرق الأول فلا يسلم بأن الزيادة الربوية في غير مقابل» والتعويض عن 
المطل له مقابل» بل بابهما واحدء فالزيادة الربوية إنما هي في مقابل عدم الاستفادة من المال 
في الفترة المؤجلة» وهي الحجة ذاتها التي يحتج بها القائلون بالتعويضء فلماذا صارت 
الزيادة الربوية بدون مقابل؟ وصار التعويض في مقابل؟! 

وأما الفرق الثاني فيجاب عنه بأن الربا ظلم حتى وإن تمَّ عن تراض بين 
المتعاقدين» ثم يقال: لماذا صار المماطل ظالماً ومتعدياً إذا كان سيضمن ما فوته على 
الدائن؟! إنما صار المماطل ظالماً لتفويته حق الانتفاع على المالك» أما قد عوضه فلا يقال 
إنه ظالم لأنه أدى الربح المتوقع بدون عمل أو جهد من الدائن. 
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وأما الفرق الثالث فيجاب عنه بأن التفريق بكون الربا متفقاً على مقداره والتعويض 
غير متفق على مقداره لا يصح بأن يكون فرقاً مؤثراًء لأن الفرق حينئذ إنما هو في طريقة 
تقدير الزيادة» وهو أمر غير مؤثر هناء ثم إن هذا الفرق غير عملي؛ فالواقع أن هناك نسبة 
تكاد تكون معروفة من وراء العمليات التجارية» كالتفسيط والسلم فيعود الأمر إلى كون تلك 
النسبة معروفة عرفاً» والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاًء ثم إنه مع مرور الأيام والتطبيق 
المتكرر يلتغي هذا الفرق وتكون الفائدة معروفة سلفاًء وهذا ما حصل من بعض البنوك 
والمؤسسات التي أخذت بهذا الرأي» حيث وضعت لهذه الفائدة برنامجاً في الحاسوبء وهذا 
يؤكد عدم صحة القول بأن التعويض غير متفق على مقداره بل هو متفق على مقداره في 
الجملة. 

أما الفرق الرابع وهو أن التعويض لا يؤخذ إلا من مدين موسر مماطل بخلاف 
الزيادة الربوية التي لا تفرق بين الموسر القادر على الوفاء والمعسر فيجاب عن ذلك بأن 
الربا ليس مختصاً بالمعسرين؛ بل إن ما يؤخذ من الموسرين لقاء تأخير الدين من الربا 
الصريح» على أن إعسار المدين ويساره من الأمور التي يكاد يتعذر على الدائن التحقق 
منها في كلّ قضية بعينها وكلّ مدين بعينه؛ إذ كلّ مماطل سيدعي الإعسارء ولذلك يلجأ 
بعض القائلين بجواز التعويض عند التطبيق العملي إلى أن ينص في الاتفاق على أن 
المدين يعد موسراً إلا في الحالة التي حكم عليه فيها بالإفلاس قضاءء ومن المعلوم أن الحكم 
بالإفلاس حالة قليلة أو نادرة الوقوع؛ إذ إن كثيراً ممن لم يحكم عليهم بالإفلاس هم معسرون 
فعلآء فهذا الفرق على تقدير التسليم به نظرياً يكاد يتعذر تطبيقه عمليا!”". 


الترجيح: 

بعد عرض قولي العلماء في هذه المسألة وأدلتهم وما أورد على تلك الأدلة من 
مناقشة يظهر - والله أعلم- أن القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثاني» وهو القول 
بالمنع من تعويض الدائن تعويضاً مالياً مقابل مطل الدين» وذلك لقوة أدلته ولضعف استدلال 
القائلين بجواز التعويض كما ظهر ذلك من مناقشته» ثم إنه لا قائل بهذا القول منذ عهد 
رسول الله يَلةِ إلى عصرنا هذا مع وجود المطل وتكرره ووقع الضرر بسببهء ثم إن في القول 
بالمنع في هذه المسألة سداً لذريعة الرباء وقد جاءت الشريعة الإسلامية بسد جميع الذرائع 
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الموصلة إلى الرباء ولو من وجه بعيدء كما في تحريم بيع الرطب بالتمر ولو مع التقابض 
والتساوي في الكيلء» وذلك لكون الرطب ينقص إذا يبس وغير ذلك من المسائلء ولنا عبرة 
بما حصل للنصارى فقد كانت الكنيسة تحرم الربا بين النصارى وغيرهم وتتشدد فيه» غير أن 
تمسكهم بتحريم الربا أصبح يضعف على أثر الانتقادات التي وجهت لهمء والعوامل 
الاقتصادية الجديدة فأجازوا للمقرض أن يتقاضى تعويضاً من المقترض عما فاته من الربح 
بسبب القرض ثم أجازوا للمقرض أن يأخذ من المقترض ربحاً قليلاً لتأمين خطر الضياع 
الذي يتعرض له مال المقرض ثم أجازوا الشرط الجزائي إلى أن أجازوا الفوائد الربوية غير 
المبالغ فيها/""). 

ثم إنه بإلقاء نظرة على المصارف الإسلامية التي طبقت ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول نجد توسعاً كبيراً وخللاً في التطبيق لدى كثير من تلك المصارفء بل إن بعض 
تلك المصارف لا تختلف عن البنوك الربوية التي تأخذ فوائد ربوية على الديون المتأخرة» 
غير أن تلك المصارف الإسلامية تسميها (غرامات تأخير) ونحو ذلكء بينما البنوك الربوية 
تسميها (فوائد) ومن المعلوم أن تسمية الأمور بغير اسمها لا يغير من حقيقتها شيئاً. 


الذائعة 
أختم هذا البحث بذكر أهم النتائج التي توصلت إليها: 

.١‏ إن الدين بمعناه العام: كل ما ثبت في الذمة من حقوق الله تعالى أو حقوق الآدميين» 
وبمعناه الخاص عند الفقهاء: كل مالٍ حكمي يثبت في الذمة من حقوق الآدميين. 

”. إن كل قرض يعد ديناً» وليس كل دين يعد قرضاً فقد يثبت الدين في الذمة بسبب ثمن 
مبيع ونحو ذلك. 

“". إِنّ الدين إذا حل موعد وفائه فلا يجوز للدائن أن يزيد في مقدار الدين نظير زيادة الأجل 
بإجماع العلماء. 

5. إن الزيادة في الثمن في البيع المؤجل على الثمن في البيع الحال لا بأس بهاء وهو قول 
جماهير العلماء من السلف والخلفء وقد حكي الإجماع عليه. 

5. لم يختلف الفقهاء المتقدمون في عدم جواز فرض تعويض مالي على المدين المماطل 
مقابل تأخير الدين» وإنما اختلف العلماء المعاصرون فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه؛ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟/١)‏ 
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والذي ترجح للباحث بعد استقراء أدلة الفريقين ومناقشتها هو القول بالمنع» وهو الذي 
قرره مجمع الفقه الإسلامي. 
5. إن المصارف الإسلامية التي أخذت بالقول بالجواز في هذه المسألة قد توسع كثير منها 
في التطبيق العملي توسعاً كبيراً؛ ونتج من ذلك خلل في التطبيق. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. 


الهواش 

(') ينظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس »)3١/5(‏ لسان العرب لابن منظور (57/5)» 
القاموس المحيط للفيروز آبادي (ص”55١).‏ 

(") النهاية في غريب الحديث والأثر .)5١5/5(‏ 

('' أخرجه البخاري في صحيحه (؟7١/4٠؛)‏ كتاب التعبير باب القيد في المنام» وأخرجه مسلم 
في صحيحه )١7177/54(‏ رقم (5551). 

() قال الخطابي رحمه الله في معالم السن :)١١1/5(‏ «في اقتراب الزمان قولان (أحدهما) أنه 
قرب زمان الساعة ودنو وقتهاء (والقول الآخر) أن معنى اقتراب الزمان: اعتداله واستواء 
الليل والنهار» ونقل عن ابن بطال أنه قال: «فعلى هذا فالمعنى إذا اقتربت الساعة وقبض 
أكثر العلم ودرست معالم الديانة بالهرج والفتنة فكان الناس على مقل الفترة محتاجين إلى 
مذكر ومجدد لما درس من الدين كما كانت الأمم تذكر بالأنبياء» لكن لما كان نبينا خاتم 
الأنبياء وصار الزمان المذكور يشبه زمان الفترة عوضوا بما منعوا من النبوة بعده بالرؤيا 
الصادقة التي هي جزءٍ من النبوة الآتية بالتبشير والإنذار», ينظر شرح صحيح البخاري لابن 
بطال (5/ 0559). 

"!ا المصباح المنير .)٠١4/١(‏ 

(() ينظر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الصادرة من مجلس النشر العلمي في جامعة 
الكويت العدد (5") ربيع الآخر 5١5‏ ١ه‏ بحث بعنوان (بيع الدين» صوره وأحكامه» دراسة 
مقارنة) (ص85١).‏ 
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أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


ينظر: القاموس المحيط (547١)؛‏ الصحاح لإسماعيل الجوهري »)7١١17/5(‏ مفردات ألفاظ 
القرآن للراغب الأصفهاني (ص”77"). 

(') نفس المرجع السابق. 

أ) ينظر: فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني (17/4). مجلة المجمع الفقهي الإسلامي 
الصادرة عن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي العدد (؟١54١ه)‏ سنة 
١ه‏ بحت بعنوان (أحكام التصرف في الديون) للدكتور علي محيي الدين القرة داغي» 
(ص0١8-١8).‏ 

(:'! صحيح البخاري (17/40) كتاب الصوم؛ باب من مات وعليه صوم؛ وصحيح مسلم 
٠١/١‏ رقم .)١448(‏ 

((') صحيح البخاري 457/4 كتاب الحوالة» باب إن أحال دين الميت على رجل جاز»ء وصحيح 
مسلم 10//9؟١‏ رقم .)١519(‏ 

('') ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص554")» بدائع الصنائع للكاساني (75/5١)؛‏ معجم 
لغة الفقهاء لمحمد فلعجي وحامد قنيبي (ص7١١).‏ 

(""') ينظر: شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوتي (7/7/”). مغنى المحتاج للشربيني 

.)١١ا2/(‎ 

؛') سورة آل عمران: الآية .17٠١‏ 

*') زاد المسير في علم التفسير١/58؛‏ وانظر: جامع البيان للطبري (10/4)؛ تفسير القرآن 
العظيم لابن كثير »535/١‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (558/9). 

.)505/9( أخرجه مالك في الموطأ‎ ١ 

(”') إغاثة اللهفان .)٠١/١(‏ 

وهذا الربا الجلي الجاهلي قد عادت إليه كثير من البنوك في واقعنا تحت صور شتىء 
فتتعامل تلك البنوك مع عملاتها بالديون ذلك عن طريق بطاقات الاتتمان أو غيرهاء ثم إذا 


حلّ موعد سداد الدين فإن البنك يخير العميل بين سداد ذلك الدين أو تأخير سداده مقابل 


) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟/١)‏ 
ع 


أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


زيادة مقدار الدين. لسان حال البنك يقول للعميل: إما أن تقضي وإما أن تربيء وهذا بعينه 
هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. 

1" وهناك قول آخر بعدم جواز الزيادة في هذه الحال» ولكن كثيراً من العلماء جعلوا هذا القول 
شاذاً إما لكون من قال بهذا القول ممن لا يعتد بخلافهم» واما لكونه من المتأخرين الذين 
سبقوا بالاتفاق على جواز تلك الزيادة انظر: البيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة ص١7‏ - 
5 ؟» بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركيء (ص5١5).‏ 

(:') كما نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح 4/ "١7‏ انظر: حاشية ابن عابدين »)١5١/5(‏ 
المنتقى شرح الموطأ (ه/5". 337؟)» المجموع (78/9") المغني (5/5؟35 394). 

('') مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي (العدد 47/50١‏ 4). 

('") فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: جمع وترتيب أحمد الدويش -١55( )١١(‏ 
5ه6٠١).‏ 

('') سورة البقرة: الآية 7/85. 

('! صحيح البخاري 478/4؛ كتاب السلم؛ باب السلم في كيل معلوم؛ صحيح مسلم 
(9/؟١١١)‏ قم .)١5١5(‏ 

7" أخرجه أبو داود في سننه (”157/5) رقم (751") وأحمد في مسنده )١17١/7(‏ والداراقطني 
في سننه )١/13/5(‏ رقم (714)» والحاكم في المستدرك (57//1)؛ والبيهقي في السنن 
الكبرى )١188/741/5(‏ وقال: (له شاهد صحيح) وقاله الحافظ في الفتح .)5١9/5(‏ 

('') صحيح الامام البخاري كتاب البيوع؛ باب شراء النبي 4 بالنسيئة (057/5"). 

'') بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (7؟١).‏ 

('') هذا نص حديث أخرجه أبو داود في سننه (7729/9) رقم (504") (503") والترمذي في 
سننه )١185/5(‏ رقم »)١586 1١785(‏ والنسائي في السنن الصغرى (المجتبى) )١55/١(‏ 
رقم (5530)» وابن ماجة في سننه (55/7) رقم »)١١157(‏ وأحمد في مسنده (59/5)» 
والحاكم في المستدرك )١5/7(‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبيء والبيهقي 
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في السنن الكبرى (77/5") من حديث عائشة رضي الله عنها وقد نقل الحافظ ابن حجر 
في التلخيص .)١7/9(‏ 

(أ") ينظر: أحكام البيع بالتقسيط لمحمد تقي العثماني مطبوع ضمن كتاب «بحوث في قضايا 
فقهية معاصرة» (ص7١-5١)»‏ بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي :)5١20-77/(‏ مفهوم 
الزمن في الاقتصاد الإسلامي لرضا سعد الله (ص8").» البيع المؤجل لعبد الستار أبو غدة 
(ص32؟). 

(:") ينظر: الصحاح (9/5١181١)ء‏ المصباح المنير (ص55١).‏ 

('") لسان العرب .)١184/١5(‏ 

('") فتح الباري (455/4) وانظر: المطلع على أبواب المقنع (79؟) ومعجم لفة الفقهاء 
(ص75:). 

(") ينظر: فتح الباري (577/5)» عمدة القاري (4/9"). 

(") أخرجه البخاري في صحيحه (57/5) كتاب الاستقراض باب من أخذ أموال الناس يريد 
أداءها أو إتلافها. 

7" أخرجه البخاري في صحيحه (14/4؟) (كتاب الحوالة باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة)؛ 
مسلم في صحيحه )١١917/9(‏ رقم .)١5515(‏ 

ا أخرجه أحمد في مسنده (45/4) برقم (/17") والنسائي في سننه (المجتبى) (17/10١؟)‏ 
برقم 4584. وابن ماجة في سننه )5١١/7(‏ برقم ,.)5١1571(‏ وابن حبان في صحيحه 
(الإحسان) 487/1١‏ برقم (2084) والبيهقي في السنن الكبرى (21/5)؛ والحاكم في 
المستدرك )٠١7/5(‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (17/5): إسناد حسن. 

('") نقله عنه البخاري في صحيحه (17/5) معلقاً له بصيغة الجزم. 


7 أحكام القرآن .)574/١(‏ 
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1" ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص؛ 45). البيع المؤجل لعبد الستار أبو 
غدة (رص١)»‏ بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص١؟2).‏ 

(:؛) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لعبد الله بن منيع (5؛ 5)» بيع التقسيط وأحكامه 
لسليمان التركي (ص55"). 

('') مجموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 5/9٠0(‏ 15-1). 

(') ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص5 ٠‏ 5)» بيع التقسيط وأحكامه لسليمان 
التركي (ص 557١‏ 3717). 

(7*) أحكام القرآن .)474/١(‏ 

() يقول مصطفى الزرقا رحمه الله: «لم يعالج فقهاء المذاهب فيما أعلم قبلا هذه المسألة-أعني 
تعويض الدائن عن تأخير الوفا. المستحق في المداينات- ولم يبحثوهاء مرد ذلك في تقديري 
إلى ثلاثة أمور: الأول: لم يكن لهذا الأمر من الأهمية والتأثير في حركة التعامل والتجارة 
كما أصبح له في العصر الحاضر. الثاني: أنَ وصول الدائن إلى حقه عن طريق القضاء 
عند تأخير المدين ومماطلته كان ميسوراً وسريعاً على خلاف ما هو عليه اليوم في عصرنا 
الحاضر . الثالث: أنّ هذه المسألة فيها من الحساسية الشرعية ما يمكن أن يكون من جملة 
العوامل في عدم بحثهاء وهي خوف الوقوع في الربا...». وقد نشر بحثه لأول مرة في مجلة 
أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد ؟» ص 89» سنة 5٠5‏ ١هء‏ وانظر: بيع التفسيط وأحكامه 
لسليمان التركي (ص١””,‏ 5554). 

7؛) ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي (ع7 م١‏ ص172). 

((؛) ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي (بحث في أن مطل الغني ظلم يحل عرضه 
وعقوبته). 

'*) ينظر: مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي (ع١‏ م ص7١١).‏ 

['') ومنها هيئة الرقابة والفتوى بدار المال الإسلامي والهيئة الشرعية بشركة الراجحي المصرفية. 
انظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (رص2»576 5707). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
ينا 


أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


'') ينظر: تبيين الحقائق »)١18١-١40/5(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل (27175/5 
) روضة الطالبين .)4:١37(‏ المغني (088/5)» الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية 
المعاصرة للسالوس (565754)» والربا في المعاملات المصرفية المعاصرة لعبد الله السعيدي 
(؟/185١ .)١‏ 

(:”) قرارات المجمع الفقهي الإسلامي رابطة العالم الإسلامي القرار الثامن» الدورة »)١١(‏ 
48 اه 

('”) قرارات مجمع الفقه الإسلامي» منظمة المؤتمر الإسلاميء قرار )5١(‏ الدورة (5) 5٠١‏ ١ه.‏ 

('”) سورة المائدة: الآية .١‏ 

('*) سورة النساء: الآية /5. 

(2*) سورة البقرة: الآية .١8/8‏ 

(”*) ينظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة للسعيدي »)١١11١ +١١50/7(‏ بيع التقسيط 
وأحكامه للتركي (5؟؟). 

('*) ينظر: المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء للدكتور نزيه حماد (رص0١2»575‏ 
١‏ وتعليق زكي شعبان على بحث الزرقا منشور في مجلة جامعة الملك عبد العزيزء 
الاقتصاد الإسلامي المجلد الأول (ص١٠٠)‏ سنة 5٠5‏ ١هء‏ الربا في المعاملات المالية» 
المصرفية المعاصرة للسعيدي .)١١37/7(‏ بيع التقفسيط وأحكامه لسليمان التركي 
(ص .)"9"١‏ 

('”) شرح النووي على صحيح مسلم .7717/٠١/4‏ 

7" أحكام القرآن .)474/١(‏ 

(أ*) أخرجه ابن ماجه في سننه »)01/١(‏ وأحمد في مسنده )"١7/1(‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(') ينظر: بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض) (ص؟1). 

('') الضمان في الفقه الإسلامي (ص25). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟/١)‏ 
كل 


أثر الززمن على الاحكام المتعلقة... 


("'') ينظر: المؤديات الشرعية لنزيه حماد +75١(‏ 517)» الشرط الجزائي ومعالجة الديون في 
الفقه الإسلامي لمحمد شبير مطبوع ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي 
(ص786١).‏ 

('! ينظر: بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل (ص15). 

(©') الحاوي الكبير )١57/1(‏ وينظر: المهذب .)"174/١(‏ 

9') روضة الطالبين .١/8‏ 

('') الشرح الكبير -7117/١5(‏ 57294)» وانظر: الإنصاف »)3١١/56(‏ كشاف القناع .)١77/5(‏ 

(”') ينظر: المؤيدات الشرعية لنزيه حماد (رص7417- .)١85‏ 

') ينظر: بحث الزرقا (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل) (رص"1). 

أ" ينظر: المؤيدات الشرعية لنزيه حمادء (رص757- 117)» بيع التقسيط وأحكامه لسليمان 
التركي (رص 780-٠97‏ ). 

(:') سبق تخريجه. 

('") ينظر: بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (ص998- 41"). 

('") ينظر: بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي (ص75"). 

('") ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة لمحمد تقي العثماني (ص47)» بحوث في 
الاقتصاد الإسلامي لابن منيع ص :.)5١5(‏ بيع التفسيط وأحكامه لسليمان التركي 
(صه”"). 

(") ينظر بحوث في الاقتصاد الإسلامي لابن منيع (رص 17-4١5‏ 54)», بحوث في قضايا فقهية 
معاصرة للعثماني (ص98"). 

7" ينظر: بحوث في قضايا فقهية معاصرة للعثماني (رص47- 45)»؛ الاقتصاد الإسلامي 
والقضايا الفقهية المعاصرة للسالوس (0537/1)» بيع التقسيط وأحكامه لسليمان التركي 
(ص 0-775 778)»: مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي (العدد السادس الجزء الأول» 


.)45١ 91107 ص‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
احرون 


أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


('") ينظر: الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة في الفقه الإسلامي لمحمد شبيرء مطبوع 
ضمن أعمال الندوة الفقهية الرابعة لبيت التمويل الكويتي (ص”587١).‏ 


المصادر والمراج 
القرآن الكريم. 

.١‏ الأشباه والنظائر لزين الدين بن نجيم الحنفيء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت 
ا 

؟. الأشباه والنظائر في الفروع؛ لجلال الدين السيوطيء الناشر: دار الفكرء بيروت. 

؟. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعيء المعروف 
بابن قيم الجوزية» الناشر: دار التراث العربي للطباعة والنشرء مصر. 

5. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي الحسن 
علاء الدين علي بن سليمان المرداوي» الناشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة» ط١اء‏ 
:5 اه. 

5. بحث بعنوان (هل يقبل شرعاً الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟) للشيخ 
مصطفى بن أحمد الزرقاء منشور في مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي العدد )١(‏ المجلد 
(5)ء ه.ةاه. 

5. بحوث في الاقتصاد الإسلامي للشيخ عبد الله بن سليمان المنيع؛ الناشر: المكتب 
الإسلامي بيروت: طاء 5١5‏ ١اه/‏ 195١م.‏ 

. بحوث في قضايا فقهية معاصرة للشيخ محمد تقي العثمانيء, الناشر: دار القلم» دمشق» 
طاء 51١9‏ ١ه/‏ 1918م. 

. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسانيء» الناشر: 
دار الكتب العلمية» بيروت. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟/١)‏ 
قن 


أثر الززمن على الاحكام المتعلقة... 


.6 


0 


| 


3 


| 


./ 


ل|_ 


178 


5 


تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» لفخر الدين عثمان الزيلعي» الناشر: المطبعة الأميرية؛ 


.١ط‎ ٠» مصر‎ 


.تفسير ابن كثير المسمى بتفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل ابن كثير الدمشقي» 


الناشر: دار القلم» بيروت» ط١.‏ 


.جامع البيان عن تأويل أي القران: لأبئ جعفر محمد بن جرير الطبري» الناشر: دار 


الفكر. بيروت» مدءةاه. 


. الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء الناشر: دار إحياء التراث 


العربى» بيروت» طى ه.ةاه. 


. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي: لأبي الحسن بن محمد حبيب الماوردي» 


الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١.‏ 5 5١‏ ١هء‏ تحقيق: علي معؤوّض» وعادل عبد 


الموجود. 


.الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة» للدكتور: عبد الله بن محمد السعيديء الناشر: 


دار طيبة الرياض» طق اهم 68 ام. 


. رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشية ابن عابدين: لمحمد أمين بن عمر بن 


عابدين» الناشر: دار إحياء التراث العربي» بيروت. 


.روضة الطالبين: لأبي زكريا يحيى بن شرف النوويء الناشر: المكتب الإسلامي؛ 


بيروت» كرااه. 


.زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن ابن الجوزيء الناشر: 


المكتب الإسلامي» بيروت» طق 5٠١07‏ ١ه/‏ 1/1 ام. 


.سنن الترمذي لأبي عيسى محمد بن سورة الترمذيء الناشر: دار الفكرء بيروت. 


سنن الدار قطني: لعلي بن عمر الدار قطني» الناشر: دار المحاسن» القاهرة كلماكافىف 


تحقيق: عبد الله هاشم يماني المدني. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
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أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


سنن أبي داود: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيء الناشر: دار الفكرء بيروت» 
طك 5959١اه.‏ 


. السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقيء الناشر: دار المعرفة» 


بيروت ١5١ه.‏ 


.سنن ابن ماجة: لأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني» الناشر: دار الجيل» 


بيروت. 
سنن النسائي الصغرى: المعرفة بالمجتبى: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي 
النسائي» الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت» ط؟. 5٠053‏ ١هء‏ تحقيق: عبد الفتاح 


أبو غدة. 


.شرح حاشية الخرشي: على مختصر خليل: لمحمد بن عبد الله الخرشي المالكيء الناشر: 


دار صادرء بيروت. 


شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتيء تحقيق: عبد الله التركيء الناشر: 


مؤسسة الرسالة, بيروت» طنىف اهم ٠.‏ ٠قم.‏ 


.شرح صحيح مسلم: لأبي زكريا يحيى بن شرف الدين النوويء الناشر: دار الريان للتراث: 


القاهرة, طى لا١.ةاه.‏ 

الشرط الجزائي ومعالجة المديونات المتعثرة في الفقه الإسلامي: للدكتور محمد عثمان 
شبيوء متشوق خمن: أضبال الندره الفقبية الرايعة لبيك الريك الكزيني: 

الصحاح: لإسماعيل بن حماد الجوهري» الناشئر: دار العلم للملايين» بيروت» طت 


5 هه تحقيق: أحمد بن عبد الغفور عطار. 


.صحيح البخاري المسمى بالجامع الصحيح: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» 


الناشر: دار الفكر, بيروت. 


صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟/١)‏ 
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أثر الززمن على الاحكام المتعلقة... 
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فتح الباري شرح صحيح البخاري: للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلانيء الناشر: 
دار الفكرء بيروت» تحقيق: الشيخ عبد العزيز بن باز (الأجزاء الثلاثة الأولى فقط). 


. القاموس المحيط: لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آباديء الناشر: مؤسسة الرسالة» 


بيروت:» طا”ى /ا١.ة‏ اه. 

الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة لعلي بن أحمد السالوسء الناشر: مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» 5١5‏ ١ه/‏ 191917١م.‏ 

قرارات المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلاميء الناشر: رابطة العالم 
الإسلامي» مكة المكرمة. 

قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنبئق عن منظمة 
المؤتمر الإسلامي (الدورات »)٠١-١‏ الناشر: دار القلم» دمشق» ط؟. 5١/8‏ ١ه.‏ 

لسان العرب: لمحمد بن مكرم بن علي بن منظورء الناشر: دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» ط”3. 5:١١‏ اه. 

المؤيدات الشرعية لحمل المدين المماطل على الوفاء وبطلان الحكم بالتعويض المالي 
عن ضرر المماطلة للدكتور نزيه حماد» مطبوع ضمن دراسات في أصول المداينات في 
الفقه الإسلامي للمؤلف نفسهء الناشر: دار الفاروق» الطائف. ط١ء 5١١‏ ١ه/٠193١م.‏ 
المبسوط: لأبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسيء الناشر: دار الفكر» بيروت» 
868 آه. 

مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلاميء مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي بجامعة الملك عبد 


العزيز بجدة. 


ودكلة القريجة والذرانيات الإبلية غلية الشرسة والدرابيات: الإسامية حامعة الكرية: 


.مجلة مجمع الفقه الإسلامي؛ أمانة المجمع الفقهي الإسلاميء رابطة العالم الإسلامي» 


مكة المكرمة. 
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أثر الزمن على الاحكام المتعلقة... 


مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنبشق من منظمة 


المؤتمر الإسلامي بجدة. 


. المستدرك على الصحيحين: للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» 


الناشر: دار المعرفة» بيروت. 


.مسند الإمام أحمد بن حنبل برواية ابنه عبد الله» الناشر: دار صادرء بيروت 111١ه.‏ 


. المغني: لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسيء الناشر: دار 


هجرء القاهرة» ط١ء 5٠5‏ ١هء‏ تحقيق: د.عبد الله التركي ود.عبد الفتاح الحلو. 


. المصباح المنير: لأحمد بن محمد المقري الفيوميء الناشر: المطبعة الأميرية ببولاق» 


مصرء» *0٠م,‏ تصحيح: حمزة فتح الله. 


.معجم لغة الفقهاء: لمحمد رواس قلعة جي وحامد قنيبيء الناشر: دار النفائس» ط١ء‏ 


هءةاه. 


.معجم مقاييس اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء الناشر: دار الفكرء 


بيروت» تحقيق: عبد السلام هارون. 


.مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج: لمحمد الخطيب الشربينيء الناشر: دار 


الفكر, بيروت. 


.موطأ الإمام مالك بن أنسء الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت» ط١اء 5١١‏ ١ه.‏ 


. النهاية في غريب الحديث والأثر: لمجد الدين أبي السعادات المبارك محمد بن الأثير 


الجزري» الناشر: أنصار السنة المحمدية» باكستان. 


بيروت» طقن 5 اهم 5187ام. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0؟/١)‏ 
علق 


ما يسن لخطيب الجمعة عند 
الخطبة 
م. باسل برهان محمد 
أصول الدين/ قسم العقيدة 


ما يسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 
المقدمة 

الحمد لله أفضل الحمد وأكمله»ء وأثني عليه أحسن الثناء وأجمله؛ وأصلي وأسلم 
على خير خلقه؛ وأفضل رسله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعينء أما بعد: 

فإن من منن الله أن جعل لهذه الأمة مواسم للخيرات» تنال بها أعلى الدرجات» 
ويكفر عنها السيئات» بأقل عمل تنال عظيم الأجرء وتضع عن نفسها عظيم الوزرء فأعظم 
بها من منة» وأكرم بها من نعمة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. 

ومن تلك المواسم العظيمة» يوم الجمعة الذي يكفي في بيان فضله وعظيم شأنه 
مذهب نبي الأمة 5 «خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدمء وفيه أدخل 
الجنة. وفيه أهبط منهاء وفيه تقوم الساعة, وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي يسأل 
الله فيها خيرا إلا أعطاه الله إياه»(). 

ومن المنن العظيمة في هذا اليوم» أن شرع الله لعباده فيه خطبة الجمعة» فيها 
يتعلم الجاهل» ويتذكر الناسيء ورتّب على أدائها وحضورها الأجر العظيمء والثواب الجزيل» 
ولأهمية هذا فعلى المسلم المكلف تعلم سنن الجمعة وليس بالاكتفاء بأركانهاء لإدراك فضلها 
واغتنام أجرهاء فخطبة الجمعة- كسائر العبادات- علق بها مع تقادم العهد أمور كدرت 
السنة. 

وقد كان لأئمة الدعوة» منهج واضح في خطبة الجمعة» بُني على السنة» وما درج 
عليه أهل العلم وأئمة السلف. 

ومن الأسباب التي دفعتني لكتابة هذا البحث ما يأتي: 
.١‏ أهمية خطبة الجمعة الكبيرة. 
؟. افتقار المكتبات إلى بحث علمي يتناول سنن خطبة الجمعة بدقة وعمقء فرغبت بكتابته 

جامعاً أقوال الفقهاء وأدلتهم. 

". حصول بعض الأخطاء من بعض الخطباء وقد يكون ذلك لعدم التزام منهم بسنن الجمعة 


أو لجهلهم بها. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
ليف 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


منهج البحث: 

سلكت في هذا البحث المنهج العلمي المتعارف عليه. واقتصرت فيه على السنن التي 
تدخل ضمن هذا العنوان» فمن خلال الاستقراء اتضح أن سنن الجمعة تنقسم إلى قسمين 
هما: 

القسم الأول: السنن التي تكون عند خطبة الجمعة. 

القسم الثاني: التي تكون في خطبة الجمعة. 

وبناءً على هذا التقسيم تناولت في هذا البحث السنن التي تكون عند خطبة الجمعة» 
واقتصرت على ذكر أقوال أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة المشهورة- الحنفيء والمالكي» 
والشافعي» والحنبلي- حسب المستطاع- ورتبت أقوال الفقهاء حسب القوة» ولما كان هذا 
الموضوع يدخل في السنن التي تخص الخطيب قمت بتتبع الأحاديث حسب قوتها بالدلالة 
لأبني عليها الترجيح. 


تعريف النحية لغ واصطراحا 

أولا- تعريفها في اللغة : 

الخْطْيَةُ: بضم الخاءء ما يُقال على المنبرء يُقال: خَطّب على المنبر خُطْبَة- بضم 
الخاء- وخَطابة» وأما خطْبّة- بكسر الخاء- فهي طلب نكاح المرأة. 

وهي مشتقة من المخاطبة» وقيل: من الخطبء وهو الأمر العظيم؛ لأنهم كانوا لا 
يجعلونها إلا عنده. 

قال في تهذيب اللغة: «والخطبة مصدر الخطيبء وهو يخطب المرأة ويخطبُها خطبة 
وخطيبى... والذي قال الليث أن الخطبة مصدر الخطيب لا يجوز إلا على وجه واحدء وهو 
أن الخُطبة اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب» فيوضع موضع المصدر»(". 

وقال في القاموس: «... وخَطّبَ الخاطب على المِثْبّر خطابة بالفتح» وخحُطبة بالضمء 
وذلك الكلام خُطبة أيضاء أو هي الكلام المنثور المُسَجَّع ونحوه. ورجل خَطيبٌ حسن الخُطبة 
بالضم)(. 

- وقال في مختار الصحاح: «خاطبّه بالسلام مُخَاطّبة وخطاباء وخطب على المنبر 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
ارون 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


خُطْبَة- بضم الخاء- وخَطابة» وخَطب المرأة في النكاح خطبّة- بكسر الخاء- يخْطْبُ بضم 
الخاء فيهماء واختّطّب أيضا فيهماء وخَطْب من باب ظَرْفَ صار خطيبا»7). 

وقال في المصباح: " خَاطْبَه مُخَاطْبَة وخطاباء وهو الكلام بين متكلم وسامع» ومنه 
اشتقاق الخُطبّة- بضم الخاء وكسرها- باختلاف معنيين» فيُّقال في الموعظة: خَطْبَ القوم 
وعليهم من باب قتل» خُطبة- بالضم-» وهي فعلة بمعنى مفعولة... وجمعها خُطبء وهو 
خطيب القوم إذا كان هو المتكلم عنهم؛ وخَطّب المرأة إلى القوم إذا طلب أن يتزوج منهم 
واختطبهاء والاسم الخطبة- بالكسر-(). 

وقال في حلية الفقهاء: «وأما الخُطبة فاشتقاقها من المُخاطبة؛ ولا تكون المخاطبة إلا 
بالكلام بين المُخاطبين» وكذلك خطبّة النكاح» وقال قوم: إنما سمَّيت الخُطبة لأنهم كانوا لا 
يجعلونها إلا في الخَطب والأمر العظيم» فلهذا سميت خطبة)1). 


ثانيا- تعريفها في الاصطلاح: 

عرّفها بعضهم بأنها: الكلام المؤلف المُتضمّن وعظا وإبلاغا(". 

ولكن هذا فيه إجمال. 

وأوضح منه تعريف من قال: إنها قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة» 
من شخص معتقد فيه» والغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم 
ومعادهه!"). 

وعرّف بعض المعاصرين الخطابة: بأنها فنّ من فنون الكلام» يقصد به التأثير في 
الجمهور عن طريق السمع والبصر معا(). 

وكل هذه التعريفات ونحوها تدور حول التعريف بالخطبة عموماء ومعناها متقارب. 

وأما خطبة الجمعة بخصوصها فلم أطلع على تعريف صريح لها- فيما بين 
يدي من كتب الفقهاء- لعلهم تركوا ذلك لوضوحها عندهمء» وقد جاء في بدائع 
الصنائع في معرض كلامه على أحكام خطبة الجمعة قوله: «والخطبة في 
المتعارف اسم لما يشتمل على تحميد الله والثناء عليه؛ والصلاة على رسول الله 4 
والدعاء للمسلمين» والوعظ والتذكير لهمع!''). 

وهذا بيان لمعناها حسب المتعارف عليه. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
امن 


ما يسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 
المبت الأول 
الطهارة 


المطلب الأول: الطهارة من الحدث الأكبر (الجنابية) 
اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأكبر» وذلك 


على مذهبين: 
المذهب الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأكبر للخطيب حال الخطبة؛ بل 


وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه(''). وهو الظاهر من مذهب 
المالكية» حيث أطلق المذهب صحة الخطبة مع الحدث!'') وهو مذهب 
للشافعية("')» ورواية عن الإمام أحمدء والمذهب عند أصحابه!؟'). 

المذهب الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأكبر. 

وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة!*') وهو المذهب الجديد للإمام الشافعي» 
والصحيح عند أصحابه» بل ذكر بعضهم أن خطبة الجنب لا تصح مذهبا واحدا("') وهو 
رواية عن الإمام أحمد»ء واختارها بعض أصحابه!"') بل قال في المغني: «والأشبه بأصول 
المذهب اشتراط الطهارة من الجنابة» فإن أصحابنا قالوا يشترط قراءة آية فصاعداء وليس ذلك 
للجنب...)[04, 
الأدلة: 

دليل أصحاب المذهب الأول: 

أن الخطبة من باب الذكرء والجنب لا يمنع من ذكر الله تعالى-(1"). 

أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

استدلوا بأدلة من السنة» والأدلة العقلية: 
أولا- من السنة. 

أن النبي كله كان يخطب متطهرا(*") وقد قال عل «وصلُوا كَمَا َأيثُمُوني نا 
مناقشة هذا الدليل: يناقش من وجهين: 

الوجه الأول: أن الخطبة وان كانت شرطا للصلاة وأمرا مرتبطا بها إلا أنها ليست 
بصلاة يشترط لها ما يشترط للصلاة. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
إذرخا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


الوجه الثشاني: أن هذا مجرد فعلء والفعل المجرد لا يدل على الوجوبء بل على 
الاستحباب. 
ثانيا- الأدلة العقلية: 

أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة كما جاء في بعض الآثارء ولهذا لا تجوز في غير 
وقت الصلاة» فيشترط لها الطهارة كما تشترط للصلاة(”"). 
مناقشة هذا الدليل: 

الوجه الأول: أن الآثار الواردة في أن الخطبة بمنزلة شطر الصلاة لا يوجد شيء منها 
حسب اطلاعي. 

الوجه الثاني: أن اعتبارها بالصلاة غير سديدء فهي تؤدى حال استدبار القبلة» ولا 
يفسدها الكلام بخلاف الصلاة(؛ ). 
الترجيح: 

بعد التأمل في أدلة المذهبين في المسألة تبين أنه ليس هناك أدلة واضحة على اشتراط 
الطهارة الكبرى لخطبة الجمعة؛ فيكون الظاهر عدم اشتراطهاء بل تستحب؛ لأن الأصل عدم 
الاشتراط؛ وهذا إذا كان الخطيب خارج المسجد- وإن كان فيه بعد-». فإن كان داخله فإنه 
يحرم عليه اللبث فيه للخطبة» فإن فعل صحت الخطبة مع الإثم» لأن الخلل حصل بأمر 
خارج عن الخطبة7”') والله أعلم بالصواب. 


المطلب الثاني : الطهارة من الحدث الأصغر 
اختلف الفقهاء في اشتراط طهارة الخطيب حال الخطبة من الحدث الأصغرء وذلك 
على مذهبين: 
المذهب الأول: لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة؛ بل 
وبهذا قال الإمام أبو حنيفة وأكثر أصحابه!" '). والمالكية("') وهو المذهب القديم للإمام 
الشافعي7"'). ورواية عن الإمام أحمدء وهي مذهب أكثر أصحابه!*"). 
المذهب الثاني: تشترط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة. 


وبهذا قال أبو يوسف صاحب أبي حنيفة7'"). والإمام الشافعي في الجديدء 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
لقف 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


وهو الصحيح عند أصحابه('). وهو رواية عن الإمام أحمد»ء واختارها بعض 
أصحابه("), 
أدلة أصحاب المذهب الأول: 

أولا: استدلوا على عدم الاشتراط بما يأتي: 
.١‏ إن الخطبة من باب الذكرء والمحدث لا يمنع من ذكر الله- تعالى-/"). 
؟. إن الخطبة ذكر يتقدم الصلاة» فلم يكن من شرطه الطهارة كالأذان(*". 
". إن الخطبة ذكر ليس من شرطه استقبال القبلة» فلم يكن من شرطه الطهارة» كالتلبية» 

والشهادتين (*). 

5. إن الخطبة لو افتقرت إلى الطهارة لافتقرت إلى استقبال القبلة» كالصلاة!'"). 

ثانيا: واستدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة» والأدلة العقلية. 
أولا: من السنة: 

إن النبي 'ِ كان يصلي عقيب الخطبة» لا يفصل بينهما بطهارةل"! فدل على أنه 
كان متطهرا("). 
ثانيا- الأدلة العقلية: 
.١‏ إن الطهارة مستحبة للأذان» فالخطبة أولى/"). 
؟. إن الخطيب لو لم يكن متطهرا لاحتاج إلى الطهارة بين الصلاة والخطبة» فيفصل بينهماء 
وربما شق على الحاضرين/!”*). 

أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

استدلوا من السنة» والأدلة العقلية: 
أولا- من السنة: 

استدلوا بما استدل به أصحاب المذهب الأول من أن النبي يةِ لم يكن يفصل بين 

الخطبة والصلاة بطهارة('*) فدل على أنه كان متطهرا!"؟). 

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن هذا مجرد فعلء والفعل المجرد لا يدل على الوجوب» 
بل على الاستحباب كما تقدم. 


ثانيا- الأدلة العقلية: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
ردقا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


إن الخطبة ذكر وشرط في الجمعة» فشرط فيها الطهارة» كتكبيرة الإحرام”*). 
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الإحرام جزء من الصلاة» فيشترط لها 
ما يشترط لسائر الصلاة» بخلاف الخطبة فليست كذلك. 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة- والله أعلم بالصواب- هو المذهب الأول 
القائل بعدم اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر للخطيب حال الخطبة؛ بل إنها مستحبة» 
لقوة ما استدلوا به وخاصة ما ورد عن النبي ييه فهو مجرد فعل. 


الصبث الثااي 
سن العورة وإزالة النداسة 

لم يتطرق كثير من الفقهاء- فيما اطلعت عليه- للكلام على اشتراط ستر العورة 
وازالة النجاسة للخطيب حال الخطبة» ومنهم الحنفية» والمالكية» ولعل ذلك عائد إلى وضوح 
الحكم فيه عندهم؛ لكونه يأخذ حكم الطهارة من الحدث الأكبرء وقد تقدم أنه سنة. 

وأما عند الشافعية» والحنابلة فجرى فيه خلاف ولهما فيه مذهبان: 
المذهب الأول: لا يشترط ستر العورة وازالة النجاسة للخطيب حال الخطبة» بل يسنٌّ. 

وهذا هو المذهب القديم للإمام الشافعي”7؛ ؟)» ورواية عن الإمام أحمدء ومذهب عند 
أكثر أصحابه(”*)» كما تقدم في الطهارة الصغرىء قال في الإنصاف: «وحكم ستر العورة 
وإزالة النجاسة حكم الطهارة الصغرى في الإجزاء وعدمه»("*). 
المذهب الثاني: يشترط ستر العورة وإزالة النجاسة للخطيب حال الخطبة. 

وهذا هو المذهب الجديد للإمام الشافعي؛ والصحيح عند أصحابها"”) ورواية عن 
الإمام أحمد» واختارها بعض أصحابه("؟). 

ولم يصرحوا بأدلة على ذلكء والظاهر أنهم يستدلون بما استدلوا به على اشتراط 
الطهارة من الحدث الأصغرء فاكتفوا بذكرها هناكء والظاهر فيها رجحان السنية كما ظهر 
هناك, والله أعلم. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
يق 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


العيدت النالك 
التجعل 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: لبس أحسن ثيابه 

لا خلاف في استحباب لبس أحسن الثياب للجمعة كما ذكر في المغني7؛') وقد 
ثبتت أحاديث كثيرة في ذلك منها الحديث التالي: 

ما رواه أبو سعيد وأبو هريرة- رضي الله عنهما- أن رسول الله يِ قال: «من 
اغتسل يوم الجمعة؛ واستن» ومس من طيب إن كان عندهء ولبس أحسن ثيابه» ثم خرج 
حتى يأتي المسجد.ء ولم يتخط رقاب الناسء, ثم ركع ما شاء الله أن يركع؛ وأنصت إذا خرج 
الإمام كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها»!"). 

«والإمام في هذا ونحوه آكد من غيره؛ لأنه المنظور إليه من بين الناس»)(”). 

وقد نص الشافعية(””) والحنابلة/””) على أنه يسنّ له أن يعتم ويرتدي اقتداء بالنبي 
يك في ذلك. 

ودليل الاعتمام: ما رواه عمرو بن حريث 4ه قال: «أن النبي في خطب الناس 
وعليه عمامة سوداي»(4”. 

ودليل الارتداء ببرد: ما رواه جابر بن عبد الله ذه قال: «كان للنبي كله برد يلبسه 
في العيدين والجمعة»(”"). 

ومع ما ورد عنه يَدِ في الاعتمام والارتداء أثناء الخطبة إلا أن هذا يحمل على أن 
هذه هي أحسن ثيابهم في وقتهم, وإلا فلا تلزم بعينها؛ لأن المقصود هو التجمل في 
الأحاديث التي تقدمتء, ومن المعلوم أن لكل مكان وزمان ثيابا خاصة. 


المطلب الثاني : لون الثياب التي يتجمل بها 
اختلف الفقهاء في لون الثياب التي يفضل للخطيب التجمل بها أثناء خطبة 
الجمعة» وذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: الأفضل له لبس البياض. 
وبهذا قال الحنابلة!'”). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
عرق 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


المذهب الثاني: يخير بين البياض والسواد. 
وبهذا قال الحنفية/””) والشافعية[””). 
الأدلة: 
أدلة أصحاب المذهب الأول: 
.١‏ ما رواه سمرة بن جندب #ه قال: قال رسول الله يله «البسوا ثياب البيض فإنها أطهر 
وأطيب»(1”. 
". ما رواه ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي يْةِ قال: «خير ثيابكم البياضء. ألبسوها 
أحياءكم» وكفنوا فيها موتاكم»!"". 

فهذا العموم يدخل فيه الخطيب حال خطبة الجمعة» بل هو أولى لما سبق من 
الحث على تحسين الثياب» ومن تحسينها بياضها. 
أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

استدلوا على البياض بما استدل به أصحاب المذهب الأول. 

واستدلوا على السواد بحديث عمرو بن حريث- 5ه «أن النبي ‏ خطب الناس 
وعليه عمامة سوداء»['). 
ويناقش هذا الدليل من وجهين: 

الوجه الأول: أن ذلك في غير خطبة الجمعة» بل في فتح مكة؛ لما جاء في 
حديث جابر 4ه «أن رسول الله ييِوِ دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام» 
)05 

قال ابن القيم بعد أن ذكر ذلك واستدل به على جواز لبس السواد أحيانا: «والنبي 
يخ لم يلبسه لباسا راتباء ولا كان شعاره في الأعياد والجمع والمجامع العظام البتة» وإنما اتفق 
له لبس العمامة السوداء يوم الفتح دون سائر الصحابة» ولم يكن سائر لباسه يومئذ السواد» 
بل كان لواؤه أبيض»("). 
الوجه الثاني: أن فعله هذا لبيان الجواز جمعا بينه وبين أدلة المذهب الأول. 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة» هو المذهب الأول القائل بأن الأفضل 
للخطيب في الجمعة لبس البياضء لعموم ما استدلوا به» وعموم أدلة استحباب لبس أحسن 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
لق 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


الثياب المتقدمة في الأمر الأول. 
هذا ما لم يكن هناك حاجة تدعو إلى لبس غيره كبرد أو غيره» فإنه يلبس ما يدفع 
حاجته ويقيه من الضرر. والله أعلم بالصواب. 


الصبدث الرايع 
أن تكون على منر أو موخع عال 

التمهيد: تعريف المذبر. 

المنبر: مأخوذ من النبرء وهو الارتفاع» والنبر بالكلام الهمزءوالنبرة وسط النقرة: 
وكل شيء ارتفع من شيء نبره لانتباره... وكل ما رفعته فقد نبرته تنبره نبراء وانتبر الجرح 
ارتفع وورم... والمنبر مرقاة الخاطبء سمي منبرا لارتفاعه وعلوه؛ وانتبر الأميرء ارتفع فوق 
المنبر(؟'). 

وقال النووي: «المنبر- بكسر الميم- مشتق من النبر» وهو الارتفاع»!*'). 

والمفهوم من جملة كلام الفقهاء أن المنبر هو ما يتخذ على يمين المحراب من 
مرتفع يتكون من درجات ليقوم عليه الخطيب أثناء الخطبة. 


المطلب الأول : حكم اتخاذ المذبر 
أجمع الفقهاء على استحباب اتخاذ المنبرء وممن نقله النووي حيث قال في شرح 
مسلم: «... فيه استحباب اتخاذ المنبر» وهو سنة مجمع عليها»!'"). 
وقال في المبدع: «واتخاذه سنة مجمع عليها»!/” 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
ما روي «أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي #ه وقد امتروا في المنبر مم 
عوده؟ فسألوه عن ذلكء فقال: «والله إني لأعرف مما هوء ولقد رأيته أول يوم وضعء 
وأول يوم جلس عليه رسول الله يه أرسل رسول الله يل إلى فلانة- امرأة قد سماها 
سهل- مري غلامك النجار أن يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس» 
فأمرته» فعملها من طرفاء الغابة» ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله يَنِةِ فأمر بها 
فوضعت هاهناء ثم رأيت رسول الله صلى عليهاء وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
فخرفرا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


عليهاء ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبرء ثم عادء فلما فرغ أقبل على الناس 
فقال: أيها الناس إنما صنعت هذا لتأتموا بيء ولتعلموا صلاتي»(*"). 
قال عنه في فتح الباري: «وفيه استحباب اتخاذ المنبرء لكونه أبلغ في مشاهدة 

الخطيب والسماع منه)(2). 

هذا حديث من الأحاديث الثابتة عن رسول الله يِ في اتخاذ المنبر» ثم توارثته 
الأمة من بعده حتى زمننا الحاضر. 

قال الزركشي الحنبلي!'')- رحمه الله-: «وقد ثبت أن رسول الله يك اتخذ منبراء 
وخطب عليه» ولذلك توارثته الأمة بعدم»(""). 


المطلب الثاني : حكم الخطبة على المنبر أو ما يقوم مقامه 
ذهب أصحاب المذاهب الأربعة- الحنفية!('') والمالكية("" والشافعية(؟") 
والحنابلة/*')- إلى استحباب الخطبة للجمعة على منبر أو ما يقوم مقامه من موضع عال. 
بل نقل النووي وغيره!'") إجماع أهل العلم على ذلك. قال النووي في المجموع: 
«أجمع العلماء على أنه يستحب كون الخطبة على منبر»("". 
واستدلوا على ذلك بما يأتي: 
أولا: الأدلة من السنة: 
بالإضافة إلى ما سبق من الأدلة على مشروعية اتخاذ المنبر في الأمر السابق فهي- 
أيضا- تدل على استحباب الخطبة عليه استدلوا بما يلي: 
.١‏ ما رواه السائب (*) بن يزيد 5ه قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد رسول الله يةِ وأبي بكر وعمر...»("". 
وجه الدلالة: «إذا جلس الإمام على المنبر»!””') يعني ليخطب بعد الأذان عليه؛ وهذا واضح 
الدلالة. 
". ما رواه جابر بن عبد الله #ه قال: «جاء رجل والنبي ييه على المنبر يوم الجمعة يخطب», 
فقال له: أركعت ركعتين؟ قال: لاء فقال: اركع»(""). 
وهذا- أيضا- واضح الدلالة. 


هذا طرف من الأحاديث الكثيرة الدالة على استحباب الخطبة على المنبر. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
ذا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


ثانيا: الأدلة العقلية 
.١‏ إن الخطبة على المنبر أبلغ في إعلام الحاضرين الذي يتحقق به مقصود الخطبة (""). 
.١‏ إن الإمام إذا كان على منبر شاهده الناس» واذا شاهدوه كان أبلغ في وعظهم!"). 


المطاب الثالث: مكان المنير ومكان الوقوف عليه 
وفيها أمران: 
الأمر الأول مكان المنبر 

ذهب أصحاب المذاهب الأربعة- الحنفية/؛"') والمالكية(**) والشافعية(7") 
والحنابلة1'”) من السنة أن يكون المنبر على يمين المحراب» أي على يمين مستقبل القبلة إذا 
كان في المحراب. 

واستدلوا على ذلك: بأن منبر النبي ل كان على يمين محرابه؛ فيسن الاقتداء 
لافار 

وجه الدلالة: أن يوضع المنبر في المسجد على يمين مستقبل القبلة اذا كان في 

المحراب.هذا إذا وقف الإمام على المنبر» أما إذا وقف على الأرض فإنه يقف على يسار 
المحراب» خلاف المنبر(؟". 
الأمر الثاني مكان الوقوف على المنبر 

قال بعض الشافعية!”*) وبعض الحنابلة!'') إنه يقف على الدرجة التي تلي 
المستراح. 
واستدلوا بالسنة, والأدلة العقلية: 
أولا- من السنة: 

فعل النبي يك فقد كان منبره- عليه السلام- ثلاث درجات» يقف على الثالثة 
التي تلي مكان استراحة» ثم وقف أبو بكر على الثانية» ثم عمر على الأولى تأدباء ثم 
وقف عثمان مكان أبي بكرء ثم علي موقف النبي 2# ثم زمن معاوية قلعه مروان وزاد 
فيه ست درج فكان الخلفاء يرتقون ستا يقفون مكان عمر/"). 

لم أعثر على تخريج هذا الفعل فيما بين يدي من كتب السنة» لكن ذكره النووي في 
المجموع شرحا لكلام صاحب المهذب دون ذكر لمن أخرجه فقال: «وأما أن النبي يل كان 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
لناراا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


يقف على الدرجة التي تلي المستراح فهذا الحديث موجود في أكثر النسخ وليس موجودا في 
بعض النسخ المقابلة بأصل المصنفء وهو حديث صحيح)(""). 
وقد ذكر بعض الشافعية إشكالا على الاستدلال بذلكء» وهو أنه روي أن أبا بكر 
نزل عن موقف النبي كي درجة» وعمر درجة أخرى؛ وعثمان أخرى» ووقف علي 5ه في 
موقف النبي 25. 
لكن أجابوا عنه بأن كلا منهم له قصد صحيح. وليس بعضهم حجة على بعض» 
والمختار هو موافقة النبي يل لعموم الأمر بالاقتداء به(؛"). 
ثانيا- الأدلة العقلية: 
أن وقوف الخطيب على المستراح أمكن له فيستحب/*). 
وقد ذكر بعض الشافعية أنه يستحب للخطيب أن يقف في يمين المنبر إذا كان 
وا تقار 


المبدث الخامس 
استقبال النحيب للناس 

وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: استقبال الناس واستدبار القبلة 

اختلف الفقهاء في حكم استقبال الخطيب الناس واستدبار القبلة أثناء الخطبة» 
وذلك على ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أن ذلك سنة. 

وبهذا قال الحنفية7"') وهو المشهور عند الشافعية!*') والصحيح من المذهب 
عند الحنابلة(2), 
المذهب الثاني: أنه واجبء فلو استدبرهم واستقبل القبلة لم يصح وبهذا قال بعض 
الشافعية!' '') وبعض الحنابلة!١').‏ 
المذهب الثالث: أنه واجبء لكن لو استدبرهم واستقبل القبلة أجزأ وبهذا البعض الآخر من 
الشافعية(؟'). 
أدلة أصحاب المذهب الأول: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
كن 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


أولا- استدلوا على الاستحباب بأدلة من السنة, والأدلة العقلية: 
فمن السنة: 
فعل النبي يل قال ابن القيم- رحمه الله-: «وكان وجهه و قبلهم في وقت 

الخطبة»7”'') ومما روي في ذلك ما يلي: 

.١‏ ما رواه الشعبي قال «كان رسول الله يه إذا صعد المنبر يوم الجمعة استقبل الناس 
بوجهه فقال: (السلام عليكم) ويحمد الله» ويثني عليه» ويقرأ سورة» ثم يجلسء ثم يقوم 
فيخطبء ثم ينزل» وكان أبو بكر وعمر يفعلانه»!*''). 

وجه الدلالة: ان يستقبل الخطيب الناس بوجهه اثناء الخطبة ليكون كلامه اكثر تأثيرا 

؟. ما رواه ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي يَيْةِ «كان إذا دنا من منبره سلم على من 
عند المنبر» ثم يصعدء فإذا استقبل الناس بوجهه سلم عليهم ثم قعد»(*'). 

الأدلة العقلية: 

أن الخطيب يعظ الناس بخطبته» ويوصيهم بتقوى الله- سبحانه- ومراقبته» فكان 
إقباله عليهم أبلغ في الانتفاع بها(" ). 
ثانيا- واستدلوا على الصحة مع الاستدبار بما يلي: 

أن المقصود هو سماع الخطبة» وهو حاصل مع الاستدبارء كالأذان فإن من سننه 
استقبال القبلة» ويجزئ مع استدبارها(””). 

أما أصحاب المذهبين الثاني والثالث فلم أطلع على أدلة لهم» ولعلهم يستدلون على 
الوجوب بفعل النبي يَلِرِ ومواظبته» ولكن هذا مجرد فعلء والفعل المجرد لا يدل على 

الوجوب؛ وإنما على الاستحباب. 

واستدل أصحاب المذهب الثاني على عدم الأجزاء بأن في الاستدبار تركا للجهة 
المشروعة» فلا تجزئ الخطبة/* ). 

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن استقبال الجهة لا دليل على وجوبهء وإنما الوارد فيه 
فعل مجرد» وهو لا يدل على الوجوب كما أسلفت. 

وأما أصحاب المذهب الثالث فلعلهم يستدلون على الإجزاء بما استدل به أصحاب 
المذهب الأول» والله أعلم. 
الترجيح: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
لذن 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو المذهب الأول القائل بسنية استقبال 
الخطيب للناس واستدبار القبلة أثناء الخطبة؛ لما استدلوا به. والله أعلم بالصواب. 


المطلب الثاني : أن يقصد تلقاء وجهه فلا يلتفت 
اختلف الفقهاء في قصد الخطيب تلقاء وجهه أثناء الخطبة» وعدم الالتفات» وذلك 
على مذهبين: 
المذهب الأول: يسن قصد تلقاء وجهه. 
وبه قال الشافعية!' ' ' والحنابلة!''"). 
المذهب الثاني: يسن الالتفات في بعض الخطبة. 
وهذا منسوب إلى الإمام أبي حنيفة!'١).‏ 
أدله أصحاب المذهب الأول: 
استدلوا بأدلة من السنة» والأدلة العقلية: 
أولا: من السنة: 
فعل النبى يك لذلك7١).‏ 
ثانيا: الأدلة العقلية: 
.١‏ إنه إذا قصد وجهه عم الحاضرين سماعه. وإذا التفت يمينا قصر عن سماع يسرته؛ وإذا 
التفت شمالا قصر عن سماع يمنته!""). 
؟. إن في إعراضه عمن أقبل إليه وقصد بوجهه إليه قبح عشرةء وسوء أدب[؟'"). 
دليل أصحاب المذهب الثاني: 
استدل له النووي بأنه يسن الالتفات في بعض الخطبة قياسا على الأذان(*'). 
ولكي يبقى جميع الحاضرين مشدودين نحو الخطيب حيث ان كل واحد يظن ان الخطيب 
ينظر اليه» وحينئذ لا يستطيع احد ان يتحركء ولا يكلم صاحبه فتعم الفائدة لذلك . 
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق» فإن الأذان إعلام لغير الحاضرين» فيحتاج 
فيه إلى الالتفات لإعلام من على اليمين والشمال» أما الخطبة فهي خطاب للحاضرين في 
المسجدء فلا حاجة فيه للالتفات؛ لحصول الإبلاغ بدونه. 
قال النووي عن هذا المذهب ودليله: «وهذا غريب؛ لا أصل له)("'"). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
بذ 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


الترجيح: 
الذي يظهر هو المذهب الأول القائل بأنه يسن أن يقصد الخطيب تلقاء وجهه أثناء 
الخطبة فلا يلتفت؛ لقوة أدلته» وخاصة العقلية» وضعف المذهب الثاني. والله أعلم بالصواب. 


المبحث السادس 
السرام على الناس 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: السلام على الناس إذا دخل المسجد 
ظاهر كلام أصحاب المذاهب الأربعة- الحنفية/"'') والمالكية!"'') والشافعية!؟١')‏ 
والحنابلة!' '') اتفاقهم على أنه يسنّ للخطيب أن يسلم على من حوله إذا دخل وقبل أن 
يصعد المنبر. 
استدلوا بأدلة من السنة:ء والأدلة العقلية. 
أولا- من السنة: 
ما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله يك إذا دنا من 
منبره يوم الجمعة سلّم على من عنده من الجلوسء فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم 
, 
ثانيا- الأدلة العقلية: 
أن دخول الخطيب على الناس إقبال منه عليهم» فيسنّ له السلام عليهم, 
كالإقبال في سائر الأحوال!"""). 


المطلب الثاني : السلام على الناس إذا صعد المذبر 
اختلف الفقهاء في حكم سلام الخطيب على الناس إذا صعد المنبر واستقبلهم» 
وذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: أنه يسن سلامه عليهم وبهذا قال الشافعية/""') والحنابلة(؛"). 
المذهب الثاني: لا يشرع السلام عليهم وبهذا قال الحنفية!*'' والمالكية!''". 
أدلة أصحاب المذهب الأول: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
زذن 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


استدلوا بأدلة من السنة» وآثار الصحابة» والأدلة العقلية: 

أولا- من السنة: 

.١‏ ما رواه جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله 0 إذا صعد المنبر 
سلم)("""). 

1 ما رواه عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما - قال: «كان رسول اش يله إذا دنا من منبره 
يوم الجمعة سلَّم على من عنده من الجلوسء فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم 
سلّم!*""). وهذه الأحاديث واضحة الدلالة في السلام على الحاضرين. 

ثانيا- من آثار الصحابة- رضي الله عنهم- ما روي عن عثمان 4ه أنه كان إذا صعد 

المنبر سلَّم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب(3"). 

ثالثا- الأدلة العقلية: 

أنه استقبال بعد استدبارء فيسنّ له التسليم» كما لو استدبر قوما ثم عاد 

فاستقبلهم!'"). 

أدلة أصحاب المذهب الثاني: 

.١‏ إن عمل أهل المدينة المتصل بينهم عدم التسليم في هذه الحال» فلو كان عندهم 
شيء عن النبي يه لم يعدلوا عنه!'""). 

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن مبناه على الاحتجاج بعمل أهل المدينة» وهذا أصل من 
أصول المالكية لا يوافقون عليه. 

".إن صعود الخطيب غلئ المنبر اشتغال بافتتاح عبادة» فلم يشترط فيه السلام» 
كسائر العبادات(""). 

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن أصحاب المذهب الأول لم يذهبوا إلى الاشتراط» وانما قالوا 
بالسنية» ثم إن الخطيب لم يشتغل بالافتتاح حتى الآن وان كان قد صعد. 

“. أن الخطبة ذكر يتقدّم الصلاة» فلم يشرع له السلام» كالأذان» والإقامة/"”"). 

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن سبب التسليم ليس لكون الخطبة ذكرا متقدما على الصلاة» 
وانما لأجل الدخول والإقبال على الحاضرينء وهذا لا يتحقق في الأذان والإقامة. 

5. القياس على الخطبة الثانية» فكما أنها لا تفتتح بالتسليم فكذلك الأولى(؛""). 

مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه قياس مع الفارق» فالخطيب في الأولى قد دخل على الناس 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
8 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


من خارج المسجد واستقبلهم فاقتضى عموم الأدلة التسليم. 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة- والله أعلم بالصواب- هو المذهب الأول 
القائل بسنية سلام الخطيب على الناس إذا صعد المنبر؛ لما استدلوا به» ولعموم الأدلة 
الكثيرة من الكتاب والسنة في الحث على إفشاء السلام. 


المبدث السابع 
الجلوس على العير حنى يفرغ المؤدن 
اختلف الفقهاء في حكم جلوس الخطيب على المنبر بعد صعوده وقبل البدء في 
الخطبة حتى يفرغ المؤذن» وذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: أن هذا الجلوس سنة. 
وبهذا قال الحنفية7*'' والمالكية في المشهور عندهم!"''') والشافعية("”") 
والحنابلة(8"). 
ومنهم من قال بإجماع الصحابة #: عليه(؟"". 
المذهب الثاني: أن هذا الجلوس واجب وبهذا قال بعض المالكية('*). 
أدلة أصحاب المذهب الأول: 
استدلوا بأدلة من السنة» والأدلة العقلية. 
أولا- من السنة: 
.١‏ مارواه السائب بن يزيد ه قال: «كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على 
المنبر على عهد رسول الله يك وأبي بكر وعمر»('*"). 
وهذا واضح الدلالة. 
؟.ما رواه ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: «كان النبي © يخطب خطبتين» كان 
يجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ- أراه قال: المؤذن-» ثم يقوم فيخطبء, ثم 
يجلس فلا يتكلم» ثم يقوم فيخطب»(”*'). 
وهذا واضح الدلالة. 
مناقشة هذا الدليل: يناقش هذا الحديث بأنه ضعيف الإسناد» فلا يصلح للاحتجاج» ولكن 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
عدا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


كما قال النووي يغني عنه حديث السائب- الذي قبله!”*"). 
ثانيا- الأدلة العقلية: 
.١‏ إن الخطيب بجلوسه بعد الصعود يستريح من تعب الصعودء ويتمكن من الكلام 
الشيكم الخا 32 

؟. إن في الجلوس بعد الصعود زيادة وقارء فيست!**"). 

وأما أصحاب المذهب الثاني فلم أطلع على دليل لهمء والظاهر أنهم يستدلون 
بحديث السائب الذي استدل به أصحاب المذهب الأول» لكنه مجرد فعلء» فلا يدل على 
الوجوبء بل على السنية . 
الترجيح: 

الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو المذهب الأول القائل بسنية جلوس 
الخطيب على المنبر بعد صعوده حتى يفرغ المؤذن؟ لقوة ما استدلوا به» وخاصة حديث 
السائب 45ه. والله أعلم بالصواب. 


العيدث الذامن 
اعتماد النحيب على قوس أو عصا أو سيفا أو ندوها 

وفيه ثلاث مطالب: 
المطلب الأول: حكم اعتماد الخطيب على قوس , أو عصا, أوسيف, أو نحوها 

وفيها أمران: 
الأمر الأول- حكم اعتماد الخطيب على قوس, أو عصاء أو نحوهما 

اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوسء أو عصاء 
وذلك على مذهبين: 
المذهب الأول: يسنّ اعتماده على ذلك. 

وبهذا قال المالكية!" * ') والشافعية/"* ') والحنابلة[8؟). 
المذهب الثاني: يكره الاعتماد على ذلك. 

وبه قال الحنفية(؟؟). 
أدلة المذهب الأول: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
لذن 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


أولا- من السنة: 
.١‏ ما رواه عبد الله ('*') بن الزبيز ه «أن النبي ة كان يخطب بِمِخْصٌّز(!*') في 
يده("002), ْ 1 ْ 
؟. ماروى عطاء9*') بن أبي رباح أنه سُئّل: أكان النبي 2 يقوم إذا خطب على عصا؟ 
قال: «نعم» كان يعتمد عليه اعتمادًا»/؛7". 
". ما رواه البراء بن عازب ه «أن النبي يك دُوول يوم العيد قوسًا فخطب عليه)(**). 
هذه هي أبرز وأصح الأحاديث الواردة في سنية اعتماد الخطيب على قوس أو 
عضينا 
وقد جعل ابن القيم فعل النبي ية هذا قبل اتخاذ المنبرء أما بعده فلم يعتمد 
على ا 
ثانيا- الأدلة العقلية: 
.١‏ أن فى الاعتماد على قوس أو عصا أو نحوهما شغلا عن مس اللحية والعبث 
باليد("05, 
؟. أن اعتماد الخطيب على القوس أو العصا أو نحوهما أعون له» وأمكن لروعه» 
وأهدأ لجوارحه(**). 
دليل أصحاب المذهب الثاني: 
أن الاعتماد على القوس والعصا ونحوهما خلاف السنة»ء فيكره(ة*). 
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه ثبت في السنة الاعتماد على ذلك كما في أدلة أصحاب 
المذهب الأول. 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة- والله أعلم بالصواب- المذهب الأول القائل 
بسنية اعتماد الخطيب على قوس أو عصا أو نحوهما في خطبة الجمعة» لقوة ما استدلوا به. 
الأمر الثاني- اعتماد الخطيب على سيف 
اختلف الفقهاء في حكم اعتماد الخطيب على سيف أثناء خطبة الجمعة» وذلك 
على ثلاثة مذاهب: المذهب الأول: لا يشرع الاعتماد على السيف مطلقا. 
وبهذا قال الإمام ابن القيم- رحمه اش -(:""). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
يذن 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


المذهب الثاني: يسنّ الاعتماد على السيف مطلقا كالقوس ونحوهما. 
وبهذا قال المالكية/'' ') والشافعية!'" ') والحنابلة!" ). 
المذهب الثالث: يسنّ الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة دون البلاد التي 
فتحت صلحًا وبهذا قال الحنفية (94). 
دليل أصاحب المذهب الأول: 
استدل بعدم فعل النبي 4 لذلك(*"). 
دليل أصحاب المذهب الثاني: 
أن في الاعتماد على السيف إشارة إلى أن هذا الدين فتح به؛ وقام به» ولهذا يسنّ 
أن يكون ذلك في يده اليسرى كعادة من يريد الجهاد به("6). 
مناقشة هذا الدليل: ناقشه ابن القيم بأنه جهل قبيح وأن المحفوظ أنه يِ توكأ على العصا 
والقوس ("""). 
أدلة أصحاب المذهب الثالث: 
استدلوا على سنية الاعتماد على السيف في البلاد التي فتحت عنوة بما يلي: 
أن الخطيب إذا اعتمد على السيف في هذه البلاد فإنه يري أهلها أنها فْتِحَتْ بالسيف». 
وأنهم إذا رجعوا عن الإسلام فذلك باق بأيدي المسلمين» يقاتلونهم به حتى يرجعوا إلى 
السا ةا 
الترجيح: 
الراجح في هذه المسألة- والله أعلم بالصواب- هو المذهب الأول الذي قال به ابن 
القيم» وهو عدم مشروعية اعتماد الخطيب في الجمعة على السيف؛ لعدم قيام الدليل على 


<7 


المطلب الثاني : اليد التي يمسك بها الخطيب القوس., أو العصاء أو نحوهما 

اختلف القائلون بسنية اعتماد الخطيب على قوسء أو عصاء أو نحوهما أثناء 
خطبة الجمعة في اليد التي يمسك بها ذلك» على ثلاثة أقوال: 
المذهب الأول: يمسكه بما شاء من يديه؛ والأخرى بحرف المنبر أو يرسلها. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
1 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


وهذا هو المشهور عند الحنابلة537). 
المذهب الثاني: يمسكه بيسراهء والأخرى بحرف المنبر. 
وبهذا قال الشافعية('""). 
المذهب الثالث: يمسكه بيمناه. 
وبهذا قال المالكية ("). 
الأدلة: لم أطلع على دليل لأصحاب المذهب الأول والظاهر أنهم يستدلون بعدم ورود ما 
يدل على التحديد» فيبقى الخيار في ذلك للخطيب؛ لأنه أعرف بما يناسبه ويُمَكّنه. 
دليل أصحاب المذهب الثاني: 
أن هذا الدين قام بالسيفء فيسنّ أن يكون في اليد اليسرى كعادة من يريد 
الجهاد(""), 
دليل أصحاب المذهب الثالث: 
لم أطلع على دليل صريح لهمء ولكن ظاهر كلامهم الاستدلالي على ذلك بأن من 
الحكم في الاعتماد على القوس والعصا ونحوهما الابتعاد عن العبث باللحية ونحوها أثناء 
الخطبة» والغالب استخدام اليد اليمنى في ذلك7””"). 
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأن ما ذكروه غير منضبطهء فقد يحصل العبث باليسار» بل إن 
من الناس من يكون عمله باليسار أكثر وأجود من اليمين. 
الترجيح: 
المتأمل لهذه المسألة يجد أنه ليس فيها أدلة واضحة وصريحة» ولهذا فالذي يظهر 
رجحانه فيها- والله أعلم بالصواب- هو المذهب الأول» وهو التخيير. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
ليذينا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


المطلب الثالث: ما يفعل الخطيب بيديه إذا لم يعتمد على شيء 

إذا لم يعتمد الخطيب أثناء خطبة الجمعة على قوس أو عصا أو نحوهما كما تقدم 
فقال الشافعية/*"') والحنابلة!”"' له أن يمسك يده الشمال بيده اليمين» أو يرسلهما. 
الدليل: 

أن الغرض هو الخشوع أثناء الخطبة» وعدم العبث» فما يرى الخطيب أنه يحقق له 
ذلك من الإمساك أو الإرسال يفعله('""). 


الصبدث التاسع 
ذهب الجمهور - الحنفية/"'' والمالكية!*"') والشافعية!؟"') والحنابلة!”*') إلى 
أن رفع الصوت بالخطبة زيادة على القدر الواجب» وحسب الطاقة سنة من سنن 

الخطبة. 

واستدلوا بأدلة من السنة والمعقول: 

أولا- من السنة: 

.١‏ ما رواه جابر بن عبد الله ذه قال: «كان رسول الله 6 إذا خطب احمرت عيناه» وعلا 
صوته؛ واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يمذهب: صبحكم ومساكم» ويمذهب: بعثت 
أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطىء ويمذهب: أما بعدء فإن خير 
الحديث كتاب اللهء وخير الهدي هدي محمد.ء وشر الأمور محدثاتهاء كل بدعة ضلالة» 
ثم يمذهب: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه؛ء من ترك مالا فلأهله؛ ومن ترك دين أو 
ضياعا('*') فإليّ وعليّ»!”*"). 

وجه الدلالة: «يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة» ويرفع صوته» 
ويجزل كلامه»(”*". 

؟. ما رواه النعمان بن بشير 4ه قال: سمعت رسول الله يإ يخطب يمذهب: «ذركم 
النارء أنذركم النارء حتى لو أن رجلا كان بالسوق لسمعه من مقامي هذاء قال: 


حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه)(؛*). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
لعن 


ما يسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


- الأدلة العقلية: 

0 رفع الصوت بالخطبة أبلغ في إعلام الناسء» فيتحقق المقصود بها(**"). 

ومع ما سبق من سنية الجهر بالخطبة زيادة عن القدر الواجب إلا أن ذلك تيسر في 
وقتنا الحاضر بفضل الله- تعالى- ثم بفضل وجود مكبرات الصوتء فما على الخطيب 
لتطبيق هذه السنة إلا الاعتناء بهذه الأجهزة ومراعاة وضعها عند الإلقاء. 


العبحث العا 
البسة بين النطبتين 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم الجلوس ببن الخطبةين 
اختلف الفقهاء في حكم جلوس الخطيب بين الخطبتين الأولى والثانية» وذلك على 
مذهبين: 
المذهب الأول: أن الجلوس بين الخطبتين سنة» وبهذا قال 00 والمالكية("*') وهو 
وجه عند الشافعية(*"' لكن قال عنه النووي: «وهو شاذ ومردود»!**') وهو الرواية المشهورة 
عن الإمام أحمد؛ والصحيح من المذهب عند أصحابه؛ وعليه جمهورهم؛ وقطع به كثير 
0017 
المذهب الثاني: أن الجلوس بين الخطبتين شرط لصحتهماء وهو الوجه الصحيح 
والمشهور عند الشافعية!''') ورواية عن الإمام أحمدء واختارها بعض أصحابه!”*). 
أدلة أضحاب المذهب الأول: 
استدلوا بأدلة من الكتاب» والسنة» وآثار الصحابة» والأدلة العقلية: 
أولا- من الكتاب الكريم: 
مذهب الله- سبحانه وتعالى اللي لِلصّلؤة مِن بو الْجْمْعَيَداْسْمَوَا إل 
انود بيع لك يلك إنْترتقلمُونَ () 14" . 
3 الدلالة: أن الله- تعالى- أمر بالذكر مطلقا عن قيد الجلسة بين الخطبتين» فلا تجعل 
شرطا بخبر الواحد؛ لأنه يصير ناسخا لحكم الكتاب» ولا يصلح ناسخا له ولكن يصلح مكملا 
لهء فيقال: إن قدر ما ثبت بالكتاب يكون فرضاء وما ثبت بخبر الواحد يكون سنة عملا بهما 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (10/ ؟) 
دعن 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


بقدر الإمكان(4؟). 
مناقشة هذا الاستدلال: يناقش من وجهين: 
الوجه الأول: أن الاستدلال بالإطلاق له نصيب من القوة» لكن بناء على أن خبر 

الواحد لا يكون ناسخا للكتاب الذي هو رأي الحنفية فيه نظرء وهو مذهب مرجوح. 

الوجه الثاني: أنه ليس فيه نسخء وإنما هو تقييد لمطلقء والله أعلم. 

ثانيا- من السنة: 

.١‏ مارواه جابر بن سمرة #ه قال: «كان ل يخطب قائماء ويجلس بين الخطبتينء ويقرأ 
آيات» ويذكر الناس»)(*03). 

.١‏ ما رواه عبد الله بن عمر ه قال: «كان رسول الله هله يخطب خطبتين 
يقطع بينهما»(*1) 

وكلاهما واضح الدلالة. 

ثالثا- من آثار الصحابة كد: 

.١‏ ما روي عن علي بن أبي طالب 5ه أنه خطب فلم يجلس حتى فرغ3"1". 

وجه الدلالة: أن عليا 5ه ترك الجلسة بين الخطبتين» ولو كانت شرطا لما تركها. 

”. ما روي عن عبد اللها*"' بن عباس- رضي الله عنهما- أنه كان يخطب خطبة واحدة: 
فلما تقل- أي أسن- جعلها خطبتين وقعد بينهما/'؟'). 
وجه الدلالة: أن ابن عباس- رضي الله عنهما- كان لا يجلسء فلما أسن جلسء فهذا 

دليل على أن الجلسة للاستراحة وليست بشرط للخطبة(”'. 

رابعا- الأدلة العقلية: 

.١‏ إن الجلسة بين الخطبتين جلسة ليس لها ذكر مشروع؛ فلم تكن واجبة» كالجلسة الأولى 
أي قبل الخطبة(!'"). 

؟. إن الخطبتين ذكران يتقدمان الصلاة» فلم يكن الجلوس بينهما شرطاء كالأذان والإقامة 
0 


". إن الجلسة بين الخطبتين قعود على المنبر قبل خطبته الثانية» فلم تكن شرطا كالجلسة 
الأولى7””"). 
5. الغرض من الخطبة هو الوعظ والتذكيرء وهو يتحقق بدون هذه الجلسة» فلا تكون 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
لعن 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


شرظ9. 
دليل أصحاب المذهب الثاني: 
استدلوا بأدلة من السنة» والأدلة العقلية: 
أولا- من السنة: 
ما رواه مالك بن الحويرث ده أن النبي يِِ قال: «صَلُوا كَمَا رَأَيْئُمئُوني أْصَلّي) (*" 
وجه الدلالة: إن النبي # أمر بالصلاة كما صلىء وقد جلس بين الخطبتين في الجمعة 
وواظب على ذلك فيجب أن نفعل كما فعل("”). 
مناقشة هذا الدليل: 
إن خطبة الجمعة ليست جزءا من الصلاة» وعلى التسليم بأنها من الصلاة فإن هذا 
الحديث لا يدل على وجوب كل ما فعل النبي يه في الصلاة, فإن من أفعاله ما هو سنة 
باتفاق("” '). 
- الأدلة العقلية: 
إن الخطبة أحد فرضي الجمعة» فوجب فيها القيام والقعودء كالصلاة(* ). 
مناقشة هذا الدليل: يناقش بأنه لا يلزم من التماثل في الحكم المماثلة في الأفعال والا لزم 
المذهب بوجوب الركوع والسجود وغيرهما من أركان الصلاة في الخطبة. 
كما أنه يلزم منه وجوب الأولى حال الأذان؛ لأنها قعود بعد دخول الإمام للخطبة!"'). 
الترجيح: 
الذي يظهر رجحانه في هذه المسألة هو المذهب الأول القائل بأن الجلسة بين 
الخطبتين سنة؛ لقوة ما استدلوا به. والله أعلم بالصواب 


المطلب الثاني : مقدار الجلسة بين الخطبتين 
اختلف الفقهاء في مقدار الجلسة بين الخطبتين سواء من قال بسنيتها ومن قال 
بشرطيتها- بعد اتفاقهم على أنها خفيفة- وذلك على أربعة مذاهب: 
المذهب الأول: أنها بقدر قراءة سورة الإخلاص. 
وبهذا قال بعض المالكية!' '') وبه قال الشافعية('' ') وجماعة من الحنابلة/"7). 
المذهب الثاني: أنها بقدر قراءة ثلاث آيات. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
لعزا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية!""). 

المذهب الثالث: أنها بقدر تمكن الخطيب في موضع جلوسه واستقرار كل عضو منه 
في موضعه. 

بهذا قال بعض الحنفية(؟ '"). 

المذهب الرابع: أنها بقدر الجلسة بين السجدتين. 

وبهذا قال بعض المالكية/*'). 

وهذه الأقوال لم أطلع على أدلة لها فيما بين يدي من كتب أصحابهاء والظاهر- والله 
أعلم- أنها جلسة خفيفة للاستراحة والفصل بين الخطبتينء وأنه لا تقدير لهاء بل بحسب 
اجتهاد الخطيب فيهاء ولذلك لم يقدرها أكثر الفقهاء في كتبهم. 


النائعة 


وأصلي وأسلم على خير الأنام نبينا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. 
أما بعدء فلا يخفى أن كل باحث يطرق موضوعا لا بد أن يتوصل فيه إلى بعض 

النتائج» وقد توصلت في هذا البحث إلى بعض النتائج ومن أبرزها ما يلي: 

.١‏ أن أعظم المقاصد الشرعية من خطبة الجمعة هو الوعظ والتذكيرء بما فيه صلاح الفرد 
والمجتمع في الدنيا والآخرة» فيجب أن تدور حوله الخطبة. 

؟. عند تطبيق هذه السنن على واقع كثير من الخطب اليوم يتضح وجود تقصير واضح» 
وسنن مهجورة» وأخطاء ظاهرة. 

*. لا يشترط لخطبة الجمعة الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبرء ولا ستر العورة» بل 
يكون على وجه الاستحباب وان كان الخطيب فيه شيء من ذلك صحت مع الإثم 

5. كما يسن لها التجمل بلبس أحسن الثياب» والأفضل البياض. 

5. أن تكون على منبر أو موضع عالء والسنة كون المنبر على يمين المحراب» ويقف 
الخطيب على الدرجة التي تلي المستراح. 

5. أن يستقبل الخطيب الناس بوجهه؛ ويقصد تلقاء وجهه ولا يلتفت» وأن يستقبل الناس 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
60 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


الخطيب ما لم يكن هناك حرج ومشقة. 

“. أن يسلم على من حوله إذا دخل وقبل أن يصعد المنبرء ويسلم على الناس إذا صعد 
المنبر واستقبلهم. 

. أن يجلس على المنبر حتى يفرغ المؤذن» وأن يعتمد على قوس أو عصا ونحوهماء ولا 
يشرع الاعتماد على السيفء ويكون بما شاء من يديه» فإن لم يعتمد على شيء فهو 
بالخيار بين إمساك يده الشمال باليمين أو يرسلهما. 

4. أن يرفع صوته بالخطبة زيادة على القدر الواجب وحسب الطاقة. 

.٠‏ الجلسة بين الخطبتين هي سنة لعدم قيام الدليل على الشرطية في ذلك. 

.١‏ إن مقدار الجلسة بين الخطبتين متروكة لاجتهاد الخطيب لعدم وجود الأدلة عند الفقهاء 
التي تدل على قدرها. 
والله أعلم. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه 


هوامش البتث 
(') الترمذي الجمعة ».)51١(‏ النسائي الجمعة »)١570(‏ أبو داود الصلاة »)٠١55(‏ أحمد 
(587/7)» مالك النداء للصلاة .)١5(‏ 
(') تهذيب اللغة الأزهريء مادة (خطب) 57/1 7. 
('؟ القاموس المحيطء مادة (خطب) .50/١‏ 
مختار الصحاح؛ مادة (خطب) ص (75). 
(') المصباح المنير للفيومي» مادة (خطب) .1177/١‏ 
(') حلية الفقهاء لابن فارس ص (872). 
") تحرير ألفاظ التنبيه» أو المسمى بإ(لغة الفقهاء) للنووي ص (84- .)١685‏ 
التعريفات للجرجاني ص (19). 
() الخطابة في الإسلام للدكتور مصلح سيد بيومي ص .)١١(‏ 
(:' بدائع الصنائع .777/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
إعاعنا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


('') ينظر: المبسوط 75/7» وبدائع الصنائع »55/١‏ وتبيين الحقائق .570/١‏ والفتاوى 
الهندية .١ 55/١‏ 

('' ينظر: التفريع 277١/١‏ والكافي لابن عبد البر ,151/١‏ والإشراف -١7/١‏ 154. 

('' ينظر: المجموع 515/5» وروضة الطالبين 77/7. 

(') ينظر: شرح الزركشي »١18١/7‏ والمغني 171/9» والفروع »١١5/7‏ والمبدع ؟/59١-‏ 
»٠‏ والإنصاف 59370-531/5, وكشاف القناع ؟/55. 

3' ينظر: المبسوط 55/7. وبدائع الصنائع .755/١‏ 

((') ينظر: المجموع 515/5» وروضة الطالبين 77/7؛ ومغني المحتاج .784/١‏ 

”') ينظر: شرح الزركشي 7/١18.ء‏ والمغني */1071» والفروع »١١54/7‏ والمبدع ؟/59١-‏ 
»6٠‏ والإنصاف 597-9591/5, 

() المغني 111//9. 

أ ينظر: بدائع الصنائع .777/١‏ 

(:" لم أطلع على حديث صريح بذلكء ولعل النووي أخذه من استقراء حال النبي 45 والله أعلم. 

('") البخاري الأذان (105)» مسلم المساجد ومواضع الصلاة (575)؛ أحمد (57/5). 

(") ينظر: النووي في المجموع .50١6 -61١5/54‏ 

('' ينظر: بدائع الصنائع .777/١‏ 

(') ينظر: المصدر نفسه . 

7" ينظر: كشاف القناع .55/١‏ 

ينظر: المبسوط 355/7» وبدائع الصنائع »557/١‏ والهداية للمرغيناني 287/١‏ وتبيين 
الحقائق »372١/١‏ وفتاوى قاضيخان »١18١/١‏ والفتاوى الهندية .١ 55/١‏ 

'') ينظر: الإشراف -١7/١‏ 155» والتفريع »571/١‏ والكافي لابن عبد البر .751/١‏ 

('' ينظر: حلية العلماء 2371/١‏ والمجموع ,5١15/5‏ 2-577 57», وروضة الطالبين ؟/717”, 
ومغني المحتاج .588/١‏ 

('') ينظر: الهداية لأبي الخطاب »57/١‏ والمغني ”/171» وشرح الزركشي 218١/7‏ والفروع 
١/7‏ والمحرر »١5١/١‏ والإنصاف ؟/١591.‏ 

(:") ينظر: المبسوط 55/7. وبدائع الصنائع .755/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
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مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


('') ينظر: حلية العلماء 2701/١‏ والمجموع »5١5/5‏ وروضة الطالبين ؟/717. 

(') ينظر: المغني 2171/7 وشرح الزركشي »18١/7‏ والفروع »١1١5/7‏ والإنصاف 597/7. 

('") ينظر: المبسوط 55/7. وبدائع الصنائع .757/١‏ 

() ينظر: الإشراف »١174/١‏ والمغني 171/7» والمبدع -١59/5‏ 150» وكشاف القناع 
0 

9 ينظر: الإشراف .1754/١‏ 

ينظر: المهذب مع المجموع .5١5/54‏ 

('" لم أطلع على حديث في ذلكء ولعله أخذ ذلك عن استقراء حاله والله أعلم. 

() ينظر: المغني 111/9. 

(1) المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه. 

('*)لعله مأخوذ من استقراء حاله كما تقدم. 

(*) ذكر الاستدلال بذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع .١559/7‏ 

لول ينظر: المهذب مع المجموع ,5١5/5‏ والمبدع .١55/5”‏ 

(أ؛) ينظر: المجموع »5١15/5‏ وروضة الطالبين 77/7. 

7*) ينظر: الفروع 7/١1١١ك»‏ والإنصاف ؟591/5- 5917, وكشاف القناع ؟/5؟. 

1 الإنصاف 5917/9. 

ينظر: المجموع 515/5» وروضة الطالبين 77/7؛ ومغني المحتاج .584/١‏ 

ينظر: الفروع 2١١١/7‏ والإنصاف ؟8957/5- 8917. 

البق اا 

(:"أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطهارة- باب في الغسل يوم الجمعة -15/١‏ 45 
الحديث رقم »)١557(‏ والإمام أحمد في مسنده 1717/5» وقال النووي في المجموع 51717/54. 

('”) المغني /570» ومثله قال في المهذب مع المجموع 571/5. 

('*) ينظر: الحاوي الكبير: /54» والمجموع 5”4/5» وروضة الطالبين 45/7. 

(”) ينظر: المغني /579» والمبدع »١17١/7‏ وكشاف القناع 47/7. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
/10 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


(*) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة- باب جواز دخول مكة بغير إحرام 490/7: 
الحديث رقم .)١١59(‏ 
”*) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة- باب ما يستحب من الارتداء ببرد 


ا 7. 
(”) ينظر: المغني 1 والفروع ,١ ٠‏ والإنصاف يي والمبدع فقت وكشاف 
القناع ”/57. 


(”*) ينظر: مراقي الفلاح ص .)٠١7(‏ 

(*) ينظر: الحاوي /4 5 والمجموع 574/5»؛ وروضة الطالبين 45/7. 

('*) أخرجه النسائي في سننه في كتاب الجنائز- باب أي الكفن خير 5/5"؛ الحديث رقم 
»)١1895(‏ وفي كتاب الزينة- باب الأمر بلبس البيض من الثياب 705/8,. الحديثان 
(55كم 90رم). 

(:') أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الطب- باب في الأمر بالكحل 8/4»: الحديث رقم 
زحلام؟). 

('') مسلم الحج »)١559(‏ النسائي الزينة (57557)» أبو داود اللباس (50717)» ابن ماجه 
الجهاد »)587١(‏ أحمد (3017/4). 

(”') أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج- باب جواز دخول مكة بغير إحرام 350/7: 
الحديث رقم (54؟١).‏ 

(7' زاد المعاد *//459. 

(') ينظر: لسان العربء مادة (نبر) ©/185. 

(:') تحرير ألفاظ التنبيه المسمى ب(لغة الفقه) ص .)١5(‏ 

('') شرح النووي لصحيح مسلم 5/؟55١.‏ 

("') المبدع »١5١/7‏ ومثله قال البهوتي في كشاف القناع 55/7. 

(") البخاري الجمعة (875)» مسلم المساجد ومواضع الصلاة (545)» النسائي المساجد 
(79)» أبو داود الصلاة »)٠١8٠0(‏ ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها »)١5١17(‏ أحمد 
(ه/1؟؟). 

1" فتح الباري 00/7 4. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
لعن 


ما يسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 

(:" هو محمد بن عبد الله الزركشي الحنبلي» شمس الدين» أخذ الفقه عن موفق الدين عبد الله 

قاضي الديار المصرية وغيره» وكان إماما في المذهب» وصنف مصنففات نفيسة منها: شرح 
الخرقي» وشرح قطعة من المحررء ومن الوجيز» وتوفي سنة 7١‏ ه» (ينظر: شذرات 
الذهب 5/5 57»ء والسحب الوابلة /155). 

('" شرح الزركشي على الخرقي .١55/7‏ 

("") ينظر: الفتاوى الهندية 2١47/١‏ ومراقي الفلاح ص .)٠١7(‏ 

('" ينظر: مواهب الجليل 177/7ء وبلغة السالك .١81/١‏ 

3" ينظر: المجموع 577/54 وروضة الطالبين "١/7‏ ومغني المحتاج .78/8/١‏ 

7" ينظر: الهداية لأبي الخطاب »57/١‏ وشرح الزركشي 155/7» المغني 2170/9 والفروع 
5 :» والمحرر ١/0١5١كء‏ والإنصاف ”/5935, وكشاف القناع ؟/0”؟. 

((") ومنهم الزركشي ؟175/7١»‏ والبهوتي في كشاف القناع ؟/5". 

('") المجموع 5717/5. 

90" هو السائب بن يزيد ين سعيد بن ثمامة الكنديء يعرف بابن أخت النمرء صحابي صغيرء 
له أحاديث قليلة» وحج به في حجة الوداع وهو ابن سبع سنين» وولاه عمر سوق المدينة» 
مات سنة ١1ه‏ وقيل قبل ذلك» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» (ينظر: الإصابة 
17/5 وأسد الغابة ؟//51؟). 

(أ") أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة- باب الأذان يوم الجمعة .519/١‏ 

(:*) البخاري الجمعة »)8١(‏ النسائي الجمعة »)١597(‏ أبو داود الصلاة (817١٠)»؛‏ أحمد 
(1/9 ؛). 

('*) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة- باب إذا رأى الإمام رجال جاء وهو 
يخطب أمره أن يصلي ركعتين »377/١‏ بدون لفظ (على المنبر)» وأخرجه بهذا اللفظ مسلم 
في صحيحه في كتاب الجمعة- باب التحية والإمام يخطب ؟515/7, الحديث رقم (©87). 

(*) ينظر: المهذب مع المجموع 575-575/5» والمجموع 577/4» ومغني المحتاج 
١0/:»؛‏ وشرح الزركشي 55/7١ء‏ وكشاف القناع ؟/5"؟. 

(") ينظر: المجموع 571/5. 

(") ينظر: مراقي الفلاح ص .)٠١"(‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
0 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


)065) ينظر: البيان والتحصيل .551/١‏ 

('") ينظر: الحاوي /57: وروضة الطالبين 7١/7‏ ومغني المحتاج .78/8/١‏ 

("" ينظر: المغني ”/١5١»ء‏ والفروع »١١/7‏ والإنصاف 15/7", والمبدع »١51/7‏ وكشاف 
القناع ؟/5"؟. 

(") ذكر ذلك الرافعي في فتح العزيز مع المجموع 217/4: وقال بذلك ابن حجر في تلخيص 
الحبير بهامش المجموع 515/5. 

(*) ينظر: الفروع والإنصاف 35/7"؛ وكشاف القناع 7/ه". 

(') ينظر: المهذب مع المجموع 577/5, والمجموع 577/54:, وروضة الطالبين 25١/5‏ 
ومغني المحتاج .7859/١‏ 

('') ينظر: الفروع »١١4/7‏ والإنصاف 535/7, والمبدع »١61/”‏ وكشاف القناع ؟/ه”. 

('*) الفروع ».1١8/7‏ الإنصاف 95/7", كشاف القناع 5/7"؛ المهذب مع المجموع 2575/4 
مغني المحتاج .589/١‏ 

("') المجموع 575/5. 

(') ينظر: المجموع 4/- 576, ومغني المحتاج .5841/١‏ 

ينظر: المهنب مع المجموع 515/6. 

)030 ينظر: المجموع 5707/5, وروضة الطالبين 7/”"". ومغني المحتاج .5859/١‏ 

('"') ينظر: بدائع الصنائع .»577/١‏ والفتاوى الهندية 57/١‏ ١ء‏ ومجمع الأنهر 2١7/١‏ ومراقي 
الفلاح ص .)٠١*(‏ 

)04) ينظر: الحاوي الكبير للمرداوي ”4/7 5» والوجيز :»55/١‏ وروضة الطالبين 7/7"؛ ومغني 
المحتاج -5/85/١‏ 59.0. 

(1') ينظر: الهداية لأبي الخطاب ,57/١‏ والمغني ”//17» والفروع ,»١7١/”7‏ والمحرر 
0١‏ ,,: والمبدع ؟”/57١ء‏ والإنصاف 5935/7, وكشاف القناع ؟/37”. 

(''') ينظر: روضة الطالبين 277/7 وفتح الباري 6507/7. 

(''') ينظر: الفروع 7/١15كء‏ والإنصاف "57/٠١‏ والمبدع .١177/7‏ 

ينظر: فتح الباري 07/7 5. 

(7'') ينظر: زاد المعاد .470/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
لل 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


7" البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة- جماع أبواب آداب الخطبة- باب الإمام يسلم 
على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس .5١5/9‏ 

:') أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة- جماع أبواب آداب الخطبة- باب 
الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس ”/705, وقال: « تفرد به عيسى به 
عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير أبو موسى الأنصاريء قال أبو سعد: قال أبو أحمد 
بن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه »» وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ؟"/85١.‏ 

('' ينظر: الحاوي الكبير للماوردي 4/٠‏ 5. 

"٠‏ ينظر: الحاوي الكبير للماوردي */55» وينظر في أوله المغني 178/7» والمبدع 
5 :؛ وكشاف القناع ؟/737. 

4" ينظر: المبدع ؟/57١.‏ 

1 ينظر: الأم .570/١‏ والحاوي 55/7, والمجموع 57/5: وروضة الطالبين 7/7" 
ومغني المحتاج .785/١‏ 

('')ينظر: المغني 2178/5 والفروع »١١9/”‏ والمبدع 2١77/7‏ وكشاف القناع 55/7. 

(''' نسبه إليه النووي في المجموع 57/8/5. 

0" وممن استدل بذلك ابن قدامة في المغني »١7/*‏ وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع 
5 »؛ والبهوتي في كشاف القناع ؟55/5. 

(5'" ينظر: الأم »7570/١‏ والحاوي /55: ومعناه في المغني */1728» والمبدع 2151/5 
وكشاف القناع ”537/5. 

64" ينظر: الأم 870/١‏ والحاوي */هه. 

2" ينظر: المجموع 57//5. 

7" ينظر: المصدر نفسه. 

0" لم أطلع على كلام صريح لهم في ذلك إلا أنه يفهم من كلامهم على السلام بعد صعود 
المنبر الذي سيأتي ومن مذهب ابن قدامة في المغني :١71/7‏ «وقال مالكء وأبو حنيفة: لا 
يسن السلام عقيب الاستقبال» لأنه قد سلم حال خروجه»»؛ ولذلك قلت في مطلع كلامي: 
(ظاعل كام ): 

50" ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه .117١/7‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
ذو 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


5" ينظر: الوجيز :»54/١‏ والمجموع 5777/4؛ وروضة الطالبين 7١/7‏ ومغني المحتاج 
1. 

(:'') ينظر: المغني 9/١15ك»‏ والفروع ١١8/7‏ والإنصاف 597/7 والمبدع 2151/9 
وكشاف القناع ”5/5”؟. 

(''') أخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الجمعة- جماع أبواب آداب الخطبة- باب 
الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس .3١5/”‏ وذكره الهيثمي في مجمع 
الزوائد ؟/85١.‏ 

('"') ينظر: مغني المحتاج .589/١‏ 

7" ينظر: الحاوي الكبير للمرداوي /57» والوجيز :»55/١‏ وحلية العلماء 737/7؛ والمجموع 
15:» وروضة الطالبين "١/7‏ ومغني المحتاج .789/١‏ 

(4'"')ينظر: الهداية لأبي الخطاب »57/١‏ والمغني ”*/151» والفروع »١١8/7‏ والمحرر 
١0:,؛‏ والإنصاف 5935/5- 515, وكشاف القناع ؟/0"؟. 

7" ينظر: البناية 8١١/7‏ وحاشية ابن عابدين »١5٠١/7‏ وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق 
بهامشه 57١/١‏ ومراقي الفلاح ص .)٠١5(‏ 

'"' ينظر: الإشراف ٠177/١‏ ومواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه 2137/7 والمنتقى 
شرح الموطأ .189/١‏ 

(”"" أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب إقامة الصلاة- باب ما جاء في الخطبة يوم الجمعة 
”0١‏ الحديث رقم »)٠١١3(‏ وقال البوصيري في الزوائد :73720١/١‏ «هذا إسناد ضعيف 
لضعف ابن لهيعة». 

59" تقدم تخريجه ص )1١(‏ . 

5" أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات- باب الإمام إذا جلس على المنبر 
يسلم .1١5/7‏ 

:'' ينظر: المهذب مع المجموع 577/5, ومغني المحتاج ,5894/١‏ والمبدع ؟/51١-‏ 
5 » وكشاف القناع ؟/0"؟. 

0''"" ينظر: الإشراف »٠77/١‏ والمنتقى شرح الموطأ .١85/١‏ 

('"'"'ينظر: الإشراف ١/77١»ء‏ والمنتقى شرح الموطأ .١85/١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
نض 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


7" ينظر: الإشراف .١178/١‏ 

9" ينظر: الإشراف .١178/١‏ 

7" ينظر: الفتاوى الهندية 2١57/١‏ ومراقي الفلاح ص .)٠١7(‏ 

59" ينظر: الكافي لابن عبد البر »351/١‏ والإشراف ١/77٠»ء‏ ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل بهامشه 7”/١72١كء‏ والفواكه الدواني ١//01"؟.‏ 

9" ينظر: الحاوي /57» والمجموع 577/54: وروضة الطالبين 7/١7؛:‏ ومغني المحتاج 
1. 

9" ينظر: الهداية لأبي الخطاب ,»57/١‏ وشرح الزركشي 2117/7 والمغني 2١57/7‏ والفروع 
:» والإنصاف ”/95", وكشاف القناع ”/0؟. 

1" البهوتي في كشاف القناع 75/7 وغيره. 

(:*') ينظر: مواهب الجليل والتاج والإكليل بهامشه ؟/١117.‏ 

('*') البخاري الجمعة »)67١(‏ الترمذي الجمعة (515). 

('*) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة- باب الجلوس إذا صعد المنبر ,985/١‏ 
الحديث رقم »)٠١37(‏ وقال النووي في المجموع 377/5: (بإسناد ضعيف). 

7 المجموع 575/5. 

(*') ينظر: مغني المحتاج .184/١‏ والمبدع »١57/7‏ وكشاف القناع ؟/ه*- 855. 

('*') ينظر: مواهب الجليل ؟/١11.‏ 

('*') ينظر: المدونة »157/١‏ والبيان والتحصيل "5١/١‏ ومواهب الجليل ,»١177/7‏ والشرح 
الصغير ١/١18كء‏ والفواكه الدواني .”1//١‏ 

(”*') ينظر: الأم »3570/١‏ والحاوي الكبير للمرداوي 57/9- 5 5, والوجيز :»54/١‏ والمجموع 
5 » وروضة الطالبين 7/7"؛ ومغني المحتاج .750/١‏ 

0" ينظر: الهداية لأبي الخطاب »57/١‏ والمغني 2179/7 والفروع 2١١9/7‏ والمحرر 
0/0 والإنصاف 917/7, والمبدع ؟/517١.‏ 

*') ينظر: حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (5؟"). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
زذورا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


هو عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد القرشيء» الأسديء أمه أسماء بنت أبي بكر 
الصديق وهو أول مولود في الإسلام بعد الهجرة للمهاجرين» حنكه النبي وسماه؛ بويع 
بالخلافة بعد يزيدء وقتل سنة "/اهء (ينظر: أسد الغابة :/151»ء والإصابة 59/54). 

7 قال في المصباح: الْمِخْصَرَةُ- بكسر الميم- قضيب أو عنزة ونحوه يشير به الخطيب إذا 
خاطب الناس» (ينظر المصباح المنيرء مادة (خصر) .)١7١/١‏ 

(*) أخرجه البزار كما في كشف الأستار -565/١‏ 27017 وأبو الشيخ الأصبهاني في أخلاق 
النبي ص »)١١8(‏ وابن سعد في الطبقات ,7017/١‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف لكن قال 
العبدلي في تحفة الأريب ص (5). 

(”) هو عطاء بن أبي رباح القرشيء المكيء ولد في خلافة عمرء وقيل: في خلافة عثمان» 
وكان أحد الفقهاء المجتهدين» له آراء فقهية كثيرة» لقي كثيرا من الصحابة وأخذ عنهم, 
وانتهت إليه الفتوى في مكة» وتوفي سنة ١١5‏ هه (ينظر: تذكرة الحفاظ ,»48/١‏ وتهذيب 
التهذيب .)١9195/17‏ 

9" أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب الجمعة- باب اعتماد رسول الله على العصا 
8 . 

(9*') أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الصلاة- باب يخطب على قوس 2518/١‏ رقم 
.)١١55(‏ 

('*') ينظر: زاد المعاد .579/١‏ 

('”) ينظر: البيان والتحصيل "5١/١‏ ومواهب الجليل 177/7ء والفواكه الدواني .5017/١‏ 

(*') ينظر: الحاوي الكبير للمرداوي ”/54» والمهذب مع المجموع 577/5, والمغني 2١19/7‏ 
والمبدع ؟/57١.‏ 

(1*') حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص (95"). 

(') ينظر: زاد المعاد .5379/١‏ 

.501/١ ينظر: الشرح الصغير ١/١18ء والفواكه الدواني‎ ''١( 

(''') ينظر: المجموع 574/5»؛ وروضة الطالبين 7/7"؛ ومغني المحتاج .590/١‏ 

("') ينظر: الهداية لأبي الخطاب »57/١‏ والمغني ”2179/7 والفروع »١١9/7‏ والإنصاف 
5» وكشاف القناع 5/7؟. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
8 


ما يسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


47" ينظر: مراقي الفلاح »)٠١7(‏ وحاشية الطحطاوي عليه ص (4؟9”). 

ينظر: زاد المعاد .479/١‏ 

3 وار مغني المحتاج »510/١‏ والمبدع 2.١5/7‏ وكشاف القناع 5/5”؟. 

(''' ينظر: زاد المعاد .١50/١‏ 

مراقي الفلاح :صن (150): 

1') ينظر: الفروع »١١9/7‏ والإنصاف 5917/7» والمبدع »١51/7‏ وكشاف القناع ؟/5”. 

(:'') ينظر: المجموع 5748/5»: وروضة الطالبين 7/7"؛ ومغني المحتاج .590/١‏ 

('"') ينظر: الفواكه الدواني ١//01”؟.‏ 

('"") ينظر: مغني المحتاج .750/١‏ 

("') ينظر: الفواكه الدواني .7017/١‏ 

(:"') ينظر: الحاوي 5/7 5» والمجموع 578/5» وروضة الطالبين 2737/7 ومغني المحتاج 
/. 

('"') ينظر: المغني 180/5 والفروع ,1١19/7‏ والإنصاف 791/7 والمبدع 157/5 
وكشاف القناع 55/7. 

ل" ينظر: روضة الطالبين 71/5 والمجموع 518/4 

('"" ينظر: الفتاوى الهندية ١51/١‏ ومراقي الفلاح» ص .)٠١7(‏ 

97" ينظر: مواهب الجليل» والتاج والإكليل بهامشه »177/١‏ والشرح الصغير وبلغة السالك 
معه .١181١/١‏ 

'"') ينظر: الأم »570/١‏ والحاوي /55» والمجموع 5748/5» وشرح النووي على صحيح 
مسلم .١55/5‏ 

(:") ينظر: المغني »١78/”‏ والفروع 1/7١١»ء‏ والإنصاف 5937/7, والمبدع 2١57/١‏ 
وكشاف القناع 55/5 

(') قال النووي: قال أهل اللغة: الضياع- بفتح الضاد- العيال» قال ابن قتيبة: أصله مصدر 
ضاع يضيع ضياعاء المراد من ترك أطفالا وعيالا ذوي ضياع فأوقع المصدر موضع 
الاسم. (ينظر: شرح صحيح مسلم 5/ه5١).‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
56 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


('") أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الجمعة- باب تخفيف الصلاة والخطبة 2597/7 
الحديث رقم (/8517). 


(7) شرح النووي لصحيح مسلم 5/ه١- .١55‏ 


(©*') أخرجه الإمام أحمد في مسنده 2577/8/4 777. 


2 ينظر: المهذب مع المجموع 577/5؛ وكشاف القناع 57/7. 

('*') ينظر: المبسوط 55/7. والهداية للمرغيناني »87/١‏ وبدائع الصنائع »557/١‏ وتبيين 
الحقائق ."78/١‏ والفتاوى الهندية ١//ا5١.‏ 

(”"' ينظر: الإشراف ١/177»ء‏ والكافي لابن عبد البر »551/١‏ ومواهب الجليل والتاج 
والإكليل بهامشه »١7١/”‏ والفواكه الدواني ١//01"؟.‏ 

7" ينظر: المجموع 5/5١5؛‏ وروضة الطالبين 717/7. 

(1') ينظر: المجموع 515/5» وروضة الطالبين ؟/717. 

(:*) ينظر: الهداية لأبي الخطاب »57/١‏ والتمام »775/١‏ وشرح الزركشي 175/7. والمغني 
*/7,: والفروع »1١9-1١18/”‏ والمحرر »15١1/١‏ والإنصاف ؟5917/7. 

(('') ينظر: الأم »139/١‏ والوجيز »554/١‏ وحلية العلماء ؟/75077» والمجموع 25١5/5‏ 
وروضة الطالبين 707/7» ومغني المحتاج .7/81//١‏ 

(''' ومنهم أبو بكر النجادء ينظر التمام 2775/١‏ وشرح الزركشي ؟1717/7» والفروع 21١9/7‏ 
والمبدع 157/7., والإنصاف 5910/5. 

(*') سورة الجمعة الآية رقم (). 

(4'') ينظر: بدائع الصنائع .75:5/١‏ 

(3*') مسلم الجمعة (6557)» النسائي الجمعة »)١518(‏ أبو داود الصلاة »)٠١91(‏ ابن ماجه 
إقامة الصلاة والسنة فيها »)١١١5(‏ أحمد .)٠٠١/5(‏ 

('*') أخرجها البخاري في صحيحه في كتاب الجمعة- باب القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة 
7 

(7'"'أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلوات- باب من كان يخطب قائما 

2) 1/ 
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('') هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم؛ ابن عم رسول الله ولد قبل الهجرة 
بثلاث سنينء ودعا له النبي بالفقه في الدين وتعليمه التأويل» فكان يسمى (حبر الأمة)» ولاه 
علي على البصرة» وتوفي سنة 54 ه. (ينظر: أسد الغابة */197.» والإصابة 10/4). 

1" هكذا ذكره الكاساني في بدائع الصنائع 777/١‏ مستدلا به لهذا المذهبء ولم يعزه لشيء 
من كتب السنة والآثارء ولم أطلع عليه. 

(:'') ينظر: بدائع الصنائع .777/١‏ 

(('') ينظر: المغني /175» والمبدع 157/7. 

(”'") ينظر: الإشراف .177/١‏ 

(7'' ينظر: الإشراف .١78/١‏ 

4 ) شرح الزركشي 175/7. 

(9' ') البخاري الأذان (105)»؛ مسلم المساجد ومواضع الصلاة (51754). 

.5 05/7 ينظر: فتح الباري‎ "١ 

') ينظر: المصدر نفسه . 

1 ') ينظر: المهذب مع المجموع .5١5/5‏ 

59" ينظر: المصدر نفسه . 

(:'' ينظر: الكافي لابن عبد البر »55٠0/١‏ وبلغة السالك »1860/١‏ ومواهب الجليل ؟/11١-‏ 
؟/ا١.‏ 

('') ولكنهم اختلفوا في قدر الواجب منه؛ ففي وجه أنه بقدر الطمأنينة» وهذا هو الصحيح 
والمشهور عندهم, والوجه الثاني: يشترط كونه قدر سورة الاخلاص. ينظر: المجموع 
,0١5 -4‏ وروضة الطالبين 237/7 ومغني المحتاج ١/710؟.‏ 

(''' ينظر: الفروع »١١9/7‏ والإنصاف 917/75", والمبدع 2١77/7‏ وكشاف القناع ؟/75. 

(''") ينظر: الفتاوى الهندية 2١57/١‏ ومراقي الفلاح ص »)٠١”(‏ ومجمع الأنهر والدر المنتقى 
بهامش .١58/١‏ 

(') ينظر: المراجع السابقة. 

7'' ينظر: الفواكه الدواني »"017/١‏ ومواهب الجليل ؟/١11.‏ 
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المضادر 


القرآن الكريم 


5 


1 


أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير: علي بن أبي الكرم محمد بن محمد 


الشيباني» دار إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان). 


. الإشراف على مذاهب الخلاف للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي» مطبعة 


الإدارة. 


. الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر: أحمد بن عليء دار الكتب العلمية (بيروت- 


لبنان). 


. الأم للإمام الشافعي: أبي عبد الله محمد بن إدريسء الطبعة الثانية» الناشر دار المعرفة 


(بيروت- لبنان). 


. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل 


للمرداوي: علاء الدين أبي الحسن على بن سليمان تصحيح وتحقيق: محمد الفقي» 
الطبعة الأولى ١737‏ هه دار إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان). 


. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني: علاء الدين أبي بكر بن مسعودء الطبعة 


الثانية 5٠57‏ ١هء‏ الناشر: دار الكتاب العربي (بيروت- لبنان). 


. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد 


القرطبيء تحقيق الأستاذ أحمد الجبابي وغيره. طبع دار الغرب الإسلامي (بيروت- 


.ه١‎ 5٠0 لبنان)‎ 


. التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق: محمد بن يوسف العبدري مطبوع بهامش مواهب 


الجليل» الطبعة الثانية 75١ه»‏ الناشر دار الفكر (بيروت- لبنان). 


. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي: فخر الدين عثمان بن عليء الطبعة الثانية؛ 


تحرير ألفاظ التنبيه» أو لغة الفقهاء للنووي: أبي زكريا يحيى بن شرفء تحقيق عبد 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 


يونا 
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الغني الدقرء الطبعة الأولى ١5٠048‏ هه دار القلم (دمشق- سورية). 
تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب لمحمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي 
العبدليء الطبعة الأولى 5٠05‏ ١هء‏ الناشر مكتبة التوعية الإسلامية لإحياء التراث 


الإسلامي بالقاهرة. 


. تذكرة الحفاظ للذهبي: شمس الدين أبي عبد الله محمد الذهبيء دار إحياء التراث العربي 


(بيروت- لبنان). 
التعريفات للجرجاني؛ علي بن محمد.ء الطبعة الأولى 5٠08‏ ١هء‏ دار الكتب العلمية 


(بيروت- لبنان). 


. التفريع لابن الجلاب: أبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحسن دراسة وتحقيق د 


حسين بن سالم الدهمان» الطبعة الأولى 5٠048‏ ١ه.‏ دار الغرب الإسلامي (بيروت- 


لبنان). 


. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر: أحمد بن علي بن محمدء 


مطبوع بحاشية المجموع للنووي» الناشر: دار الفكر (بيروت- لبنان). 


. تهذيب التهذيب لابن حجر: أحمد بن عليء الطبعة الأولى 775١ه»ء‏ مطبعة مجلس 


دائرة المعارف النظامية (حيدر آباد- الدكن- الهند). 


. تهذيب اللغة للأزهري: أبي منصور محمد بن أحمدء تحقيق الأستاذ عبد العظيم محمود» 


ومراجعة محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة» مطابع سجل العربي في 


القاهرة. 


. حاشية ابن عابدين: تأليف محمد أمين المعروف بابن عابدين» ت ”5؟١هء‏ دار الفكر» 


(بيروت- لبنان) 547١‏ ١ه.‏ 


. حاشية الشلبي: 
. حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للطحطاوي: أحمد بن محمد 


بن إسماعيلء الطبعة الثالثة» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق سنة ١7١‏ هء الناشر دار 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
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ل 


بحرت 


ردك 


1 


هه" 


كك 


./ 


58 
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إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان). 

الحاوي الكبير للماوردي: أبي الحسن علي بن محمد بن حبيبء تحقيق د محمود 
مطرجي ومن معه.ء الناشر دار الفكر (بيروت- لبنان) 5١5‏ ١ه.‏ 

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء للشاشي القفال: أبي بكر محمد بن أحمدء 
تحقيق د ياسين أحمد إبراهيم درادكة؛ الطبعة الأولى 11848١م,‏ الناشر مكتبة الرسالة 
الحديثة (عمان- الأردن). 

حلية الفقهاء لابن فارس: أبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي» تحقيق د عبد 
الله بن عبد المحسن التركيء الطعبة الأولى 5٠7‏ ١هء‏ الشركة المتحدة للتوزيع (بيروت- 
لبنان). 

روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي: أبي زكريا يحيى بن شرفء المكتب الإسلامي 


(بيروت- لبنان). 


. زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم: أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي 


الدمشقيء تحقيق شعيب وعبد القادر الأرنؤوط؛ الطبعة الثانية ١50١‏ هه الناشر مؤسسة 
الرسالة (بيروت- لبنان). 

السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لابن حميد: محمد بن عبد الله النجدي ثم المكي», 
تحقيق وتقديم وتعليق د بكر عبد الله أبو زيد» ود عبد الرحمن بن سليمان العثيمين» 
الطبعة الأولى ١5١5‏ هء مؤسسة الرسالة (بيروت- لبنان). 

سنن ابن ماجه لابن ماجه: محمد بن يزيد القزوينيء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
الناشر: دار الفكرء (بيروت- لبنان). 

سنن أبي داود لأبي داود: سليمان بن الأشعث السجستانيء تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» دار إحياء التراث العربي» (بيروت- لبنان). 

سورة» تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطيفء الطبعة الثانية ١5٠“‏ هء دار الفكر 
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(بيروت- لبنان)» الناشر: دار الكتب العلمية» (بيروت- لبنان). 


. السنن الكبرى للبيهقي: أبي بكر أحمد بن الحسين بن عليء دار الفكرء (بيروت- 


لبنان). 

سنن النسائي: للنسائي: أحمد بن شعيبء ترقيم وفهرسة عبد الفتاح أبو غدة» الطبعة 
الأولى المفهرسة 505 ١هء‏ طبع دار البشائر الإسلامية (بيروت- لبنان)» الناشر: مكتبة 
المطبوعات الإسلامية (حلب- سورية). 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد: أبي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي» دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان). 

شرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي: محمد بن عبد الله تحقيق الشيخ عبد الله 
بن عبد الرحمن الجبرين طبع شركة العبيكان بالرياض. 

الشرح الصغير على مختصر خليل للدردير: أحمد بن محمدء مطبوع بهامش بلغة 
السالك» الناشر دار المعرفة (بيروت- لبنان). 

صحيح البخاري للبخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل» طبعت بالأفست عن طبعة 
دار الكتب العامرة باستانبول» الناشر: دار الكتب العلمية (بيروت- لبنان). 

صحيح سنن ابن ماجه للألباني: محمد ناصر الدين» إشراف زهير الشاويش» الطبعة 
الثالثة 5٠04‏ ١هء‏ المكتب الإسلامي بيروت»ء الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج 
العربي بالرياض. 

صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد فؤاد 
عبد الباقي» الطبعة الثانية 555١هء‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان). 
الطبقات الكبرى لابن سعد: محمد بن سعد بن منيعء الناشر دار صادر (بيروت- 
لبنان). 

الفتاوى الهندية للشيخ نظام ومجموعة من علماء الهندء الطبعة الثالثة ١5٠6٠‏ هء 
الناشر دار إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان). 
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66 


و 


2 


6 
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فتاوى قاضيخان لحسن الأوزجنديء مطبوع بهامش الجزء الأول والثاني والثالث من 
الفتاوى الهندية, الطبعة الثالثة ٠6٠15١هء‏ الناشر دار إحياء التراث العربي (بيروت- 


لبنان). 


. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر: أحمد بن علي العسقلاني» تصحيح 


سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازء الناشر دار المعرفة (بيروت- لبنان). 


. فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي: أبي القاسم عبد الكريم بن محمدء مطبوع بحاشية 


المجموع للنووي؛ دار الفكر (بيروت- لبنان). 
الفروع لابن مفلح: شمس الدين أبي عبد الله محمد بن مفلح مراجعة عبد الستار أحمد 


الفواكه الدواني للنفراوي: أحمد بن غنيم بن سالمء الناشر دار المعرفة (بيروت- لبنان). 


. القاموس المحيط للفيروزآبادي: مجد الدين محمد بن يعقوبء المؤسسة العربية للطباعة 


والنشر (بيروت- لبنان) دار الجيل. 
الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر: أبي عمر يوسف بن عبد الله» تحقيق محمد 
محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني» الطبعة الأولى 9/8١١هء‏ الناشر مكتبة الرياض 


الحديثة بالرياض. 


. كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي: منصور بن يونسء عالم الكتب (بيروت- 


لبنان). 

لسان العرب لابن منظور: جمال الدين محمد بن مكرم بن عليء الناشر: دار صادرء 
(بيروت- لبنان). 

المبدع في شرح المقنع لابن مفلح: أبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن عبد 


الله الطبعة الأولى» طبع ونشر المكتب الإسلامي (بيروت- لبنان). 


. المبسوط للسرخسي: شمس الدين محمد بن أحمدء الطبعة الثالثة 37١هء‏ الناشر دار 


المعرفة (بيروت- لبنان). 
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. مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لدماد أفندي: عبد الله بن محمد بن سليمان» 


الناشر دار إحياء التراث العربي (بيروت- لبنان). 

المجموع شرح المهذب للنووي: أبي زكريا يحيى بن شرف الناشر دار الفكر (بيروت- 
لبنان). 

المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل للشيخ مجد الدين أبي البركات ابن 
تيمية» الناشر دار الكتاب العربي (بيروت- لبنان). 

مختار الصحاح للرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادرء إخراج دائرة المعاجم في 
مكتبة لبنان ببيروت. 

مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح للشرنبلالي: حسن بن عمار بن عليء دار المعرفة 
(بيروت- لبنان). 

مسند احمد بن حنبل: للإمام أبي عبد الله احمد بن حنبل الشيباني ت 54١‏ ١ه»ء‏ مؤسسة 
قرطبة» مصر. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للفيومي: أحمد بن محمد بن عليء 
المكتبة العلمية (بيروت- لبنان). 

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج لمحمد الخطيب الشربيني» الناشر دار الفكر 
(بيروت- لبنان). 

المنتقى شرح موطأ مالك للباجي: أبي الوليد سليمان بن خلفء الطبعة الأولى ١7١5‏ 
ه. مطبعة السعادة بمصر. 


. مواهب الجليل شرح مختصر خليل للحطاب: أبي عبد الله محمد بن محمدء الطبعة 


الثانية ١517‏ هء دار الفكر (بيروت- لبنان). 

الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني: أبي الحسن علي بن أبي بكرء الطبعة الثانية 

7ه الناشر: دار الفكر (بيروت- لبنان). 

الهداية لأبى الخطاب: محفوظ بن أحمد الكلوذانى» تحقيق إسماعيل الأنصارى؛» وصا 
يك دبي محخفورط بن لي تحفيق ١‏ 2 رييء و 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
زفنا 


مايسن لخطيب الجمعة عند الخطبة 


السليمان العمريء مراجعة ناصر السليمان العمريء الطبعة الأولى ٠3١١هء‏ طبع في 
*". الوجيز في فقه الإمام الشافعي لأبي حامد الغزالي» الناشر دار المعرفة (بيروت- 


لبنان). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع (0١؟/‏ ؟) 
يق 


الآثار المترتبة على القول بأصل 
اللعدة 


د. مثنى فاضل ذيب الجبوري 
كبية الشريعة 


الآثار المترتبة على القول بأصل اللغة 
المقدمة 

الحمد لله رب العالمين ذي الجلال والكمال» الذي خلق الخلق على أحسن هيئة 
وأفضل حالء وعرفهم نفسه بما أنزل على رسوله في كتاب خشعت وتصدعت منه الجبال» 
بأعذب كلام وابلغ مقال» المصور لهم على هيئات مختلفة» وأشكال متنوعة» الملهم لهم 
الألسنة المختلفة» واللغات المتعددة» وجاعل ذا من آياته للعالمين بلا فصال. 

والصلاة والسلام على سيد الخلق» وحبيب الحق الناطق بالصدق؛ أفصح وابلغ من 
نطقء محمد بن عبد الله الذي أرسله الله إلى الناس جميعاًء بشيراً ونذيراًء وداعياً إلى الله 
بإذنه وسراجاً منيراًء على الرغم من اختلاف لغاتهم» وتنوع لهجاتهم» وجعله رحمة مهداة: 
ونعمة مسداة» وآتاه جوامع الكلم وأجرى الحكمة على لسانه والحسن والعبق. 

وعلى أله وصحبه الميامين الغررء الذين صانوا منطقهم من اللحن والزلل» وكانوا 
من أفصح الناس كلاماً وحازوا فيه الظفرء نشروا دين الله وبلغوه لمن لسانهم مختلفء فجعلوه 
بحكمتهم وصبرهم وجهادهم من الموافق المؤتلف. 
وعلى من سار على نهجه. واتبع هداه واستن بسنته» إلى يوم البعث والنشور. 

أما بعد: فإن اللغة بحر واسع الأرجاءء عميق الأجواءء شديد الأصداءء فيه من 
الدرر ما لا يحصىء ومن الجواهر الأنفس والأغلى» ومن اللآلئ النادر والأجمل والأبهى» 
صيده وفيرء وخيره عميم» لا عواصف فيه ولا أعاصيرء لا يبخل بخيره على أحدء ولا يمنع 
من الصيد فيه فردء ألوانه صافية» ومياهه دافية» وسفنه دوماً على شواطئه راسية» تنتظر 
الراكبين» وتتشرف بخدمة الزائرين» وأنا اخترت أن أكون من أولئك المتمتعين الباحثين» عن 
كنوز هذا البحر المعطاء؛. فشمرت الساعد ونزعت ثوب العناء» لامتطي مركباً من مراكبه» 
ولأحصل على نفحات من فيض جوده. وجميل خيره» فكان مركبي متكفلاً للإبحار بي حيث 
مكمن أصل اللغة» وحيث مظان وجود الكلام عمن قام بوضعهاء وهل يا ترى كانت توقيفية 
من الله جل وعلاء أو أن البشر هم من وضعها وتصالحوا عليهاء وبعد الرحلة الماتعة 
الشيقة» والإبحار في أماكن غاية في الروعة عاد بي المركب بسلام» حاملاً ما لذ وطاب من 
أطايب كنوز الكلام» وقد ضمنت تفاصيل هذه الرحلة بمباحث مختصرة مجملة ضمنتها ما 
شاهدتء وما لاقيت» وما عرفتء وما تعلمت» مع تصوراتي التي حصلت عليها من الرحلة» 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
فنا 


الآثار المتزتبة على القول بأصل اللغة 


وتصديقاتي التي حكمت بها بعد المحصلةء هذا وقد نقلت هذه التجربة» وملامح الرحلة 
المفيدة المنتجة لمن أراد الاطلاع بالطريقة الآتية: 

شرعت ابتداءً بوصف تعريفي للغة من حيث معانيها ودلالاتهاء ثم بينت أن اللغات 
متعددة» ومتنوعة» وكثيرة» ومختلفة» وأن هذا الاختلاف آية من آيات الله الدالة على عظمته 
وقدرته ثم تناولت الأسباب التي قد تؤثر في تنوع اللغات وتعدد اللهجات. 

وبعدها شرعت في المقصد وتناولت الأقوال الواردة في أصل اللغة جامعاً للمؤثر 
منها محصياً بتحديد البارز من بينها وبعده حصرت الخلاف في أقوال رئيسية رأيت أن عليها 
يدور الخلاف ثم أخذت في بيان دليل كل قول وحجته ورد كل صاحب قول على مخالفه 
وبعد العرض للأقوال والأدلة والنقاش ذكرت ما رجحته وما ملت إليه منها مبيناً الأسباب التي 
دعتني إلى هذا الترجيح والأمور التي وجهتني إلى هذا الاختيار. 

وبعد ذلك كله وردت مبحثا تناولت فيه بعضاً من الآثار المترتبة على القول بأصل 
اللغة مما وقعت عليه عيني وأفردت لكل اثر مكاناً خاصاً وذكرت وجهات النظر المختلفة 
في اعتبار الأثر أو عدم اعتباره. 
ثم لخصت ما توصلت إليه في البحث في خانة النتائج فأنهيته بخاتمة بسيطة. 

وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يوفقني وجميع المسلمين لما يحب ويرضى وأن 
يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى والصلاح والرشاد والهدى وأسأله تعالى أن يجعل عملي هذا 
خالصاً لوجهه الكريم وأن يجنبني الخطأ والزلل إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


العبت الأول 
حد اللغة وتبوتها 
المطلب الأول: التعريف باللغة 
مفهوم اللغة: 
اللغة هي الوسيلة التي يخاطب الناس بعضهم بعضاً بها ويعبرون عن دواخلهم 
ويوصلون تصوراتهم بواسطتها. 
وحقيقة مفهوم اللغة أنها مجموعة الألفاظ الدالة على المعاني النفسية يعني أن 
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بينهما كما يتصور العلم ثم يتصور نفعه ثم يضم إلى ذلك نسبة الموضوع إلى المحمول أو 
نسبة المسند إلى المسند إليه ثم يعبر عن تلك النسبة بلسانه فيقول العلم نافع فتلك الألفاظ 
الدالة على هذا المعنى هي اللغة وأنت خبير بأن التصور لا يختلف حتى يقال له تصور 
هندي أو عربي أو فارسي وإنما الذي يختلف ويسمى بأسماء هو اللفظ المعبر به عما في 
الضمائر من تصورات!). 

ومما يحسن في هذا المقام التعريفي للغة أن نورد ما جاء في أصل معناها في 
المعجمات ومن أين اشتقت لما فيه من كثير فائدة وجميل أثر فمما ورد في معنى اللغة: 
«واللّغة اللّسْنْ وحَدُها- أي تعريفها- أنها أصوات يُعبّر بها كل قوم عن أغراضهم وهي فُعْلةٌ 
من لَعَوْت أي تكلّمت أصلها لُغوة ككرة وقلةٍ وثبةٍ كلها لاماتها واوات وقيل أصلها لُعَيَ أو 
لعو والهاء عوض وجمعها لُّى مثل بُرة وبُرَى وفي المحكم الجمع لغات ولْعْونَ قال ثعلب: 
قال أبو عمرو لأبي خيرة: يا أبا خيرة سمعت لُغاتِهم فقال أبو خيرة وسمعت لُغاتهم فقال أبو 
عمرو يا أبا خيرة: أريد أكتقفت منك جلداً جِلَدُك قد رقّ ولم يكن أبو عمرو سمعها ومن قال 
لُغاتهم بفتح التاء شبّهها بالتاء التي يوقف عليها بالهاء والنسبة إليها لْعَوِيَ ولا تقل لَعَوِيّ قال 
أبو سعيد إذا أردت أن تنتفع بالإعراب فاسسْتلّغهم أي اسمع من لُغاتِهم من غير مسألة وقال 
الشاعر: 
إني إذا امنتلغاني القَوْمْ في السُرَى بَرِفْتُ فألقؤني سرك أغجما 

اسْتلْعَؤني أرادوني على اللَّغْو التهذيب لَغا فلان عن الصواب وعن الطريق إذا مال 
عنه قاله ابن الأعرابي قال والذَّمَهُ أَخِنّت من هذا لأن هؤلاء تكلموا بكلام مالُوا فيه عن لُغْةٍ 
هؤلاء الآخرين واللّغْو النُطق يقال هذه لُعَتهم التي يَلْغُون بها أي يَنْطِفُون ولَغْوى الطيرٍ 
أصوائها والطيز تلْعَى بأصواتها أي تنعّم»1"). «وسمعت لغاتهم أي اختلاف كلامهم»)(". 

إذن فاللغة هي النطق بالألفاظء أو الوسيلة اللسانية للنطق بالألفاظ ويعني في اللغة 
الصوت الصادر من صاحبه لذا تسند للطير ويراد بها أصواتها وأنغامها وقد تطلق ويراد بها 
الكلام نفسه وذلك لأنها الوسيلة لإيصال ما في النفس من معاني مما يعبر عنه باللفظ المفيد 
فأصل الكلام منبعه من النفس والألفاظ أدلة عليه وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد أو 
قعد عمرو ونحو ذلك فيسمى ذلك الذي تخيلته كلاما.(') وتعبر عنه بألفاظ وهذه الألفاظ 
المعبرة عن الكلام النفسي هي اللغة وفي هذا يقول الشاعر: 
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إن الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلاا") 


تعدد الألسنة واختلاف اللغات: 

قال تعالى في محكم كتابه العزيز: + وَمِنْ َإِيَِيوء حَلْقاَلسَمْوَتٍ وَالْأَيْضٍ وَأَخْيِكفُ 
أَلِتَيِِكُمَ وَألْوْيرْإِنَفِ دَلِكَ ليت زِلْمَمِينَ (5) #ا') فمن آيات الله الدالة عليه اختلاف ألسنة 
الناس» وتعدد لغاتهم؛ بأن علم سبحانه كل صنف من الناس لغته» أو ألهمه جل وعلا 
وضعهاء وأقدره عليها فصار بعضهم يتكلم بالعربية» وبعضهم بالفارسية» وبعضهم بالرومية 
إلى غير ذلك مما الله تعالى أعلم بكميته ,ومنهم من قال إنه من الممكن أن يراد بالألسنة هنا 
أجناس النطقء وأشكاله فقد أختلف ذلك اختلافا كثيرا فلا تكاد تسمع منطقين متساويين في 
الكيفية من كل وجه.(") 

فالألسنة على ما قال أهل التفسير: هي «اللغات أو أجناس النطق وأشكاله خالف 
عر وعلا بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين متفقين في همس واحد ولا جهارة» ولا 
حدّة» ولا رخاوة» ولا فصاحة» ولا لكنة» ولا نظم» ولا أسلوبء ولا غير ذلك من صفات النطق 
)0 
ولعل لهذا الاختلاف الفطري الذي جبل الله عليه الناس» وجعله آية من آياته 
الظاهرة أسباباً وجودية أثرت في تكونه؛ وكانت المقتضية لتحققه» فمما ذكر في هذا الشأن 


وأحواله» 


أن علة «اختلاف أمزجة الألسنة وسببه هو اختلاف الأهوية وطبائع الأمكنة» فإذا غلب البرد 
مثلا على مكان برد هواؤه وطبع البرد التكثيف والتثقيل؛ لأن العنصرين الباردين وهما الماءء 
والأرض ثقيلان كثيفان والماء أشدهما بردا والأرض أشدهما كثافة فيغلب الثقل على ألسنة 
أهل ذلك القطر فيثقل النطق على ألسنتهم ثم يضعون الألفاظ المخصوصة للمعاني 
المخصوصة فيجيء النطق بها ثقيلا كالعجميء والتركي وغيرهماء واذا غلب الحر على 
مكان سخن هواؤه وطبع الحرارة التجفيف والتحليل» والتلطف فتغلب الخفة على ألسنة أهل 
ذلك المكان فيخف النطق على ألسنتهم» ثم يضعون الألفاظ المخصوصة للمعاني 
المخصوصة فيجيء النطق بها خفيفا سمحا سهلا كاللغة العربية فلهذا كانت أفصح اللغات» 
وأحسنها وأشرفهاء وحصل الإعجاز والتحدي بكلام الله تعالى النازل بها دون كلامه النازل 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
5/8 


الآثار المتزتبة على القول بأصل اللغة 


بغيرهاء مع أنه قد كان في قدرة الله سبحانه أن يعجز أهل كل لسان بما نزله من كلامه بذلك 
اللسان» وقد أشار إلى هذا المتقدمون من الأطباء في فلسفة الطب»[0). 


المطلب الثاني : ثبوت اللغة بالتوقيف أو بالاصطلاح 
أقوال واستدلالات: 

بعد أن بينا مفهوم اللغة» ومعانيها التي ترد عليهاء ننتقل إلى موضوع مهم آلا وهو 
كيف وضعت اللغة» ومن قام بوضعها؟ 

فاللغة سبيل التخاطب» ووسيلة التفاهم» وذريعة نقل التصورات» وتثبيت التصديقات 
لها مفردات توصل المعلومة وتراكيب تتحقق الإسنادات يستعملها بنو البشر فيما بينهم, 
ويتداولون أساليبهاء ويختلفون في الإحاطة بجزئياتها كل حسب طاقته؛ وتعليمه هذه اللغة 
وسيلة قيام الحضارات والمكونة لهويات الأمم والأقوام» اختلف العلماء في كيفية إثباتهاء ومن 
الذي قام بوضعها على أقوال عديدة» ومذاهب شتى كل تناولها من وجهة نظره؛ وبناءً على 
ما ترجح عنده من أدلة» فالمسألة خارجة عن القطع وداخلة بعمق في مجال الظنيات» وقبل 
أن نضع اليد على الأقوال المشهورة» والتي ترسخ على أرضية الدليل» نمر سريعاً على ما 
ورد في الباب من أقوال» ونحاول أن نجمعها بنقل مستوفب عن طريق مستند. 
فمما ذكر في وضع اللغة وثبوتها الأقوال الآتية: 
-١‏ ذهب الجمهور الأعظم من الصحابة» والتابعين من المفسّرين؛ إنها كلّها توقيف من الله 

تعالى؛ فالله جل وعلا هو من علم الناس الكلام» وخلق فيهم الأصوات وألهمهم إلى 


ذلك("). 
-١‏ ذهبت المعتزلة إلى أن اللغات بأسرها تثبت اصطلاحاء أي: أن البشر هم من قام 


بوضعهاء واستعمالهاء والاتفاق عليها!!'). 

*- إن القذر الذي يدعو به الإنسانٌ غيرّه إلى التواضع يثبت توقيفاًء وما عدا ذلك يجوز أن 
يثبت بكل واحد من الطريقين؛ إما توقيفاً من الله أو اصطلاحاً بين البشر وهذا ما ذهب 
إليه الأمام الأستاذ أبو اسحق الأسفراييني(""). 


وبعضها اصطلاحاًء والكلّ ممكنٌء وهذا ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقلاني(""). 
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- أن التوقيف وقع في الابتداء على لغة واحدة» وما سواها من اللغات وقع عليها التوقيف 
بعد الطُوفان من الله تعالى في أولاد نوح حين تفرّقوا في الأقطارء وهذا قول الأستاذ أبي 
منصور (*"). 
وهناك أقوال أخر تخص اللغة العربية على وجه التحديدء وهل هي أول اللغات» 
وغيرها حدثت بعدها وهي توقيفية» والأخرى منها توقيفية واصطلاحية. 
حاصل الأمر أن لدينا ثلاثة أقوال رئيسية في الباب المتناول وهي: الأول: أن 
اللغات توقيفية من الله. والثاني: أنها اصطلاحية تواضع عليها بنو البشر. والثالث: أن منها 
توقيفي» ومنها ما يثبت بالقياس بمعنى أن منها ما هو اصطلاحي. 
إذا تقرر هذا ننتقل إلى حجة كل فريق وما ذكروه من أدلة على أقوالهم؛ وما ذهبوا 
إليه في هذه المسألة: 
أدلة القائلين بالتوقيف: 
استدل القائلون بأن اللغة توقيفية» وأنها وحي من الله جل وعلا بجملة أدلة نقلية وعقلية 
يمكن إجمالها بما يأتي: 
-١‏ قول الله جل وعلا: # وَعَلَمَ َم الأسَاء كلها #ا”'! وجه الدلالة من الآية أن الله جل 
وعلا علم آدم أسماء جميع المسميات» فما من شيء موجود إلا والله ألهم آدم إياه بعلم 
ضروريء ودليل التعميم» وشمول جميع المسميات؛ التوكيد المعنوي ب(كلها)» الدافع لتوهم أن 
بعض الأسماء لم يعلمها الله لآدم» ويوردون في هذا المعنى للآية آثار عن السلف؛ فمما 
يوردونه ما قاله ابن عباس رضي الله عنهماء وعكرمة» وقتادة» ومجاهدء وسعيد بن جبير 
وغيرهم من السلف رحمهم الله. أن الله علمه أسماء جميع الأشياء كلها؛ جليلهاء وحقيرهاء 
وأنه علمه أسماء كل شيء حتى الصفحة والقدر(""). 
قال القرطبي: «قال ابن خويز منداد: في هذه الآية دليل على أن اللغة مأخوذة 
توقيفاء وأن الله تعالى علمها آدم عليه السلام جملة» وتفصيلاء وكذلك قال ابن عباس رضي 
الله عنهماء أنه علمه أسماء كل شيء حتى الجفنة» والمحلب» وروي شيبان عن قتادة قال: 
علم آدم من الأسماء أسماء خلقه ما لم يعلم الملاتكة» وسمى كل شيء باسمه وأنحى منفعة 


كل شيء إلى جنسه»("). 
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-١‏ «قوله تعالى: + إن هن ِلك أتماة وكا أنسم وءابآوثر ما اَنَل َه يجا ون سُلْطَن 4(*') ذمهم 
على تسميتهم بعض الأسماء بما سموها به من تلقاء أنفسهم فلولا التوقيف في كلها؛ لما 
استحقوا الذم بذلك»[*"). 
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"- «قوله تعالى: + وَمِنْ َيِه خَلَقَلسَموتِ وَالْأَرضِ وَأْعِْلفُ ألِيَيكُمْ #'" ولا يجوز أن 
يكون المراد اختلاف تأليفات الألسنة وتركيبها؛ لأن ذلك في غير الألسن أبلغ» وأكمل؛ فلا 
يفيد تخصيص الألسنة بالذكرء فبقي أن يكون المراد اختلاف اللغات» إما بطريق حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه» أو إطلاق اسم العلة على المعلول» أو اسم المحل 
على الحالء وحينئذ فلولا أنها توقيفية؛ لما امتن علينا بها»!""). 

5 - دليل العقل المثبت للتوقيف؛ فإن وضع الألفاظ المخصوصة للمعاني المخصوصة لا 
يمكن إلا بالقول بالتوقيف؛ فلو كان ذلك القول بوضع آخر من جانبهم لزم أن يكون كل 
وضع مسبوقا بوضع آخر لا إلى نهاية وهو محال؛ لأنه يلزم منه التسلسل فوجب الانتهاء 
إلى ما حصل بتوقيف الله تعالى(""). 

5- إجماع العلماء على الاحتجاج بلغة قوم فيما يختلفون فيه» أو يتفقون عليه» ثم احتجاجهم 
بالآثار المنقولة في اللغات من أشعار وأقوال» ولو كانت اللغة مواضعة واصطلاحاً اتفاقياً 
بين البشر؛ لم يكن أولئك المحتج بالمنقول عنهم بأولى مناء أو من غيرنا في الاحتجاج لو 
اصطلحنا على لغة اليوم("), وهذا الاستدلال قوي والكل متفق عليه إما بالتبني» أو 
بالتطبيق العملي له حال الاستدلال بالموروث اللغوي عمن سبق. 

5- الواقع يشهد بأن اللغة توقيفية من الله لا تواضعاً اصطلاحياً بين البشرء فلم يبلغناء ولم 
نشهد نحن ولا غيرنا أن قوماً ما في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسمية شيء من الأشياء 
متواضعين عليه مصطلحين له؛ وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وهم البلغاء والفصحاء 
من النظر في العلوم الشريفة ما لا خفاء به» وما علمناهم اصطلحوا على اختراع لغة أو 


وقد بين أصحاب هذا القول أن قولهم بالتوقيف لا يلزم منه أن اللغة جاءت هكذا 
جملة واحدة» بل معناه أن الله جل وعلا وقف آدم عليه السلام على ما شاء أن يعلمه إياه؛ 
مما احتاج إلى علمه في زمانه» وانتشر من ذلك العلم ما شاء الله أن ينتشرء ثم علّم بعد آدم 
نبياً نبياً ما شاء أن يعلمهء حتى انتهى الأمر إلى نبينا محمد يَلك. 
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أدلة القائلين بأن اللغة اصطلاحية: 
قد استدل القائلون بالاصطلاح بجملة من الأدلة منها: 
-١‏ دليل عقلي له ارتباط بتكليف الإنسانء وارتباط هذا التكليف بالعقل حيث قالوا أن العلم 
بالصفة إذا كان ضروريا كان العلم بالموصوف أيضا ضروريا؛ فلو خلق الله تعالى العلم في 
قلب العاقل؛ بأنه وضع هذا اللفظ لهذا المعنى لزم أن يكون العلم بالله ضرورياء وذلك يقدح 
في صحة التكليفء ولا خروج من هذا الإشكال إلا بالقول أن وضع الألفاظ جرى اصطلاحاً 
ليكون للعقل اختيار في التكليف!”". 
-١‏ ومما ذكروه أن «الدليل على جواز وقوعها اصطلاحاء هو أنه لا يبعد أن يحرك الله 
تعالى نفوس العقلاء لذلك» ويعلم بعضهم مراد بعض ثم ينشئون على اختيارهم صيغاء 
وتقترن بما يريدون أحوال لهم وإشارات إلى مسمياتء وهذا غير مستنكر وبهذا المسلك ينطق 
الطفل على طول ترديد المسمع عليه ما يريد تلقينه وإفهامه!"). 
- وقالوا عن اللغة أنها اصطلاحية لزوماً؛ إذ كيف تكون توقيفا ولا يفهم التوقيف إذا لم 
ينتفي أن تكون اللغة توقيفاً!"') لانتفاء تلك المعرفة السابقة. 

هذا وقد أجابوا على ما استدل به القائلون بالتوقيف بأن الدليل النقلي لا حجة فيه 
لغة فالله جل وعلا قال:عرضهم والمراد أعيان بني آدمء أو الملائكة/"'"؛ وهو يقال لما يعقل» 
ولو أراد الأشياء لقال: عرضهاء أو عرضهنء كما أن المنقول فيه تأويل مفسرين» ولا دليل 
قاطع في الباب» وهو أيضاً محتمل بأن كان موضوعا قبل آدم بوضع خلق آخرين فعلمه ما 
تواضع عليه غيره» ويحتمل أنه أراد أسماء السماء والأرضء وما في الجنة والنار» دون 
الأسامي التي حدثت مسمياتها والآثار الواردة معارضة. وما تطرق إليه الاحتمال بطل به 
الاستدلال(1"). 

وأن الآية الثانية يمكن أن تجمل على الاصطلاح كما أننا «لا نسلم أنه ذمهم على 
تسميتهم بعض الأشياء إنما ذمهم على اعتقادهم كونها آلهة» وإليه أشار بقوله والذم 
للاعتقاد»!'). 
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وعن الآية الثالثة قالوا بأنه إذا «انتفت الحقيقة وهي أن يكون المراد بها الجارحة 
وثبت العدول إلى المجاز فليس صرفك إياه إلى اللغات أولى من صرفنا إياه إلى الأقدار 
على اللغات» أو مخارج اللغات»!"). 

أما القائلون بالتوقيف فردوا عليهم بأن الله تعالى قال:عرضهم من باب التغليب؛ 
لأنه جمع ما يعقل وما لا يعقل؛ فغلّب ما يعقلء والتغليب سنة من سنن العرب قال تعالى: « 

2و ل رار 00 4 سء مني 2 ده 1 
ع لَه حَلقَكلّدابقو من مَأءِ فَنهم من يَمْشى عل ب بطر وهم مَنْيمثِى عل رِجلان وَعُهُم مَنِيمْشى عل رح يلق نما سه 
يَمَلذنَ لله عل كل لَ تَْوِقَدرٌ (8 1#" فقال منهم تغليباً لمن يمشي على رجلين وهم بنو 
0 
كما أن المنقول له حكم الرفع؛ لأنه أخبار عن أمور غيبية يتعذر علمها على 

الصحابة» إلا مع تعليم من الشرع مع أن القائل به حبر الأمة» وترجمان القرآن الذي دعا له 
النبي المصطفى 4 بقوله: «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل»)!*') أما بقية ما ذكروه 
فهي مجرد تخرصاتء لا حجة تدعمهاء ولا دليل ينهض بهاء ولا تقوى على المعارضة» فهي 


آدم (( 


والمعدوم سواء. 


أدلة القائلين أن من اللغة توقيفياً ومنها اصطلاحي: 

هذا القول جامع بين القولين» واقف على الحياد يحاول أن يقرب وجهات النظر 
وحجته فيما ذهب إليه ما يأتي: 
-١‏ إن العقل يجّوز أن تكون اللغة توقيفية» وأن تكون اصطلاحية» وأن يكون بعضها توقيفيا 
وبعضها اصطلاحيء فكل ذلك ممكن وجائز بالعقل خصوصاً مع انتفاء الدليل القاطع على 
أحد القولين» وامتناع الجزم بأحد الاحتمالين/”"). 
؟- إن اللغة تنقسم إلى أسماء الأعلام ك(زيدء وخالد)» والى أسماء الصفات ك(عالم» 
وقادر)» وهذه لا تثبت بالقياس اتفاقاء والى أسماء الأجناسء والأنواع التي وضعت لمعان في 
مسمياتها تدور معها وجودا وعدماء وهذا النوع من اللغة يصح القياس عليه وذلك كالخمر؛ 
قياسا بعلة المخامرةء فحيث فهم الجامع بين شيئين جاز تسمية الفرع باسم الأصل قياساًء 
وهذا يدل على أن هناك أصلاً موضوعاً لشيء نسلم له ونصطلح على إلحاقه بكل ما يشبهه 
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ويجتمع معه في الأوصاف المؤثرة» وهذا يعني أن من اللغة ما هو توقيفي ومنها ما هو 
اصطلاحي وهو المطلوب!"". 
- احتجوا بأن «الاصطلاح لا يصح إلا بأن يعرف كلّ واحد منهم صاحبه ما في ضميره؛ 
فإن عرفه بأمر أخر اصطلاحي لزم التسلسل فثبت أنه لا بد في أول الأمر القول التوقيف» 
ثم بعد ذلك لا يمتنع أن تحدث لغات كثيرة بسبب الاصطلاح بل ذلك معلوم بالضرورة؛ فإن 
الناس يحدثون في كل زمان ألفاظا ما كانوا يعلمونها قبل ذلك»(""). 

هذا وقد ردوا على الفريقين بانتفاء القطع عما ذكروه من حججل*", وعلى دليل 
النقل الذي أورده القائلون بالتوقيف, وهو قوله تعالى: + وَعَلَّم ءَادمَالْأَسَاءَ كلها 4(" عندما 
ذكروا أن معناه- والله أعلم- أنه علمه ما احتاج منها بدليل قوله تعالى: #نم عَرْصَهُمْ عَلَ 
لْمَكتِيِكو فََالَ نون أسْمَآهِ سول 1# ؛ وهو إشارة إلى مسمى محسوسء وهذا يقتضي أنه 
كان ثمّ أشياء محسوسة علم الله تعالى آدم أي ألهمه أسماءهاء ولم يلهمها الملائكة» وهذا لا 
يقتضي أن يكون آدم تعلم جميع لغات البشر من عهده إلى آخر الدوران»7'*). 

ولم يرض القائلون بالتوقيف ما ذكره الجامعون للاحتمالين بالتشبث بدليله النقلي» 
واعتماد دلالته التي صرح بها سلف الأمة من أعمدة مفسريها وردوا على ما استدلوا به من 
القياس اللغوي7”*)؛ بأن ذلك باطل لعلمنا أن العرب لا تلتزم طرد الاشتقاق- أي تعدية نفس 
المشتق في مثيلاته اللفظية دون نظر في الحقائق المؤثرة في الإثبات الحكمي- وأقرب مثال 
يوضح هذه الحقيقة إلينا؛ أن الخمر ليس في معناها الإطراب» وإنما هي من المخامرة أو 
التخمير فلو ساغ الاستمساك بالاشتقاق لكان كل ما يخمر العقل» أو يخامره» ولا يطرب 
خمرا وليس الأمر كذلك. 

كما أن ثبات اللغة بالقياس محل خلافء فلا يصح الاعتراض به والواقع المذكور 
يشهد بما ذهبنا إليه» فالناس ترجع دائماً إلى الموضوع السابق لتعتمد عليه في إنشاء 
المصطلحاتء وهذا معنى التوقيف فالإقدام الابتدائي منتفبء ولولا وجود أصل ومرجع لما 
استطاع الناس معرفة أسماء الأشياءء ولما تمكنوا من إنشاء المصطلحات واللغات الرسمية 
المتفق عليها هي ما ثبت توقيفاً والاستدلال به رجوع إلى محل النزاع. 

والذي يترجح لي من خلال ما ذكر جميعاً القول بأن اللغة تثبت توقيفاً وذلك 
للمرجحات الآتية: 
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١-إن‏ ما ذهب إليه الجمهور من المحققينء» والمفسرين» والجمهورء السير وراءهم اسلم. 
١-يعضده‏ الدليل النقلي» وتوجيه المفسرين له بما يتناسب مع التوقيف تناسباً تاماً. 


؟-إن الله خالق الخلق وأعمالهم قال تعالى: + وَأَشَّهْخَلَفَموْمَاتهَمئْنَ 4(" وعلى القول بأن 
(ما) موصولة بمعنى (الذي) فهي من ألفاظ العموم فتدخل يقيناً فيها لغات الناس» وعلى 
القول بأنها مصدرية؛ فتؤول مع ما بعدها بمصدرء أي: وعملكم فيدخل فيه الكلام 
والألفاظ يقيناً» فالناس وجميع أعمالهم خلق لله وليس لهم إلا الكسب بالتوجه. 

؛- إن الله جل وعلا يقول: + وَألَهُكَخْرَحَكُم يَنْ بطو هيك لامَلمُوس طَينا وَجَللَكُم اّمم 
ام وَالِْده َلك تَدُكرُوت (2)0!*“)» فالله خلق في الإنسان أسباب التعلم» 
ووسائل الوصول إلى النطقء, والكلام ومن ثم تكوين اللغات» وخالق السبب التام خالق 
للمسبب» وموجد المؤثر موجد للأثرء وبالتالي يكون مرد الجميع إلى اللهء وهو الخالق 
الموجد لها الواضع أصالة لجميع حيثياتها. 

ه-إن الناس يتعلمون اللغات دون سبق معرفة بقواعد فهم يتلقونها تلقيء ويستعملونها 
بالسليقة» ويسلكون أساليبها النطقية بالفطرة» وهذا معنى الإلهام؛ فهم يلهمون تعلم اللغة 
والنطق بهاء وبالنتيجة هذا دليل التوقيف- والله اعلم بالصواب-. 


الصيحث الثافا 
أ اللغة وأنه على اللغة والفقه والعقيدة 
بعد أن تناولنا مذاهب العلماء في الحكم على أصل اللغةء» وهل هي توقيفية؟ أو 
اصطلاحية؟ أو متضمنة للأمرين؟ عارضين أدلة كل فريق ورده على الفريق الآخر بحيادية؛ 
ودون ميول» وبعد أن رجحنا القول بأن أصل اللغة توقيفية من الله جل وعلا؛ علمها آدم 
عليه السلام» وألهم ذريته من بعده تعليمهاء ننتقل إلى موضوع مهم يرتبط بالقول بأصل اللغة 
ارتباطا مباشراء ويتعلق به تعلقا كاملاء موضوع يتحدث عن الفوائد المرجوة من البحث عن 
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أصل اللغة» والآثار المترتبة على القول بأصل اللغة» إذ أنه ليس من المعقول أن يبحث 
العلماء في شيء» ويختلفون عليه دون أن ترتب عليه نوع فائدة» أو ينتج عنه قضايا معينة. 
هذا والذي يبحث في فوائد القول في أصل اللغة وخلاف العلماء فيه؛ يجد أن الذين تناولوا 
هذا الأمر لهم مسلكان وتوجهان: 
الأول: أن هذا الأمر لا فائدة ترجى منه» ولا توجد آثار تنبني عليه» وليست منه أي جدوى 
الثاني: هناك فوائد تجنى من القول بأصل اللغة» وآثار تنبني عليه» وله تطبيقات في العلوم 
الشرعية» واللغوية. 
وفي هذا المبحث سنتناول هذين المسلكين كل بحسب وجهة نظره للأمر» وبحسب 
الزاوية التي يرى منها القضية. 
المسلك الأول: 
إن الخلاف في هذه المسألة يوجب الظن بأن لا فائدة للخوض فيه؛ وذلك لانتفاء 
الآثار المترتبة عليه في العلوم الشرعية؛ فأصحاب هذا المسلك نظروا إلى الأمر من جهة 
تعلقه بعلوم الشرع» وبالأخص الفقه وأصوله؛ ولما وجدوا ضعف أثره عليه؛ حكموا عليه 
بانتفاء الجدوى منهء وعدم الحصول على فائدة من جرائه» وقد بنوا قولهم هذا على سببين: 
١-إن‏ معظم النظر في هذا الأمرء والمترتب على البحث فيه يتعلق بصورة مباشرة بدلالة 
الصيغ» أو جواز قلب ما لا تعلق له بالشرع فيها كتسمية الفرس توراء والثور فرسا إلى 
غير ذلك من الأمور التي مباحثها لغوية بحتة والنتيجة منها واحدة لا تتغير سواءَ قلت 
بأن اللغة توقيفية» أو قلت إنها من وضع البشرا*“"). 
؟-وبناءً على وجهة نظرهم هذه للخلاف في أصل نشأة اللغة قالوا عنه واصفين إياه: بأن 
«الخلاف فيها طويل الذيل؛ قليل النيل» ولا يترتب عليها معرفة عمل من أعمال الشريعة» 
وانما ذكرت في علم الأصولء وغيره من علوم الشرع؛ لأنها تجري مجرى الرياضيات 
التي يرتاض العلماء بالنظر فيها كما يصور الحيسوب مسائل الجبر والمقابلة»1"*). 
وفي هذا ننقل الوارد في حاشية العطار لتثبيت ما ذكرنا: «قال: ابن فورك: ممنوع 
من الصرف للعلمية» والعجمة» وفتح فائه أشهر من ضمهاء وأفرده لاشتهاره بالمسألة» والا 
فهو من الجمهور- أيضا- قوله توقيفية» أي: تعليمية» أي: علمها الله لنا هذا معنى التوقيف 
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والشارح فسره بالوضع وبين أنه مجاز بقوله فعبروا وأشار إلى علاقة ذلك المجاز بقوله: 
لإدراكه به» فالعلاقة السببية؛ لأن التعليم سبب في إدراك الوضع وحاصل هذه المسألة ما 
اشتهر هل الواضع للغات هو الله تعالى» أو البشر قيل: ولا ينبني على الخلاف حكم وأن 
ذكرها في الأصول فضول وأن الخلاف فيها طويل الذيل قليل النيل»("*). 

فهذه وجهة نظر أصحاب المسلك الأول حيث إنهم نظروا إلى الخلاف في أصل 
اللغة من جهة تأثيره على علوم الشرع؛ أو عدم تأثيره ولما لم يجدوا كبير الأثر منهاء ولا 
مزيد فائدة ولم يجدوا أي آثار حقيقية تنبني على الخلاف فيه» أو اعتماد قول من الأقوال 
حكموا على الكلام عنها من هذه الزاوية بأنه ليس مفيداًء ولا يترتب عليه أي آثار عملية. 


المسلك الثاني : 

وهذا المسلك يرى أن هناك آثاراً كثيرة» ومتعددة تنبني على الحكم على أصل اللغة 
والقول به هذه الآثار منها ما يتعلق باللغة نفسهاء ومنها ما يتعلق بعلوم الشرع؛ بل والأحكام 
الشرعية نفسهاء ومنها ما يتعلق ببعض الأمور العقدية وفي هذا النقل من حاشية العطار 
نشير إجمالا إلى بعض هذه الآثار حيث تناول بعضا من هذه الآثار بقوله: «وقيل إن 
للخلاف ثمرة فقد قال الماوردي في تفسيره: ثمرة الخلاف أن من قال بالتوقيف جعل التكليف 
مقارنا لكمال العقل» ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل من الاصطلاح على 
معرفة الكلام»!*؟). 

وذكر أيضا: «وقيل إن ثمرته تظهر في جواز تغيير اللغة وعدمه مما لا يتعلق 
بالشرعيات فعلى التوقيف لا يجوز وعلى الاصطلاح يجوز»!!*). 

هذا وسنقوم بإيضاح وجهة نظرهم هذه عن طريق الإشارة إلى المحاور التي ذكروا 
أن القول بأصل اللغة يفيد فيها مع تناول ما يوضح هذا الأمر من خلال المحاور. 


المطلب الأول : الآثارالمترتبة على اللغة 

-١‏ إن الآثار المترتبة على اللغة في هذا الأمر هي النظر في جواز قلب اللغة» فالقائلون 
بالتوقيف يمنعونه مطلقا؛ لأن اللغة توقيفية فلا يحق لأحد أن يقلب الألفاظ ويستخدمها في 
غير ما وضعت له كأن يقلب الفرس ويضعه للفيل» والفيل يضعه للنعامة» ويسمي الجبل 
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سهلاًء والبحر صحراء»ء والقائلون بالاصطلاح يجوزونه؛ لأن ثبوت اللغة أصلاً كان بتواضع 
الناس اصطلاحات للتصورات الموجودة في أذهانهم عن المحسوسات والوجدانياتء إلا أن 
يمنع الشرع منه بأن يرد الدليل الشرعي على وضع لفظ لشيء فلا يجوز قلبه لوضع الشرع 
لالما في نفس الأمر فهو جائز لا إشكال فيه ومتى لم يمنع كان للشيء اسمان أحدهما 
متوقف عليه والآخر متواضع عليه وبذلك قال القاضي وإمام الحرمين وغيرهما(””). 
؟- معرفة اللحن في الكلام والتجاوز على اللغة المخل بتراكيبها ونظامها والحفاظ على 
كيانها كل هذا يترتب على القول بأن اللغة توقيفية» فالناس عندما ترسخ في أذهانهم هذه 
الحقيقة وتتحقق لديهم هذه القضية لا يتجاوزون قدرهم في التعامل مع اللغة» ولا يستهينون 
بمقامها بل تبقى في نفوسهم مهابة وذات قدر عالٍ وفي منقول خبري يتعلق بهذا الشأن يروى 
عن أبي الأسود الدؤلي أن رجلا «كلمه ببعض ما أنكره أبو الأسودء فسأله أبو الأسود عنه 
فقال: هذه لغة لم تبلغك فقال له: يا ابن أخي إنه لا خير لك فيما لم يبلغني فعرّفه بلطف أن 
الذي تكلم به مختلق»("). 

فالتوقيف هو الذي دفع أبا الأسود للإنكار» وبيان خطأ المتكلم ولو كان الأمر 
متروكاً إلى الاصطلاح لقال: من شاء ما شاء وجعله لغة وألزم الناس بها. 

ولذلك صرّح علماء اللغة بأنه إذا تعمّل اليوم لوضع كلام أي متعمّل وجد من نقاد 
العلم من ينفيه ويرده. 

والقائلون بالاصطلاح لم يعترضوا على هذا الأثرء بل التزموا به من باب الالتزام 
المصطلحات العامة والتي إذا ما تركت لأهواء الناس حدث الاختلال» وتحقق الاضطراب 
بين بني البشر وأوردوا فيما إذا حدث حادث جديد لا وجود له مطلقاً فيما سبق فإننا كما 
قالوا: لن نضيق على الناسء وسنسمح بالاصطلاح عليه بما يناسبه ونلحقه بالأشبه له في 
اللغة؛ لأن هذا لا اصطلاح عاما متفق عليه بين الناس لذا فإحداث اسم له ضرورة لأجل 
التعريف بهء واذا ما اتفق الناس على الاصطلاح عليه لا يجوز بعد ذلك لأحد مهما بلغ 
علمه وعلت درجته أن يخرج عنه لورود السبب السابق من الخلل والاضطراب. 

فهذه الآثار اللغوية ترتبت على القول بالتوقيف للغة أو الاصطلاح عليها نرى أنها 
مؤثرة إلى حد ليس بالكبير لأن المعالجة لهذه الآثار من الممكن أن يكون بادخالها تحت أي 
بند من البنود المعتبرة في الأبواب اللغوية. 
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'- قضية مهمة ألا وهي قضية القياس في اللغة وثبوته من عدمه فالقول بالاصطلاح 
يترتب عليه لزوما القول بجواز القياس باللغة وضربوا لذلك أمثلة كالخمر والحاق لفظه بما 
يشابهه علة ويساويه فيها واستطردوا في تناول التصريفات والاشتقاقات للتدليل على هذا 
الأمر بينما اعترض عليهم القائلون بالتوقيف بأن هذا إلحاق» والإلحاق لا يدل على القياس» 
وانما يكشف عن تناول اللفظ لهذه المادة وفي هذا الشأن ننقل نص ما أورده العلماء: 

«قوله من ذلكء أي: مما تضمنه هذا الشرط كون الحكم المعلول شرعياء أي: 
الحكم الذي يعلل الأصل لتعديته إلى محل آخر يشترط أن يكون شرعيا لا لغويا عند جمهور 
العلماء» وقال ابن شريح من أصحاب الشافعيء والقاضي الباقلاني: لا يشترط أن يكون 
الحكم شرعياء بل يجري القياس في الأسامي واللغات» وهو مذهب جماعة من أهل العربية 
قالوا: إنا رأينا أن عصير العنب لا يسمى خمرا قبل الشدة المطربة» فإذا حصلت تلك تسمى 
خمراء وإذا زالت مرة أخرى زال الاسم والدوران يفيد ظن العلية فيحصل ظن أن العلة لذلك 
الاسم هي الشدة ثم رأينا الشدة حاصلة في النبيذ ويلزم من حصول علة الاسم ظن حصول 
الاسم وإذا حصل ظن أنه مسمى بالخمر وقد علمنا أن الخمر حرام حصل ظن أن النبيذ 
حرام والظن حجة فوجب الحكم بحرمة النبيذ؛ ولأنه قد ثبت بالتواتر عن أهل اللغة أنهم جوزوا 
القياس في اللغة ألا ترى أن كتب النحوء والتصريفء والاشتقاق مملوءة من الأفيسة وأجمعت 
الأمة على وجوب الأخذ بتلك الأقيسة إذ لا يمكن تفسير القرآن والأخبار إلا بتلك القوانين 
فكان ذلك إجماعا بالتواتر وتمسك الجمهور بقوله تعالى: + وَعَلَمَ ادم الْأسَآء كلها 14"*, 
فإنه يدل على أنها بأسرها توقيفية فيمتنع أن يثبت شيء منها بالقياس؛ ولأن القياس إنما 
يجوز عند تعليل الحكم في الأصل وتعليل الأسماء غير جائز؛ لأنه لا مناسبة بين شيء من 
الأسماء وبين شيء من المسمياتء وإذا لم يصح التعليل لم يصح القياس البتة. قال الغزالي 
رحمه الله: إن العرب إن عرفتنا بتوقيفها أنا وضعنا اسم الخمر مثلا للمسكر المعتصر من 
العنب خاصة فوضعه لغيره تقول عليهم واختراع فلا يكون لغتهم بل يكون وضعا من جهتنا 
وان عرفتنا أنها وضعته لكل ما يخامر العقل فاسم الخمر ثابت للنبيذ بتوقيفهم لا بقياسنا كما 
أنهم عرفونا أن كل مصدر له فاعل فإذا سمينا فاعل الضرب ضاربا كان ذلك عن توقيف لا 
عن قياس وإن سكتوا عن الأمرين احتمل أن يكون الخمر اسم ما يعتصر من العنب خاصة 
واحتمال غيره فلم يحكم عليهم بأن لغتكم هذه وقد رأيناهم يضعون الاسم لمعاني 
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ويخصصونها بالمحل كما يسمون الفرس أدهم لسواده وكميتا لحمرته ولا يسمون الشثوب 
المتلون به بذلك بل الآدمي المتلون»(". 


المطلب الثاني : الآثار المترتبة على الفقه 

-١‏ كما أشرنا أن اللغة «تنقسم إلى أسماء الأعلام ك(زيد» وخالد) وإلى أسماء الصفات 
ك(عالم» وقادر) وهذه لا تثبت بالقياس اتفاقا؛ لأنها موضوعة للدلالة على ذات مشخصة 
بعينهاء وكذلك تنقسم إلى أسماء الأجناس والأنواع وهي التي وضعت لمعان في مسمياتها 
تدور معها وجوداً وعدماً فإذا وجد المعنى وجد الاسم وهذا النوع من اللغة يصح القياس عليه 
عند القائلين بأن اللغة تثبت بالاصطلاح وذلك كالخمر فإن اسمه يدور مع التخمير وجوداً 
وعدماًء فإنه يصح إطلاق اسمه على كل ما خامر العقل قياسا بعلة المخامرة فحيث فهم 
الجامع بين شيئين جاز تسمية الفرع باسم الأصل قياساً ومن هنا أخذ الفقهاء أصلاً فرعوا 
عليه فروعاً منها أن اللائط يحد حد الزنى بالجلد أو بالرجم قياساً على الزاني بجامع الإيلاج 
المحرم وشارب النبيذ المسكر يحد قياسا على شارب الخمر بجامع السكر والتخمير وإن 
كانت الأسماء تختلف ونباش القبور يحد قياسا على سارق أموال الأحياء بجامع أخذ المال 
خفية عند من يقول بذلك وهذا كله مبني على قاعدة إثبات اللغة بالقياس والذين قالوا: لا 
قياس في اللغة كبعض الحنفية قالوا: لا حد في ذلك»!**)ء القصد أن هذه الآثار الفقهية 
والأحكام العملية والخلاف فيها بني على القول بأن اللغة يمكن أن يصطلح عليها ويتعامل 
-١‏ إن الذي يبحث في المساتل الفقهية يجد نماذج لتطبيقات أثر القول في أصل اللغة 
بوجودها ومن الفقهاء من خرج عليها مسائل من الفقه من مثل: أن لو عقد زوجين صداقا 
في السر وآخر في العلانية «المعروفة بمهر السر والعلانية وهي ما إذا تزوج الرجل امرأة 
بألف وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين فهل الواجب ألف وهو ما يقتضيه 
الاصطلاح اللغوي» أو ألفان نظراً إلى الوضع الحادث فيه خلاف والصحيح اعتبار 
اللغة»1*”)» أو من مثل استعمال لفظ المفاوضة بين شريكين «وأرادا شركة العنان على وقف 
اتفاق خاص بينهما حيث نص الأمام الشافعي رحمه الله على الجواز» أو من مثل لو تبايعا 
بالدنائير وسميا الدنانير الدراهم قال ابن الصباغ لا يصح لمخالفته الموضوع اللغوي لها وكما 
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لو قال رجل لزوجته إذا قلت:أنت طالق ثلاثا لم أرد به الطلاق» وإنما غرضي أن تقومي 
وتقعدي ثم قال لها أنت طالق ثلاثا وقع»!'؛ على الرغم من الاتفاق بينهما على وضع 
لغوي خاص؛ لأن الأصل الأخذ بالموضوع اللغوي الثابت. 

«ومنها إذا قال لزوجته أنت علي حرام» أو قال حلال الله علي حرامء أو الحرام 
يلزمني ونحو ذلك فهل هو صريح.ء أو كناية» فيه وجهان: صحح الرافعي الأول» والنووي 
الثاني. 

فإن قلنا: اللغات اصطلاحية كفى اشتهارها في العرف والاستعمال العام عن النية 
فتكون صريحة وهو ما صححه الرافعيء وإن قلنا إنها توقيفية فلا تخرج عن وضعها بل 
تستعمل في غيره على سبيل التجوزء فإن نوى وقع وإلا فلا وهو الصحيح عند النووي»!"”). 

ومنهم من أطلق القول بالجواز فحمل أي لفظ يصدر من الزوج مريدا به الطلاق 
عليه بناء على القول بالاصطلاح معتبرين إياه استعارة» أو كناية وفي هذا يوردون قول 
الإمام مالك ويبنون عليه واليك نص قولهم في هذا: 

«قلت: ما قاله صاحب الجواهر صحيحء وهو الصريحء وما قال شهاب الدين بعد 
صحيح قال: وتحتاج هذه القاعدة إلى قاعدة أخرى وهي أن اللغات أهي توقيفية؟ أم 
اصطلاحية؟ إلى قوله قالا وان فرعنا على أن اللغات اصطلاحية جاز جميع ذلكء قلت:لا 
أدري ما دليلهما على المنع من وضع لفظ اسقني الماء لإنشاء الطلاق على طريق الاستعارة 
وان كان أصله لاستدعاء سقي الماء بوضع الله تعالى» قال: ولما كان مذهب المحققين عدم 
الجزم بالتوقيف والاصطلاح جوز مالك أن يعبر بلفظ التسبيح» أو أي لفظ كان عن الطلاق 
إما وضعا للطلاق وإما تعبيرا من غير وضع»[*). 

«ومنها إذا قال لأحدهم: يا حلال يا ابن الحلال وهما في الخصومة ونوى الزنا فلا 
حد عليه على الصحيح؛ لأن اللفظ لا يحتمله وإنما هو من باب التعريض هكذا قالوه وما 
ذكروه فيه وفي أمثاله يصح على قولنا إنها توقيفية وهو الصحيح فإن قلنا اصطلاحية 
فلا/ة”). 

«ومنها البيع المسمى بالتلجئة بالتاء المثناة والجيم وصورته أن يخاف غصب ماله. 
أو الإكراه على بيعه فيلجأ إلى إنسان فيتفق معه على صدور لفظ الإيجاب والقبول لا لحقيقة 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
زذنا 


الآثار المتزتبة على القول بأصل اللغة 


البيع ولكن لدفع المتغلب عليه ثم يبيعه بيعا مطلقا وفيه وجهان أصحهما الصحة اعتبارا 
بالوضع»!""). 

وان كان بعض العلماء لا يدخلون هذه المسائل تحت هذا الباب وانما يدخلونها 
تحت القاعدة الفقهية التي تنص على أن الاصطلاح الخاص أيرفع الاصطلاح العام؟ أم لا 


- هناك حكم شرعي يتعلق بالقول بأصل اللغة تناوله العلماء ألا وهو حرمة تغيير اللغة 
وتحويل المصطلحات والتصرف في استخداماتها فعلى القول بالاصطلاح فالأمر فيه سعة 
والحكم فيه يميل إلى الجواز باعتبار الأصل فلما كان الأصل في اللغة أنها ثبتت اصطلاحا 
فلا مانع إذآً من تحويل هذا الاصطلاح إلا أنهم قيدوه بغير الشرعيات» إذ الشرعيات مبنى 
الاصطلاح فيها على الوحي وقد انقطع بختم الرسالة المحمدية أما على القول بالوضع 
فتغيير المصطلحات فيه اقرب إلى الحرمة إن لم يكن حراما؛ لأنه يؤدي إلى الاضطراب 
واختلاط الأمور على الناس وأشار بعض العلماء إلى أنه قد يؤدي إلى تغيير الشرائع 
لاختلاف حمل المصطلحات على المعاني التي كانت مستعملة فيها وفي هذا يذكر العلماء 
مانصه: 

«وقيل إن ثمرته تظهر في جواز تغيير اللغة وعدمه مما لا يتعلق بالشرعيات فعلى 
التوقيف لا يجوز وعلى الاصطلاح يجوز وفيه نظر؛ فإنه تعالى لم يوجب استعمال هذه 
الألفاظ في موضوعاتها ولذلك جاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له نعم تظهر الحرمة 
إن أدى إلى تخليط في الشرائع»!"')؛ فهذه المسائل الفقهية وغيرها ترتب الحكم عليها بالجواز 
من عدمه على القول بأصل اللغة. 

القصد أن لهذا القول بأصل اللغة حضوراً وتواجداً في الفقه وفي مسائله وفي هذه 
الإشارة السريعة تدليل على هذا الأمر واثبات له وان كان ليس على سبيل الجزم والقطع. 


المطلب الثالث: الآثارالمترتبة على العقيدة 


لعل من المستغرب أن نجد لهذا الأمر اللغوي المتعلق بأصل وضع اللغة آثاراً 
عقدية ولكن هذا حاصل ويمكن أن نلمس تحققه في بعض الأمور بحسب وجهة نظري وهي: 
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١‏ - أسماء الله جل وعلا الحسنى توقيفية هذا هو الأصل فيها7"), لا تثبت مطلقاً 
بالاصطلاح بل طريق إثباتها الوحي وهذا ما عليه أهل السنة فقد صرحوا في غير ما موضع 
من كتب العقيدة أن أسماء الله توقيفية» ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس وهذا الأمر لم 
يخالف فيه حتى القائلون بأن اللغة تثبت بالاصطلاح والقياس» وحتى لو كان الاسم المطلق 
في معنى المنصوص فإنّه لا يجوز نسبته إلى الذات العلية وهذا الذي في معنى المنصوص 
من الأسماء لم يجوّز إطلاقه إلا معتزلة البصرة منفردين بقولهم هذا عن المعتزلة أنفسهم 
فضلاً عن الأمة بأسرها ومسألة أسماء الله تعالى تدخل في أمور العقائد ويتم تناولها في 
مباحثها ومن ها هنا ظهر لي وجه الارتباط ما بين القول بأصل اللغة وما بين العقيدة والأثر 
المترتب على القول بأصل اللغة على العقيدة في الله تعالى(؟". 
-١‏ لعل الذي يمعن النظر في أقوال ومذاهب الناس في أصل اللغة يجد لها منطلقات عقدية 
وأسساً كلامية بمعنى أن الأقوال التي تمخض عنها البحث في أصل اللغة كانت نتيجة لخط 
عقدي موضوع مسبقاً يقوم المتبنين له بالسير عليه والحاق أحكامه في كل مسألة ترتبط به 
وتنبني عليه وتلتفي معه وهذا ما يدعونا دوماً للقول أن اختيارات الناس وخصوصاً الأقدمين 
لم تكن عشوائية في محلهاء ولا منفردة في علاجها فهم يدخلونها في منظومة الأصول 
المعتبرة عندهم للحكم ثم يلحقون بها بعد ذلك ما يناسبها من أحكام والأمثلة على هذا الأمر 
كثيرة» ولا يحصيها المقام وفي مسألتنا هذه بحسب وجهة نظري أرى أن للأقوال فيها ارتباطاً 
مباشراً بمسائل عقدية» وأنها بنيت على أصول عفدية ثابتة ولم تعالج في طرحها هكذا 
مستقلة مجردة واذا سألتني كيف هذا الأمر وما هي حجتك فيه أقول لك: 

إن المعلوم أن قضية خلق العباد من المسائل العقدية التي كثر حولها الكلام؛ 
واختلفت وجهات النظر فيهاء فأهل السنة يقولون: بأن الله هو خالق أفعال العباد وليس للعبد 
منها إلا الكسبء أي: التوجه والمعتزلة يقولون: أن العبد هو الذي يخلق فعله» وهناك 
قول:بأن نسبة خلق الفعل إلى الله نسبة خلقه لأسباب الفعل في العبد وإلى العبد نسبة قيام 
الفعل به وصدوره عنه. 

القصد أن الذي يطبق هذه الأقوال على مسألتنا يجدها متناسبة فالمعتزلة القائلون 
بأن العبد يخلق فعله وأصلوا هذا الأصل العقدي عندهم قالوا جميعاً بأن اللغة موضوعة من 
البشر اصطلحوا عليها قيما بينهم فبنوا هذا القول على أصل قولهم في خلق أفعال العبادء 
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فلما كان العبد عندهم خالق لأفعاله مؤثر بنفسه بإيجادها واللغة من هذه الأفعال التي يقوم 
بها العبد فعند ذلك يلزمهم هذا القول لزوماً بيّنآً وهم قد التزموا به التزاماً كاملاً. 

وبالرجوع إلى أهل السنة في قولهم بأن الله هو الخالق لأفعال العباد المؤثر بنفسه 
في إيجادها ولا مؤثر غيره ذاتي مطلقاً في الوجود كله نجدهم وبناءً على هذا الأصل يقولون: 
بأن اللغة موضوعة من الله جل وعلا(*')؛ لأن اللغة فعل العبد تصدر منه وهم أصّلوا أصلاً 
بأن فعل العبد مخلوق لذا يلزمهم كذلك القول بأن اللغة مخلوقة لله حالها حال جميع أفعال 
العباد الأخرى» وأهل السنة التزموا هذا الأمر فكما أشرنا في الأقوال الواردة في أصل نشأة 
اللغة أن جماهير السلف من المحققين» والمفسرين ذهبوا إلى القول بأن اللغة مخلوقة لله جل 
وعلا وأنها توقيفية. 

أما القول بالتردد بين أن اللغة منها ما هو توقيفي» ومنها ما هو اصطلاحي فمبني 
على القول بنسبة الفعل إلى الله كخالق للأسباب الموجدة للفعل من الإرادة» والقدرة في العبد 
وللعبد كقائم بالأسباب المخلوقة فيه نسبة إصدار الفعل والقيام به.ويكون الأمر بالنسبة لما 
نحن بصدده من القول بأصل اللغة أن الله خلق في العبد وله كل الوسائل والآلات المؤدية 
إلى إصدار الفعل والعبد باعتبار قيامها به صدرت منهء فيكون بهذا أن بعضاً من اللغة 
توقيفي وهو المخلوق للعبد» وبعضها اصطلاحي وهو الصادر منه. 
*- قضية التكليف ومتى يثبت في حق المكلف حيث أن من العلماء من بنى ذلك على 
القول بأصل اللغة وإليك النص الدال على هذا الأمر: «من قال بالتوقيف جعل التكليف 
مقارنا لكمال العقل؛ ومن قال بالاصطلاح أخر التكليف عن العقل من الاصطلاح على 
معرفة الكلام»["). 

ولإيضاح المقصود من القول أقول: فالقائل بالتوقيف قرن بين كمال العقل 
والتكليف. أي: جعل التكليف مرتبطا ارتباطا مباشرا بكمال العقل؛ لأنه لا يحتاج إلى 
التفصيل في معرفة المصطلحات والتبيين من المقصود من الكلمات؛ والسبب أن اللغة 
توقيفية معلومة المقصود والمرادء أما من ذهب إلى تأخير وقت التكليف عن البلوغ فهو مبني 
على القول بالاصطلاح من جهة الحاجة إلى وقت لمعرفة المراد من الكلمات والمقصود من 
العبارات وبهذا تأخر التكليف عن كمال العقل. 
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غير أن بعضهم استدرك إطلاق هذا الحكم قائلا: «وهذا بالنسبة لأول طبقة من 
المكلفين»1"). 

أي: أن أول مجموعة من المكلفين يثبت فيهم هذا الحكم؛ أما من جاء بعدهم ممن 
وقع عليهم حكم التكليف بعد البلوغ فلا ينطبق هذا الحكم عليهم لانتفاء الحاجة إليه وثبوت 
المقصود من العبارات والمراد من الكلمات ثبوتا كاملا بالطبقة الأولى. 

هذا وقد اعتبر جملة من المحققين هذا الأثر المبني على القول بتوقيف اللغة» أو 
باصطلاحها قضية غير واردة وفيها بعد ويرد إليها النظر لاحتماليتها البحتة في الطرح ومن 

«وفيه نظر فإنه قبل الفهم غير مكلف قطعا لأن شرط التكليف فهم الخطاب وانما 
يكلف بعد المعرفة والفهم ويجب عليه الفهم ولا يحرم عليه التأخير مدة التعليم ولا يسقط عنه 
الجهل الإثم سواء قلنا إنها توقيفية أم لا(*). 

فالتحقيق في هذه المسألة أن التكليف متعلق بفهم الخطاب وأن هذا الفهم هو الذي 
بثبت الإثم ويرفعه والفهم للخطاب لا يحتاج إلى القول بأصل اللغة فأصل اللغة والقول فيه 
خارج عن المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها. 

هذه وجهة نظري في هذا الأمر عرضتها والله اعلم بالصواب. 


الذاتعة ونتائج البحث 
الحمد لله الذي أعاننا على كتابة هذا البحث ووفقنا لإتمامه» وهذا ملخص لأهم 
النتائج التي توصلت إليها في البحث: 
١-إن‏ مفهوم اللغة هو الكلام الذي يتفاهم به الناس» وينقلون عن طريقه تصوراتهم وذلك 
عن طريق الأصوات المسموعة التي تنقل ألفاظاً إلى الغير ويدخل في مفهوم اللغة ألسنة 
الناس المختلفة فكل لسان يتكلم به جماعة من البشر يطلق عليه كلام. 
١-إن‏ اختلاف لغات الناس وتعددها فطرة فطر الله الناس عليها وهو من عجائب خلقه جل 
وعلا وآية من آيات عظمته وقدرته فالناس هم الناس خلقاً وطبيعة ولكن منطقهم 
مختلف, ولسانهم متنوع» ووسيلة خطابهم وتفاهمهم متعددة. 
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"- إن من أسباب هذا الاختلاف في اللغة واللسان اختلاف البيئات» وتتنوع الأجواء فالبيئة 
تؤثر على اللسان فالحارة غير الباردة غير المعتدلة في تأثيرها واللسان يتطبع خفة وثقلاً 
تبعاً لتلك التغيرات البيئية التي أبدع الله خلقها. 
4-لقد اختلف أهل النظر في أصل نشأة اللغة ومن الذي وضعها على ثلاثة أقوال رئيسية: 
احدها: أنها توقيفية من الله جل وعلا وهو قول جمهور السلف من العلماء» والمفسرين» 
واستدلوا له بجملة أدلة عقلية ونقلية. والثاني: أنها اصطلاحية قام بنو البشر بوضعها 
وتصالحوا عليها. والثالث: أن منها ما يثبت بالتوقيف وهو الأصل الذي يحتاجه الناس 
للبناء» ومنها ما هو اصطلاحي تواضع عليه الناس بناءً على ما استقر عندهم من 
الوضع التوقيفي. 
د-الذي ملت إليه ترجيحاً هو القول بأن اللغة توقيفية من الله؛ وذلك لمتانة مرجعه وقوة 
أدلته وارتباطه الوثيق بالمعتقد الخاص بخلق أفعال العباد» ودلالة الحال المقتضية للحكم 
بالتوقيف بناءً على المشاهد المحسوس من تعلم الناس اللغة وتناقلهم لها. 
5-من العلماء من لم ير للبحث في أصل نشأة اللغة مزيد فائدة» ومنهم من رأى أن للقول 
بأصل نشأة اللغة تأثيراً على مجلات عديدة فهو يؤثر على اللغة من جهتين: جواز 
مخالفة الوضع المتعارف؛ وصيانة اللغة وحمايتها من التلاعب. وعلى الفقه من جهتين: 
جواز إثباتها بالقياس» ومخالفة الموضوع اللغوي في إبرام بعض العقود. وعلى العقيدة من 
جهتين: أسماء الله والحكم عليها بالتوقيفء أو جواز الاصطلاح وارتباطها بمسائل عقدية 
كخلق أفعال العباد. 
فها قد تم البحث ولله الحمد والمنة والفضل جمعت ما استطعت من مباحث اللغةء 
وهل هي توقيفية من الله؟ أو اصطلاح بين بني البشر والأمور المتعلقة بهاء واختصرت 
وأجملت ورقمت ليكون سهل التناول» واضح المقصدء والمطلب وسرت في طرحي لمواضيعه 
على مناهج علمائنا السابقين رحمهم الله. فما كان فيه من صواب وصحة ودقة فهو فضل 
الله وحده وتوفيقه وما كان فيه من زلل فمن نفسي وأسأل الله أن يعفو عني وان يتجاوز عن 
زللي وأن يقيض لي من يرشدني إلى الصواب بمنه وكرمه. 
وختاماً أسأله تعالى وهو خير مسؤول بأسمائه الحسنى؛ وصفاته العلى أن 
يتقبل مني ما عملت وأن يوفقني للخير والرشاد والتوفيق والسداد أنا وجميع المسلمين» وأن 
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يعصمني وإياهم من مضلات الفتن ما ظهر منهاء وما بطنء وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما 
علمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
هوامش البتث 

(') ينظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد: .١1١‏ 

("" لسان العرب: مادة (ل غ .)١‏ 

('" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: ؟/55. 

() ينظر: شذور الذهب في معرفة كلام العرب: ه". 

البيتان للأخطلء وقد أخل بهما الديوان» ينظر: شذور الذهب: ه". 

07 الزودة +0 

('' ينظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: ١؟/١5.‏ 

(') الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل: 579/9 . 

.١ 07١ المدخل:‎ )'( 

(:') ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: 2235-17/١‏ و المزهر: .٠١ -8/١‏ والبحر 
المحيط في أصول الفقه: /١‏ 0-595 5.07. 

('') ينظر: المصدر نفسه. 

('') ينظر: المصدر نفسه. 

5') ينظر: المصدر نفسه. 

(') ينظر: تاج العروس من جواهر القاموس: .١5-١17/١‏ 

(9') البقرة: 3". 

((') ينظر: تفسير القرآن العظيم: .54/١‏ 

9" الجامع لأحكام القرآن: .7857/١‏ 

(1) النجو: 77 

الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول: .118/١‏ 
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ارو 

.198/١ الإبهاج:‎ )"1( 

('" ينظر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب:١/70.‏ 
('') ينظر: الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها: . 
(9') ينظر: المصدر نفسه: 5. 

('') ينظر: التفسير الكبير: 680/١‏ 

((') البرهان في اصول الفقه: .١71/١‏ 

('') ينظر: المستصفى في علم الأصول: .18١/١‏ 
('') ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن: .71١>/١‏ 
(أ') ينظر: روضة الناظر وجنة المناظر: /١‏ 17/7. 
(:' الإبهاج: .700/١‏ 

('") المصدر نفسه. 

(') النور: ه 

(') الصاحبى: 7. 

ينظر: كتاب التسهيل لعلوم التنزيل: .5/١‏ 

1 بنظر: الإبهاج: .191/١‏ 

(') ينظر: المدخل: .١177‏ 

(" إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: 5". 

1 ينظر:حاشية العطار على جمع الجوامع: .557/١‏ 
(1) البقرة: ."3١‏ 

(:؟) البقرة: 3". 

.١ 07/7 المدخل:‎ )'( 

('*) ينظر: البرهان في أصول الفقه: .١797/١‏ 

(؟) الصافات:315. 
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(9؛) النحل: 8/. 
”*) ينظر: روضة الناظر: .1757/١‏ 

)5) البحر المحيط: .507/١‏ 

(43) حاشية العطار على جمع الجوامع: 7057/١‏ 

)40 حاشية العطار على جمع الجوامع: /١‏ 567 

(؟) المصدر نفسه. 

(:©) يتل المنخول في تعليقات الأصول: .7١‏ 

('*) الصاحبي: 5. 

('”) البقرة: 31" 

(”) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي: "/459. 
(2*) المدخل: ./١‏ 

”) التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: .179--1١58/١‏ 
7" البحر المحيط: .507/١‏ 

.١79/١ التمهيد:‎ "7 

0" الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق: ؟/5857. 

.1١79/1١ التمهيد:‎ )*'( 

('') المصدر نفسه. 

('') ينظر: الفروق: ”588/7, والبحر المحيط: ١017/١‏ 5. 

لحو حاشية العطار على جمع الجوامع: 5057/١‏ 

('') ينظر: قواطع الأدلة في الأصول: .78/١‏ 

(') ينظر: البحر المحيط: .5١05/١‏ 

') وقد أشار العلامة صفي الدين الهندي إلى هذه الحقيقة» ينظر: الإبهاج: .701/١‏ 
لمق حاشية العطار على جمع الجوامع: ."557/١‏ 

00 حاشية العطر على جمع الجوامع: ."557/١‏ 
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الآثار المتزتبة على القول بأصل اللغة 


)4 المصدر نفسه. 
المحادر والمراج 
-١‏ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصولء البيضاوي (علي بن 


عبد الكافي السبكي)» طوكء (دار الكتب العلمية)» ببيروت؛» د.تث. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصولء الشوكاني (محمد بن علي بن محمد)؛ ط:١»‏ 
(دار الفكر)ء ببيروت» 55ام. 

البحر المحيط في أصول الفقه» الزركشي (بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله)ء 
دء.ط (دار الكتب العلمية) ببيروت- لبنان» الح ١ه‏ ويم 'م. 

البرهان في أصول الفقهء الجويني (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي)» 
ط:؛» (دار الوفاء) بالمنصورة- مصرء د.ت. 

تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي (محمد مرتضى الحسيني)ء د.طء. (دار 
الهداية)» د.ءت. 

تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر الدمشقي)» د.طء (دار 
الفكر) ببيروت» د.ت. 

التفسير الكبير أو مفاتيح الغيبء الرازي (فخر الدين محمد بن عمر التميمي الشافعي)» 
دء.ط (دار الكتب العلمية) ببيروت» لحر ١اهله٠ ٠‏ ٠كم.‏ 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء الأسنوي (أبو محمد عبد الرحيم بن الحسن)» 
ط١‏ (مؤسسة الرسالة) ببيروت» د.تث. 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد), دء.ط (دار الفكر) ببيروت» د.ءت. 


-١ ٠‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري)» دءطء (دار 


الشعب) بالقاهرة» د.ث. 
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الآثار المتزتبة على القول بأصل اللغة 


١-حاشية‏ العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع» حسن العطارء د.طء 
(دار الكتب العلمية) ببيروت»؛ 31995١م.‏ 

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» العلامة الألوسي (أبي الفضل 
شهاب الدين السيد محمود البغدادي)؛ د.طء (دار إحياء التراث العربي)» ببيروت» 
د.ءت. 

١-روضة‏ الناظر وجنة المناظرء ابن قدامة المقدسيء ط:؟ (جامعة الامام محمد بن 
سعود) بالرياض» د.ت. 

١-شذور‏ الذهب في معرفة كلام العرب» ابن هشام الأنصاري (عبد الله جمال الدين)» 
د.ط (الشركة المتحدة للتوزيع) بسورياء .١9/85‏ 

5- الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها- ابن فارس (أحمد بن 
زكريا)» شرح وتحقيق: احمد صقرء د.طء» د.ت. 

5- الفروق» الكرابيسي (أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري). ط١.ء‏ (وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية) بالكويت» د.ت. 

-١‏ الفروق وأنوار البروق في أنواء الفروق» أبو القاسم بن عبد الله ابن الشاط. تحقيق: 
خليل المنصورء د.طء (دار الكتب العلمية) ببيروت» 5١4‏ ١ه/‏ 131/8١م.‏ 

- قواطع الادلة في الأصولء السمعاني (أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار)» 
د.طء (دار الكتب العلمية) ببيروت»؛ ١151 /ه١ 5١4‏ م. 

48- كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» الغرناطي (محمد بن أحمد بن محمد الكلبي)» ط:؛» 
(دار الكتاب العربي) بلبنان» 5٠‏ ١ه/‏ 1/1١م.‏ 

-٠‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري (أبو القاسم 
محمود بن عمر الخوارزمي)» د.طء (دار إحياء التراث العربي) ببيروت» د.ت. 

١‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» علاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري» تحقيق: عبد الله محمود محمد عمرء د.طء (دار الكتب العلمية) ببيروت» 


اهم /11 ام. 
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لسان العرب» ابن منظور (محمد بن مكرم الأفريقي المصري)؛ ط:١‏ (دار صادر) 
ببيروت» د.ت. 

1"- المدخل الى مذهب الامام احمد بن حنبل» الدمشقي (عبد القادر بن بدران)» د.طء 
(مؤسسة الرسالة) ببيروت» د.ت. 

5 7- المزهر-السيوطي (جلال الدين)؛ طبعة عيسى الحلبي» د.ت. 

5- المستصفى في علم الأصولء الغزالي(محمد بن محمد أبو حامد). ط:١‏ (دار الكتب 
العلمية) ببيروت»: 5١7‏ ١ه.‏ 

5 - المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء الفيومي (أحمد بن محمد بن علي المقري)» 
د.طء (المكتبة العلمية) ببيروت» د.ت. 

- المنخول في تعليقات الأصولء الغزالي (أبو حامد محمد بن محمد بن محمد)ء ط:١»‏ 


(دار الفكر) بدمشق» د.ت. 
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أثر الصراع الداخلى فْ نشوء إمارة 
أفغانستان الإسلامية ونظمها 
الإداريه 
للحقبة 13195 1997 


د. مي فاضل مجيد 


وزارة التربية 


أثر الصراع الداخلى فى نشوء إمارة أفغانستان 
مقد عد 

أسهمت جغرافية أفغانستان وموقعها والفوارق الأثينية والقبلية في تشكيل حياتها 
وتاريخهاء فأفغانستان وطن شعوب وجماعات عديدة يرى كل منها انه متميز عن الآخرء 
ومن أشهر هؤلاء البشتون ويشكل هؤلاء نحو ١‏ 9705 من السكانء والطاجيك الذين يشكلون 
نحو 975, من السكانء والهزارة الذين يشكلون نحو 5 من السكان» ويشكل الاوزبك حوالي 
/من السكانء وتتوزع النسب الباقية من البلوش والنورستان والتركمان والقرغيز والعرب» 
وغير ذلك من الأقليات الأثينية» ويمثل نحو 9/٠١‏ من السكان المسلمين من المذهب 
السني» في حين يمثل /7٠١‏ منهم المسلمين من المذهب الشيعي والإسماعيليين والهندوس 
والسيخ» وتزيد اللغات الدارجة فيها على عشرين لغة وأهمها لغتا البشتو والداري(". 

كانت التضاريس الجغرافية بمثابة الأوعية التي تثبت تلك الخصوصية»؛ إذ وجدت كل 
مجموعة عرقية لها ملاذاً خاصاً بها في هضبة أو واد أو جبلء إلا أن ذلك لم يمنع التداخل بين 
تلك الأعراق في بعض المدن الكبرى مثل كابول ومزار شريف وهرات وقندهار وجلال أبادء 
وكان القاسم المشترك بين الجميع هو الإسلام» الذي تمتع بقوة سياسية ذات تأثير كبير على 
مجرى الحياة السياسية» حتى أن السلطة الدينية أصبحت مرادفة للسلطة السياسية» يقود ما سبق 
إلى عنصر مهم في الحياة العامة الأفغانية وهو الدين وعلماؤه» فالمجتمع الأفغاني مجتمع شديد 
التدين أولاً وبالغ التقدير للعلماء ثانياً فهم يتمتعون بسلطة واسعة» ولهم دور فاعل في مسار 
الأحداث فيها على مدى التاريخ منذ نشوء دولة أفغانستان الحديثة عام ١7417‏ م وحتى وقت 
قريب من تأسيس إمارة أفغانستان الإسلامية عام 195 ١م.‏ 

الجانب الآخر المهم هو أن لأفغانستان علاقات مع جيرانها مبنية على أساس اللغة 
والعرق والدينء وإن العديد من القوميات لها امتدادات في المناطق المجاورة لأفغانستان» 
فالبشتون لهم نسباء يسمون الباثان في المناطق الشمالية الغربية من باكستان» وهذا الأمر 
ينسحب على الطاجيك والاوزبك والتركمان الذين يجاورون ثلاث دول مستقلة في أواسط آسيا 
التي تشكل الحدود الشمالية لأفغانستان (طاجيكستان واوزبكستان وتركمانستان) ومنذ الغزو 
السوفيتي لأفغانستان عام 179 ١م‏ والانسحاب منه عام 984 ١م‏ وتفكك الإتحاد السوفيتي إلى 
جمهوريات آسيا الوسطىء وجدت هذه القوميات الدعم المادي والمعنوي» إذ ساندت باكستان 
البشتون» فيما دعمت إيران الهزارة» أما الطاجيك الأفغان فقد استطاعوا تأسيس روابط قوية مع 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
كم 


أثر الصراع الداخلى فْ نشوء إمارة أفغانستان 


الدوائر الحكومية والمعارضة في طاجيكستان» أما أوزبكستان فقد ساندت الميليشيات 
الأوزبكية7). 

يسلط البحث الحالي الضوء على الأوضاع السياسية في أفغانستان في فترة نشوء 
إمارة أفغانستان الإسلامية عام ١137‏ م والتركيز على الوضع السياسي فيها في فترة الحرب 
الأهلية بين عامي -١937‏ 115١مء‏ والصراع السياسي بين فصائل المجاهدين الأفغان 
على السلطة في البلاد الذي أدى إلى تمزيق البلاد وأوجد الظروف المناسبة لنشأة حركة 
طالبان وهيأ العوامل التي أدت إلى تحول طلبة المدارس الدينية من مجرد تجمع طلابي إلى 
حركة سياسية عسكرية حققت انتصارات عسكرية» واستولت على نحو 9,94٠‏ من الأراضي 
الأفغانية وأزناحت قادة الفصائل الأفغانية عن السلطة» واعلان إمارة أفغانستان الإسلامية» 
وشكلت التنظيم الإداري الذي سارت عليه هذه الإمارة. 


الواقع السياسي |أفغانستان 
فص فنزة الدب اإأهلية بين عاصي ]141 1145 م 

يعد تدخل الإتحاد السوفيتي (سابقاً) في أفغانستان عام 174١م‏ والمقاومة الأفغانية 
للاحتلال التي أجبرته على الانسحاب من أفغانستان عام 185١م»:‏ وسقوط الحكومات 
المتعاقبة التي كان آخرها حكومة محمد نجيب الله في نيسان عام 147١م‏ دخلت الفصائل 
الأفغانية العاصمة كابول» واستولى كل فصيل على قسم من المدينة وبدأ دورهم كزعامات 
سياسية متنافسة على السلطة استندت زعاماتهم إلى قومية أو إقليم أو قبيلة أو طائفة» وكان من 
الصعب تشكيل حكومة تجمع هؤلاء القادة» إذ كان كل منهم يسيطر على منطقة من البلاد» 
ففي الشمال برز تحالف الشمال الذي ضم أحمد شاه مسعود (طاجيكي) زعيم الحزب الإسلامي 
وعبد الرشيد دوستم (اوزبكي) زعيم الجبهة الوطنية الإسلامية وسيد نادر كياني والتفت حولهم 
القوات العسكرية الحكومية غير البشتونية» وسيطر هؤلاء على المنطقة الواقعة بين مزار شريف 
وكابول» أما البشتون فقد التفوا حول قلب الدين حكمتيار رئيس الحزب الإسلامي؛ أما هرات وما 
حولها فكانت تحت سيطرة اتحاد المجاهدين وإسماعيل خان وبعض القوات الحكومية السابقة؛ 
أما قندهار فسيطر عليها مزيج من المجاهدين والقوات الحكومية السابقة التي يرأسها ملا نجيب 
الله أخوند أما الشرق والجنوب الشرقي فسيطر عليه عسكريو المنطقة السابقون الذين يرأسهم 
مولدي حقاني وحاجي عبد القادر(). وهكذا تقاسمت هذه الزعامات السلطة داخل أفغانستان. 
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شكلت الفصائل الأفغانية في باكستان جبهة خارجية لها برئاسة صبغة الله مجددي- 
زعيم الجبهة الوطنية لتحرير أفغانستان- وقد اجتمعت في بيشاور الباكستانية في ١5‏ نيسان 
عام 197١م‏ توصلت إلى اتفاق نص على اختيار صبغه الله مجددي رئيساً لدولة أفغانستان 
الإسلامية مدة شهرين» يتسلم من بعده الرئاسة مؤقتاً برهان الدين رباني (طاجيكي) رئيس 
الجمعية الإسلامية- مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد واختيار برهان الدين رباني رئيساً 
لمجلس شورى القيادة الذي ضم عشرة من زعماء الأحزاب» فضلاً عن إنشاء مجلس شورى 
الجهاد الذي تألف من 5١‏ عضواً يمثل فيه كل حزب خمسة أعضاءء وحددت مدته بستة أشهر 
أيضاًء ويرأسه صبغة الله مجددي وهو أشبه ببرلمان مصغرء واسند منصب رئاسة الوزراء لقلب 
الدين حكمتيار ومنصب وزارة الدفاع لأحمد شاه مسعود على أن يعقد مجلس شورى الجهاد بعد 
نهاية المدة اجتماعاً لاختيار رئيس الدولة للمرحلة الانتقالية» التي حددت مدتها ب ١6‏ شهراء 
وتركزت مهمة السلطة الانتقالية على العمل على وضع دستور جديد للبلاد» واجراء انتخابات 
عامة نهاية المدة المحدودة!؛). إلا أن هذا الاتفاق رفضته الفصائل الأفغانية في الداخل» فمع 
وصول أعضاء الحكومة الانتقالية إلى كابول دخلت العاصمة مجموعات مسلحة استولت كل 
مجموعة على قسم من المدينة ونظراً لغياب القوة المركزية أصبح رئيس كل مجموعة حاكماً 
للمنطقة التي يسيطر عليها7). والواقع أن أشد المعترضين على هذه الحكومة كان قلب الدين 
حكمتيارء واتهمها بأنها حكومة غير شرعية وأنها تسير بتأثير الأفكار الاشتراكية السابقة 
وطالب بانسحاب الميليشيات الشمالية برئاسة الجنرال عبد الرشيد دوستم من كابول» وهدد بأن 
قواته ستدخل العاصمة كابول وفعلاً خاضت قواته معارك عنيفة مع الميليشيات التابعة لأحمد 
شاه مسعود وعبد الرشيد دوستم» وتسببت هذه المعارك بخسائر بشرية ومادية كبيرة. الأمر الذي 
دفع الحكومة الانتقالية إلى إجراء محاولة لاسترضائه فعرضت عليه في ٠١‏ أيار عام ١135‏ م 
اتفاقاً يقضي بضمه للحكومة الانتقالية التي يرأسها برهان الدين رباني وتقاسم السلطة معه ومنح 
حزبه أربع حقائب وزارية» وانسحاب الميليشيات الأوزبكية من العاصمة كابول وإحلال قوات 
تابعة للأمن الوطني محلهاء على أن تنسحب قواته من مواقعها القريبة من العاصمة إلى مواقع 
جديدة تبعد 15 كيلو متراً عن جنوب شرق العاصمة» إلا أن هذه المحاولة فشلت واستمر التوتر 
والصراع المسلح بين الأحزاب والقوى السياسية في البلاد. 

تسلم برهان الدين رباني السلطة في76 حزيران عام 117 ١م؛‏ وشكل مجلس شورى 
أهل الحل والعقد الذي انتخبه رئيساً في كانون الأول عام 147 ١م»‏ وحاول استقطاب زعيم 
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الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيار للحكومة» إلا أنه فشل في ذلك7()؛ لأن الأخير رأى أنه 
أحق بالسلطة من منافسه برهان الدين رباني؛الأمر الذي أدى إلى انقسام القوى المتنافسة إلى 
جبهتين: ضمت الأولى القوات الحكومية ومجلس الشورى برئاسة برهان الدين رباني وأحمد 
شاه مسعود والإتحاد الإسلامي عبد رب الرسول سيّاف والحركة الإسلامية الشيعية التابعة 
لآية الله آصف محسني والميليشيات التابعة لحاكم هرات إسماعيل خانء أما الجبهة 
المعارضة فقد ضمت التحالف المعارض بزعامة قلب الدين حكمتيار والميليشيات الأوزبكية 
التابعة لعبد الرشيد دوستم والحركة الإسلامية الشيعية التابعة لعبد علي مزاري» وتركزت نقاط 
الخلاف بين الجبهتين حول تقاسم السلطة بين الفصائل الأفغانية» ودخلت في صراع 
عسكري فيما بينها؛ مما أدى إلى فرار آلاف اللاجئين إلى جلال آباد وباكستان ومقتل أكثر 
من خمسة آلاف شخص حتى نهاية عام 99557١م.‏ 

أثار الوضع المأساوي الذي نتج عن الحرب الأهلية في أفغانستان زعماء العالم 
وجرت محاولات لحل الخلاف بين الفصائل الأفغانية المتحاربة» ففي السابع من آذار عام 
م رعى الملك فهد بن عبد العزيز (ملك المملكة العربية السعودية) اتفاقاً للسلام بين 
الفصائل الأفغانية المتحاربة يقضي بتقاسم السلطة بينهما وذلك بأن يكون برهان الدين رباني 
رئيساً للدولة وقلب الدين حكمتيار رئيساً للوزراء» إلا أن هذا الاتفاق لم يطبق عملياً» بسبب 
رفض بعض الفصائل له واستمرار القتال فيما بينهم. 

حاولت القوات الحكومية السيطرة على الموقف فضربت في 75 حزيران عام 
ام, قوات المعارضة في كابول واستولت على قلعه بالحصار شرق كابول» وعلى 
هضبة بارانجان التي كان المعارضون يضربون منه كابول» وقدرت منظمة الصليب الأحمر 
الدولية الخسائر المادية ب ٠٠٠١‏ قتيل ونحو ١1٠٠١‏ جريحء ونزح نصف سكان العاصمة 
كابول إلى جلال آباد والمناطق الصحراوية هرباً من المعارك. 

أصبحت البلاد مجزأة بين الفصائل الأفغانية المتنافسة على السلطة» ووقفت 
الحكومة المركزية عاجزة عن حكم البلاد إذ سيطر كل فصيل على مقاطعة» حتى أنه في 
عام 137١م»‏ أصبحت البلاد تحت حكم خمس فئات: إذ حكم عبد الرشيد دوستم المدعوم 
من حزب الوحدة الشيعي الشمال» وحكم حاجي قادر في الشرق» وحكم مولدي حقاني وقلب 
الدين حكمتيار الجنوب الشرقي»: أما العاصمة كابول وشمالها فوقعت تحت سيطرة أحمد شاه 
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مسعودء ولم تكن هناك أية صلات بين كل منطقة من هذه المناطق والعاصمة»؛ إلا ما كانت 
ترسل لهم من معونات مادية وأوراقاً نقدية مطبوعة في الاتحاد السوفيتي/"). 

وهكذا نجد أن الحرب الأهلية قد غيرّت التوازن العرقي الديموغرافي والسياسي 
للمجتمع الأفغاني» إذ وجد البشتون الذين يشكلون نسبة كبيرة من الشعب الأفغاني أنفسهم 
مهيمين» واضطروا إلى الهجرة بأعداد كبيرة إلى منطقة الحدود الأفغانية- الباكستانية» أما 
المجموعات العرقية الأخرى من غير البشتون فقد كونوا لهم تنظيمات عسكرية وسياسية 
واستطاعوا الحصول على بعض الامتيازات السياسية» ونشأ فيما بينهم تنافس وخصومات 
سياسية واجتماعية» وتعمقت التناقضات العرقية» وفشلت التحالفات القائمة على أسس عرقية 
فضلاً عن تفكك الإدارة المدنية وتعدد الولاءات السياسية فظهرت الحاجة إلى قوة سياسية 
تستطيع استيعاب التناقضات الموجودة:؛ وتوحيد الولاءات والقضاء على الصراع السياسي 
الموجود في البلاد. 


ننه در كة طالبان 

رافق الصراع السياسي العسكري بين الفصائل الأفغانية ووجود جيوش أمراء الحرب 
في المدن إلى تفتيت البلاد وانتشار الفوضى والفساد وانعدام القانون» وضعف في تركيب 
الحكومة المركزية» وتدخّل دول الجوار التي دعمت فئات مختلفة إلى اختلاف الآراء والنزاع 
وخسائر مادية» الأمر الذي انسحب على الحياة الاجتماعية فأصبحت المدن مهجورة بعد 
صلاة المغرب» ولم يكن الناس يأمنون على أنفسهم, إذ اضطروا إلى إرسال الصبيان 
المراهقين إلى باكستان فأصبحت المدن تدار من قبل حكام مختلفين وقطعت الطرقات 
بوساطة ممثلين أو وكلاء عن أمراء الحرب لطلب الأتاوات عن كل سيارة أو مركبة تمر بهاء 
أو يكون مصيرها النهب والسلب!"). 

أدى استمرار الحرب الأهلية إلى حصول فراغ سياسي استغلته قوى سياسية لم 
تستطع أن تلغي الكيانات السياسية الصغيرة والهزيلة الأخرى؛ وكان لتكافؤ القوى العسكرية 
دور أساس في استمرارها وبالنتيجة إلى فراغ سياسي» ومنذ سيطرة الأوزبك والطاجيك على 
كابول عام 197١م,‏ قَقَ55555دَ البشتون ومنذ مائتي سنة السيطرة السياسية على 
العاصمةء الأمر الذي أدى إلى انهيار التحالف القبلي وتحول زعماء القبائل إلى زعماء 
حرب, وكرد فعل للاقتتال بين الفصائل الأفغانية والاستياء العام للشعب الأفغاني وخيبة أمله 
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في الأحزاب والزعماء» برزنت حركة طالبان كقوة سياسية منقذة للبلادا").وتعني كلمة طالبان 
بلغة البشتون (الطلبة الدارسين في المدارس الدينية)» الذين درسوا أصول الإسلام والفقه 
والتشريع الإسلامي على يد علماء دين(" "). 

تأسست هذه الحركة أواخر الثمانينات في المدارس الدينية الأفغانية- الباكستانية 
عندما بدأت هجرة واسعة إلى الدول المجاورة وبخاصة باكستان إيّان الغزو السوفيتي 
لأفغانستان» إذ وصل عدد المهاجرين الأفغان إلى خمسة ملايين مهاجر ازداد العدد بفعل 
الزواج والإنجاب» وقد توجه هؤلاء الشباب إلى التعليم الديني المنتشر في أنحاء باكستان 
ولاسيما في إقليمي سوخد وبلوشستان المتاخمين لأفغانستان!""). 

تلقى عناصر طالبان معارفهم ومنهج تفكيرهم من المدارس الديوبنديه المنتشرة في 
شبه القارة الهندية والديوبنديه نسبة إلى جامعة ديوبند (دار العلوم) في الهندء وقد أسسها 
الشيخ أمداد الله المهاجر الملكي وتلميذه الشيخ محمد قاسم النانانوري» عام 851١م‏ كرد فعل 
قوي لوقف الزحف الغربي ومدينته على شبه القارة الهندية» وكان الهدف منها إعادة بعث 
المجتمع الإسلامي؛ وقد نمت حتى أصبحت أكبر المعاهد الدينية للأحناف في الهند 
وباكستان» وترجح الديوبنديه مذهب الإمام أبي حنيفة في الفقه والفروع» ومذهب أبي منصور 
الماتريدي في الاعتقاد والأصولء وهو خليط من الطرائق الصوفية الثلاث :النقشبندية 
والجشتية والسهروردية!"'). وأدت هذه المدرسة دوراً كبيراً في خدمة السنة النبوية الشريفة 
والعلوم الدينية وخرجّت علماء كبار أثروا في الثقافة الإسلامية» وأصبحت أنموذجا أنشئت 
على نسقه أكثر من عشرة آلاف مدرسة في شبه القارة الهندية» وكان لطلابها مكانة خاصة. 

يذكر الصحفي فهمي هويدي لجريدة الشرق الأوسط الذي أجرى لقاءات عدة مع 
قادة حركة طالبان بأن كل واحد منهم قد تخرج من مدرسة مختلفة مثل دار العلوم الحقانية 
والجامعة الإسلامية في نوري تاونء والجامعة الفاروقية» ومنبع العلومء والجامعة 
الاشراقية("')؛ وكذلك مدرسة ضياء المدارس التي أصبحت أكبر مراكز التجنيد لحركة طالبان 
للقتال وتقع في ضواحي بيشاور (أنشأها عام 187١م‏ مولاي حمد الله) ومولها أحد التجار 
الأفغان المقيمين في المناطق الشمالية من باكستان. تولت هذه المدارس تربية مئات الشباب 
الأفغاني تربية دينية أساسها القرآن الكريم!؛ ')» وانقسم هؤلاء الطلاب إلى فئات مختلفة حسب 
المراحل الدراسية إذ يبدأ الطالب بالدراسة في المرحلة الابتدائية ثم المتوسطة ثم العليا 
فالتكميلية» وفي المرحلة النهائية يقضي الطالب عاماً يتخصص فيه في دراسة علوم الحديث 
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وتسمى دورة الحديث وفي أثناء دراسة الطالب تتغير مرتبته العلمية من مرحلة إلى أخرى؛ 
فيطلق عليه لفظ طالب (الذي يجمع في لغة البشتون على طالبان) وهو كل من يدخل 
المدرسة ويبدأ بالتحصيل العلميء ثم ملا هو الذي قطع شوطاً في المنهج ولم يتخرج بعد 
وأخيراً مولدي وهو الذي أكمل المنهج وتخرج من دوره الحديث ويضع عمامة الفضيلة على 
رأسه (دستار فضلت) ويحصل على إجازة في التدريس!*"). 

ووفرت هذه المدارس للاجئين الأفغان تعليماً مجانياً وطعاماً وملجأ وتدريباً 
عسكرياً؛ واعتمدت على التلقين العقائدي7' ')؛ وقد أدى هؤلاء الطلاب دوراً بارزاً في القتال 
ضد القوات السوفيتية» وكان لعلماء الدين في بلوشستان في باكستان اتصال مع رجال الدين 
في قندهارء وكان لهم دور كبير في إصدار فتاوى الجهاد ضد الفساد الذي انتشر في 
أفغانستان» وبعد الانسحاب السوفيتي من أفغانستان عام 1495١م»‏ عاد طلاب المدارس 
الدينية الذين شاركوا في الحرب إلى مقاعد الدراسة لاستكمال دراستهم» وساد اعتقاد بين 
الأفغان أن قادة المنظمات الجهادية سيقيمون حكومة إسلامية في كابول» ولكن الذي حصل 
هو عكس ما توقعوه؛ فعندما دخل هولاء القادة العاصمة كابول واستلموا السلطة» بدأ التنافس 
بينهم الذي تطور إلى قتال» ومرت البلاد بأزمة اقتصادية وأصبحت تواجه خطر التجزئة!"", 
إذ كان معظم قادة المنظمات الجهادية مؤسسين لأحزاب سياسية دينية وكانوا رجال دين أو 
لهم خلفيات دينية بدءًا ببرهان الدين رباني الذي كان أستاذاً للشريعة الإسلامية في جامعة 
كابول؛ وانتهاء بعبد رب الرسول سياف مؤسس حزب الإتحاد الإسلامي مروراً ب(الحزب 
الإسلامي) الذي أسسه قلب الدين حكمتيار والحزب الإسلامي الآخر الذي انشق عن الأول 
والذي أسسه يونس خالصء تبنت هذه الأحزاب برامج سياسية وتوجيهات اجتماعية 
واقتصادية متشابهة تقريباً تلخصت بنشر الإسلام ومحاربة الثقافة الغازية والمحافظة على 
تعاليم الدين الإسلامي والإبقاء على شوكة الإسلام وشعائره» والعداء الكامل للحضارة الغربية 
ومنجزاتها الفكرية والفلسفية وبعض علومهاء فضلاً عن العداء الكامل للسياسة الغربية في 
الشرق الأوسط والعالم الإسلامي» ولكنها اختلفت على المنافع المادية. 

ودخلت في صراع سياسي وعسكري على السلطة وصلت إلى حد الاقتتال فيما بينهاء 
وفشلت قيادة المجاهدين الأوائل بقيادة برهان الدين رباني وقلب الدين حكمتيار من تحقيق 
إصلاحات سياسية واقتصادية مما أفقد الشعب الأفغاني الثقة في هذه الحكومة"'), وتطلع 
الأفغان إلى من يخلصهم وينهي الحالة المأساوية التي يعيشونها. 
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أثار انتشار الفوضى والفساد طلاب المدارس الدينية» لاسيما في قندهار التي 
قسمتها الأحزاب الجهادية فيما بينها إلى ثلاثة أقسام» وكانت سمعة بعض قادة تلك الفصائل 
الأخلاقية سيئة» إذ لجأوا إلى ابتزاز الناس والتجارء فبرزت حركة طالبان كحركة دينية 
أخلاقية» وثمة روايات عدة فصّلت في قصة تأسيس حركة طالبان لعل أبرزها ما جاء على 
لسان مؤسس الحركة الملا محمد عمر7"') في تسجيل بقته إذاعة (صوت الشريعة) في 
قندهار (الناطقة باسم حركة طالبان) وأورده الملا حفيظ الله حقاني في كتابه عن طالبان 
بقوله «كنت أدرس في مدرسة في بلدة سنج سنار في قندهار مع نحو عشرين من زملائي 
فسيطر الفساد على وجه الأرض واستشرى القتل والنهب والسلب طويت الكتب في المدرسة» 
وأخذت معي شخصاً آخر وذهبنا مشياً على الأقدام إلى منطقة(زنجاوات)» واستعرت دراجة 
نارية من شخص اسمه سرورء ثم ذهبنا إلى حلقة درس يدرس فيها نحو ١4‏ شخصاً 
فجمعتهم في دائرة حولي قلت لهم: «إن دين الله يداس تحت الأقدام» والناس يجاهرون بالفسق 
وأهل الدين يخفون دينهم» وقد استولى الفساد على المنطقة كلها يسلبون أموال الناس» 
ويتعرضون لأعراضهم على الطرق العامة» يقتلون الإنسان ثم يسندونه إلى حجر على قارعة 
الطريق» وتمر به السيارات» ويرى الناس الميت ملقى على قارعة الطريق ولا يجرؤ أحد على 
أن يواريه التراب» قلت لهم لا يمكن الاستمرار في الدراسة في هذه الظروف ولن تحل هذه 
المشاكل بالشعارات المجردة نريد أن نقوم نحن الطلبة ضد هذا الفسادء إن أردتم العمل لدين 
الله حقيقة» فلنترك الدراسة» وصار حكم القول بأنه ما وعدنا أحد أن يساعدنا من الشعب» 
وهذا العمل سيأخذ وقتاً طويلاً» واننا إن فتحنا منطقة سندافع عنهاء ثم لا تعترضوا لعدم 
وجود دراسة» أو لعدم توفر المال والسلاح» فلم يوافق أحد من هؤلاء الأربعة عشر على القيام 
بهذا العمل فذهبت إلى حلقة درس أخرى كان فيها حوالي سبعة طلاب» فعرضت الأمر 
عليهم» فوافقوا واستعد الجميع للعمل» فتجولنا في المنطقة إلى صلاة العصر على المدارس 
وحلقات الدرس» حتى استعد ثلاثة وخمسون من أهل التوكل» فعدت إلى مدرستي وقلت لهم 
تأتون غداً في الصباح وبدأ العمل قبل أن تمضي على الفكرة أربع وعشرون ساعة؛ وفي 
صباح اليوم التالي طلبنا سيارتين من الحاج (بشر) أحد تجار المنطقة فأعطانا سيارتين 
سيارة شحن كبيرة وأخرى صغيرة» فنقلنا هؤلاء الطلاب إلى منطقة(كشك نخود) وانضم إلينا 
آخرونء ولما كثر العدد استعرنا الأسلحة من الناس فكانت هذه هي بداية الحركة حتى 
استمرت"» وعقدوا اجتماعهم الأول في مديرية (ميوند) منطقة (سنج سار) وبدؤوا العمليات 
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في منطقة (كشك نخود) ثم تقدموا إلى مديرية أرغستان» ومن هناك اتجهوا إلى مديرية (سبين 
بولوك) الواقعة على الحدود مع باكستان» وهناك استولوا على أكبر مخازن الذخيرة التابعة 
للحزب الإسلامي التابع ل(قلب الدين حكمتيار) التي كانت بحوزة القائد سركاتب» وظلت 
عناصر حركة طالبان تنزع السلاح من مجموعات المجاهدين» وتزيل نقاط التفتيش 
الموضوعة على الطرق العامة لجمع الأتاوات» وتؤمن السكان7' ). 

يتضح مما سبق ذكره أن مؤسس الحركة الملا محمد عمر هدف من إنشائها إزالة 
الفساد المنتشر في قندهارء فضلاً عن القضاء على مراكز جمع الاتاوات من الطرق العامة 
وكان الأمر في نظره في البداية أمراً محلياً غير ذي شأنء فلم يهتم من روايته بتثبيت 
التواريخ» والأمر الآخر أن الحركة تلقت مساعدات مالية ومادية من التجار والقادة المحليين. 
هناك رواية أخرى ذكرتها الصحف الغربية والباكستانية عن بدايات حركة طالبان والدعم 
الباكستاني لها تتلخص بأن الجنرال نصير الله بابر وزير الداخلية الباكستاني قام بجولة 
واسعة في جنوب وغرب أفغانستان في تشرين الأول عام 115م؛ قطع خلالها نحو أكثر من 
٠‏ كيلومترء التقى في أثنائها بالقادة الميدانيين والمسؤولين في الولايات من قندهار إلى 
هرات» وأرسل بعد عودته في تشرين الثاني عام 115١مء‏ قافلة مساعدات ضمت ثلاثين 
شاحنة محملة بالمساعدات ومواد الإغاثة إلى السكان هناكء, فضلاً عن إرساله شاحنات 
تجارية إلى تركمنستان» وكانت القافلة تحت قيادة العقيد (السلطان أمير في الاستخبارات 
الباكستانية) وفي الطريق تعرضت القافلة للنهب على يد أحد قادة جماعة سيد أحمد جيلاني 
اسمه منصور آغاء وبعد انتشار الخبر في وسائل الإعلام» تحركت مجموعة الطلاب من 
المدارس الدينية في " تشرين الثاني عام 115١م‏ من منطقة سبين بولوكء؛ واشتبكت مع 
القائد المحلي الذي نهب القافلة» وألقت القبض عليه وأعدمته مع رفاقه» ثم أنقذت القافلة» 
فصار للعملية صدى واسع في وسائل الإعلام التي تحدثت عن حركة طالبان لأول مرة. ولا 
يوجد هناك تعارض بين رواية الملا محمد عمر وتلك الرواية التي شاعت عن بدايات 
الحركة» الذي يرجح أنه كان في تموز عام 135١م‏ وبين شيوع أمرها بعد ذلك بسبعة أشهر 
في موقعة سبين بولوك» وقد سهل الأمر سقوط مدينة قندهار بيد حركة طالبان من دون 
مقاومة تذكر؛ بسبب تشتت المجموعات المسيطرة عليها('). 

حفز هذا الانتصار الذي حققه مقاتلو الحركة آلاف اللاجئين الأفغان وطلبة 
المدارس الدينية إلى الانخراط في صفوف هذه الحركة حتى وصل العدد أواخر عام 
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45م إلى أكثر من اثني عشر ألف متطوعء وهكذا استطاعت الحركة أن تسيطر على 
ثلاثة ولايات أخرى مجاورة هي هلمند وزابول وارزجان» زيادة على ذلك فقد لجأت إلى حشد 
الجماهير للحصول على دعم بشري لقواتها والاستفادة من المكاسب العسكرية التي حققتهاء 
وحصل مقاتلو الحركة من الانتصارات التي حققوها على أجهزة ومعدات جديدة وذخائر 
وبنادق ودبابات وطائرات ميغ» وبهذا استطاعت أن تحافظ على زخمها العسكري("!, الذي 
ساعدها على تحقيق الانتصارات العسكرية على قادة الفصائل الأفغانية» ثم الوصول إلى 
السلطة.واستطاعت أن تسيطر على مناطق يقطنها أكثرية بشتونية ونالت تأييدهم» وبهذا فقد 
كان للبعد العقائدي لدى قيادات الحركة والطلبة المقاتلة فيها دور بارز في تمكن الحركة من 
التغلب على خصومها وهزيمتهم على الساحة العسكرية. 

استيلاء حركة طالبان على السلطة في أفغانستان للحقبة 9915١/197١م»‏ واعلان 
إمارة أفغانستان الإسلامية: 

أصبحت حركة طالبان قوة عسكرية تسيطر على أجزاء مهمة من جنوبي البلاد» 
وأخذت تنافس القوى الأفغانية الأخرىء» وأعلن أعضائها أن هدفهم هو استعادة الأمن 
والاستقرار وجمع الأسلحة من الأطراف المتنازعة والشعبء ثم أضافوا هدفاً آخر بعد 
سيطرتهم على العديد من الولايات هو تحكيم شرع الله عر وجل تحت قيادتهم» وهذا يعني أن 
هدفهم هو الوصول إلى السلطة في أفغانستان7""). 

تدخلت منظمة الأمم المتحدة لحل النزاع بين الفصائل المتنافسة وأرسلت موفدها 
محمود المستيري (وزير الخارجية التونسي السابق) لاسيما بعد انتهاء ولاية الرئيس برهان 
الدين رباني في ١8‏ كانون الأول عام 19454١م,‏ (لكنه بقي في منصبه متذرعاً بفراغ السلطة 
الذي سيعقب استقالته) وبعد مباحثات أجراها مع الفصائل الأفغانية الرئيسة المسيطرة على 
كابولء تم الاتفاق على صيغة مجلس انتقالي يتسلم مقاليد الحكم من الرئيس برهان الدين 
رباني وحكومته في ٠١‏ شباط عام 115١م»‏ ويهدف تسوية الأزمة» والتقى موفد الأمم 
المتحدة محمود المستيري في شباط عام 1945١م,‏ مع وفود من الفصائل الأفغانية منهم وفداً 
من حركة طالبان تألف من اثني عشر عضواًء قدموا في أثناء المحادثات شروط الحركة 
للمشاركة في آلية انتقال السلطة التي حاولت الأمم المتحدة تطبيقها في العاصمة كابول 
وهي: 
.١‏ تسليم السلطة إلى هيئة قيادية مكونة من ممثلين عن الولايات الأفغانية الثلاثين. 
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؟. تشكيل قوة أمنية محايدة في العاصمة كابول قبل انتقال السلطة. 
". ضم الهيئة عناصر إسلامية جديدة. 

والملاحظ على هذه الشروط أنّ حركة طالبان رفضت اشتراك زعماء الأحزاب 
الأفغانية في الهيئة السياسية الجديدة وحمّلتهم مسؤولية الوضع المتردي في البلادل”"). 

في هذه الفترة برزت حركة طالبان كأقوى فصيل في البلاد» إذ استطاعت السيطرة 
على تسع ولايات أفغانية جنوب أفغانستان وأصبحت على بعد نحو ١5‏ كيلومتراً جنوب 
العاصمة» وطالب زعماء الحركة بنزع سلاح جميع الفصائل الموجودة في كابول وأن تتولى 
قوة من الحركة مسؤولية الحفاظ على الأمن في المدينة!؛ ). 

استمرت المفاوضات بين الفصائل الأفغانية برعاية الأمم المتحدة التي أثمرت عن 
تحديد موعد جديد لنقل السلطة في 73١‏ آذار عام 115١م‏ من الرئيس برهان الدين رباني إلى 
هيئة تمثيلية تضم ثلاثين من الزعماء الأفغان» وبالفعل تم تشكيل مجموعة عمل لبحث سبل 
تشكيل هذه الهيئة وتأليف قوة أمن تتولى مسؤولية الحفاظ على الأمن في العاصمة كابول 
خلال مدة انتقال السلطة» وقد وافقت حركة طالبان على ذلكء وتعهدت بألا تعرقل عملية 
السلام لكنها اشترطت (تشكيل حكومة إسلامية تعبر عن إرادة أغلبية الشعب)*".: الأمر 
الذي يبرهن على أنّ للحركة ثقلآً سياسياً في البلاد ورفضها اشتراك زعماء الحركات الجهادية 
في الحكومة الجديدة» ومطالبتها بنزع الأسلحة من جميع الأطراف المتنازعة» الأمر الذي 
أجبر الحكومة الأفغانية برئاسة برهان الدين رباني على إجراء مفاوضات مع قادة الحركة بعد 
أن أدركت أنّ هدفهم هو الوصول إلى السلطة. 

ِنع قادة الحركة استراتيجية جديدة تقوم على أساس إقامة تحالفات سياسية مع 
القوى الموجودة للوصول إلى أهدافهم؛ وعقدوا سلسلة تحالفات سياسية كان أهمها مع زعيم 
الحزب الإسلامي قلب الدين حكمتيارء ولاسيما أنّ كليهما ينتميان إلى العرق ذاته وهو 
البشتون» ثم تحرك القادة نحو الأوزبك وزعيمها عبد الرشيد دوستم في أيار عام ©99١م»‏ ثم 
نحو التركمان والشيعة الموالين لإيران» والواقع أنّ هذه التحالفات السياسية التي تمّت لم تكن 
واقعية إلا أنّ الظروف العسكرية والموضوعية والاستراتيجية هي التي دفعت الحركة إليها لأنْ 
المقاتلين الأوزبك كانوا يسيطرون على الطريق المؤدي إلى ممر جبال سالانج الذي يربط 
كابول بآسيا الوسطىء وبهذا تكمل سيطرتها على الطريق المؤدي إلى باكستان» ولم يبقَ أمام 
القوات الحكومية سوى طريق هرات نحو إيران» وبهذا تحقق هدفها بعزل القوات الحكومية 
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(قوات برهان الدين رباني وقوات وزير الدفاع أحمد شاه مسعود) ومن ثم تطويق العاصمة 
كابول وقطع الإمدادات عنها وقطع الاتصال بآسيا الوسطى وإيران وباكستان» وقد أعطت 
هذه التحالفات عمقا استراتيجياً للحركة إذ إنّ الاستيلاء على ممر سالانج (الذي يبعد نحو 
كيلومتر شمال كابول) يسهل عملية السيطرة على قاعدة باجرام الجوية (شمال كابول) 
كونها المطار الوحيد الذي يربط العاصمة الأفغانية بالعالم الخارجي""). 

ساعدت هذه المناورة السياسية حركة طالبان على كسب المعارك العسكرية التي 
خاضتها الحركة» واستطاعت انتزاع مناطق عدة من القادة المحليين» ففي هجوم مفاجئ في 
أيلول عام 1915 ١م؛‏ سيطرت على ولايات فراه وهلمند ونيمروز» ثم استولت على شين رند 
التي تعد من أكبر القواعد الجوية في أفغانستان» وبعد أربع وعشرين ساعة سقطت مدينة 
هرات في أيديهم. وهي المعقل الحصين لحكومة برهان الدين رباني في جنوب غرب 
أفغانستان» وبذلك سيطر مقاتلو الحركة على أربع عشرة ولاية من أصل ثلاثين ولاية أي نحو 
أكثر من ثلثي مساحة أفغانستان/""). 

لجأت الحركة إلى كسب ود الجماهير للحصول على دعم بشري لقواتها والاستفادة 
من المكاسب العسكرية التي حققتها في المناطق التي استولت عليها بعد إجراء مفاوضات 
مع قادتهاء اجتمع قادة الحركة في 55 أيلول عام 135١م»‏ مع زعماء ست ولايات بشتونية 
في المناطق الجنوبية الغربية من البلاد» واتفقنت معهم على أن تمد هذه الولايات حركة 
طالبان بحوالي "٠٠‏ ألف مقاتل» ولقيت هذه الدعوة الاستجابة السريعة؛ إذ بعد أسبوع واحد 
أعلن أنّ »45٠٠‏ مقاتل من هؤلاء قد انضموا إلى صفوف طالبان2"؛ وبهذا أصبحت 
الحركة أكبر قوة عسكرية في البلاد من الناحية البشرية والعسكرية من حيث الأسلحة والعتاد 
والطائرات والدبابات وأنواع أخرى من الأسلحة المتطورة» وبهذا أصبح مقاتلو الحركة 
يسيطرون على منافذ تجارية أساسية مع الدول المجاورة (باكستان وإيران وتركمانستان) الأمر 
الذي مكنهم من تغطية مصاريفهم الإدارية والعسكرية/"). 

كان قادة حركة طالبان يتبعون أسلوب الترغيب والترهيب في السيطرة على 
الأراضي إذ كانوا يرسلون في بداية الأمر وفداً إلى القادة المحليين يدعونهم إلى الاستسلام 
والانضمام إلى الحركة؛ فإن رفضوا الاستسلام (يرتفع السلاح باسم الله من أجل تطبيق 
الشريعة ومحو القسوة والحرمان)!' "» والواقع أنّ الترحيب الذي لاقته الحركة من السكان 
المحليين كان في الولايات الأفغانية جميعها ما عدا المناطق التي كان قادة الفصائل 
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الأفغانية موجودين فيها وهي (كابول وجبل السراج وبنجشير)» وبهذا استطاعت حركة طالبان 
إحكام سيطرتها على الجهات الجنوبية والجنوبية الغربية والشرقية للعاصمة كابول» ودارت 
معارك عنيفة بينها وبين القوات الحكومية التابعة للرئيس برهان الدين رباني وتدهور الوضع 
المعاشي للسكان في العاصمة على أثر إقفال الطريق البري الرئيس الذي يربط كابول بجلال 
آباد القريبة من الحدود الباكستانية أمام قوافل المواد الغذائية» وارتفع معدل التضخم إلى درجة 
كبيرة» وقد تزامن ذلك مع شتاء قاس!"). 
أربك هذا الوضع المتأزم في العاصمة الفصائل الأفغانية وأجبرها على تغيير 

مواقفها السياسية والعسكرية والدخول فيما بينها في مفاوضات, فَجَرَنْ محادثات سرية في 
أواخر آذار عام ١497‏ م في مدينة جلال آباد بين قلب الدين حكمتيار (زعيم الحزب 
الإسلامي) والزعيم الطاجيكي أحمد شاه مسعودء كان الهدف منها الوصول إلى اتفاق وطني 
ووقف تقدم مقاتلي حركة طالبان نحو العاصمة كابول» وركزت المفاوضات على نقاط ثلاث 
هي : 
.١‏ تشكيل حكومة ائتلافية جديدة ووضع دستور جديد للبلاد» وانتخاب جمعية وطنية خلال 

شهرا. 
؟. إحياء مجالس المجاهدين كهيئة تشريعية انتقالية مؤقتة تشرف على عمل الحكومة 

الانتقالية. 
". اختيار رئيس دولة جديد خلفاً لبرهان الدين رباني توافق عليه جميع التيارات السياسية 

الموجودة في البلاد. 

على أن تتم دعوة حركة طالبان للانضمام لهذا الاتفاق الوطنيء» وفي حالة رفضها 

الدعوة يتم مهاجمتها عسكرياً في الأقاليم التي تسيطر عليهاء والواقع أنّ هذا الاتفاق من 
الناحية العسكرية يهدف إلى تكوين جبهة عسكرية تهدد حركة طالبان إذ سمح لقوات أحمد 
شاه مسعود بالتحرر والتخلص من الضغوط السياسية والعسكرية لزعيم الحزب الإسلامي قلب 
الدين حكمتيارء ووحدت جهود الزعماء المجاهدين السياسية والعسكرية للمعسكر المناهض 
لحركة طالبان» بيد أنّ الحركة استبقت الأمر وأعلنت سلفاً أنها لن تشترك في هذا الاتفاق» 
وعلى اثر ذلك عقد اجتماع في قندهار في 78 آذار عام 937١م»‏ حضره المئات من علماء 
الدين الأفغان من أنحاء أفغانستان المختلفة بحثوا فيه مسالة الإسراع في الهجوم على 
العاصمة كابولء ولإفشال الاتفاق الوطني بين زعماء المجاهدين ولقطع الطريق أمام خطة 
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الوسيط الدولي محمود المستيري المكلف بالملف الأفغاني من الأمم المتحدة» واشترطت 
الحركة لرفع الحصار عن العاصمة كابول موافقة الرئيس برهان الدين رباني على التنحي 
عن السلطة وتسليمها لمجلس تتولى الحركة تعيينه!""؛ وأعلن نحو ١5٠١‏ من هؤلاء العلماء 
في " نيسان عام 1975١م؛‏ بيعتهم للملا محمد عمر واختاروه أميراً للبلاد ولقبوه بأمير 
المؤمنين("). وعدت هذه البيعة إعلاناً لنشوء إمارة أفغانستان الإسلامية في البلاد برئاسة 
الملا محمد عمر. 

أدرك الرئيس برهان الدين رباني ضخامة المأزق السياسي الذي تواجهه حكومته 
وللخروج من العزلة السياسية التي فرضها عليه قادة حركة طالبان اضطر إلى عقد اتفاق مع 
خصمه السياسي قلب الدين حكمتيار في 5 ؟ أيار 3435١م:‏ تضمن هذا الاتفاق اقتسام 
السلطة بين الزعيمين» أي إسناد رئاسة الوزراء ووزارتي الدفاع والمالية إلى الحزب الإسلامي 
(قلب الدين حكمتيار)؛ فيما احتفظ برهان الدين رباني برئاسة الدولة ووزارتي الداخلية 
والخارجية» وتضمنت بنود الاتفاق الأخرى العمل المشترك على وقف إطلاق النار» وتشكيل 
حكومة انتقالية على وفق الآلية السابقة تسعى إلى التحضير للانتخابات العامة وتشكيل 
جيش إسلامي وطني للدفاع عن العاصمة كابول والأراضي الأفغانية» والتصدي لمؤامرات 
تقسيم أفغانستان ودعم سيادتها ووحدتهاء والواقع أن هدف الرئيس برهان الدين رباني من هذا 
الاتفاق هو الخروج من العزلة السياسية الداخلية» وتوسيع قاعدة حكمه؛ ولإضفاء مشروعية 
أكثر لحكمه لاسيما أن الحزب الإسلامي يضم أغلبية بشتونية» وبذلك يستطيع تفويت 
الفرصة على حركة طالبان باستخدام ورقة القومية البشتونية ضد الرئيس برهان الدين رباني 
وحليفه الطاجيكي القائد العسكري أحمد شاه مسعودء أما قلب الدين حكمتيار فقد اضطر 
للقبول بهذا التحالف لأنه كان يعيش تهميشاً سياسياً وعسكرياً مدة أكثر من عام بعد أن 
استولت حركة طالبان على مقره في تشارا سياب (جنوب العاصمة كابول) في آذار عام 
5 ام ومن الجدير بالذكر أن الاتفاق بين الطرفين تم بعد أربع سنوات من المعارك 
الضارية التي دمرت نحو 968٠0‏ من العاصمة الأفغانية كابول وقتلت نحو ٠٠١‏ ألف شخص. 

رفضت حركة طالبان الاتفاق وأعلنت في بيان لها في 75 أيار عام ©99١م:‏ 
أنها ستقاوم الاتفاق وستواصل الحرب على الحكومة الأفغانية في كابول!؛ )؛ فأفشل هذا 
الإعلان جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي محمود المستيري؛ فاضطر إلى الاستقالة من 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
55 


أثر الصراع الداخلى فى نشوء إمارة أفغانستان 


مهمته في أفغانستان في حزيران عام 137 ١م,‏ بعد أن وجد أنّ الأطراف الأفغانية متمسكة 
بمواقفها ولم تتجاوب مع الجهود الدولية/”). 

شكل الزعيمان حكومة انتقالية بحسب الاتفاق الذي وقع بينهماء وأدى أعضاؤها 
اليمين الدستوري في ١5‏ حزيران عام 137١مء‏ على أن يتم تنظيم انتخابات خلال مدة ما 
بين ١١-5‏ شهراأًء وحاولت الحكومة الانتقالية أن تبين للرأي العام الأفغاني ولمقاتلي حركة 
طالبان بأتها متمسكة بالتعاليم الإسلامية» فقدمت تفسيراً للشريعة الإسلامية إذ أصدرت 
الحكومة تعليمات تقضي بإغلاق دور السينما في كابول» وحظرت بث الموسيقى الصاخبة 
في الإذاعة والتلفزيون» وأصدرت أمراً للنساء بارتداء الحجاب» وجعلت أداء الصلوات الخمس 
أمراً إلزاميًء إلا أنَ كل ذلك لم يمنع قوات حركة طالبان من فك الحصار عن العاصمة الذي 
استمر مدة عشرة أشهرء ولم تتوقف الهجمات اليومية بالصواريخ والمدفعية تاركة المئات من 
القتلى والجرحى!"). 

واصلت قوات حركة طالبان اندفاعها نحو المناطق التي يسيطر عليها الحزب 
الإسلامي (قلب الدين حكمتيار)ء فهاجمت في آب عام 115١م»‏ معسكراته في ولايتي بكتيا 
وبكتيكا خوفاً من تنسيق العمليات العسكرية ضدهم من جهتي الأمام والخلف بعد توقيع 
الاتفاق بين حكمتيار ورباني» واستطاعت هذه القوات السيطرة على كميات كبيرة من الأسلحة 
قدرت ب(١5١)‏ قطعة مدفعية ومدافع مورتور وكميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة من ترسانة 
الحزب الإسلامي هناك» واستولت أيضاً على مديرية أزره بولاية لوجر التي كانت تعد خطأً 
دفاعياً منيعاً لمدينة كابول» وفي 8 أيلول سيطرت على مديرية حصارك التي تعد بوابة مدينة 
جلال آباد» وهزمت القوات الموجودة في ننجرهار من دون مقاومة مخلفة وراءها عشرات 
الدبابات وراجمات الصواريخ» وفي ١١‏ أيلول دخلت تلك القوات مدينة ننجرهار بعد مقتل 
كبار الشخصيات في الولاية» ثم اتجه مقاتلو الحركة نحو ولاية لغمان التي سقطت في أيديهم 
في ١١‏ أيلول وولاية كونر التي استولوا عليها في اليوم التالي!""). 

منحت هذه الانتصارات زخماً عسكرياً واستراتيجياً للمقاتلين» إذ فسحت المجال 
أمامهم لإحكام حصارهم على العاصمة كابول وقطع طرق الإمدادات لحكومة برهان الدين 
رباني» وعزز ذلك استيلاء مقاتلي الحركة على بلدة سرابي الإستراتيجية في ١5‏ أيلول 
5 امء الواقعة على بعد ٠١‏ كيلومتراً إلى الشرق من كابول على طريق جلال آباد بلا 
قتال بعد انسحاب قوات قلب الدين حكمتيار منهاء وبهذا الإنجاز الميداني تيسر لحركة 
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طالبان السيطرة على المجاز الجبلي الحيوي المعروف بأخدود الحرير ومحطات الطاقة 
الكهربائية وضخ المياه التي تؤمن حاجات العاصمة من الكهرباء والماء. 
في الوقت نفسه أعطت الانتصارات التي حققها مقاتلو الحركة والأراضي التي 
استولت عليهاء دعماً سياسياً للملا محمد عمر فأعلن أنه الحاكم الشرعي لأفغانستان» 
وطالب موظفي الحكومة الأفغانية بالكف عن التقيد بأوامر الرئيس برهان الدين رباني وخيره 
بين الاستسلام أو هدر دمه» تزامن ذلك مع تحرك عسكري لمقاتلي الحركة للهجوم على 
العاصمة كابول من محورين» الأول نحو قاعدة باجرام الجوية والثانية نحو ميدان شهر 
عاصمة ولاية وردك جنوب غرب كابول» وذلك لقطع الطريق أمام أية قوات لدعم حكومة 
برهان الدين رباني في العاصمة ومحيطهاء وقد حشدت الحركة لهذه المعركة نحو ١١‏ ألف 
مقاتل و١٠٠7‏ دبابة و١٠٠‏ قطعة مدفعية ميدان» في الجانب الثاني كانت القوات الحكومية 
تشكل نحو ٠٠١‏ ألف مقاتل حشدهم القائد أحمد شاه مسعود في كابول ووادي بانجشير 
المجاور والفارق بين تسليح الطرفين بالكمية ونوعية العتاد التي تملكها الحركة» فضلاً عن 
البعد الاستراتيجي» إذ سيطرت حركة طالبان على نحو عشرين مدينة رئيسه من أصل ثلاثين 

ولاية وعلى مناطق ضمت نصف سكان أفغانستان80). 

دارت معارك طاحنة بين مقاتلي حركة طالبان وبين القوات الحكومية من جهة 
الشرق والجنوب الشرقي للعاصمة:» ثم تمكنت قوات حركة طالبان من دخول العاصمة كابول 
في 7١7‏ أيلول عام 137١م»‏ بعد اضطرار القوات الحكومية من الانسحاب منها لأسباب 
تكتيكية ولإنقاذ المدينة من الدمارء وغادرت العاصمة إلى مدينة طالقان (في شمال شرق 
البلاد لتتخذ منه مقراً مؤقتاً لها)7 ')» والواقع أن هذه الانتصارات التي حققتها حركة طالبان 

على الصعيد السياسي والعسكري والاستراتيجي ترجع إلى عوامل عدة منها: 

.١‏ امتلاك الحركة بعداً عقائدياً كان أكثر بروزاً لدى أمراء الحركة وقياداتها والطبقة المقاتلة 
فيهاء وظهر هذا التشدد الديني لدى طلاب المدارس الدينية وتغلب على النزاعات 
السياسية والاجتماعية الأخرى. 

؟. سيطرة الحركة على مناطق تقطنها أكثرية بشتونية ونالت تأييدهم. 

. تبني الحركة برنامجاً مرحلياً أكد على ضرورة نزع سلاح جميع الأطراف ودمج القوى في 
تنظيم موحد تحت قيادة علماء الدين لتطبيق الشريعة الإسلامية وتطهير أجهزة الدولة من 
العناصر الشيوعية» وبهذا استندت على أساس ديني» وليس على أساس قبلي» ووجد هذا 
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البرنامج تجاوباً في العديد من الولايات الأفغانية غير البشتونية» التي أعلنت تأييدها 
للحركة لأن فكرها عن نظام الحكم يستند إلى اسس ومنطلقات شرعية ودينية خالصة 
يقوم على تنفيذ الأحكام الشرعية وتطبيق الحدودء وعدت الإسلام هو دين الدولة والشريعة 
هي أساس الحكم.فضلاً عن امتلاك الحركة للجانب التكتيكي والعسكريء إذ أن قواتها 
كانت تُقسم إلى ثلاثة أقسام اهتم الأول بالهجوم على المناطق التي تحددها قيادة الحركة 
وكان عملهم قتالياً بحتأء وضم هذا القسم الكثير من مقاتلي الأحزاب الجهادية السابقة 
وبعض العناصر من الحكومة الشيوعية السابقة» أما القسم الثاني فقد اهتم بإدارة المناطق 
التي يسيطر عليها مقاتلو الحركة لإدارة أمورهاء وكان غالبية هؤلاء من طلاب المدارس 
الدينية» أما القسم الأخير فهي فرق التصفية التي تولت مهمة تصفية جيوب المقاومة 
وجمع الأسلحة في المناطق التي يسيطر عليها مقاتلو الحركة(” *). إلى جانب استخدامها 
المال لشراء ولاء قادة المجاهدين السابقين» فضلاً عن التخويل العسكري الذي حصلت 
عليه الحركة من باكستان لاسيما من جمعية علماء المسلمين الباكستانية التي لعبت دوراً 
في تمويل الحركة مالياً وعسكرياً!''). لدعم التيار الإسلامي بدل من الفئات القومية داخل 
أفغانستان» وعدت الحركة طرفاً جديداً خارج دائرة الصراع بين الفصائل الأفغانية التي 
اشتركت في الحرب الأهلية؛ كما أن حركة طالبان في قبائل البشتون صاحبة الأغلبية 
في أفغانستان وصاحبة الاستحقاق التاريخي في حكم البلادل"؟). 


الهيكل التنخيصي [إصارة أفغانستان ا[إسراعية ومؤّسساتها الإدارية 

عندما استولت حركة طالبان على مديرية سبين بولوك في " تشرين الثاني عام 
14م أعلن الناطق الرسمي باسمها الملا عبد المنان نيازي» أن هدف حركتهم هو 
استعادة الأمن والاستقرار وجمع الأسلحة من جميع الأطرافء وإزالة مراكز جمع الإتاوات من 
الطرق العامة التي سلبت الناس أموالهم وانتهكت أعراضهم» وليس لها صلة بالسياسية» وأنها 
ستسلم الحكم بعد استتباب الأمن لحكومة ائتلاف حزبي» ولكن بعد سيطرة مقاتلي الحركة 
على عدد من الولايات» وجدت الحكومة قبولاً لدى قطاعات واسعة من الشعب الأفغاني الذي 
أنهكته الحرب الأهلية» وبدأت تتحدث عن إعادة بناء أفغانستان» واعادة تكوين المجتمع 
الأفغاني وبناء مجتمع إسلامي مثالي عن طريق إقامة حكومة إسلامية» بحسب ما صرح به 
الملا محمد عمر في كلمته التي ألقاها أمام علماء الدين في قندهار في ؛ نيسان عام 
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5م وبهذا يتضح أنّ أهداف الحركة قد تغيرت من أهداف اجتماعية إلى أهداف 
سياسية تركزت على إسقاط حكومة برهان الدين رباني والقوى المتحالفة معه والاستيلاء على 
السلطة» وقد نشرت الحركة أهدافها في كتيب كتبه لهم أحد علماء باكستان هو الشيخ بشير 
علي شاهء وعد هذا الكتاب بمثابة دستور للإمارة الذي ضم المبادئ الأساسية التي شكلت 
على أساسها الهيكل الإداري للإمارة» وأهم هذه الأهداف هي: 
.١‏ إقامة حكومة إسلامية على نهج الخلفاء الراشدين. 
؟. إِنّ الدين الإسلامي هو دين الحكومة والشعب. 
". يستمد قانون الدولة من الشريعة الإسلامية. 
5. إنهاء العصبيات القومية والقبلية. 
5. تعيين هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
5. استقلال المحاكم الشرعية وفوقيتها على الإدارات الحكومية جميعها. 
". إعداد جيش مدرب لحفظ الدولة الإسلامية من الاعتداءات الخارجية. 
6. الاحتكام في جميع القضايا السياسية والدولية للقرآن الكريم والسنة النبوية. 
4. استلام اقتصاد الدولة والاهتمام بالتنمية في جميع المجالات. 

.٠‏ تحسين العلاقات السياسية مع جميع الدول الإسلامية وفق القواعد الشرعية. 

.١‏ توثيق العلاقات مع جميع الدول والمنظمات الإسلامية. 

” . طلب المساعدات من الدول الإسلامية لإعمار أفغانستان. 

.٠‏ جمع الزكاة والعشر... وغيرها وصرفها في المشاريع والمرافق العامة. 

5. قمع الجرائم الأخلاقية ومكافحة المخدرات والصور والأفلام المحرمة. 

5. اختيار منهج إسلامي شامل لجميع المدارس والجامعات وتدريس العلوم العصرية. 

5. التركيز على الحجاب الشرعي والالتزام به في جميع المجالات7”*). 
يلاحظ على هذه الأهداف: 

إِنَها أهداف مختزلة لدستور دولة حديثة» ركزت على الشريعة الإسلامية وعدتها 

الأساس في نظام الحكم والإدارة» فقد اتبعت نظام الخلافة الإسلامية» فالملا محمد عمر هو 
القائد وأمير المؤمنين والمسلمين وتقدم إليه البيعة» وعلى ذلك فهو يتمتع بصلاحيات واسعة 
وسلطة مطلقة في الشؤون العسكرية والإدارية والمالية» فهو الذي يعين حكام الولايات 
ورؤساء الدوائرء وله سيطرة كاملة على الأفراد في الإمارة سواء أكانوا وزراء أم رؤساء أم 
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حكام الولايات أم أفراد عاديين وكل من يخالف أهداف الجهاد أو لا يراعي الأصول والأوامر 
فللأمير الحق في تنحيته وتجريده من السلاح وإبعاده عن تنظيمات الإمارةل ')؛ وبذلك 
أصبحت له حقوق شرعية اكتسبها بعد البيعة التي قدمها إليه نحو ١٠٠١‏ عالم من علماء 
أفغانستان بعد استيلاء مقاتلي الحركة على العاصمة كابولء لا يجوز مخالفة أوامره كما لا 
يجوز عزله إلا إذا خالف التعليمات الدينية» أو عجز عن القيام بمسؤولياته» وبهذا فقد احتفظ 
بمنصبه حتى وفاته» وعد رئيساً للدولة واستناداً إلى صلاحياته المطلقة فقد عيّنَ مجلساً مؤقتاً 
للحكم لإدارة الأمور في كابول سميّ بالمجلس الحاكم المؤقت تكوّن من ستة أشخاص ترأسه 
النائب الأول للملا محمد عمر الملا محمد رباني وعضوية مولدي عبد الرزاق» وملا محمد 
حسنء وملا محمد غوث لإدارة الشؤون الخارجية وملا محمد فاضل مسؤولاً عن الأمن في 
كابول ومولدي سيد غياث الدين آغاء أما الملا محمد عمر فقد ترك العاصمة بعد انتهاء 
المعارك ورجع إلى قندهار المعقل الرئيس لحركة طالبان. ويعد الملا محمد رباني الرجل 
الثاني في حركة طالبان بعد الأمير ونظراً لخبرته الإدارية والقيادية» فقد تولى إدارة كل ولاية 
سيطرت عليها حركة طالبان/**). 

بعد استتباب الأمن في العاصمة كابول شكل الملا محمد عمر مجلساً للحكم 
مكوناً من مجلسي الوزراء والشورى الذي ضم في بدايته١؟‏ وزيراً وإذا انضم إليه عشرة 
أشخاص آخرين في القيادات المسؤولة مثل قاضي القضاة ومسؤول مكافحة المخدرات 
ورئيس الإفتاء المركزي صار مجلساً للشورى» وكان مجلس الوزراء يعقد جلساته أسبوعياًء 
وكان معظم أعضائه من الشباب المقاتلين المقربين من الملا محمد عمرء وكانت القرارات 
التي يصدرها مجلس الوزراء ترسل عبر الفاكس أو اللاسلكي إلى الملا محمد عمر في 
قندهار للمصادقة عليهاء وكان له حق الاعتراض عليها والغائهاء كما له الحق في إصدار 
أي قرار تنفيذي أو تشريعي يلزم به المجتمع من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء بل يكتفي 
فقط بأخذ رأي بعض مساعديه ومستشاريه» والملاحظ على مجلس الوزراء والشورى أنه يمثل 
السلطتين التشريعية والتنفيذية» وبهذا فلم يكن هناك فصل بين هاتين السلطتين!' *)؛ ومن 
المؤسسات المهمة التابعة لمجلس الحكم هي وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي 
أنيطت بها مهمة مراقبة الالتزام بالسلوك الإسلامي في البلاد("*)؛ أما دار الإفتاء المركزي 
فكانت مهمتها تحديد الموقف الشرعي من كل القضايا المثارة وكان مقرها في قندهار بالقرب 
من أمير المؤمنين» أما منصب قاضي القضاة الذي هو عضو في مجلس الشورى فتركزت 
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مهمته في تقرير مدى شرعية القرارات في ما هو متفق عليه؛ أما إذا أثير خلاف حول أي 
قرار فإنه يحوّل إلى مجلس الإفتاء للبت فيه. وضم مجلس الإفتاء عدداً من علماء الدين 
الباكستانيين ورأسه نور محمد ثاقب» ومن علمائه المشهورين المولدي عبد العلي الديوبندي 
والعالم الباكستاني بشير علي شاه والمولدي نظام الدين شامزي. فقد امن قادة طالبان بأنّ 
علماء الدين يستطيعون النهوض بأية مسؤولية يكلفون بها ذلك أنّ معرفتهم بالعلوم الشرعية 
تكوّن لهم مرجعية وخلفية تمكنهم من تبيان حدود الخطأ والصواب في مجالات النشاط 
الإنساني كلهاء ولهذا تم تعيين عدد من طلاب العلوم الشرعية أو ممن أنهوا دراستهم لها 
وزراء للصحة أو التجارة أو للمواصلات وغيرها من الوزارات» إذ كانت الصورة التي رسموها 
في ذهنهم لنظام الحكم في الدولة الإسلامية تتمثل في أنّ الولاة في الدولة الإسلامية يتم 
اختيارهم بناء على مقدار القوة في استقامتهم وورعهم واحاطتهم بأمور الحلال والحرام وليس 
بناء على مؤهلاتهم العلمية أو اختصاصاتهم المتنوعة. 

أما الجانب العسكري والأمني فقد اختص به مجلس الطوارئ الذي رأسه الملا 
محمد عمرء وأشرف هذا المجلس على الجانب العسكري والميداني واختير معظم أعضائه 
من القادة الميدانيين وكانت عملية الاتصال بينهم وبين الملا محمد عمر تتم عبر الهاتف 
والقمر الاصطناعي نظراً لتباعد أماكن وجودهم. 

على مستوى الولايات فقد تولى الملا محمد عمر تعيين الولاة فاختار أقرب 
مساعديه لتولي المسؤولية في الولايات المهمة مثل كابول وقندهار وغرني وننجرهار وغيرها. 
ومنح حكام الولايات صلاحيات واسعة أقرب إلى سلطات الوالي في العصور الإسلامية 
الأولى» وقد شكل كل والٍ مجلس شورى له يناقش فيه الأمور المتعلقة بإدارة حكومة 
الولاية[؟). 1 

كانت السلطة القضائية مستقلة ومارست المحاكم الشرعية أعمالها في الولايات 
التي أصبحت تحت حكم إمارة أفغانستان الإسلامية» واعتمدت هذه المحاكم في أحكامها 
على القرآن الكريم والسنة النبوية في حل القضايا المعروضة أمام المحكمة» وكانت المحاكم 
على نوعين محكمة شرعية عليا أو إقليمية ومحكمة شرعية دنيا أو مدنية» وتتولى الأولى 
النظر في القضايا التي تعجز المحكمة الدنيا عن النظر فيهاء ويحكم في القضايا قضاة 
بارزون ذوو درجة علمية عالية يمثلون علماء دين وفقهاء» فضلاً عن ذلك شكلت محاكم 
عسكرية للنظر في الشكاوى المقدمة ضد مقاتلي طالبان7*)» وبهذا استطاعت السلطات 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
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أثر الصراع الداخلى فى نشوء إمارة أفغانستان 


الحكومية في الإمارة ضبط أعمال الأفراد» واعادة الأمن والاستقرارء وتوحيد الأراضي 
الأفغانية والقضاء على الفساد الإداري والمحسوبية» ومقاومة الفساد الأخلاقي؛ وجمع 
الأسلحة والقضاء على طبقة أثرياء الحرب وإنشاء المحاكم» وإيجاد نظام إداري في الولايات 
الأفغانية(2. 

من جانب آخر منعت السلطات الحكومية في الإمارة تشكيل الأحزاب السياسية 
ورفضت تقبل الأحزاب التي كانت موجودة: بحجة أنها تقوم على أسس عرقية وقبلية ولغوية 
وعدها الملا محمد عمر نوع من العصبيات الجاهلية وسبب في المشكلات والعداء والفرقة 
بين الناس» ويعود السبب في رفضها لوجود الأحزاب إلى عدم رغبتها في وجود شريك لها 
في السلطة أو أحزاب معارضة لها تنتقد سياستها("). 

اتخذت إمارة أفغانستان علماً من القماش الأبيض كتب عليه (البسملة) وعبارة (لا 
إله إلا الله محمد رسول الله)» ورسم في وسطه مصحف تصدر عنه إشعاعات إشارة إلى 
التعليم ورسمت تحت المصحف تروس إشارة إلى الصناعة ورسمت على جانبيه سنابل قمح 
رمزاً للثروة الزراعية؛ وقد أحيط الرسم كله بسيفين متقاطعين إشارة إلى المحتوى الأفغاني 
محفوظ بقوة السلاح("). 

ومما تقدم يتضح أنّ النظام الإداري الأساس للإمارة قائم على إقامة دولة 
إسلامية» وان الملا محمد عمر هو الشخصية الأساسية في الإمارة» ولا يوجد نظام أساسي 
فيها وإنّما تدار شؤونها بحسب ما يراه أمير المؤمنين ورجال الإفتاء» كونهم يتمتعون بنوع من 
السيطرة الروحية على الأفراد الذين يعدون مخالفته معصية شرعية» وهو بمثابة الخليفة 
ينتخبه أهل الحل والعقدء ولا توجد مدة محددة لتولي منصب أمير المؤمنين ويتم عزله فقط 
في حالة العجز أو الموت أو إذا جاء بما يخالف الدين؛ والشورى بالنسبة إليهم هي معلمه 
فقط وليست ملزمه» ولا يؤمن قادة طالبان بمبدأ الديمقراطية لأنها تمنح حق التشريع للشعب 
وليس لله» واستند النظام الإداري فيها على أهداف وضعها علماء دين» وليس على مبادئ 
دستور أو لائحة لتنظيم شؤون الدولة» بل استندوا في الحكم على القرآن الكريم والسنة النبوية 
وعدوها دستور الإمارة الإسلامية» ويستمد رجال الحكومة شرعية مناصبهم من ثقة الملا 
محمد عمر بهمء فهم يدينون له بالسمع والطاعة ويعدون ذلك واجباً شرعياً نابعاً من التزامهم 
بالقرآن الكريم والسنة النبوية» ولكن نسبة كبيرة منهم ممن لم يغادروا القرية وحديثي العهد 
بالحياة المدنية والمناصب الحكومية» وثقافتهم وأحكامهم كانت محصورة بما تعلموه في 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
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أثر الصراع الداخلى فْ نشوء إمارة أفغانستان 


المدارس الدينية أي لا تتعدى نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» أما العلوم الحديثة فهم 
غير ملمين بها الأمر الذي أثرٌ في مسيرة المجتمع الأفغاني» إذ إنّ رجال الحكومة كانوا غير 
قادرين على تلبية متطلبات المجتمعء ولم يسعوا إلى تطويره لمواكب مسيرة التطور العالمي 
لافتقارهم إلى الخبرات العلمية في إدارة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية» فضلاً عن 
افتقار نظامها الإداري إلى القوانين الوضعية الصرفة التي تنظم عمل مؤسساتها واهمالها 
إيجاد تركيبة معاصرة لدولة أفغانستان. فلم تكن هناك قدرة على تكوين حكومة وسلطة إدارية 
لتسير أمور الدولة» ويعود السبب في ذلك إلى أنّ بدايات حركة طالبان التي لم تكن تنظيماً 
سياسياً قوياً أو حزباً سياسياً له لوائح تنظم شؤونه وبرامج لتربية أعضائه؛ فهي تفتقد إلى 
المقومات التنظيمية الأساسية» الأمر الذي انعكس سلباً على أدائهم الحكومي الذي لم يساعد 
على تكوين حكومة وسلطة إدارية حقيقية» وهذا يعود إلى أن جميع القادة السياسيين في إمارة 
أفغانستان الإسلامية كانوا رجال دين أصلاً وليسوا رجال سياسية أو اقتصاد أو مصلحين 
اجتماعيين» وهؤلاء حكموا البلاد من خلال مؤسسة دينية قبلية» غيبت فيها مؤسسات الدولة 
العصرية الحديثة. 


الهوامش 
(') الأزمة الأفغانية جذورها وأبعادهاء ترجمة وإعداد حسني عايشء دار الكرمل للنشر والتوزيع» 
عمان» 197١م»‏ ص 1. 
0110 0261011011 - م» 011آكظ 10 برعكا عط )5 أده 7و4 لالامء,أاومهءع1 1117 1( ؟) 


بهناتواء 1 3١٠١‏ اع طتررععء2آ1 ,ة 7267زننال[ ,5 .17011 ,0115 1]1مءء767 ,"زا أالاء 56 
متام لمهم 


(" د.إحسان حقيء أفغانستان نشأتها وكفاحهاء دار الفكرء دمشق» 7٠٠”م»‏ ص45 7. 

() مجيد حميد محمد يوسفء التطورات السياسية في أفغانستان وانعكاساتها على الأمن العربي 
والإسلامي» أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية» المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية 
(سابقاً) الجامعة المستنصرية» بغداد ©١٠٠”م»‏ ص١١١-7١1.‏ 

7 د.إحسان حقيء المصدر السابق» ص55 ؟. 

أ) مجيد حميد محمد يوسفء المصدر السابق» ص4 .١١6 -١١‏ 


(') د.إحسان حقيء المصدر السابق» ص47 5- /714. 
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أثر الصراع الداخلى فى نشوء إمارة أفغانستان 


211011 1 ]0 1107761116111 1116 ,501112000 5(5110/3) 
٠٠١ ١ ٠.م.رر, 2- ١‏ .ومع نز ل 0م11 /امداتا//طااطا 
(أ) جريدة الشرق الأوسط(لندن)؛ العدد1١55»‏ ١ء‏ تشرين الأول» 5957 ١م.‏ 
.2 , اآء.م0 , 501217000 تماد )١٠١(‏ 
('') بيتر مارسدين» طالبان الحرب والدين والنظام الجديد في أفغانستان» عرض وتحليل د.أكرم 
الجميلي» نشره قضايا دولية» العدد 57» طالبان والأزمة الأفغانية مركز الدراسات الدولية» 
بغداد» 5٠٠٠١‏ صه١-‏ 15. 
('') شاكر النابلسيء بن لادن والعقل العربي كيف فكر العرب بعد١١‏ سبتمبر ١١٠٠م؛‏ 
منشورات الجملء كولونيا (ألمانيا) بغداد. ط١اء‏ 7١٠٠7م.‏ ص17؛ أحمد راشدء طالبان 
تصدير التطرفء ترجمة عبد الوهاب عبد الستار القصاب نشره قضايا دولية» العدد؟:» 
مركز الدراسات الدولية» بغداد» ١٠٠٠مء»‏ ص55- 50. 
(7') فهمي هويديء في مملكة طالبان» الحلقة العاشرة» جريدة الشرق الأوسطء العدد؛ ؟"لاء 
١كانون‏ الأول 998١م ١9.‏ .ررأأ.م50112000,0 570/1 
(') جريدة الشرق الأوسطء العدد١591:‏ 5 نيسان 1995١م.‏ 


701 011 ©1لآألا 1 11110 100101110 41011011156011 1011011 ,5726201017 )١١(‏ 
© .717011 0175] 4 171161110101101 0 30111101 86727110115 ,261506011776 
مر 7٠١‏ بوتوررطء] ٠٠١ ٠-‏ ا طاترزعء 2,126 عط تتاباكاز 


* موقع الجزيرة نت» المعرفة- تغطيات 7/١٠/5١٠٠مء‏ حركة طالبان النشأة والإمارة 
.001 ©1200 1016117 02661011 [1 0 .”دا ”17 :جردا 

(') أحمد راشدء المصدر السابقء ص4 ". 

حوار مع وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان لمجلة قضايا دولية (إسلام أباد)» مصباح 
الله عبد الباقي» نريد حكومة مركزية قوية للأمير فيها سيطرة كاملة على الشعب» مجلة 
قضايا دولية (إسلام أباد)» العدد 25311١‏ السنة الثامنة» ١٠شباط‏ 951١م»ء‏ ص75. 

(1') شاكر النابلسي» المصدر السابق» ص57- 57. 

")الملا محمد عمر : هو محمد عمر بن المولدي غلام نبي أخوند بن الملا محمد رسول اخوند 


بن المولدي محمد أيازء من أسرة من علماء الدين» ولد عام 159١م‏ في قرية (نوده) من 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع /١0(‏ ؟) 
0 


أثر الصراع الداخلى فْ نشوء إمارة أفغانستان 


قرى قندهارء ينحدر من قبيلة هوتك احد افخاد قبيلة غلزائي البشتونية» توفي والده عندما كان 
عمره ثلاث سنوات» وتولى رعايته عمه (زوج أمه) محمد أنور الذي درسه الكتب الابتدائية» 
وانتقلت أسرته إلى مديرية بيروت ولاية ارزجان؛ إذ كان عمه إماماً للمسجد وخطيباً له. 
وعندما دخلت القوات السوفيتية إلى أفغانستان» شارك في معارك كثيرة ضد قوات الإتحاد 
السوفيتي السابق في ولايتي قندهار وارزجان اللتين شهدتا معارك ضارية» وكان ينتقل من 
منظمة جهادية إلى أخرىء وبقي لفترة طويلة قائداً لمجموعة صغيرة في جبهة القائد الملانيك 
محمد التابعة للحزب الإسلامي بزعامة المولدي محمد يونس خالص واستقر به المقام آخر 
الأمر في حزب حركة الانقلاب الإسلامي التابع للمولدي محمد نبي محمدي والحزبان كان 
عمادهما علماء الدين» يعتبر الملا محمد عمر من المقاتلين الأشداء اشتهر بأنه كان يحمل 
على كتفه دائماً مدفع ' 120 المضاد للدبابات» وقد جرح مرتين في ولاية ارزجان إصابة 
العرج في إحدى هاتين المرتين وجرح للمرة الثالثة» كما أصيب في إحدى عينيه إصابة 
مسستديمة: 
د.مصباح الله عبد الباقي» زعيم الطالبان من حلم الملا إلى إمارة المؤمنين» مجاهيل 
ومشاهير سياسية, 
(5 قرا 7٠١ ١‏ )كد10 كلا ته 1ل 1 ط 01:0 /ا©11. 017101111112 151 .قلا ملا ”را//: مادا 
محمد بو خير- عبد رب رحماني» سوراقيا في كابول التي يحاصرها العالم» الأفغان في دولة 
طالبان صدور في مواجهة النار فقر وقهر وهروب نحو المجهولء مجلة سوراقيا (لندن) 
العدد 545. ١‏ تشرين الأول ١١٠٠مء‏ ص70- .3١‏ 

(:') فهمي هويديء في مملكة أفغانستان» الحلقة العاشرة» المصدر السابق. 


6 ,1/101710 ,101152011 116] 10 16 أكةم ودع 12 5آ وذاندا بمتطر1 اعمطء )"١ ١١13/1‏ 
١-1102‏ .110 ,1 1701111116 [0101110ل 4/0175 171]611101101101 ]0 1927167 أك0ط 


00 لآ 60 
('') مصباح الله عبد الباقي» حركة طالبان النشأة- التطور- الأهدافء الحلقة الثانية» مجلة 


قضايا دولية (إسلام أباد)» العدد "١٠١‏ السنة السادسة» ١١‏ كانون الأول 195١م‏ صه". 
('') المصدر نفسه ص5". 


(') جريدة الشرق الأوسطء العدد 59717 ١9‏ شباط 996 1١م.‏ 
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9') المصدر نفسه؛ العدد 7١ ,5391١‏ شباط 546 ١م.‏ 
((') مصباح الله عبد الباقي» المصدر السابق»ء ص56" جريدة الشرق الأوسطء العدد 5075, 4 
حزيران 3156١م.‏ 
.م راآء.م0 5012172000 واد )١7(‏ 
1" توفيق غانم» الصراع في أفغانستان» ثالثاً: حقائق الصراع ومخاطره» مجلة شؤون دولية 
(إسلام آباد)» الحلقة الثالثة الأخيرة» العدد 4 ٠‏ ", السنة السادسة» "١‏ تشرين الأول 195 ١م»‏ 
صه ؟. 
') مصباح الله عبد الباقي» المصدر السابق» ص5”. 
.م راآء.م0 5012172000 واد )'١(‏ 
('') جريدة الشرق الأوسطء العدد 7717/8: 4 شباط 595 ١م.‏ 
('") المصدر نفسهء العدد 577٠6‏ 78 آذار 13995١م.‏ 
2 ل 0 
المعرفة- تغطيات ٠٠١١‏ ٠م»‏ حركة طالبان النشأة والإمارة. 
[''! مطيع الله تائب» أفغانستان إتفاق رباني- حكمتيار والخروج من عنق الزجاجة؛ مجلة قضايا 
دولية (إسلام أباد)» العدد 375؟, السنة السابعة» " حزيران 3197١م»‏ ص77-577. 
(0) جريدة الشرق الأوسطء العدد ١١ :54٠65‏ حزيران 997 1١م.‏ 
9 المضدن نفسه العدد 5-5456 اب 1355م 


2 1 00 
المعرفة- تغطيات ١١٠٠٠م»‏ حركة طالبان النشأة والإمارة. 
7 جريدة الشرق الأوسطء العدد 5١5 .55١7‏ أيلول 397 ١م.‏ 
('") المصدر نفسه» العدد "٠ :»55١15‏ أيلول 595 1١م.‏ 


7101 011 ©1لاأنا 1 11110 10010110 4917201115011١‏ 1011011 ,576201101( 5) 
© .717011 175ه] 4 17116111001101 0 30111101 267227110115 ,261506011176 
يم 7١١ ١,‏ ترمنارطء ٠٠١٠١ ٠-‏ اع طاوررععه2آ1 ,ك «اعطنياكز 


'“) مقابلة مع وزير الخارجية الأفغاني في حكومة برهان الدين رباني عبد الرحيم غفورزائي 
جريدة الشرق الأوسطء العدد 4 ؟15. 6 تشرين الأول 1957١م.‏ 


('*) جريدة الوطن (الرياض)» 7١تشرين‏ الثاني ١١٠٠م.‏ 


) 
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أثر الصراع الداخلى فْ نشوء إمارة أفغانستان 


ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» طالبان..010.010 1711186 01//: 7110 (123) 
(؛) حوار مع وزير الإعلام والثقافة في حكومة طالبان لمجلة قضايا دولية ملا امير خان 
متقي؛ المصدر السابق» ص77. 
") هيئة التحريرء عوامل سقوط كابول في طالبان» مجلة قضايا دولية (اسلام اباد)» العدد 
57 ",: السنة السابعة» 7 تشرين الأول 337١م؛‏ ص5 7. 
(') فهمي هويديء في مملكة أفغانستان» الحلقة 4» جريدة الشرق الأوسطء العدد 1١لا ٠١‏ 
كانون الأول /119١م.‏ 
٠‏ .م راآء.00 5012172000 واد (7: ) 
*) فهمي هويديء في مملكة أفغانستان» الحلقة 4. 
'') حوار مع وزير الاعلام والثقافة في حكومة طالبان لمجلة قضايا دولية ملا أمير خان متقي» 
المصدر السابق» ص77. 
(:”) ويكيبيدياء الموسوعة الحرة» طالبان. 
('”*) المصدر نفسه. 
('*) فهمي هويديء في مملكة أفغانستان» الحلقة» 4. 
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المعايير العلمية للعلاقات العامة فى 
الجامعة الإسلامية- بغداد 
دراسة مسحية لأنشطة العلاقات العامة في 
الجامعة الإسلامية- بغداد 


م.م.إياد هلال حمادي 
كلية الآداب/ قسم الإعلام والمعلوماتية 


المعايير العلمية للعلاقات العامة في الجامعة الإسلامية... 
المقدمة 

مع مرور الزمن ومع تقدم التكنولوجيا أخذت العلاقات العامة مكاناً مهما في جميع 
المؤسسات والمنظمات فلا يمكن ان نتصور نجاح أي مؤسسة بدون جهاز علاقات عامة» إذ 
أصبح للعلاقات أهداف ترمي إلى تحقيقها وكذلك وظائف تنوعت بين البحث العلمي والتقويم 
والتخطيط والتنسيق والاتصال الذي يعتبر من الوظائف الرئيسية لهاء فهي تقوم بالاتصال 
المستمر بجماهيرها للتعريف بالمؤسسة وسياستها كتهيئة المناخ الصحيح مع العاملين وبين 
العاملين بعضهم ببعضء وكذلك الاتصال بالأفراد والهيئات الخارجية ووسائل الاتصال 
بالأفراد والرد على استفساراتهم وتزويدهم بجميع المعلومات والوثائق لإقامة جسور المودة 
والتعارف والوئام. 

فالاتصال هو جوهر العلاقات العامة وبدونه لا تقوم العلاقات العامة أصلاً. 

يتناول البحث ثلاثة فصول تضمن الفصل الأول الإطار المنهجي للبحث وشمل 
(أهمية البحث» مشكلة البحثء أهداف البحثء منهج البحث). 

أما الفصل الثاني العلاقات العامة والوظائف والأهداف فقد تناول مبحثين لوظائف 
العلاقات العامة والمبحث الثاني لأهداف العلاقات العامة. 

وتناول الفصل الثالث واقع العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية-بغداد ثلاث 
مباحث كان المبحث الأول لوظيفة التنظيم في العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- 
بغداد» أما المبحث الثاني فكان مخصص لدراسة الممارسات والأهداف وأخيراً كان المبحث 
الثالث مخصص لدراسة وظائف العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية بغداد وكان 
المبحثين الأخيرين قد اعتمدا على استمارة الاستبيان للحصول على المعلومات عن طريق 
إجابات المبحوثين وتحليل البيانات. 
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المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


الفحل الأول 
الإطار النهدي للبت 
الإطارالمنهجي للبحث: 
أولاً- مشكلة البحث: 

«لما كان من المفترض وبخاصة في إطار نظرية العلم للمجتمع لا تنشأ فكرة 
البحث من فراغ حتى لا تنتهي أيضاً إلى فراغ فأن السمة الرئيسية التي أصبحت تميز 
البحوث الآن هي ان تكون هناك مشكلة محددة ومهمة وفي حاجة ماسة إلى من يتصدى لها 
بالدراسة والتحليل من جوانبها المتعددة حتى نستطيع ان نجد لها نوعاً من الحلول المناسبة 
للتغلب عليها»(". 

وانطلاقاً من أهمية العلاقات العامة في العالم المعاصر وما وصل إليه هذا العلم 
من تطور إذ رافق تطور العملية الإعلامية تنوع الفنون الملحقة بها وبالاعتماد على قدرات 
العاملين في حقول تلك العملية وكيفية استخدامها لكي تتلاءم الوظائف والمهام التي تقوم 
بهاء ونتيجة لذلك كان لا بد من اعتماد المعايير العلمية في إحدى محاور هذه العملية وهي 
أنشطة العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد (ومجال بحثنا)» في ممارسة أنشطتها 
وفقاً للمعايير العلمية من قبل النشاط ألاتصالي الذي يشمل الأعلام والإعلان والاتصال 
بالصحف والجمهور الداخلي ونشاطها الإداري الذي يشمل تخطيط وتنفيذ برامج العلاقات 
العامة وتحليل ودراسات اتجاهات الجمهور والرأي العام اتجاه الجامعة والنشاط التنظيمي 
الذي ينظم مواعيد الاستقبال وعقد المؤتمرات والمهرجانات وصولاً إلى نشاط الاستعلامات 
في تسهيل عملية استقبال الوفود. 

ويتصدى الباحث هنا إلى مشكلة بحتثه المتمثلة بمدى تطبيق واعتماد هذه المعايير 
العلمية للعلاقات العامة وأنشطتها في تجسيد ذلك في الجامعة الإسلامية ومدى مطابقة كل 
تلك الأسس للتوجهات العلمية الحديثة. 


ثانياً- أهداف البحث: 
بما ان البحث العلمي هو نشاط منظم وهادف فلابد من تحديد الأهداف التي يرمي 
الباحث لتحقيقها في خطوات بحثه. 
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إذ يهدف البحث إلى الإجابة على ما يأتي: 
.١‏ الكشف عن طبيعة عمل قسم العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد. 
؟. مدى مطابقة آليات عمل هذه الأقسام للمعايير العلمية الموضوعة لأنشطة العلاقات 
العامة. 
". معرفة الأنشطة الاتصالية والإعلامية التي يمارسها قسم العلاقات العامة في الجامعة. 
4. الكشف عن مواهب العاملين في قسم العلاقات العامة وصفاتهم العلمية والشخصية 
ومدى ارتباط ذلك بالانجازات والمبادرات التي يقدموها. 


ثالثاً- أهمية البحث: 

تأتي أهمية البحث الموسوم (المعايير العلمية للعلاقات العامة في الجامعة 
الإسلامية- بغداد) من تحديد ماهية أعمال أقسام العلاقات العامة ومعاييرها وتوضيح آليات 
عملها ومدى التزامها بالضوابط والمعايير المعتمدة منهجياً وعلمياً وهي تضيف مادة للتراث 
العلمي في طبيعة عمل أقسام العلاقات العامة لا بل حتى تصوب أعمال هذا القسم وتحدد 
مهامه عن طريق التوجيه وإبداء الرأي فيه عبر الاستبانة الخاصة به وبذلك تحدد هفواته 
وتعزز ايجابياته. 


رابعا- منهج البحث: 

اقتضت الدراسة اعتماد الباحث على منهج البحث الوصفي- التحليلي في المراحل 
التطبيقية منها باتباع الدراسة المسحية. 

ووظيفة المنهج الوصفي تقوم على وصف الظاهرة التي يدرسها المنهج المذكور 
عن طريق جمع المعلومات ووصفها بدقة وتقديمها بتعبيرات كيفية وكمية» فالدراسة الوصفية 
تستهدف وصف الاتجاهات والقيم والأهداف والتفضيل والاهتمام وكذلك أنماط السلوك 

وقد فرضت طبيعة المشكلة اعتماد أسلوب الوصف الكمي والكيفي اللذان يقدمان 
وصفاً رقمياً وآلياً يوضح حجم الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها واستخلاص النتائج لتعميمها 
وذلك من اجل تجميع البيانات وتنظيمها وتحليلها. 
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الفصل الثاني 
العراقات العامة الوظائف وا|أهداف 

المبحث الأول: وظائف العلاقات العامة 

تقوم العلاقات العامة بوظائف أساسية وضرورية جداً بحيث لا يمكن للمؤسسة أو 
الهيئة سواء كانت حكومية أو أهلية من الاستغناء عنها في الوقت الحاضرء خاصة بعد 
تطور العلوم التكنولوجية والاتصالية وزيادة حدة التوتر والمنافسة بين الدول الصناعية 
والمؤسسات والمنشآت على مستوى الإعلام والإدارة والخدمات والإنتاج("). 

ويتفق الكتاب والمتخصصون حول الوظائف ويختلفون في تسميتهاء فبعضهم يرى 
ان هذه الوظيفة هي: البحثء التخطيطء التنسيقء الإدارة» والانتاج بينما يرى البعض الاخر 
أنها: البحث» التخطيطء الاتصالء التنسيقء التقويم(). 

وهناك من حددها بالاتي: البحثء التخطيطء الاتصالء التقويم. 

هذا الاختلاف في تحديد الوظائف التي تقوم بها إدارة العلاقات العامة أدى إلى 
ظهور عدد من المعايير اهمها!؟): 
.١‏ طبيعة وحجم ومجال عمل المؤسسة وأهمية وحجم الجماهير التي تتعامل معها. 
؟. حجم الموارد المالية المتاحة أو المتخصصة لإدارة العلاقات العامة. 
". المناخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي الذي تعمل فيه المؤسسة. 
5. مدى ادراك الإدارة العليا لمفهوم العلاقات العامة ومدى اقناعهم بأهمية وقدرة هذه الإدارة 

على انجاز الأعمال التي كلفت بها. 

وبرغم من الاختلاف في تحديد الوظائف المحددة لإدارة العلاقات العامة من 
منظمة لأخرى فأن هناك محوراً عاماً للاتفاق على هذه الوظائف بصرف النظر عن طبيعة 
المؤسسة:» فينبغي لها ان تسعى لتفسير الرأي العام واهتمامه واتجاهاته ومشكلاته للإدارة» 
وان تشرح للرأي العام أهداف المؤسسة وسياستها وانجازاتها وما تؤدي من خدمات وذلك من 
خلال ما تقوم به إدارة العلاقات العامة من بحوث الرأي العام وتجميع كافة البيانات 
والمعلومات اللازمة عن جماهيرها وتخطيط برامجها الاتصالية ثم ممارسة العملية الاتصالية 
مع جماهيرها المستهدفة» واخيرا ما تقوم بتقويم تاثير برامجها وعملياتها الاتصالية على الرأي 
العاه(”). 
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فالعلاقات العامة وظيفة ادارية فنية تساعد على تحديد أهداف المؤسسة وتسهيل 
التغيير فيهاء حيث يقوم رجل العلاقات العامة بالاتصال بالجمهور الخارجي والجمهور 
الداخلي ذي الصلة بالمؤسسة, وذلك بهدف خلق توأمة ما بين أهداف المؤسسة وحاجات 
المجتمع وصولاً إلى هدف تحفيز تبادل التأثير والفهم بين أجزاء المؤسسة والجماهير. 

ويمكن ان نستخلص عناصر العلاقات العامة في المؤسسة بالاتي(): 
.١‏ وظيفة إدارية. 
؟. الاتصال بالجمهور الداخلي في اطار المؤسسة الخارجي وفي إطار الجمهور العام. 
“*. ان خطورة الاتصال ذات اتجاهين تهدف إلى: 
أ- تنمية الفهم والثقة والدعم وتقبل الجمهور لسياسة المؤسسة. 
ب- تقييم اتجاهات الجمهور والتبوء بها والاستجابة لها. 
ت- دعم سياسات المؤسسة. 
ث- العمل كنظام تحذير مبكر. 
5. استخدام جميع وسائل الاتصال الشخصي والجماهيري. 

ان وظائف العلاقات العامة في المؤسسة تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية("): 
.١‏ إحصاء كل ما يمكن إحصاؤه لتأكيد التفاهم المشترك بين المؤسسة ومن يتعامل معهاء 
سواء من داخل المؤسسة أو من خارجها. 

". اكتشاف وإزالة العوامل التي تشكل مصدراً لسوء الفهم. 
". تقديم النصح, والمشاركة في تقديم الصورة العامة عن المؤسسة. 
5. العمل على توسيع دائرة تأثير ونفوذ المؤسسة بالوسائل الاتصالية الملائمة. 
5. العمل على كل ما يؤدي إلى تحسين الاتصال بين المؤسسة والجمهور. 

ويمكن اجمال اهم الوظائف التي تؤديها العلاقات العامة بالتالي: 
.١‏ وظيفة البحث("): 

ابرز ما يركز عليه خبراء العلاقات العامة هو التعرف على حاجات الجمهور 
وتفسيرها ومعرفة الاتجاهات» ولم يكن هذا في السابق الاعتماد على البحوث الميدانية» بل 
يتم اتخاذ القرارات الإدارية بناء على اجتهادات شخصية؛ ومع تطور مناهج البحثء وازدياد 
المنافسة بين الشركات اصبحت هناك حاجة ماسة إلى التعرف على حاجات واتجاهات 
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الجمهور بأسلوب واقعي وتفسيرها على اسس علمية» وهكذا ازداد الاعتماد على البحوث 

الميدانية وذلك لجمع البيانات حول حاجات الجمهور واتجاهاته واراءه» كذلك استخدامها 

كاداة للمراقبة بحيث تعمل كنظام تحذير مبكر لتحديد المشكلات التي يمكن ان تواجهها 
الإدارة قبل حدوثهاء بحيث يكون بإمكان الإدارة ان تكيف نفسها مع أية تغييرات يمكن ان 
تطرأ في المجتمع» أو مع أي مشكلات يمكن ان تواجه المؤسسة على المدى القصير أو 

البعيد. 

ويمكن تحديد أنواع بحوث العلاقات العامة بما يلي/): 

.١‏ برامج المراقبة البيئية: وذلك لملاحظة اتجاهات الرأي العام والأحداث الاجتماعية التي 
تؤتر في المؤسسة» وهذا النوع يحقق التحذير المبكر للقضايا والمشكلات الطارئة» ويتم 
عادة بإجراء الدراسات المسحية للتعرف على اراء الجمهور بانتظام. 

؟. التدقيق على العلاقات العامة: وتستهدف هذه الدراسة وضع العلاقات العامة في 
المؤسسة وذلك لوصف وقياس وتقييم أنشطة العلاقات العامة للمؤسسة لتوفر الارشادات 
لبرمجة العلاقات العامة مستقبلاً. 

؟. التدقيق على الاتصال: ويستهدف التعرف على رسائل الاتصال الداخلي والخارجي في 
المؤسسة؛ ويستخدم هذا اساليب البحث مثل الدراسات المسحية للقراءة وتحليل 
المضمون. 

فمن خلال الدراسات المسحية للقراء نتعرف على عدد الناس الذين يقرءون أو 
يتذكرون المطبوعات من حيث مضمونها وشكلها وتوزيعها. 

ويستخدم تحليل المضمون للتعرف على الكيفية التي تقوم بها الوسائل الاعلامية 
بنقل الرسائل عن المؤسسة وحولها وما هي مضامينها. 

وبذلك نرى ان لا غنى لرجال العلاقات العامة عن المعلومات التي يقدمها البحث 
العلميء لذا فان معرفته بقواعد البحث العلمي واستخدام منهاج وأدوات البحث العلمي 
ضرورية» لكي يستطيع البحث العلمي عن طريقها إعطاء أفضل المعلومات لصناع القرار 
في المؤسسة حول جمهور المؤسسة الداخلي والخارجي» فالبحوث تجيب على الأسئلة 
ومواجهة المشكلات التي تواجه أية إدارة في أي مؤسسة» وبمقدار ما يكون رجل العلاقات 

العامة ماهراً كباحث يمكنه ان يقدم أفضل الآراء والمقترحات والنصائح لإدارته. 
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؟. وظيفة التخطيط: 
رسم سياسة العلاقات العامة للمؤسسة من خلال تحديد أهداف وتصميم البرامج 
والحملات الاعلامية وتوزيع الاختصاصات وتحديد الميزانية وتوزيعها على الأنتشطة!"). 
ويشمل التخطيط عملية تضمين سياسة المؤسسة وبرامجها بما توصل إليه البحث 
العلمي من اراء واتجاهات وردود افعال من قبل الجماهيرء ووضعها في شكل برامج 
ونشاطات وخطط تأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة للمؤسسة والجماهير على حداً سواء. 


". وظيفة الاتصال: 

وتعني تبادل المعلومات والآراء والتفسيرات بين المؤسسة وجمهورها المستهدف. 
وتحديد الوسائل الإعلامية المناسبة لكل جمهورء والاتصال بالهيئات الاخرى والأفراد في 
الخارج وقادة الرأي ومراكز المعلومات المختلفة!"). 


؛ .وظيفة التنسيق: 
الاتصال بالإدارات الأخرى في المؤسسة:. لتقديم الأخبار والمعلومات والنصائح 
المتعلقة بالعلاقات العامة وكذلك الاتصال بقادة الرأي العام في الخارج!'') وتتضمن وظيفة 


التنسيق(07). 
أ- ربط خطة العلاقات العامة مع خطط الإدارات الأخرى في إطار الخطة الشاملة 
1 كز 0 


ب- تصميم الهيكل التنظيمي للعلاقات العامة بما يتفق مع موقعها في الهيكل التنظيمي 
للمنظمة» وينسجم مع بناء العلاقات العامة بين الوحدات المختلفة في الهيكل؛: الخاص 
بأنشطة العلاقات العامة لأنشطة اخرى في المؤسسة لمنع التداخلات والازدواجية. 

ت- تنسيق المتابعة والمراقبة مع العلاقات العامة في إخراج البرامج الأخرى في المؤسسة 


ومتابعتها. 
ث- الإدارة: وتعني تقديم الخدمات لسائر الإدارات في المؤسسة ومساعدتها في أداء وظائفها 
المتصلة بالجماهير. 


كما ان دور إدارة العلاقات العامة يتضمن الآتي(؟ '): 
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اعداد وتطوير مسؤوليات ومهام محددة مثل تحديد الميزانية المطلوبة لتنفذ برامج 
العلاقات العامة في المؤسسة:؛ وتحديد الأهدافء والتخطيط الاستراتيجيء والتنظيم 
والتقييم. 

مراقبة البيئة المحيطة بالمؤسسة لتحليل وتقييم الفرص المتاحة وجوانب التهديد التي 
تواجه المؤسسة من قبل المؤسسات الاخرى. 

تخطيط برامج العلاقات العامة لتحقيق الأهداف المنشورة للمنظمة ومواجهة المشكلات. 
اعداد وتنظيم المصادر المطلوبة داخل المؤسسة وخارجها لتنفيذ البرامج الموضوعة. 
تهيئة مجموعة الأنشطة والبرامج الاتصالية لإنجاز الأهداف المرغوبة. 

مراجعة وتقييم الأنشطة والمراحل التي تم انجازها لتحقيق الأهداف المحددةل*"). 


6 وظيفة الإنتاج: 

وتتضمن هذه الوظيفة عددا كبيراً من الأعمال المهمة التي تتعلق بالإعلاء!"", )؛ واصدار 
البلاغات والبيانات والمطبوعات وعقد المؤتمرات في القاعات والمعارض وامور الضيافة 
والحفاوة والاستقبال("). 


كما تشمل هذه الوظيفة ما يلي/*): 
إعداد الأحاديث للصحف. 
إعداد التقارير السنوية والأحاديث. 
الإشراف على إخراج البرامج التلفزيونية التي تمولها المؤسسة. 
إعداد الكتيبات الخاصة بالمؤسسة. 
إعداد وتنظيم الاحتفالات والمناسبات الخاصة. 


ح- تدعيم التعاون بين المؤسسة وغيرها من المؤسسات الأخرى في المجتمع؟ 


١ 
مم‎ 


د 


إعداد اللوحات والملصقات والبرامج الهادفة إلى تغيير وتدعيم صورة المؤسسة الذهنية. 
الإشراف على إعداد وتنفيذ الإعلانات الخاصة بمنتجات وخدمات المؤسسة. 


5. وظيفة التقويم: 


وهي المرحلة الأخيرة في عمليات العلاقات العامة» وهي حصيلة الجهود التي بذلت 


في المرحلة السابقة» ويتم من خلال هذه الوظيفة بحث صحة النتائج التي تم التوصل اليها 
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من تنفيذ الخطية أو البرنامج المرسوم ودرجة تأثير الوسائل الإعلامية المختلفة؛ التي 
استخدمت للتأثير في نفس وتصرفات الجماهير(*"). 
المبحث الثاني : أهداف العلاقات العامة 
العلاقات العامة وظيفة إدارية تعتمد على سلوك وفلسفة الإعلام والاتصال 
بالجمهور» وتهدف من خلال ذلك إلى اقامة علاقات مبنية على الثقة والتفاهم المتبادل 
بصورة مستمرة لخدمة الفرد والمجتمع وحل المشاكل الاجتماعية والانسانية التي تواجه 
المؤسسة والعاملين فيها(''). 
ان اهم أهداف العلاقات العامة هي رعاية العلاقات الإنسانية السليمة في المجتمع 
وكسب ود الجمهور والتأثير في الرأي العام للحصول على التأييد من خلال تهيئة مناخ 
نفسي صالح وايجاد علاقات تقوم على الفهم المتبادل بين المؤسسة وجمهورها الخارجي 
والداخلي مما يؤدي إلى التوافق الاجتماعي بين المؤسسة والجمهور داخلها وخارجهاء من 
خلال قيامها بنشر المعلومات والافكار والحقائق مشروحة ومفسرة لجماهير المؤسسة؛ وكذلك 
نقل الحقائق والمعلومات والاراء من الجماهير إلى المؤسسة بهدف التواصل والانسجام 
والتكيف والقبول والتفاهم بين المؤسسة وجمهورها!'). 
ان وسيلة العلاقات العامة لتحقيق الهدف المذكور هي دراسة الرأي العام وتحليله 
وتقديم تقارير دقيقة إلى الإدارة العليا وتفسير اعمال المؤسسة للجماهير!""). 
وعلى الرغم من التباين في التنظيم والنشاط لكل مؤسسة مما انعكس على أهداف 
كل مؤسسة:» الا انه يمكن القول أن هناك اتفاقاً في تحديد أهداف العلاقات العامة في ثلاث 
جوانب رئيسية هي(" ): 
أولا: الجانب الاجتماعي. 
ثانياً: الجانب الأخلاقي. 
ثالثاً: الجانب السلوكي. 
ويتحدد الجانب الأول بمساعدة الجماهير على التكيف الاجتماعي داخل المجتمع 
وبالتالي الانطاء على الرأي العام بحظيرة واحدة. 
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أما الجانب الثاني فتحاول العلاقات العامة من خلاله إيجاد مبادئ وأسس تركز 


على احترام الإنسان لأخيه والابتعاد قدر الامكان عن أساليب الغش والمراوغة والخداع 
والاعتماد على التشويق والمعاونة السليمة وبالتالي إرساء مبادئ عامة للاخلاق في المجتمع. 


اما الجانب الثالث وهو الاهم والذي يركز على توجيه الفرد ذاتياً إلى الخصال 


الجيدة في قيادة الرأي العام مع ما هو معروف من ان الإنسان يتعامل مع افراد ذات طباع 
مختلفة داخل المجتمع؛ حيث تعمل العلاقات العامة على ايجاد سلوكية عامة للإيمان بالرأي 
العام واحترام الآراء والمقترحات وعدم استخدام أساليب الخداع!؟). 


ب 


إما أهم أهداف العلاقات العامة فيمكن تحديدها بالآتي(”): 
إعلام الجمهور بسياسة المؤسسة وخدماتها حتى يكونوا على بينة واطلاع متواصل 
لأدامة وتيسير التعاون البناء وتوثيقه خدمة للطرفين. 


. نقل رغبات وأفكار ومتطلبات الجمهور إلى إدارة المؤسسة العليا من اجل دراستها وتلبيتها 


قدر الإمكان. 
إجراء الدراسات والأبحاث للتعرف على أذواق ورغبات أفراد المجتمع ومعرفة آرائهم 
الخاصة بالسلع والخدمات التي تقدمها المؤسسة من اجل تطويرها والابتعاد عن الأمور 
التي لا يرغب بها الجمهور. 


. تجسيد الصورة الحقيقية لفعاليات ومنجزات المؤسسة واستخدام جميع الأساليب والوسائل 


التي تؤدي إلى ايجاد نوع من الثقة بين الجمهور والمؤسسة. 


. محاربة الدعايات والإشاعات التي تحد من دور المؤسسة في المجتمع؛ وتفنيدها بكل 


ادوات الاتصال الجماهيرية المتاحة. 
تشجيع حب العلم وروح الانتماء للعاملين في المؤسسة بما يؤدي إلى زيادة فاعلية الأداء 
والانتاج داخل المؤسسة. 


.. مساعدة الإدارة العليا في وضع سياستها وخططها من اجل الجمهور وتغريفها وششرحها لله 


للحصول على ثقته وتأييده لصالح المؤسسة التي يتعامل معها. 
تنمية التعاون المستمر والتفاهم الأفضل والتنسيق مع أجهزة الإعلام وتزويدهم 
بالمعلومات والحقائق عن المؤسسة. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
5 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


4. إقامة علاقات الايجابية مع المنظمات والمؤسسات والأجهزة الحكومية وتحسين هذه 
العلاقات معها سواء في الداخل أو في الخارج. 
٠.تقديم‏ الاستشارات العلمية والإدارية لرؤساء المؤسسات وقادة الرأي العام وتوجيهها إلى ما 
فيه الصالح العام. 
ويتطلب اجراء دراسة المشكلة البحثية إلى اعتماد الدراسة المسحية وهي التي تمثل 
اكثر انواع الدراسات الوصفية اهمية واستخداماً في مجالات البحث العلمي والدراسة المسحية 
هي عبارة عن محاولة منظمة لتحليل وتأويل الوضع الراهن للنظام الاجتماعي أو الجماعة 
أو المؤسسة. 


جدول رقم )١(‏ 
بدي هذا الحدوق جسن حرق اف شم الاغلام والجلكقات النامة كن الجامعة الإناي 


بغداد 
ت الجنس التكرار النسبة المئوية 
١‏ ذكور 7 الا 
١‏ اناث 5 5 
المجموع . 0/000٠‏ 


يبين الجدول رقم )١(‏ أن نسبة عدد الذكور هي اعلى من نسبة الإناث إذ تبلغ 
نسبة الذكور (96171,11) فيما تبلغ نسبة الأناث (9677,75). 
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جدول رقم (؟) 
ينين هذا النسموق العتران الوكليقي للعاملين في قبس الإغلام والعلضاك العانة في السامعة 


الإسلامية- بغداد 

ت العنوان الوظيفي التكرار النسبة المئوية 
١‏ مدير ١‏ 10 
١‏ معاون مدن ١‏ ل 
١‏ ملاحظ ١١‏ خرن 
3 مطمه ١"‏ بحري 
5 مترجم ١‏ 10 
5 صحفي ١‏ 10 

920٠ 81 المجموع‎ 


جدول رقم (”) 
نين هذا المدول التحصديلالدراسي للعاقلين اف قم الاعلش والفلاقاف العامة في المائعة 


الإسلامية- بغداد 

ت التحصيل الدراسي التكرار النسبة المئوية 
١‏ الدكتوراه ّ ِِ 
١‏ الماجستير 2 ِ 
7 البكلوريوس 4 080565 
3 إعدادية ١11١ ١‏ 
5 الدبلوم ١‏ ايل 

المجموع 94 0/00 
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جدول رقم (4) 
يبين هذا الجدول التخصص الأكاديمي للعاملين في قسم الإعلام والعلاقات العامة في 
الجامعة الإسلامية- بغداد 


- التخصص الاكاديمي التكرار النسبة المئوية 
١‏ اداب لغة انكليزيه 0 ضضض 
١‏ محاسبة ١1١ ١‏ 
0 فنون جميلة ١1١ ١‏ 
3 صحافة ١31‏ يفركرضس 
ه5 اعمال ادارية ١1١ ١‏ 
51 علوم عسكرية ١1١ ١‏ 

0/00٠ 4 المجموع‎ 

الفصل الثالك 
الدراسة العيدانية 
واقع العزاقات العامة فص الجامعة ا[إسرامية. بداد 
المبحث الأول: التنظيم 


تأسست الجامعة الإسلامية عام )١185(‏ وهي أول جامعة متخصصة في تدريس 
العلوم الإسلامية في العراق» فضلاً عن علوم أخرى متنوعة» والجامعة واحدة من الجامعات 
الغنية التي احتضنتها بغداد لتكون منهلاً عذباً لطلاب العلم القادمين من أرجاء العالم العربي 
والإسلامي. 

تأسست الجامعة الإسلامية بموجب القانون رقم )٠١(‏ لسنة )١184(‏ الذي جعل 
صدور فيها شخصية معنوية واستقلالاً مالياً وادارياً متمتعاً بالأهلية القانونية اللازمة. 

ومن الأهداف التي تسعى الجامعة إلى تحقيقها: 
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دراسة العلوم الإسلامية بمنظور حضاري منضبط وصولاً إلى إعداد إنسان محكم 
البناء متكامل الشخصية قادراً على أداء رسالته المقدسة والنبيلة بعيداً عن التعصب 


والطائفية: 


إعداد دعاة إسلاميين. 
إحياء فن الحوار العربي والإسلامي الذي عرف به العراق تاريخياً. 

العناية بالتراث العربي الإسلامي عن طريق الكشف عن الجوانب الإنسانية منه. 
الاهتمام بالدراسات العليا لإعداد متخصصين وباحتثين تتوفر فيهم الرصانة العلمية 


والعمق الفكري السليم. 


أول دورة تخرج في الجامعة الإسلامية كانت في حزيران (يونيو) عام )١135”(‏ 
وكان عدد الطلاب المتخرجين )١5(‏ طالباً وفي العام الدراسي )٠٠١7-7٠0٠١05(‏ كان عدد 
الطلاب المتخرجين من الجامعة )١١4(‏ طالباً» تعتمد الجامعة على الدراستين الصباحية 


والمسائية. 


.١‏ كلية الآداب 
.١‏ كلية أصول الدين 
". كلية الفقه وأصوله 
. كلية البنات 


أقسام الجامعة الإسلامية 
تتكون الجامعة الإسلامية في بغداد من الكليات والأقسام الآتية: 
سنة التأسيس ١81‏ 
سنة التأسيس ١8‏ 
سنة التأسيس 181 
سنة التأسيس 50 
سنة التأسيس ان 


5. الدراسات المسائية 


التنظيم الاداري للجامعة الإسلامية 


يتكون التنظيم الإداري للجامعة الإسلامية- بغداد مما يأتي: 
أولاً: مجلس الجامعة ويتألف من السيد رئيس الجامعة ويرتبط به مباشرةً كلآ من: 


.١‏ أمانة مجلس الجامعة. 
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؟. مكتب رئيس الجامعة. 
”". وحدة حماية المنشآت. 
5. قسم الشؤون القانونية. 
5. قسم التدقيق والرقابة المالية. 
ثانياً: مساعد رئيس الجامعة للشؤون الإدارية ويرتبط به كلا من: 
.١‏ السكرتارية. 
”. القسم الإداري. 
.٠‏ القسم المالي. 
5. قسم الدراسات والتخطيط والمتابعة. 
ثالثاً: مساعد رئيس الجامعة للشؤون العلمية ويرتبط به كلا من: 
.١‏ قسم الدراسات العليا. 
5. السكرتارية. 
7. قسم الشؤون العلمية. 
رابعاً: مساعد رئيس الجامعة لشؤون الطلبة والبحث العلمي ويرتبط به كلا من: 
6. قسم الحاسبة والانترنت. 
1. قسم الدراسات الأولية. 
٠‏ .قسم مجانية التعليم. 
١.قسم‏ أمانة المكتبة. 
.قسم التربية الرياضية والفنية. 


التنظيم في قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الإسلامية - بغداد 

يتألف قسم الإعلام والعلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد من (تسعة 
موظفين) ويقوم قسم الإعلام والعلاقات العامة بأنشطة عديدة منها التعريف بالجامعة وتغطية 
نشاطاتها إعلامياً والاشتراك في الصحف والمجلات داخل القطر وخارجه ويقوم بتنظيم 
زيارات الوفود الإعلامية والصحفيين إلى الجامعة كما يساهم في طبع النشرات والدوريات 
والأدلة والتقاويم والمساهمة في تنظيم الندوات والمؤتمرات التي تقيمها الجامعة ومن تغطية 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
5 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


إعلامية وطبع وتعليق اللافتات في المناسبات المختلفة وكما ان القسم يتولى إصدار مجلة 
(صوت الجامعة الإسلامية) وجريدة (أنوار للجامعة الإسلامية) النصف شهرية» كما ان 
القسم يقوم بتعزيز العلاقات وتعميقها بين موظفي الجامعة ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي 
عن طريق النشر في الصحف والمجلات ومتابعة ما ينشر عن الجامعة ونشاطاتها وتوطيد 
العلاقة بين الجامعة والجامعات الأخرى عن طريق اطلاع الجامعات بما تقوم به الجامعة 
الإسلامية من نشاطات!'). 

وتبين للباحث عن طريق الدراسات الميدانية ان هنالك تداخلاً في تنفيذ أنشطة 
العلاقات العامة مع بعض اقسام ومديريات الجامعة. 

وهذا ما بينه الجدول رقم (5) وكما يلي: يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات 
المبحوثين حول وجود تداخل بين أنشطة العلاقات العامة وانشطة أجهزة اخرى داخل 
الجامعة. 

جدول رقم (ه) 


ت | الإجابات | التكرار | النسبة المئوية 
١‏ نعم 5 111 
3 لا 3 57 


| لمجموع 94 من 


يتضح لنا في ضوء بيانات الجدول رقم (5) إن نسبة الإجابات بنعم هي 
(9/,657,57) حول وجود تداخل بين أنشطة العلاقات العامة وأنشطة أجهزة اخرى داخل 
الجامعة الإسلامية بينما كانت نسبة (701,55) تنفي هذا التداخل وتبين هذه النسبة العالية 
من افراد مجتمع البحث حقيقة الوجود الفعلي للتداخل الذي يحصل بين انشطة جهاز 
العلاقات العامة وبين انشطة أجهزة وأقسام اخرى في الجامعة قد تكون غير متخصصة في 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
563 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


هذا المجال ولمعرفة هذا التداخل فقد توجه الباحث بالسؤال عنها وعن طريق استمارة 
الاستبيان وقد كانت إجابات المبحوثين حول اسباب هذا التداخل كما يأتي: 

عدم وجود فهم كافب لدور العلاقات العامة في المؤسسة. 

عدم وجود ملاكات متخصصة في مجال العلاقات العامة. 

لم يسلط الضوء على نشاط العلاقات العامة وبشكل غير مقصود. 

عدم معرفة الواجبات والأهداف المناطة بكل قسم من أقسام الجامعة. 

ويرى الباحث في ضوء الإجابات ان هذه الأسباب هي اسباب واقعية وحفيقية 
للتداخل الذي يحصل بين أقسام وشعب الجامعة الإسلامية وبين قسم العلاقات العامة فضلاً 
عن وجود اسباب أخرى. 

ورغم وجود تداخل في أنشطة العلاقات العامة مع باقي الأقسام في الجامعة 
الإسلامية غير أن الباحث وجد إن هنالك دعماً وتأييداً من الإدارة العليا كما يبين الجدول 
رقم (5) تحليل البيانات الخاصة بعلاقات الإدارة العليا بنشاط العلاقات العامة في الجامعة 
الإسلامية. 

يبين هذا الجدول مدى الدعم والتأييد الذي تقدمه الإدارة العليا لنشاط العلاقات 
العامة في الجامعة الإسلامية. 

جدول رقم (؟) 


تَ الإجابة التكرار | النسبة المئوية 

١‏ نعم / اام 

؟ للا ١‏ لال 
المجموع 9 من 


يوضح الجدول رقم (1) ان نسبة (688,84؟) من مجتمع البحث أجابوا بنعم حول 
وجود دعم وتأييد من قبل الإدارة العليا لنشاط العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية» وهي 
نسبة جيدة مما يدل على أهمية دور العلاقات العامة في الجامعة من أجل تحقيق الأهداف 
على عاتقها. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
50 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


وقد أشار )701١,177(‏ من أفراد مجتمع البحث إلى أسباب عدم دعم الإدارة العليا 
لنشاط جهاز العلاقات العامة في الجامعة هي: 
.١‏ عدم فهم الإدارة العليا لدور العلاقات العامة في تحقيق أهداف الجامعة. 
.١‏ ضعف أو خلل في أداء وعمل جهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية. 


البحث الذاناي 
المعارسات وا(أهداف 
يوضح هذا المبحث مدى ممارسة نشاط العلاقات العامة وأهمية الأهداف التي 
يسعى إلى تحقيقها قسم العلاقات العامة واقتراح عدد من الأهداف على أفراد مجتمع البحث» 
وبشأن مدى الممارسة كانت إجابات المبحوثين كما يأتي: 
تحليل البيانات الخاصة بممارسات المبحوثين لنشاط العلاقات العامة في الجامعة 
الإسلامية. 
جدول رقم (7) 
يبين الجدول رقم (") التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين بشأن مدى ممارسة نشاط العلاقات 
العامة في الجامعة 


الفتلسيل. ١١‏ ؛ ' فى المماريتة التكرار | النسبة المئوية 
١‏ تمارس دائماً 5 رمه 
١‏ تمارس أحياناً لضن 
0 تمارس نادراً ١‏ يل 
0 لا تمارس صفر صفر 
المجموع . 0/000٠‏ 


يتضح من نتائج تحليل البيانات إن نسبة الممارسات الدائمة لنشاط العلاقات 
العامة (9055,57) من أفراد مجتمع البحث ونسبة (707,5) فيما يخص ممارستها أحياناً 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
للع 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


وتمارس بشكل نادر بنسبة (١1,١١,؟)‏ ونلاحظ أن نسبة النتائج تشير إلى ضعف 
الممارسة. 
وحول أهمية نشاط العلاقات العامة كانت إجابات المبحوثين كما يأتي: 
يبين جدول رقم (5) التوزيع النسبي لأهمية استخدام نشاط العلاقات العامة في 
الجامعة الإسلامية. 
جدول رقم )١(‏ 


تَ درجة الأهمية التكرار | النسبة المئوية 

١‏ مهم جداً 1 اام 

10 ١ مهم‎ ١ 

1 متوسط الأهمية صفر صفر 

0 غير مهم صفر صفر 
المجموع 9 9006٠١‏ 


وقد تبين من هذا الجدول إن نسبة (0688,88) من أفراد مجتمع البحث تشير إلى 
استخدام العلاقات نشاط العلاقات العامة في الجامعة بدرجة مهم جداًء بينما وجدنا إن نسبة 
6١١,75‏ /) هي التي تأتي بدرجة مهم ومن خلال هذه النتائج نلاحظ إن المبحوثين يعرفون 
تماماً أهمية العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية ودورها في تفعيل أهدافها وغاياتها 
المنشودة. 

يبين جدول رقم (1) التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين حول وجود أهداف 
منصوص عليها في قوانين وأنظمة الجامعة لنشاط العلاقات العامة. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
50 


المعايير العلمية للعلاقات العامة في الجامعة الإسلامية... 
جدول رقم (91) 
تسل || الإجابات | الفران. | النسية المنوية 


2: 3 نعم‎ ١ 


١‏ ل« 5 هه,رهه 


| لمجموع 94 ا من 


تبين من نتائج هذا الجدول إن الإجابة بنعم تمثل نسبة (45,55؟) من عدد أفراد 
مجتمع البحث بينما تمثل الإجابة ب(لا) نسبة (7,55,55) من مجتمع البحث نفسه ونسئنتج 
من ذلك إن الأهداف المرسومة غير واضحة بالنسبة لأكثر المبحوثين وبالتالي فأن ذلك يؤثر 
سلباً على عمل جهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد. 

توجه الباحث بالسؤال إلى أفراد مجتمع البحث بخصوص نوعية الأهداف 
المننصوص عليها كانت إجابات المبحوثين الذين أجابوا بنعم عن السؤال السابق بما يأتي: 
.١‏ إقامة علاقات مع الجهات ذات العلاقة كافة. 
؟. إظهار صورة الجامعة في المحافل المحلية والدولية. 
". عقد المؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية. 
:. إصدار مطبوع يعكس نشاط الجامعة. 
5. استقبال الوفود الزائرة والتعاون معها. 

وتبين للباحث إن هناك فهماً واضحاً عند عدد من أفراد مجتمع البحث حول 
الأهداف الصحيحة والحقيقية في دور العلاقات العامة ونشاطها في المؤسسات الجامعية رغم 


الملبحث الثالث: وظائف جهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية 

يتفق العديد من الباحثين في مجال العلاقات العامة على ان الوظائف التي يقوم 
بها تكاد تكون متشابهة في أغلب المؤسسات وتشكل هذه الوظائف في تسلسلها النشاط 
الفعلي للعلاقات العامة إذ تبدأ بوظيفة البحث العملي ثم التخطيط والاتصال والتنسيق وأخيراً 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
ززع 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


التقويم في هذه المرحلة يتم تحليل البيانات الخاصة بوظائف جهاز العلاقات العامة في 
الجامعة الإسلامية. 
جدول رقم )٠١(‏ 

يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين في ممارسة وظائف العلاقات 
العامة في الجامعة الإسلامية مرتبة حسب أهميتها عند المبحوثين لأخذ بالأعتبار عدم 
خروج نسبة مئوية دقيقة. 
ت | الوظيفة مرتبة حسب أهميتها | التكرار | النسبة المئوية 
١‏ الاتصال ه هده,رهه 920 
0 التخطيط 3 9055 
7 التنسيق 3 9/02 
3 التقويم 9/1 
هه البحث العلمي ١‏ 90000 


تشير بيانات هذا الجدول إلى إن (55,55/) من افراج مجتمع البحث يضعون 
وظيفة الاتصال بالمرتبة الاولى من حيث اهمية ممارستها في جهاز العلاقات العامة في 
الجامعة الإسلامية بينما (75415,54) يضعون وظيفة التخطيط بالمرتبة الثانية ويشير بنفس 
النسبة مجتمع البحث إلى وظيفة التنسيق وأشار (9677,57) من مجتمع البحث إلى وظيفة 
التفويم بينما أشار )79١١,11(‏ من مجتمع البحث إلى وظيفة البحث العلمي تبين للباحث 
من نتائج تلك البيانات إن هناك فهماً خاطئاً لتسلسل وظائف العلاقات العامة فقد رتبها 
المبحوثون حسب اهميتها بشكل معكوسء وعلى الرغم من أهمية وظيفة البحث العلمي فقد 
حصلت هذه الوظيفة على المرتبة الاخيرة بينما كان من المفروض أن تكون في المرتبة 
الأولى فهي تسبق وضع البرامج ثم يأتي بعدها التخطيط على أسس علمية صحيحة ثم يأتي 
بعدها التنفيذ وهو القيام بعملية الاتصالء ثم التنسيق بين الاجهزة والأقسام في الجامعة 
لغرض إنجاح هذه الخطط ثم يأتي أخيراً التقويم في مدى تحقيق جهاز العلاقات العامة 


لأهدافه. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
50 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


أ. وظيفة البحث العلمي: 
يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين بشأن وجود قسم خاص 
بالبحث العلمي لجهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد: 
جدول رقم )١١(‏ 


التسلسل | الإجابات | التكرار | النسبة المئوية 
3 ل« . 0000٠‏ 
المجموع 0 000٠‏ 


وضح هذا الجدول عدم وجود قسم خاص بالبحث العلمي في جهاز العلاقات 
العامة إذ كانت الإجابات التي تنفي وجوده نسبة (١٠97؟9)‏ وتدل هذه الإجابة على وجود 
نقص واضح ومهم في وظائف العلاقات العامة ويؤدي بالتالي إلى فشل نشاطها أو عد قلته. 
يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين الأسباب في عدم وجود قسم 
خاص بالبحث العلمي في جهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد: 
جدول رقم (؟١)‏ 


التسلسل الأسباب التكرار | النسبة المئوية 

9/1 عدم تقدير الإدارة العليا لأهمية‎ ١ 
العلاقات العامة‎ 

عدم وجود تخصيصات مالية كافية 3 905 
لأجراء البحوث 

7 عدم وجود ملاك متخصص لإجراء ؟ 20 

البحوث 
المجموع . 9/00٠‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
إعاءة 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


تشير نتائج التوزيع النسبي للأسباب المقترحة حول عدم وجود جهاز خاص 
بالبحث العلمي في جهاز العلاقات العامة إلى ان عدم تقدير الإدارة العليا لأهمية العلاقات 
العامة إذ حصل على نسبة (9017,77) فيما كانت نسبة عدم وجود تخصيصات مالية كافية 
لأجراء البحوث النسبة الاعلى وهي (70454,44) بينما كانت نسبة (9077,77) هي التي 


ب. وظيفة التخطيط: 
نون هذا النعول «اكرقته تمنو الاتجايات التتخؤقق القذى متارينة وليف سيط 
لدعم نشاط العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد: 
جدول رقم )١*(‏ 


التسلسل | مدى الممارسة | التكرار | النسبة المئوية 
١‏ تمارس دائماً 0 00000 
١‏ تمارس أحياناً ١‏ 00001 
0 تمارس نادراً 3 55 905 
0 لا تمارس 901١ ١‏ 
المجموع 94 0/00٠‏ 


يتضح لنا من إجابات المبحوثين ان افراد مجتمع البحث يمارسون بشكل دائم بنسبة 
(077,77,) بينما كانت النسبة الأكبر (9454,54؟) تشير إلى ممارستها نادراً ونسبة 
)901١,1١(‏ من المجموعة نفسها أجابت بعدم الممارسة» وتبين للباحث أن وظيفة التخطيط 
لا تمارس بصورة صحيحة وفعالة في نشاط العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية لأن 
نسبة (960454,55) هي النسبة الأكبر التي أشارت إلى ممارستها نادراً. 

يبين الجدول التالي التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين بشأن أهمية التخطيط في 
نشاط العلاقات العامة: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
5:0 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


جدول رقم )١54(‏ 


التسلسل الأهمية التكرار النسبة المئوية 
١‏ مهم جداً ه5 هده,رهه 90 
١‏ مهم ١‏ 5/00 
متوسط الأهمية ١‏ 000 
: غير مهم صفر صفر 
المجموع 4 0/0 


تبين لنا من الجدول رقم )١5(‏ الخاص بأهمية التخطيط كوظيفة من وظائف 
العلاقات العامة تبين أن نسبة (9655,55) من أفراد مجتمع البحث يرون أن التخطيط مهم 
جداًء بينما اعتبره مهم بنسبة (77,73؟) من تلك المجموعة ونلاحظ وجود نسبة 
)961١,1١(‏ تجد ان التخطيط متوسط الأهمية. 

تبين للباحث ان مجتمع البحث يدرك تماماً أهمية التخطيط في العلاقات العامة 


رغم عدم ممارسته بصورة صحيحة. 


ج. وظيفة الاتصال: 
يبين جدول رقم )١5(‏ التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين حول مدى ممارسة 
وظيفة الاتصال في عملية جهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد: 


التسلسل 1< مدى الممارسة التكرار | النسبة المئوية 
١‏ يمارس دائماً 7 ف 
١‏ يمارس احياناً ١‏ 0000 
0 يمارس نارداً صفر صفر 
0 لا يمارس صفر صفر 
المجموع 0 000٠0‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
وزع 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


يبين الجدول أعلاه نتائج يمكن ان تعدها جيدة من حيث ممارسة الاتصال دائماً 
بنسبة (90720,071) من أراء مجتمع البحث بينما يمارس الاتصال احياناً بنسبة (9657,71). 

تبين للباحث ان الوظيفة الاتصالية تمارس بنسة معقولة رغم وجود نسبة ضئيلة 
اشارة إلى ممارسته احياناً بالقياس إلى الوظائف الأخرى تبين للباحث ان النشاط الاتصالي 
يأخذ دوراً مهما في نشاط العلاقات العامة. 

يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين حول أهمية الاتصال كوظيفة 
من وظائف العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية-بغداد: 


جدول رقم )١5(‏ 


التسلسل الأهمية التكرار | النسبة المئوية 
١‏ مهم جداً 1 9/0/1 
١‏ مهم 9201١ ١‏ 
03 غير مهم صفر صفر 
المجموع . 0600 


تبين من اجابات المبحوثين ان نسبة (70588,89) من أفراد مجتمع البحث ترى ان 
وظيفة الاتصال مهمة جداً في نشاط العلاقات العامة بينما كانت نسبة (١١,١١0؟)‏ تشير 
إلى انه مهم ولم يذكر أي من هؤلاء أي اجابة حول اهمية الاتصال المتوسطة أو انه غير 
مهم . 

مما يؤكد استيعاب مجتمع البحث لأهمية دور الاتصال كوظيفة اساسية لجهاز 
العلاقات العامة. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١؟/‏ ؟) 
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المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


ك. وظيفة التنسيق: 
يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين حول مدى التنسيق بين أقسام 
وشعب الجامعة وجهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد: 
جدول رقم )١7(‏ 


التسلسل | مدى التنسيق | التكرار | النسبة المنوي 
١‏ دائماً 0 0 
0 احياناً 0 0/000 
0 نادراً 0 0/01 
3 لا يوجد ١‏ 000 
المجموع 0 ان 


تبين لنا من نتائج الجدول اعلاه أن وظيفة التنسيق تمارس بشكل دائم بنسبة 
(96073,73) وأحياناً بنسبة (077,77/) ونادراً بنسبة (9017,5:5) وقد اجاب مجتمع البحث 
عن عدم وجود تنسيق بينه وبين باقي أقسام الجامعة بنسبة (١1,١١6؟).‏ 

تبين للباحث ان وظيفة التنسيق لا تمارس بالصورة الصحيحة إذ لم تشكل نسبة 
عالية وإنما نسبة أقل من وسط المبحوثين. 

يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين بشأن أهمية التنسيق في 
وظائف العلاقات العامة: 

جدول رقم )١8(‏ 


التسلسل الأهمية التكرار النسبة المئوية 
١‏ مهم جداً . 2005 
١‏ مهم ١ ١‏ 9/00 
متوسط الأهمية ١‏ 90000 
0 غير مهم صفر صفر 
المجموع 94 0/0 
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المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


تبين للباحث ان نسبة (9657,57) من افراد مجتمع البحث أجابوا بأن وظيفة 


التنسيق مهمة جداً لنشاط العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية-بغداد بينما أعتبره نسبة 
(0772,7/) التنسيق بأنه مهم, وأشار نسبة )/6١١,1١١(‏ أن التنسيق متوسط الأهمية. 
تبين للباحث أن العاملين في جهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد 


هم يدركون أهمية وظيفة التنسيق في تفعيل وإنجاح نشاط العلاقات العامة. 


الأساليب التي تستخدمها العلاقات العامة من أجل توظيف عملية الاتصال: 


الأساليب: هناك عدة أساليب متاحة لجهاز العلاقات العامة في الجامعة 


الإسلامية- بغداد إذ كانت اجابات المبحوثين حول مدى استخدام هذه الأساليب كما يأتي: 


يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لاجابات المبحوثين حول مدى استخدام اساليب 
العلاقات العامة في تحقيق أهدافها: 


الإجابات دائماً 
التكرارات | التكرار | النسبة 
والنسب المئوية 

المئثوية 

الندوات ه5 هه ,ه90 
المؤتمرات ه هه ,ه900 
الزيارات ه5 دهرهه 9 
الحفلات ه هه,ره ه900 
المعارض / 5/001 


مجموع التكرارات 
والفسنب المئؤية 


التكرار <٠‏ النسبة 
المئوية 


يبين الجدول أعلاه ان استخدام الندوات تأخذ اساليب العلاقات العامة في الجامعة 


الإسلامية كان بشكل دائم بنسبة (7655,55) ونسبة (4,55 65) أحياناً, أما المؤتمرات فقد 
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المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


كانت بنفس النسب التي حصلت عليها الندوات وكذلك حصلت أساليب الزيارات والحفلات 
على نفس النسب التي حصلت عليها الندوات. 

أما المعارض فقد كانت النسبة بشكل دائم هي (088,84؟) واشار مجتمع البحث 
على ان تستخدم احياناً بنسبة )/0١1,17١(‏ تبين للباحث ان اساليب العلاقات العامة لم 
تستخدم بنسبة كافية من اجل تحقيق الأهداف على الرغم من ان بعضها يستخدم بشكل 
دوري مستمر ورغم ذلك فان جميع الاجابات لم تشر إلى عدم استخدامها نهاتياً وهذا مؤشر 
إيجابي إذ ان استخدامها أحياناً يعرف بأهميتها. 

جدول رقم )٠١(‏ 
يبين هذا الجدول التوزيع النسبي لإجابات المبحوثين حول أهمية استخدام أساليب 
العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية 


النسبة المئوية 


الندوات 5 01”آ* 5 2,5 | صفر صفر صفر ]أ صفر 9 9 
المؤتمرات | 0542544 1١‏ |7775 | صفر | صفر | صفر | صفر 9 000١‏ 
الزيارات 5 هه 9 3 5 1١ ١|‏ صفر أ صفر 9 4١‏ 
واللقاءات 

الحفلات 5 ]55,55 ؟ ١| ٠,58]‏ 77 أإصفر | صفر | 4 9١‏ 
المعارض 3 0 5 | 904,55 صفر | صفر 9 9١‏ 


يتبين لنا من بيانات هذا الجدول إن نسبة (90554,55) من أفراد مجتمع البحث 


يرون أن الندوات دائماً مهمة ونسبة (9605,55) يرونها احياناً مهمة غير أن نسبة 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
لك 


المعايير العلمية للعلاقات العامة ف الجامعة الإسلامية... 


(907770) يرون أن الندوات هي أحد أساليب العلاقات العامة التي تستخدمها الجامعة 
الإسلامية وهي دائماً مهمة. 

بينما أشار نسبة (؟9677,7) من مجتمع البحث إلى انها أحياناً مهمة؛ أما 
الحفلات التي يقيمها جهاز العلاقات العامة فأن نسبة (657,57؟) يشيرون إلى انها دائماً 
مهمة ونسبة (077,71/) أشاروا إلى انها أحياناً مهمة بينما تؤكد نسبة )/6١١,1١(‏ أنها 
نادراً ما تكون مهمة, وفي المعارض فأن نسبة (4 4,4 705) أجابت أنها دائماً مهمة ونسبة 
(0454,45/) تعتقد أن المعارض أحياناً مهمة وأشارت نسبة )/6١١,77(‏ إلى ان المعارض 
نادراً مهمة كأسلوب من أساليب جهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية. 

تبين للباحث وعن طريق إجابات المبحوثين في الجدول أعلاه ان أساليب العلاقات 
العامة التي يتبعها جهاز العلاقات العامة والأعلام في الجامعة الإسلامية هي جميعها مهمة 
رغم تفاوت تلك الأهمية. 

أما في ما يخص المشاكل التي تعيق عمل جهاز العلاقات العامة في الجامعة 
الإسلامية- بغداد فقد اشار مجتمع البحث إلى جملة من المشاكل إذ تبين للباحث بعد قيامه 
بإتباع الخطوات العلمية في أجراء البحث عن طريق قيامه بخطوات الملاحظة والمقابلة 
وكذلك قيامه بأعداد استمارة الاستبيان» وبعد التعرف على إجابات افراد مجتمع البحث بشأن 
الأسئلة المختلفة في استمارة البحث أن هناك نوع من الإرباك وعدم الفهم الكامل لطبيعة 
نشاط العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية وأدى ذلك إلى عدم القيام بمهامه الحقيقية, فقد 
كانت إجابات المبحوثين حول المشاكل التي تواجه نشاط العلاقات العامة بنسبة 
(9655,55) من أفراد مجتمع البحث إلى عدم وجود التأييد والدعم من الإدارة العليا ونشاط 
العلاقات العامة بينما كانت نسبة (79617,17) تشير إلى أن من المشاكل التي تواجه جهاز 
العلاقات العامة هي عدم وجود تخصيصات مالية كافية لتنفيذ خطط وبرامج العلاقات العامة 
وأوضحت نسبة (9055,55) حول عدم وجود كوادر متخصصة في العلاقات العامة وهو 
من المشاكل التي تضيق نشاطها بينما كانت نسبة (9011,171) وهي أعلى نسبة من بين 
المشاكل التي تواجه عمل العلاقات العامة تؤيد ان عدم وجود فهم واضح لأهمية العلاقات 
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العامة عند الجماهير يعني ان افراد مجتمع البحث يؤكدون بهذه النسبة الكبيرة ان نشاط 


العلاقات العامة لا يحقق الأهداف. 


التتائج 

توصل الباحث إلى عدد من النتائج ففي الجانب النظري وجد الباحث ان هنالك 
اختراق في تحديد وظائف ثابتة للعلاقات العامة من قبل خبراء العلاقات العامة فمنهم من 
يرى انها وظيفة إدارية ومنهم من يرى انها وظيفة اتصالية ومنهم من يرى ان وظائف 
.١‏ إحصاء كل ما يمكن إحصاؤه لتأكيد التفاهم المشترك بين المؤسسة ومن يتعامل معها 

سواء داخل المؤسسة أو من خارجها. 

؟. اكتشاف وإزالة العوامل التي تشكل مصدراً لسوء الفهم. 
". تقديم النصح والمشاركة في تقديم الصورة العامة عن المؤسسة. 

وقد اجمع عدد من خبراء العلاقات العامة على إجمال أهم الوظائف التي يمكن 
تؤديها العلاقات العامة بما يأتي: 
.١‏ وظيفة البحث العلمي. 
؟. وظيفة التخطيط. 
.٠"‏ وظيفة الاتصال. 
5. وظيفة التنسيق. 
5. وظيفة التدريب. 
*. وظيفة التقويم. 

اما فيما يتعلق بأهداف العلاقات العامة فقد تبين ان أهداف العلاقات العامة هي 
رعاية العلاقات الإنسانية السليمة في المجتمع وكسب ود الجمهور والتاثير في الرأي العام 
للحصول على التأييد من خلال تهيئة مناخ نفسي صالح وايجاد علاقات تقوم على الفهم 
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المتبادل بين المؤسسة وجمهورها الخارجي والداخلي مما يؤدي إلى التوافق الاجتماعي بين 
المؤسسة والجمهور داخلها وخارجها. 
أما على الصعيد العملي للبحث فقط توصل الباحث إلى جملة من النتائج وكما 

.١‏ فيما يخص جنس المبحوثين في قسم العلاقات العامة كان عدد الذكور سبعة» بينما كان 
عدد الاناث اثنان؟ 

؟. اما بالنسبة لمستوى التحصيل الدراسي فقد وجد الباحث عدم وجود كوادر تحمل شهادات 
عليا مثل شهادة الدكتوراه أو الماجستير في قسم العلاقات العامة وهذا مؤشر سيء اذ 
وجد الباحث ان هنالك خلط من الموظفين يعملون في قسم العلاقات العامة تنئى 
اختصاصاتهم عن عمل العلاقات العامة. 

”. تبين للباحث ان هنالك تداخل بين أنشطة العلاقات العامة وانشطة أجهزة اخرى داخل 
الجامعة الإسلامية- بغداد بسبة (9657,55). 

5 وجد الباحث ان هناك دعم من الإدارة العليا لقسم العلاقات العامة بنسبة (9688,84؟). 

5. تبين للباحث من عدم وجود أهداف منصوص عليها في قوانين وانظمة الجامعة لنشاط 
العلاقات العامة بنسبة زهه,رهه6/). 


كم 


. اما فيما يتعلق بوظائف العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية فقد كانت اجابات 
المبحوثين مرتبة حسب اهمية تلك الوظائف عند المبحوثين وكما يأتي: 

وظيفة التخطيط: حصلت على نسبة (54 4,5 964). 

وظيفة التنسيق: حصلت على نسبة (54 54,5 964). 

وظيفة التقويم حصلت على نسبة (9085,99). 


ع فين ىنا 


وظيفة البحث العلمي حصلت على نسبة .)96١١,١١1(‏ 
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المقنز حات 
تبين للباحث بعد حصوله على نتائج البيانات من الدراسة الميدانية التي أجراها أن 
عمل جهاز العلاقات العامة والاعلام في الجامعة الإسلامية لا يمكن اعتباره من الناحية 
الوظيفية أو العملية نشاطأ فعلياً لجهاز العلاقات العامة السليم» إذ يعاني هذا القسم الكثير 
من الإرباك والإهمال وعدم التنظيم وهو بحاجة كبيرة إلى أنموذج هيكل تنظيمي يبنى على 
أسس علمية. 
والأنموذج هو أداة تصويرية يوفر إطاراً للافتراضات تعتمد في نطاقه المتغيرات 


المهمة ويفترض علاقات معينة بين الأحداث التي تدرس. 
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الهيكل التنظيمي المقترح لجهاز العلاقات العامة في الجامعة الإسلامية- بغداد 


شعبة الجمهور الداخلي شعبة الجمهور الخارجي 
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الهواش 


(') سمير محمد حسينء بحوث الإعلام» الأسس والمبادئ» (القاهرة: مؤسسة دار الشعب طاء 
))ء ص /717. 

(' ابراهيم امامء فن العلاقات العامة والإعلام» (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» ط؟, »)١95/4‏ 
3 

() محمد فريد الصحنء العلاقات العامة» الإسكندرية» الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع» 
هعمو ك3 55. 

(:) العلاقات العامة والصورة الذهبية (القاهرة: عالم الكتب» ط١, )1١9/817‏ ص١٠.‏ 

(') علي عجوة؛ مصدر سابق» ص8". 

صالح ابو اصبعء الاتصال والاعلام في المجتمعات المعاصرة» (عمان: دار آرام للنشر 
والتزيع» »)١555‏ ص7717. 

(') علي عجوهء مصدر سابق» ص8؟. 

") صالح ابو اصبع؛ مصدر سابق» 754©5. 

(أ) المصدر نفسه. 

)0 محمد فريد صحنء» مصدر سابق» 5”؟. 

(') محمد منير حجابء المداخل الاساسية للعلاقات العامة» (القاهرة: دار الفجر للتوزيع 
والنشرء ط١ء .)١9197‏ ص١٠٠7.‏ 

(''! عادل محسنء العلاقات العامة؛ (بيروت: دار النهضة العربية للطباعة والنشرء ط”ء 
114)). ص 75. 

("') علي عجوهء مصدر سابق» ص .4١‏ 

0 .2011120117 11ل -لبحه 07 عا[ .كددهواء1 عتأطنام أمأع0!م .10215]011/!. 0[ 0111ل 
١ 11,‏ ه70 مر 1ل 

7') حنان فاروق محمدء العلاقات العامة والتنظيم» (القاهرة: عين شمسء 91917١):ء‏ ص7١٠.‏ 

('' فن العلاقات العامة والاعلام» (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» طذ١ء‏ 154١)؛:‏ ص4 7. 

("') جميل احمد خضرء العلاقات العامة» (عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة» ط١ء‏ 
4))ء ص79-98. 
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'') محمد منير حجابء المداخل الاساسية للعلاقات العامة» مصدر سبق ذكرهء ص5١.‏ 

('! رضا عبد الرزاق وهيبء فؤاد عبد الاميرء فضيلة صادق زلزلة؛ العلاقات العامة في 
المؤسسات الصحية» (بغداد: وزارة التعليم العالي والبحث العلميء مؤسسة المعاهد الفنية» 
45))ء ص .١57‏ 

(:') رضا عبد الرزاق وهيب وآخرون؛ مصدر سابق»ء ص١7.‏ 

('') حسن احمد توفيق» العلاقات العامة» (القاهرة: مطبعة المعرفة» »)١9177‏ ص 47. 

('')جميل احمد خضيرء العلاقات العامة» (عمان: دار الميسرة للنشر والتوزيع» »)١194‏ 
طن 45 

('") رضا عبد الرزاق وهيب وآخرون» مصدر سابق؛ 75. 

(') رضا عبد الرزاق وهيب وآخرون؛ مصدر سابق»ء ص75. 

7" عبد الكريم راضي الجبوريء العلاقات العامة فن وابداع؛ (بيروت: دار مكتبة الهلال؛ 
.)١‏ صصله". 


(') دليل الجامعة الإسلامية- بغداد» .7٠١8‏ ص47 .١‏ 
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التحكيم ودوره في تسوية المنازعات 
الدوليهة 


أ.م.د. مصلح حسن أحمد 
كلية القانون 


التحكيم ودوره في تسوية المنازعات الدولية 
المقدمة 

ظهر التحكيم 0051/5010 بعّدهِ من أقدم الطرق القضائية لتسوية المنازعات منذ 
العصور الموغلة في القدم حيث يتم الاتفاق بين الأطراف المتنازعة على قيام طرف ثالث 
بالتحكيم بينها سواء أكان ذلك الطرف شخصا أم هيئة ويكون حكمه ملزما للأطراف التي 
وافقت عليه... وهناك فرق شكلي بين التحكيم والتفاضي فالأول يتوقف على إرادة الطرفين 
المتنازعين في عرض موضوع نزاعهما على التحكيم» في حين تجري عملية التقاضي بطلب 
يتقدم به أحد أطراف النزاع للقضاء لفض نزاع قائم... ونتج عن ذلك قيام الأطراف المتنازعة 
بإبرام اتفاقيات تحكيم عديدة كان لها الدور الفعال في فض المنازعات بينها وحتى تلك التي 
قد تنشأ في المستقبل أدت إلى ظهور شبكة واسعة من معاهدات التحكيم. 

لقد عرف العرب التحكيم منذ العصور الموغلة في القدم حيث كانوا يلجأون إلى 
شيوخ العشائر ورجال الدين لفض النزاعات بينهم. كما عرفه اليونانيون والرومان وأجازه 
المسلمون مع غيرهم. ومر التحكيم في القانون الدولي العام في العصر الحديث بثلاث 
مراحل هي التحكيم بواسطة رئيس الدولة والذي أطلق عليه التحكيم الملكي حيث بدأ في 
القرن السادس عشر بعد انتهاء نفوذ البابا وظهور الدول القومية التي عملت على بناء 
علاقات أساسها مبدأ المساواة فأخذ الملوك والرؤساء يتخذون من القضاء وظيفتهم لفض 
المنازعات واعتبار قراراتهم حكما قضائيا يوجب الالتزام به وفي القرن الثامن عشر أخذ 
التحكيم صور اللجان المختلطة بعدها تولى أشخاص مستقلون يتمتعون بثقافة قانونية ووعي 
في العلاقات الدولية مكنتهم من الفصل في النزاعات وحسب القانون متبعين بذلك الإجراءات 
التي يحددها القانون الدولي ويصدرون أحكاما مسببة لها. 

ولكي نتمكن من تأصيل التحكيم الدولي قانونيا لا بد لنا من التطرق إلى تعريفه 
وبيان خصائصه وتاريخه والأسس التي يستند إليها وشروط الإحالة إليه وبعض الإجراءات 
العملية له إضافة إلى الأحكام العامة للتحكيم والإجراءات الواجب اتخاذها كي تتمكن الدول 
من الاستعانة بها لفض النزاعات التي قد تنشب بينها إضافة إلى القضايا التي يجوز 
عرضها على التحكيم سواء كانت ذات صفة قانونية مثل الخلافات التي تظهر عند تفسير 
معاهدة أو تطبيق قاعدة دولية ذات صيغة مادية بحته مثل النزاعات الخاصة بترسيم الحدود 
وغيرها. 
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المت الأول 
تعريف التحكيم وعاهيته 
يقصد بالتحكيم بشكل عام النظر في نزاع بمعرفة شخص أو هيئة يلجأ إليها 
المتنازعون مع إلزامهم بتنفيذ القرار الذي يصدر عن الشخص أو الهيئة في النزاع("). 
أما التحكيم الدولي فيمكن تعريفه بأنه: إجراء يمكن بواسطته حل نزاع بين دولتين 
أو أكثر بحكم ملزم تصدره هيئة تحكيم دولية!"). 
ويعرّف التحكيم الدولي بأنه ينظر في الفصل في المنازعات بين الأطراف المتنازعة 
عن طريق قضاة يتم اختيارهم من تلك الأطراف وفقا للقانون7). 
ويعرّف التحكيم الدولي بأنه: أحد وسائل فض النزاعات بين شخصين أو أكثر من 
أشخاص القانون الدولي واعتبار الحكم الصادر من المحكم أو المحكمين الذين تختارهم أو 
تتفق عليهم الدول المتنازعة حكما ملزما!؟). 
وهناك من أعطى التحكيم تعريفا أخر وهو «اتفاق طرفين متنازعين على إحالة 
نزاعهما إلى طرف ثالث يحكم فيه ويكون الحكم الذي يصدره بمثابة حكم القاضي ويعد هذا 
التحكيم بمنزلة الصلح»0”). ويمكن القول أن أفضل تعريف للتحكيم ما نصت عليه المادة 
(510) من اتفاقية لاهاي لعام ١107‏ والتي جاء فيها (أن الغرض من التحكيم الدولي هو 
تسوية المنازعات فيما بين الدول بواسطة القضاة الذين تختارهم على أساس احترام القانون 
الدولي)7). 
ويتضح من خلال ما ذكرته المصادر والمراجع لتعريف التحكيم الدولي بأنه يمتاز 
بخصائص يمكن إجمالها بما يأتي: 
- الأصل في التحكيم اختياري وحسب رغبة الدول أطراف النزاع حيث يشترط في التحكيم 
اتفاق الدول المتنازعة على عرض الموضوع محل النزاع عليه شريطة أن لا يتعلق 
باستقلال الدول وسلامة أراضيها وسيادتها وأن يعول في فض النزاع على إرادة الدول 
المتنازعة في عرض موضوع نزاعها على التحكيم الذي يقتضي عقد اتفاق خاص للفصل 
في النزاع الماثل دون سواه(")» وبهذا اتفقت الأطراف المتنازعة على عرض كل نزاع 
ينشأ عن تنفيذ أو تطبيق المعاهدات على التحكيم. 
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- ليس بالضرورة شمول كل جوانب النزاع عند عرضها على التحكيم فقد ترى الأطراف 
المتنازعة من مصلحتها إحالة جزء من نزاعها على التحكيم وقد ترى عرض الحالة 
برمتها عليه حيث أن النزاعات تقتصر على أطراف النزاع فقط/"). 

- ليس هناك اختلاف بين القضاء الدولي والتحكيم بمعناه الدقيق كلاهما يستند على 
القانون في تسوية المنازعات وكلاهما يستلزم اتفاق الأطراف المتنازعة على عرض النزاع 
على التحكيم أو القضاء الدوليين» وأن الفرق الوحيد بين التحكيم والقضاء الدولي هو فرق 
شكلي يعود إلى أن التحكيم طريق قضائي يعتمد في وجوده وكذلك تشكيل الهيأة المحكمة 
على إرادة طرفي النزاع["). 


بتفسير اتفاقية تشترك فيها دول أخرى خارج أطراف النزاع ففي هذه الحالة يحق لكل من 
هذه الدول الاشتراك في إجراءات التقاضي وإذا استعملت دولة أو أكثر هذا الامتياز 
يكون الوارد في قرار التحكيم إلزاميال""). 
- يكون إلزام الدول في تنفيذ قرارات التحكيم مرهونا بموافقتها على عرض النزاع على هيأة 
التحكيم وتتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء ويتلى قرار التحكيم علنا وكل خلاف 
ينشأ بين الفرقاء بشأن تفسير وتنفيذ قرار التحكيم يحال إلى هيأة التحكيم التي أصدرته 
للبت فيه(1). 
- يجري تعيين هيأة التحكيم أو الأشخاص المُحكّمين من العناصر المشهود لها بالاستقلالية 
وعدم التحيز وتمتعهم بدراية قانونية وادارية عالية تمكنهم من الفصل في النزاع 
المعروض وفقا للصالح العام والإجراءات التي يحددها القانون» وللدول المتنازعة مطلق 
الحرية في اختيار تلك الهيأة التي تتكون من حكم واحد أو أثنين أو أكثر!"). 
مما تقدم يمكن ملاحظة أن الأصل في التحكيم اختياري وحسب رغبة أطراف 
النزاع في إحالته على التحكيم بناء على اتفاق بين الأطراف المتنازعة» ويمكن القول أن 
التحكيم هو أخر الوسائل لحل المنازعات ويكون لجوء الأطراف المتنازعة إلى التحكيم بعد 
استنفاد الطرق الدبلوماسية لتسوية النزاعات التي تنشب بينهاء وهذا يعني أن النزاعات قد 
تبقى فترة طويلة إلى حين الاتفاق على التحكيم إضافة إلى احتمال عدم اطمئنان الأطراف 
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المتنازعة لعدالة المحكم وعدم توفر سلطة قوية وفعالة لإجبار الدول على القبول بالتحكيم 
وتنفيذ قراراته وهذا ما أضعف عملية اللجوء إليه. 


الصبحتث الذاناي 
مفحدم انم 

يعد التحكيم من أقدم الوسائل القضائية لتسوية المنازعات الدولية فقد كان الإغريق 
يلجأون للتحكيم لتسوية منازعاتهم مع الدول الأخرىء والمدن الإغريقية وألفوا مجلساً دائماً 
للتحكيم للفصل في تلك المنازعات وعقدوا معاهدات دائمة لهذا الغرض إضافة إلى حالات 
التحكيم المنفردة(""). 

وعرف العرب العراقيون في العصور الموغلة في القدم نظام التحكيم فكانوا يلجأون 
إلى شيوخ العشائر ورجال الدين لفض النزاعات بينهم ووجدت أقدم مسجلة لموضوع التحكيم 
في التاريخ تلك المعاهدة التي أبرمت بين مدينتي لكش وأوما العراقيتين عام "٠١٠١‏ ق-.م. 
والتي تضمنت شرط التحكيم لحسم النزاع الذي قد ينشأ بين الطرفين على الحدودا؟'). 

وعرف العرب قبل الإسلام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات بين الأطراف المتنازعة 
عندما اختير النبي يَيُِ قبل الدعوة الإسلامية لفض الخصام بين بطون قريش عند رفع الحجر 
الأسود فحل الوفاق بدل الشقاق ورضي الجميع بحكم الرسول 16”'). كما أختص بعض 
الحكماء العرب بالتحكيم بين القبائل العربية ومنهم حكيم العرب المعروف أكثم بن 
051 

وفي العصر الإسلامي لم نلاحظ تعرض فقهاء المسلمين لبحث حالة التحكيم بينهم 
وبين غيرهم وكل ما ذكروه هو عند طلب الطرف الأخر اللجوء إلى التحكيم يحق للمسلمين 
القبول به انطلاقا من قوله تعالى + وَإنْجَسَماتَلم تلمح 4 4("". 

لقد أجاز المسلمون التحكيم مع غيرهم حيث يكون من المصلحة قبول مبدأ التحكيم 
لإيقاف القتال والمحافظة على السلم ونشر الإسلام بالطرق السلمية ففي صلح الحديبية 
اختير سهيل بن عمر مندوبا عن قريش في عقد الهدنة مع المسلمين وكان حكما ومفوضا 
من قومه ليحول دون نشوب الحرب!*"). 
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وكان اليونانيون انطلاقا من تميزهم بروح الود والتعاون والشعور بالمصلحة 
المشتركة بين مدنهم يعملون على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين مدنهم عن طريق 
التحكيه!؟"). 

أما الرومان فقد اقتصر التحكيم عندهم على القانون الخاص بسبب عدم اعترافهم 
بالدول الأخرى وانكارهم مبدأ المساواة معها لاعتقادهم في ذلك شأنهم شأن اليونانيين بتفوقهم 
على الشعوب الأخرى واقتصر التحكيم على حق الملكية في عهود الإقطاع!"). 

وفي العصور الوسطى تقدم نظام التحكيم وتطور وعرفته دول أوربا حتى أصبح 
من الأنظمة المألوفة لديها بعد الانتهاء من طرف الوساطة لفض المنازعات» وساعد على 
هذا التطور تزايد نفوذ البابا وبعض الملوك حيث أطلق عليه في بعض الأحيان بالتحكيم 
الملكي أو التحكيم بقاضي واحدء وكانت الدول المسيحية التي تحتكم في منازعاتها إلى البابا 
أو الإمبراطور اللذان كانا يتنافسان على السلطة العليا في العالم المسبيحي وكان قرار التحكيم 
الصادر عن أحداهما يعتبر حكما قضائيا وقرارا صادرا عن أعلى سلطة روحية توجب 
الالتزام به1'"). 

وفي أواخر العصور الوسطى أبرمت اتفاقيات تحكيم عديدة بين الأمراء وقد تناولت 
بعض تلك الاتفاقيات فض المنازعات التي قد تنشأ في المستقبل كما نصت على إجراء 
التحكيم لإنهاء حالات النزاع مثل أتفاق التحكيم الذي عقد بين ملكي الدنمارك والسويد عام 
5م واشتهر الاتحاد السويسري بصورة خاصة في تطوير أساليب التحكيم فقد كان هذا 
الاتحاد الذي نشأ منذ عدة قرون يقوم في الواقع على شبكة واسعة من معاهدات الاتحاد 
والتحكيم المعقودة بين المقاطعات التي يتكون منها الاتحاد!"). 

وفي العصر الحديث وبعد تحرر الدول الأوربية من السيطرة الكنسية أختفى 
التحكيم القائم على السلطة القضائية العليا للبابا أو الإمبراطور وحلت الوساطة محله ولم 
يظهر في العلاقات الدولية الحديثة حتى سنة ١7954‏ عندما نصت معاهدة (/[70) على 
استخدام التحكيم لتسوية النزاع بين الولايات المتحدة وبريطانيا!"). 
الجرمانية وظهرت الدول القومية الكبرى في أوربا والتي اعتبرت نفسها دولا ذات سيادة 
مستقلة عن غيرها من الدول ومتساوية معها في الحقوق وأصبحت العلاقات بين هذه الدول 
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تقوم على مبدأ المساواة فلم يعد بالإمكان الاحتكام إلى البابا أو الإمبراطور على أساس 
سلطتهما القضاتية لذلك أخذت الدول تحتكم إلى رئيس دولة أخرى يقوم بوظيفة القضاء 
بصفة مُحكّم...!') ويؤخذ على الاحتكام إلى رئيس دولة أجنبية جملة مآخذ منهاء أن الرئيس 
يفتقر في بعض الأحيان إلى الخبرة الفنية في موضوعات القانون الدولي مما يتعذر عليه 
التزام الحياد الدائم لأسباب سياسية الأمر الذي يؤثر في تخلخل ثقة أحد أطراف النزاع 
وشكوكه في نزاهة الحكم.. إضافة إلى أن تحكيم رؤساء الدول قد يعرقل تقدم القانون الدولي 
بسبب حرص رئيس الدولة المحتكم إليه على مصالح دولته فهذا الحرص قد يؤدي به إلى 
التردد في وضع مبادئ عامة قد تطبق ضد دولته في المستقبل كذلك حتى لا يتعرض حكمه 
لنقد الفقهاء مما لا يتناسب ومقامه في رئاسة الدولة/”*). 

وهناك مزايا في الاحتكام إلى رئيس دولة أجنبية منها تبسيط إجراءات التحكيم 
واقتصارها على الإجراءات الكتابية وضمان تنفيذ الحكم بما يتمتع به الرئيس من رفعة الشأن 
وسلطان يتعرضان في الواقع للإساءة عند عدم تنفيذ الحكم. 

وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهر نوع جديد من التحكيم على شكل لجنة 
مختلطة وقد مر هذا الشكل بمرحلتين هما اللجنة المختلطة الدبلوماسية» ولجنة التحكيم 
المختلطة فكانت للجنة الأولى صفة دبلوماسية محضة يتوصل الطرفان عن طريقها إلى 
تسوية ودية للنزاع وفي مرحلة أخرى أضيف إلى أعضائها الوطنيين عضو أجنبي يكون له 
الفضل في حسم النزاع عند اختلاف الأعضاء الوطنيين وعلى هذا النحو فقدت اللجنة 
المختلطة صفتها الدبلوماسية لتصبح لجنة تحكيم ويعود الفضل في إنشاء هذا النوع من 
التحكيم إلى معاهدة (/[74) التي أبرمت بين بريطانيا والولايات المتحدة سنة ١7945‏ لتسوية 
الخلافات المتعلقة بينها وتنفيذا لهذه المعاهدة الفت ثلاث لجان تحكيم مختلطة بين سنتي 
6 و 18١54‏ قامت بحسم أغلب المنازعات المعلقة بين تلك الدولتين الناشئة عن حرب 
الاستقلال(7"). 

وبعد أن تبوأ التحكيم مكانة متميزة وأخذ حيزا واسعا في الاتفاقيات الخاصة بفض 
النزاعات بالطرق السلمية ركزت مؤتمرات لاهاي لعامي ١839‏ و7١1١‏ على التحكيم 
وأفردت له مواد تضمنت الأحكام العامة للتحكيم والإجراءات الواجب اتخاذها لإخراج تلك 
المواد إلى حيز التنفيذ وتقرر تشكيل هيئة دائمة للتحكيم يمكن للدول الاستعانة بها بدلا من 
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هيئات التحكيم الخاصة التي يتم اختيارها عند نشوب النزاع بين الدول وسميت هذه الهيأة 
بأسم محكمة التحكيم الدولي الدائمة وفي عام ١174‏ أضافت عصبة الأمم أحكاما أخرى 
ضمنتها ميثاق التحكيم العام غير التي تضمنتها اتفاقيتي لاهاي أنفة الذكر التي تناولت 
القضايا التي يجوز عرضها على التحكيم سواء أكانت ذات صبغة قانونية مثل الخلافات 
التي تظهر عند تفسير معاهدة أو قاعدة دولية او ذات صبغة مادية بحتة كالنزاعات الخاصة 
بترسيم الحدود("). 

وبعد محاولات الرفض التي واجهت إنشاء محكمة دولية دائمة من المجتمع الدولي 
بسبب عدم الرغبة في أعطاء الدول حماية مصالحها لجهة أخرى أصرت عصبة الأمم من 
خلال الدراسات التي قدمت لها على ضرورة إنشاء محكمة عدل دولية دائمة وبالفعل تمكنت 
من إنشاء هذه المحكمة التي باشرت أعمالها منذ عام ١977‏ حتى عام ١14٠‏ وقد توقفت 
هذه المحكمة عن أداء أعمالها أثناء الحرب العالمية الثانية» بعدها تم تشكيل محكمة العدل 
الدولية وتم إقرار نظامها الأساس والحق بميثاق الأمم المتحدة» وبهذا أصبحت محكمة العدل 
الدولية من الأجهزة الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة تمارس عملها لتسوية المنازعات الدولية 
بالوسائل القضاتية طبقا لأحكام القانون الدولي(*"). 

مما تقدم يمكن ملاحظة أن هناك أفكارا فقهيه قد اتجهت نحو العمل على جعل 
التحكيم إلزاميا كما رأت بعض الأطراف أن تعميم وتوسيع دائرة التحكيم سيحول دون نشوب 
حرب وأن محاكم التحكيم على الرغم مما أحرزته من تقدم لكنها بقيت بشكل مؤقت وطارئ 
حيث تشكل محكمة التحكيم بمناسبة نزاع معين بعد مفاوضات طويلة بين الأطراف ثم تنتهي 
بمجرد تسوية النزاع ولم تكن تلك الإجراءات التي اتبعتها محكمة التحكيم مقننة» وبعد أن تم 
بحث هذه المسائل في مؤتمري لاهاي لعامي ١815‏ و7١1١‏ التي نجحت في تدوين 
إجراءات التحكيم وإنشاء محكمة التحكيم الدائمة لكنها أخفقت في تعيين المنازعات التي يجب 
أن تخضع إلى التحكيم الإلزامي ولم تتمكن من إنشاء محكمة عدل دولية!"). 

لقد فصلت محكمة التحكيم الدائمة في )١4(‏ قضية منذ تأسيسها سنة ١839‏ حتى 
سنة 1114 ثم فصلت في (8) قضايا بين عامي ١1١4‏ و ١95٠‏ من بينها قضية بالمس 
4 ), 
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وتعد محكمة العدل الدولية حاليا أكبر هيئة قضائية دولية مهمتها النظر في جميع 
المنازعات الدولية والعمل على بث روح السلم والأمن في العالم من خلال تطبيقها لأحكام 
القانون الدولي وفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول بالطرق السلمية... وتتألف المحكمة 
من قضاة مستقلين تتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة وقد تقلدوا مناصب عليا ومشهود لهم في 
مجال العمل القضائي أو من الفقهاء المعروفين فيما يمتلكونه من باع طويل في القانون 
الدولى("). 

ولم يتبدل مبدأ الولاية الاختيارية في نظام المحكمة باعتباره الأساس المعتمد عليه 
في التقاضي وتم إقرار المبدأ الإجباري للمحكمة في بعض المنازعات وخاصة في تفسير 
المعاهدات» أو ورود نص في المعاهدة يقضي بإحالة النزاع إلى المحكمة!". 

وفي إطار جامعة الدول العربية تضمنت المادة الخامسة من ميثاقها العمل على 
فض النزاع الذي قد ينشب بين دولتين عربيتين أو أكثر ذلك النزاع الذي يشترط أن لا يتعلق 
بسيادة الدول واستقلالها وسلامة أراضيها وأن يلجأ المتنازعون إلى المجلس للفصل في 
النزاع» وفي هذه الحالة يكون القرار الذي يصدر ملزما للأطراف التي قبلت بالتحكيم» كما لا 
يجوز للدول المتنازعة أن تشترك في مداولات هيأة التحكيم والقرارات التي تصدر عنهاء 
وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء(""). وليس لمجلس الجامعة 
الحق في تحديد نوع النزاع سواء أكان خطيرا أو غير خطير وانما يترك ذلك للدول المتنازعة 
وحدها ولم تحدد الجامعة نظاما معينا لحل النزاع بالطرق السلمية بل قدمت نظاما يمكن 
اللجوء إليه إذا توفرت لديهم الرغبة في ذلك؛ وهذا يختلف في حقيقته عن النظام الذي 
تضمنه ميثاق الأمم المتحدة والذي أفترض على الدول المتنازعة تسوية خلافاتها بالطرق 
السلمية!؟). 

ومن خلال الاستعراض التاريخي للتحكيم تبين أن نشأته كانت في العراق القديم 
الذي كان من أول الشعوب والأمم التي طبقت قواعدهء لكن شعوب الشرق القديمة وبضمنها 
الشعب العربي لم تفكر في وضع تنظيم قانوني مشترك يحكم علاقاتها فيما بينهاء ولكثرة 
الصراعات والحروب في أوربا دفع مفكريها لإظهار قواعد التحكيم ووضعها حيز التنفيذ. 


الصدث التالن 
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أسس التحكيم وشروط ا[إحالة إليه وأنواعه واج راءاته 

يقصد بالأسس التي يستند عليها التحكيم هي التي تستمد منه قواعد التحكيم قوتها 
الإلزامية انطلاقاً من إرادة الإطراف ذات العلاقة والتي تتجلى بتوقيع اتفاق التحكيم لحل 
النزاع الناشئ بينها بعد التأكد من عدم جدوى الطرق الدبلوماسية لحل النزاع وتتولى تلك 
الدول اختيار المحاكم او المحكمين بمحض إرادتها مستخدمة الطرق الدبلوماسية لترتيب 
إحكام التحكيم من خلال الاتفاق المباشر بين الإطراف المتنازعة؛ ويحدد اتفاق التحكيم 
اختصاص المحكمين والقواعد التي يتم تطبيقها مستندين في قراراتهم التحكيمية على قواعد 
العدل والإنصاف والقانون وليس على أساس التسوية التي ترضي الإطراف المتنازعة(”*). 

ان ابرز المسائل التي تحال الى التحكيم هي تلك المسائل ذات الطابع القانوني 
كتفسير او تطبيق المعاهدات الدولية او قاعدة من قواعد القانون الدولي7" ). ولهذا فان 
الاثفاق الذي يخضع شكليا ومن حيث الأساس للشروط التي تخضع لها المعاهدات التي 
توجب إن تكون عقداً صحيحاً يتمتع بجميع الشروط القانونية حتى لا يفقد القرار الذي يصدر 
عن المحكمين قيمته القانونية» فالاتفاق هو شريعة المتعاقدين والحكم في إن واحدء وبهذا فان 
إرادة الإطراف الصريحة او الضمنية هي الأساس بالالتزام بقواعد التحكيم والتي هي وليدة 
الإرادة المنفردة لكل طرف من إطراف النزاع» ويضمن التحكيم تطبيق حكم القانون لكن 
الدول المتنازعة يمكنها وضع إجراءات التحكيم بالوسيلة التي تتفق عليه فهي التي تحدد 
الموعد للنظر في النزاع ومدته وأسلوب الموافقة فللمحكمة نظامها الخاص بها("). 

إن شرط الإحالة على التحكيم هو الأكثر شيوعاً في المعاهدات المتعددة الإطراف 
منه في المعاهدات الثنائية ومن أمثلة شرط الإحالة على التحكيم ما نص عليه ميثاق منظمة 
الوحدة الإفريقية في المادة ١4‏ من (تتعهد الدول الأعضاء تسوية جميع المنازعات التي تنشأ 
فيما بينها بالوسائل السلمية وقررت تحقيقاً لهذه الغاية إنشاء لجنة للوساطة والتوفيق والتحكيم 
ويكون تشكيل هذه اللجنة وتحديد شروط الخدمة فيها بمقتضى برتوكول يوافق علية رؤساء 
الدول والحكومات ويكون هذا البرتوكول جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق)(*"). 

ويقسم بعض كُتَاب القانون الدولي التحكيم إلى نوعين هما التحكيم الاختياري أي 
يتوقف على اتفاق الدولتين طرفي النزاع في اللجوء إليه وهذا الاتفاق يعقد في الغالب بعد 
وقوع النزاع ويتخذ صورة اتفاق تحكيم ويضم في الغالب تنظيما لكيفية تشكيل المحكمة 
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والإجراءات التي تسير عليها والتحكيم الإجباري والذي يتوقف على اتفاق الأطراف المتنازعة 
على التحكيم قبل أن ينشأ النزاع ويتخذ صورة معاهدة تحكيم دائمة خاصة ليس لها موضوع 
غير التحكيم ويرد شرط التحكيم في نص معاهدة حدود أو اتفاقية تجارية أو تعاون فني أو 
ثقافي("). 

لقد اتسعت حركة التحكيم الإجباري بعد مؤتمر لاهاي لسنة ١107‏ بالرغم من فشل 
ذلك المؤتمر في تحقيقها وأخذ هذا النوع من التحكيم يقوم على أساس معاهدة يكون الغرض 
الوحيد من عقدها هو حسم المنازعات بالتحكيم وظهر هذا الشكل من المعاهدات بين عامي 
7 و4١9١‏ في أكثر من ثلاثين معاهدة لكن هذا التحكيم كان مقيدا بتحفظات واسعة 
من شأنها أن تجعل التحكيم إلزاميا بالاسم واختياريا في الواقع حيث كانت تلك التحفظات 
تستثني من التحكيم الإلزامي المسائل التي تمس شرف الدولة ومصالحها الحيوية واستقلالها 
ومبادئها الدستورية ومن الواضح أن هذه التحفظات تكاد تستثني من التحكيم الإجباري كافة 
المنازعات لاسيما الخطيرة منها بحيث يقتصر مجال التحكيم على المنازعات الضعيفة 
الأهمية فحسب('). 

ورغم أن لجنة الفقهاء التي تألفت سنة ١17١‏ قد اقترحت أن يكون لمحكمة العدل 
الدولية اختصاص إلزامي أسوة بالقضاء الداخلي إلا أن هذا الاقتراح قد واجه معارضة شديدة 
من الدول الكبرى خاصة فرنسا وبريطانيا لاعتقادهما أن ذلك يتعارض مع مصالحهما خاصة 
وأنهما يحتلان دولا متعددة ولهما مشاكل مع دول أخرى وأن تطبيق حكم القانون يضر 
بمصالحهما!!*). 

ونتيجة تطور التحكيم منذ ظهرت أنواع من وسائل التحكيم الدولي. ومن ذلك ما 
يطلق عليه بالتحكيم المستقبلي الذي تتفق بموجبه الدول على إحالة كل منازعاتها في 
المستقبل إلى هيئة تحكيمية تتولى تسوية منازعاتهال"”). 

كما ظهر نوع أخر يطلق عليه بالتحكيم عن طريق الوساطة. إذ يتولى الأشخاص 
الذين يتوسطون بين الأطراف المتنازعة إجراء التحكيم بينهم وتسوية النزاع قضائياً!”*). 

وعلى الرغم من أن ميثاق عصبة الأمم لم ينص على التحكيم الإجباري لكن 
العصبة أخذت على عاتقها مواصلة الجهود لتطوير التحكيم الإجباري وكانت جهودها 
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تنصب في ضمان استقلال هيئات التحكيم الدولية وعدم تحيزها وإيجاد القواعد الكفيلة بإزالة 
ما قد يمنع تأليف محكمة التحكيم أو يحول دون إنجازها مهمتها في حسم النزاع!؟؟). 

ويتطلب اللجوء إلى التحكيم لتسوية المنازعات الدولية بعض الإجراءات منها 
الاتفاق على التحكيم حيث لا تستطيع الدول المتنازعة إجبار بعضها في اللجوء إلى التحكيم 
لتسوية النزاع إلا إذا اتفقت على ذلك وكذلك اختيار أعضاء هيئة التحكيم واجراءات المرافعة 
وقرار التحكيه!*؟). 

ولما كان التحكيم الدولي يقوم على مرحلة واحدة لا يوجد ما يمكن الطعن به لدى 
جهة معينة فأن التطور الدولي الجديد لوسائل التحكيم أوجد نوعا جديدا من التحكيم القابل 
للطعن أمام جهة استثنافية يطلق عليها بالتحكيم المركب7'*). 


الذاتعة 

إن اتساع رقعة اتخاذ الدول من التحكيم وسيلة لفض النزاعات بينها أدى إلى نشوء 
قواعد قانونية دولية مصدرها العرف تتعلق بالتحكيم أطلق عليها البعض أسم القانون العرفي 

وعلى الرغم من أن التحكيم أخذ حيزاً واسعاً في فض المنازعات بين الأطراف 
المتنازعة بالطرق السلمية باعتباره أقدم الطرق القضائية لحسم النزاعاتء إلا أن إجراءاته 
بقيت ضعيفة بسبب الإخفاق الذي واجه الدول في تعيين المنازعات التي يجب خضوعها 
للتحكيم الإلزامي» وبقيت إرادة الدول الصريحة أو الضمنية هي أساس الالتزام بقواعده» 
إضافة إلى موافقة الأطراف المتنازعة على إجراء التحكيم» مما جعل إجراءات التحكيم 
الاختيارية تأخذ الحيز الأكبر في حسم النزاعات والتي غالبا ما كان العمل بها بعد وقوع 
النزاع» أما التحكيم الإجباري فقد أخذ صورة اتفاق الأطراف المتنازعة على التحكيم قبل 
حدوث النزاع وأجاز شرط التحكيم وروده في نص معاهدة حدود أو اتفاقية تجارية وتضمنت 
أحكامه تفسير أو تطبيق تلك المعاهدات والاتفاقيات. 

إن إعطاء المحاكم الدولية قوة إلزامية سوف يؤدي إلى التقليل من النزاعات 
المسلحة ويبعد العالم عن مآسي وويلات الحروب خاصة إذا ما أخذت قرارات المحكمة طرقاً 
تبتعد عن التوفيق لتسوية النزاع بين الأطراف واعتمدت قواعد القانون الدولي التي تحقق 
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العدالة بصورة أحسن من تلك التي تتم بالطرق الدبلوماسية ورغم أن المحكمة قد حسمت 
عددا كبيرا من القضايا المتنازع عليها لكنها لم تكن أداة أساسية في تنظيم العلاقات الدولية 
المتصارعة. إن أهم ما أسهمت به المحاكم الدولية كان حقيقة في مجال أنماء مبادئ القانون 
الدولي وليس في حل المنازعات الدولية... أن عزوف الدول عن اللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية ما زال عائقا حقيقيا يقف في طريق الاستفادة من الوسائل القضائية وهذا أدى إلى 
عدم أخذ المحكمة مكانتها في تسوية العديد من المسائل المستعصية التي لا يمكن حلها إلا 
بتطبيق حكم القانون عليها. 


هوامش البتث 

علي صادق ابو هيف القانون الدولي العام» ط38؛ مطبعة المعارفء الإسكندرية, 21955 
ص 1725/ء وعرف القانون السوري التحكيم بأنه (أسلوب لحل النزاع بدلا من القضاءء سواء 
كانت الجهة التي تتولى إجراءات التحكيم بمقتضى أتفاق بين الطرفين» منظمة أم مركز دائم 
للتحكيم» أم لم تكن كذلك) المادة )١(‏ من قانون التحكيم رقم (4) لسنة .5٠٠04‏ ويراجع عن 
تعريفات التحكيم: الدكتور كمال عبد العزيز تاجيء دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات 
التحكيم الدولي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ,7٠٠١‏ ص 45. 

(') عبد الكريم علوان» الوسيط في القانون الدولي» مكتبة دار الثقافة والنشرء عمان» ١191ء‏ 
ضن 37 لاء 

('' جابر إبراهيم الراوي؛ المنازعات الدولية» شركة أياد للطباعة الفنية» بغداد» ١9417‏ ص87. 

(؛) الدكتور عبد الحسين القطيفيء القانون الدولي العام؛ بغداد» »١97١‏ ص188. ويراجع عن 
تعريف التحكيم: 
71 ,196171617 07/17[ 1]011011[طتك   1111611106101101‏ ,1007710 .18101101707 

“.م 7٠٠٠١‏ 4كنا ,لآ أأءضوده/ا 


7 الدكتور وهبة الزحيليء آثار الحرب في الفقه الإسلاميء دار الفكرء بيروت», 21551 


طن 34لا 
(') مجلة الوقائع العراقية العدد ١914‏ في .1910/9/٠١‏ 
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('" علي صادق أبو هيف؛. مصدر سابق» ص85". وهبه الزحيلي» مصدر سابق» ص 765. 
علي صادق أبو هيف. مصدر سابقء» ص7/ا/. 

(') المادة 84 من اتفاقية لاهاي لعام .١9٠1‏ 

(') سموحي فوق العادة» القانون الدولي العام» القاهرة» ٠597١ء‏ ص785. الدكتور عصام 
العطية» القانون الدولي العام» ط؛» جامعة بغداد» 9/10١ء‏ ص55 5. وهبة الزحيلي» مصدر 
سابق» ص" هل ا. 

(:') المادة 64 من اتفاقية لاهاي .١9-01‏ 

(''") المواد 5/ا و١٠86‏ و 857 من اتفاقية لاهاي, .١91‏ 

('') الدكتور سهيل حسين الفتلاويء المنازعات الدولية» .١545‏ ص55 4 . ويراجع عن تعيين 
هيئة التحكيم: 
020011010117 0110 171611106101101 ,زا ااأطه اط كل ,كه اناهآ1 دتاع اك ةلا 

261526111725, 171611ل1أكا‎ |0117, 116126110120, 7٠١ ٠ 3, مط‎ 3 


(”') أنظر: 

7٠٠1‏ ,0110011 0و8 10ا0 ,1011 آط ل عاعء27) 216111ننزلر بأء 1267[ عإناناء1]0 
.2 

[' عبد الحسين القطيفي» دور التحكيم في فض المنازعات الدولية» مجلة العلوم القانونية» كلية 
الحقوق جامعة بغدادء العدد الأول» بغداد» .١91794‏ ص 5 ". والدكتور عباس حلمي الحلي» 
القانون الدولي والدبلوماسية في العراق القديم» مجلة القضاء نقابة المحامين» العراق» العدد 
الثالث» ١937١‏ ص/١٠١.‏ 

7 ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقاء عبد الحفيظ شلبيء القسم الأول» ج١‏ و7ء 
ط 1 مطبعة البابي الحلبي»ء مصرء 955١م؛‏ ص177. 

9" أبو علي الحسين بن محمد المعروف بابن الفراء» رسائل الملوك ومن تصلح للرسالة 
والسفارة» تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجدء بيروت» 2١5177‏ ص77 وما بعدها. 

"') سورة الأنفال: الآية .51١‏ 
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9') د.وهبة الزحيلي, آثار الحرب في الفقه الإسلاميء؛ ط١ء‏ دار الفكرء :١977‏ ص77 
وذمكلا. 

(') د.عصام العطية» القانون الدولي العام» ط5» شركة العاتك للطباعة والنشر والتوزيع» 
القاهرة» صه 5 ؟. 

0 عضا العطية» مصدر سابق» ص55 7. 

('') الدكتور عبد العزيز سرحانء القانون الدولي العام» القاهرة» ١979‏ ص75؟ و5717 . 

('') عبد الحسين القطيفيء القانون الدولي العامء بغداد» /١ 21910٠‏ 7591. 

('") د.سهيل حسين الفتلاويء المنازعات الدولية» السلسلة القانونية» ط١»‏ مطبعة دار القادسية» 
بغداد.» .١5/65‏ ص .١ 5١٠‏ 

(') د.عصام العطية» مصدر سابق» ص55 4. 

7" د.غازي حسن صبار بنيء الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام» ط١»‏ دار الثقافة للنشر 
والتوزيع» ه.ء”. ص ١9‏ . 

د.كمال حمادة» النزاع المسلح والقانون الدولي العام ط١»‏ مكتبة دار الثقافة» عمان» 
17 » ص47 .١‏ واد.جمعة صالح حسين محمد عمرء القضاء الدولي وتأثير السيادة 
الوطنية في تنفيذ الأحكام الدولية» دار النهضة العربية» 2١9154‏ ص؟7. 

'') مصطفى سلامة حسينء العلاقات الدولية» دار المطبوعات الجامعية» الإسكندرية, 2195854 
صه ؛ 7. 


ويراجع عن إجراءات التحكيم: 
77020116 01 أ طن 0110 ©5101 011 01 01011 1ط:47 ,8617101700 ,21-6110065 
يم ,؟ ٠٠٠١‏ ,طباظ تتعرركظ , 10011 ط نكل 111617110101101 111١‏ 


1" د.سهيل حسين الفتلاوي؛ المنازعات الدولية» مصدر سابق» ص١5١- .١57‏ 
(' د.محمد طلعت الغنيميء الأحكام العامة في قانون الأمم؛ منشأة المعارفء الإسكندرية» 


.4 ١8ص‎ 
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(:') محمود سامي جنينه» القانون الدولي العام ط؟: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» 374١ء‏ ص57. 

('") المادة )١(‏ من النظام الأساس لمحكمة العدل الدولية. 

(') سهيل حسين الفتلاوي» المنازعات الدولية» مصدر سابق» ص55١.‏ 

("") الدكتور فخري رشيد مهنا والدكتور صلاح ياسينء المنظمات الدولية؛ المكتبة القانونية» 
بغداد» د.ت.» ص 753. 

(" الدكتور مفيد شهابء جامعة الدول العربية» نظرة على الماضي والحاضر والمستقبل» جامعة 
الدول العربية ميثاقها وانجازاتهاء القاهرة» ١5174‏ ص77. 

7" د. سهيل حسين الفتلاوي» المنازعات الدولية السلسة القانونية )١(‏ لسنة ».١5145‏ ص48 ١‏ 
و44١.‏ 
نصت المادة (1") من اتفاقية لاهاي ١107‏ وهدف التحكيم تسوية الخلافات بين الدول 
على أساس احترام القانون من قبل قضاة تختارهم هذه الدول نفسها وينطوي اللجوء إلى 
التحكيم التعهد بالخضوع إلى قرار التحكيم بحسن نية. 

(') نصت المادة )١8(‏ من اتفاقية لاهاي لعام ١1017‏ على ما يلي (في المسائل ذات الطابع 
القانوني ولاسيما في تفسير أو تطبيق الاتفاقيات الدولية تعترف الدول المتعاقدة بأن التحكيم 
هو أكثر الوسائل فعالية وانصافا في تسوية المنازعات التي فشلت الدبلوماسية في تسويتها 
وعليه فأن من المرغوب فيه في أي من المنازعات الدائرة حول المسائل المذكورة أعلاه أن 
تلجأ الدول المتعاقدة بقدر ما تسمح به الظروف إلى التحكيم). 

(') د.سهيل الفتلاوي» المنازعات الدولية» مصدر سابق» ص5 5 .١‏ 

د.إبراهيم أحمد شلبيء التنظيم الدولي» بيروت» 2١9454‏ ص45 5. 
وقد تطورت وسائل إجراءات التحكيم» وهي ما يطلق على أدلة الإثبات الشفوية التي تقدم 


171 .1©17[واأطنام تع رزكظ ,061122آ1نتط .0101 0110 15117061011 ,1©111ل01ط ,167 
٠٠١,2. 06‏ كلا 
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(') د. سهيل حسين الفتلاوي» المنازعات الدولية» مصدر سابق» ص55 .١‏ 
- وقد نصت المادة (9؟) من اتفاقية لاهاي لعام ١1007‏ على (تعقد اتفاقية التحكيم لتشمل 
المسائل القائمة أو التي قد تنشأ في المستقبل ويجوز أن تشمل الاتفاقية أي نزاع أو تشمل 
فقط النزاعات التي هي من نمط معين). 

(:؛) عبد الحسين القطيفي» دور التحكيم في فض المنازعات الدولية» ص8؟. 

('*) د. سهيل حسين الفتلاوي» المنازعات الدولية» مصدر سابق» ص75١.‏ 

('*) يراجع عن التحكيم المستقبلي: 


©1706 5/1110 1أطباظ .عه1 ,ع00ء26آ 171 11 0011 أطنك ,اءأآطه 1 ,1705اء 0 
لدلشين] 


0 11255 آكلا8 111]211101101101 171 01011011 1/16 0110 117011011طنل ,ءانالا ,111110الاظا 
.م ٠٠٠١"‏ باط أعطقوط 
ويراجع الدكتور عبد الحميد الأحدب» موسوعة التحكيم في البلدان العربية» ط؟؛ منشورات 
الحلبي» دمشق» .5٠١08‏ ص١7.‏ 

() د.محمود سامي جنينة؛ قانون الحرب والحياد» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة» :١9155‏ ص١"”.‏ 

(7؛) د.سهيل حسين الفتلاوي؛ المنازعات الدولية» مصدر سابق» ص57 .١ 51 -١‏ 

(45) كلا 01011 أطتط اع ننالا كل[ ,1601011 47ل 0111212 ,1101161011 186171010 


م 2 واه مس 


المضاد, والمراجع والنتريات العربية 
القرآن الكريم. 
.١‏ ابن هشام» السيرة النبوية» تحقيق مصطفى السقاء عبد الحفيظ شلبي» ط".؛ مطبعة البابي 
الحلبي» مصرء 6 ام. 
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5 


/ 


1١ه‎ 


. أبو علي الحسين بن محمد المعروف بابن الفراء» رسائل الملوك ومن تصلح للرسالة 


والسفارة» تحفيق الدكتور صلاح الدين المنجد» بيروت» 6ن ام. 


5 د.إبراهيم أحمد شلبي» التنظيم الدولي» بيروت» .١158‏ 
. جابر إبراهيم الراوي» المنازعات الدولية» شركة أياد للطباعة الفنية» بغداد, .١9/1/‏ 
. د.جمعة صالح حسين محمد عمرء القضاء الدولي وتأثير السيادة الوطنية في تنفيذ 


الأحكام الدولية» دار النهضة العربية» .١954‏ 
الدكتور وهبة الزحيلي» أثار الحرب في الفقه الإسلاميء دار الفكرء بيروت» .١557‏ 


. د.كمال حمادة» النزاع المسلح والقانون الدولي العام» ط١ء‏ مكتبة دار الثقافة» عمان» 


.١51/ 


. الدكتور كمال عبد العزيز تاجيء دور المنظمات الدولية في تنفيذ قرارات التحكيم الدولي؛ 


مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» /ا 5 


. مصسطفى سلامة حسين» العلاقات الدولية؛ دار المطبوعات الجامعية؛ الإسكندرية» 


.١1 5 

. د.محمد طلعت الغنيميء الأحكام العامة في قانون الأمم» منشأة المعارف, الإسكندرية. 

. محمود سامي جنينه» القانون الدولي العام» ط؟» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرق .١95778‏ 

. سموحي فوق العادة» القانون الدولي العام» القاهرة» .١97٠‏ 

. الدكتور سهيل حسين الفتلاويء المنازعات الدولية» .١986‏ 

. علي صادق ابو هيفء القانون الدولي العام» ط3» مطبعة المعارف, الإسكندرية» 
.١1555‏ 


: بهكي» دور بو كي قصل 2 ولد م الفانودي 


كلية الحقوق جامعة بغدادء العدد الأول» بغداد» .١9519‏ 


. عبد العزيز سرحانء القانون الدولي العام» القاهرة.» .١955‏ 
7 


غباس لني الكل القاترن الدؤل واللنلوم انيقي الغراقالقتيد مجلة الفط عه ققانة 
المحامين» العدد الثالث» العراق» ٠/ا5١.‏ 
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١/لا5١.‏ 
18. عصام العطية؛ القانون الدولي العام» طع»ء جامعة بغداد,» .١9/1/‏ 


0 غازي حسن صبار بني» الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام» طق دار الثقافة 


للنشر والتوزيع» 5008. 


دوت 
. مجلة الوقائع العراقية العدد ١9١4‏ في .١1070/9/٠١‏ 
*". مجلة القضاء نقابة المحامين العراق العدد الثالث .١91١‏ 


المحناد, والمراجع ا[أجبية 


ركلا ,101011 ط لك ا ناكا ,011011 7[طنتكل 201112127 ,1101111010 8617110170 . 


2 رارم وس 


٠. أطنق ,عاطانا ,111110آلاظ‎ 01011١ 0110  1/12010141011 111 111171101101101 


.م ٠٠١"‏ .لاط أ20116آ] 1١255,‏ آكلا 
امنتطنط 010 51016 011 017 0101 آطاتطل ,86770700 ,276110065 
.م 7١٠١",‏ رطناط كط , 041011 آطنظل 171161110101101 171 ©0101 106[ 


© 15111710 أطناظ .عه1 ,ع00ع126[ غ10[ 11 011011 أطتظ ,داع 1ط0 1 ,11205| 66 . 


(لرص 0519 


١. 110110170[7. 1007710, 111]611106101101 47117061011 10117 102171217, 5176© 


.م 7٠٠٠٠١‏ 54لا ,0آآ أأءعتوده لا 


©0117 0110© 0110 111261110101101 ,واأاآطهم طناك ,كمانامط1 ؟تاعاكتللا . 


3 بم ,1 7٠١ ٠‏ ,11616110120 ,0317| 171611ل1أكا[ ,261526111725 
201 8001 0ا80 ,0011 اأطط عاء 672 71216111 ى[ع26©7آ1 عاناناء1]0 
و .مآ 7 ٠,‏ ,1 


المنتط 27ل 0110 51016 [آه هط أو اط نطلل ,8677000 ,0276110065 . 


.م ,؟ 7٠٠١‏ رطالاظ لاع رزكظ , 04101 آطنل [ 171161110610110 111 ©0101 106[ 


ها 
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.151121اطلام (اعرركظ ,177106722 .0101 0110 011011 7]آطتكم 01016111 ,1617 .1 
٠٠١١, 26 ٠.‏ ذلا ,11 
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اتجاهات الصفحة الأولى للصحف 
العرافية بعد تفجيرات سامراء 
عام ٠٠٠١1‏ 
(جريدة دار السلام أنموذجا) 


م.م.راضي رشيد حسن 
كلية الآداب/ قسم الإعلام 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


سوغات البنث والداجة اليه 

الإعلام وجه من أوجه الحضارة» فهو الوجه المعبر عن الاتجاهات الفكرية 
والظروف الاجتماعية والنظم السياسية والاقتصادية» يتأثر بهذه العوامل مجتمعة كما يؤثر 
فيها أيضاً. وفي هذا الجانب يؤكد الدكتور محيي الدين عبد الحليم بان «الإعلام ظاهرة 
اجتماعية شقت طريقها إلى كل البيئات وكل العصور منذ كان الإنسان يحيا حياة بدائية 
حتى العصر الحديث, ولا يستطيع أي مجتمع إنساني أن يحيا بدونه. فلا يوجد عصر من 
العصور خلا من الإعلام»!') وتمثل وسائل الإعلام الجماهيرية ومنها الصحافة المقروءة 
المصدر الرئيس للمعلومات ذات العلاقة بالقضايا الرئيسة التي تستحوذ على اهتمامات الرأي 
العام وبخاصة في الأحداث الأمنية الكبرى ذات الصلة بالحياة العامة في المجتمع وتتصدر 
قضية إمداد الجماهير بالمعلومات الصادقة والمكثفة ومستوى المعالجة المهنية للتغطية 
الإعلامية هي من أولويات العمل الإعلامي الناجح الذي يشبع حاجات الجماهير من 
التعرض للوسيلة الإعلامية. 

أصبحت وسائل الإعلام مصدرا مهما من مصادر المعلومات وموجها قويا لسلوك 
كثير من المجتمعات»؛ وهنا يذكر بيير ألبيرت إن «الوظيفة الاقناعية للإعلام الجماهيري 
تشارك في نفعيل الحياة الاجتماعية وتسهم في تنظيم ردود الأفعال وتوازنها وتخلق الضمير 
الجماعي للمجتمع»(). 

وتشير العديد من الدراسات العلمية المعاصرة في مجالات الاتصال إن لوسائل 
الإعلام قوة مستقلة في المجتمع وإنها تؤدي دورا مهما على كافة الأصعدة السياسية والأمنية 
والاقتصادية والاجتماعية من خلال ما تقدمه من مواد اتصالية» فهي تسهّم في تشكيل مفاهيم 
الناس وتصوراتهم لجميع مناحي الحياة. 

والصحافة المقروءة وهي إحدى وسائل الإعلام ليست مجرد وسيلة إعلام فقط والا 
كان عليها أن تخلي مكانها للإذاعة وللقنوات الفضائية التي تضع كل مشاهد الدنيا تحت 
أنظار الناس في لحظة وانما هي قوة مؤثرة تستمد فاعليتها من قوة الكلمة التي تستقر في 
العقول والأذهان وتتجاوب مع آمال الأمم وطموحات الشعوب وبقوة الكلمة تصنع الصحافة 
حياة الأمم سياسيا وفكريا واجتماعيا واقتصاديا وهنا يذكر السيد طلعت همام بان الصحافة 
«لا تصنع هذه الحياة في نطاق الحاضر فحسب بل تصنعه كذلك على أساس من الماضي 
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والحاضر وفي نظرة عميقة إلى المستقبل الذي تنشده الأمة في حياتها وفي مستقبلها وإنها 
مهنة ورسالة وليست تجارة أو شعارات تتغير وتتبدل بتغير الأبواق لكنها عقل مفكر له هدف 
وغاية وهي صوت يخاطب عقول الرأي العام المسؤول»7". 

لقد أصبحت الصحافة لغة الشعوب والناطقة بأفكارهم وعلومهم وتطلعاتهم» فالدور 
الوظيفي الذي تؤديه الصحافة ببراعة وفاعلية كبيرة لا يمكن أن يستهان بها. حتى غدت 
الصحافة بما ترسله من مضامين مقصودة تتدخل في تحريك وتحديد اتجاهات الجمهور نحو 
قضية معينة كما أصبحت أكثر تأثيرا على مجريات الأمور واستقرار الشعوب مثل تعبئة 
الجماهير لاتخاذ قرار. 

تشكل الصفحة الأولى لكل صحيفة أهمية كبيرة بالنسبة لها لكونها تشمل أهم وابرز 
الأخبار الأساسية ذات الطابع السياسي والاجتماعي والأمني والاقتصادي والخدمي والإنساني 
والتي تعبر عن توجهات الجهة الممولة والداعمة للمطبوع أو الناطقة باسمه كما إن فيها أهم 
الموضوعات أو العناوين في الصفحات الداخلية حيث تثير انتباه القارئ إليها ومن ثم يتم 
شرائها والتعرف على ما فيها من معلومات ومن خلال متابعة الباحث للصحف العراقية 
بشكل يومي خصوصا بعد تفجيرات سامراء* عام ٠٠١5‏ لفت انتباهه ما كان ينشر في 
الصفحة الأولى لجريدة دار السلام في تأكيدها على موضوعات ذات أهمية كبيرة شكلت لدى 
الباحث دافعا قويا وأوجدت ضرورة للتعرف على اتجاهات الجريدة بعد تلك التفجيرات» وان 
الجريدة ناطقة باسم كيان سياسي مشارك في العملية السياسية وينظر له على انه ممثل 
لطيف واسع من أطياف الشعب العراقي. 

وتكمن أهمية البحث في كونه يعتبر جزءا مهما من الدراسات الإعلامية الحديثة» 
لكي تكون منطلقا لباحثين آخرين للتعمق في دراسات أخرى في نفس الاتجاه.كما يمكن أن 
تعتمد كليات الإعلام في تأهيل الطلبة والمؤسسات الإعلامية في تأهيل العاملين لديها 
ليكونوا بمستوى المهنية والمسؤولية التي تسعى إليها المؤسسات الإعلامية كما يمكن لمراكز 
البحث الإعلامي والتوثيق الإعلامي الاستفادة من نتائج البحث. 

وبالنظر لأهمية هذا الموضوع فقد ارتأى الباحث أن يقوم بإجراء هذه الدراسة 
لمعرفة اتجاهات الصفحة الأولى للصحف العراقية بعد تفجيرات سامراء عام ٠٠١5‏ (جريدة 
دار السلام أنموذجا) في الصفحة الأولى للصحيفة من قبل المؤسسة الإعلامية التابعة لها 
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يعطي مؤشرا عن توجهات تلك المؤسسة وهذا الأمر سيؤثر حتما في توجهات الرأي العام 
خصوصا في مثل تغطية موضوعات بعد التفجيرات التي حصلت في سامراء عام .7٠٠١5‏ 


أهدف البحث 
يهدف البحث الحالي إلى تعرّف: 
.١‏ اتجاهات الصفحة الأولى لجريدة دار السلام بعد تفجيرات سامراء عام .5٠٠١5‏ 
؟. اهم الموضوعات التي اهتمت بها جريدة دار السلام بعد تفجيرات سامراء عام ٠٠٠١5‏ 
للفترة ٠٠١5/5/55‏ ولغاية 1”/ره/5"١٠7.‏ 


ددود البح 
يقتصر البحث الحالي على: 


الصفحة الأولى لجريدة دار السلام بعد تفجيرات سامراء عام ٠٠١5‏ للفترة من 
ا 0 ولغاية ؟كره/". 0 م. 


يعرف الاتجاه بأنه «استعداد أو تهيؤ عقلي يتكون عند الشخص نتيجة العوامل 
المختلفة المؤثرة في خبراته» يجعله يقف موقفاً معيناً نحو بعض الأفكار أو الأشخاص أو 
الأشياء التي تختلف فيها وجهات النظر بحسب قيمتها الخلقية أو الاجتماعية)9'). 
". الصحيفة : 

قال تعالى + إِنَّعَدَالنىَلشُحْفِ الأول (2 مف إِرهِم وموس( 4 [الأعلى]. 

وهي «الكتاب او هي ما يكتب فيه سواء كانت من ورق أو من جلد أو من قماش 
او غير ذلك او هي مطبوع دوري يصدر في مواعيد منتظمة بالأخبار والآراء وغيرها وقد 
تعنى كل وسائل الإعلام»(©. 
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الصحيفة: «الصحافة بكسر الصاد مهنة من يجمع الأخبار والآراء وينشرها في 
صحيفة ومجلة وهي اضمامة من الصفحات تصدر يوميا او في مواعيد منتظمة بأخبار 
السياسة والاجتماع والاقتصاد والثقافة وما يتصل بذلك وجمعها صحف وصحائف»)1(". 


". جريدة دارالسلام: 
جريدة سياسية عامة عراقية محلية معتمدة من نقابة الصحفيين العراقيين برقم 
اعتماد (085). 


الإطار النخري 
وسائل الإعلام وإدارة الأزمات: 
تؤدي وسائل الإعلام دورا أساسيا في إدارة الأزمات داخل المجتمعات التي تهدف 


أفراد الجمهور على تلك الوسائل ومنها الصحيفة اليومية» وحسب نشرة اليونسكو ذات العدد 
٠١‏ عام .137٠6‏ إن الصحافة هي طريقة تفكير وأسلوب لرؤية العالم ولقد أصبحت 
الصحافة في عصرنا الراهن سواءً أكانت مكتوبة أم مرئية أم مسموعة سلاحا فعالا في 
تحويل وجهات النظر وصرف الانتباه عن اتجاه إلى سواه. وتعد الأزمات الأمنية من أخطر 
التهديدات التي تواجه المجتمعات والدول نظرًا لأنها تمس كيانها الداخلي وتهدد أمن المجتمع 
واستقراره والتفجيرات هي أحدى أنواع هذه الأزمات الأمنية» بسبب ما تنشره من الرعب والهلع 
في المناطق التي تنشط فيها. 

عند حدوث مثل هذه التفجيرات تستتنفر الحكومات كل طاقاتها وجهودها 
لمحاصرتها والتقليل من أثرها وتطويق ما قد ينتج عنها من أخطارء ولقد شهد العراق بعد 
الغزو الأمريكي عام ٠٠١7‏ عددًا من التفجيرات ومنها التفجيرات التي استهدفت المرقدين 
العسكريين في مدينة سامراء عام ,»5٠٠05‏ وكان لأحداثها آثاراً كبيرة على كافة المستويات 
نالت تغطية إعلامية مكثفة من وسائل الإعلام المختلفة داخل العراق وخارجه ومنها جريدة 
دار السلام» وقد أسهم في تصعيدها واتساع دائرة انتشارها الظروف السياسية والفكرية 
والأمنية والاقتصادية التي يمر بها العراق. 
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تبرز أهمية البعد الإعلامي من خلال الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في 
تزويد الجماهير بالمعلومات اللازمة أثناء الأزمة ذلك ان الإعلام يحظى بدور كبير وأهمية 
متزايدة في إدارة الأزمات» وتعني إدارة الأزمة محاولة السيطرة على الأحداث وعدم السماح 
لها بالخروج عن السيطرة وتجنب سلبياتها ويمتد هذا الدور لما بعد انتهاء الأزمة بهدف 
احتواء أثارها وهنا يؤكد فهد الشعلان «إن الإعلام يقوم بدور رئيس في تفاعلات الأزمة 
ايجابيا أو سلبيا وقد تنامي هذا الدور مع الثورة المعلوماتية وانتشار البث الفضائي للدرجة 
التي جعلت الساسة ومتخذي القرارات يعتمدون على وسائل الإعلام في تقييم الأوضاع 
الراهنة وصياغة المواقف والتحركات»(". 

تعد مواجهة الأزمات إحدى التحديات المرتبطة بكفاءة وسائل الإعلام حيث تنطوي 
الأزمة على معلومات مفزعة وتضارب في التصريحات وعدم دقة البيانات وقلة الوقت اللازم 
للتأكد منها وتحديد المسؤوليات وهنا تساعد خبرات القائم بالاتصال في تقليل الخسائر 
الناجمة عن الأزمة الى حدها الأدنى فبعض الإجراءات غير المدروسة قد تفتح مشكلات 
أخرىء وهنا يؤكد ديفلير وروكينتش «أن وسائل الإعلام الجماهيري تمارس دورا مهما في 
المجتمعات المعاصرة فهي تقدم تفسيرات للواقع بالكلمة والصورة والحركة واللون وتضفي على 
من يتلقون الرسائل الإعلامية صبغة ذاتية ويبنى الأفراد معان مشتركة للواقع المادي 
والاجتماعي من خلال ما يقرأونه أو يسمعونه أو يشاهدونه ومن ثم فان سلوكهم الشخصي 
والاجتماعي يمكن أن يتحدد جزئيا من خلال التفسيرات التي تقدمها وسائل الإعلام للأحداث 
الجارية») وتمثل وسائل الإعلام الجماهيرية المصدر الرئيس للمعلومات ذات العلاقة 
بالقضايا الرئيسة التي تستحوذ على اهتمامات الرأي العام وبخاصة في الأحداث الأمنية 
الكبرى ذات الصلة بالحياة العامة في المجتمع وتتصدر قضية إمداد الجماهير بالمعلومات 
الصادقة والمكثفة ومستوى المعالجة المهنية للتغطية الإعلامية أولويات العمل الإعلامي 
الناجح الذي يشبع حاجات تلك الجماهير من التعرض للوسيلة الإعلامية» وقد أكدت العديد 
من الدراسات إن «الجمهور بكل فئاته يعتمد على وسائل الإعلام كمصادر رئيسة لمعرفة 
تفاصيل ما يجري في الحياة من أحداث ويتوقف التعامل إعلاميا مع الأزمة على طبيعة 
الأزمة ونوعيتها وحجمها وطبيعة النظام السياسي السائد والجماهير المستهدفة خاصة عند 
مواجهة أزمة على المستوى الوطني»["). 
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وغالبا ما ينظر الناس إلى وسائل الإعلام بأنها أدوات تعكس العالم المحيط بهم 
من خلال استخدامها القيم الإخبارية والفنون الصحفية في مادتها الإعلامية سواء أكانت 
وسائل مقروءة أم مسموعة أم مرئية أم من عن طريق شبكة الانترنيت في مراقبة البيئة 
والحصول على المعلومات «كما تعكس الدراما قيم المجتمع وعاداته وأنماط سلوكه وتعد 
وسائل الإعلام وفق هذا المفهوم بمثابة النافذة التي تطل من خلالها على العالم 
الخارجي»!”"). 
ونظرًا لحقيقة التفاوت في التغطية الإعلامية بين وسائل الإعلام المختلفة فإن 
الباحثين في مجال الإعلام السياسي واعلام الأزمات يتفقون على أن «للوسيلة المقروءة ميزة 
تكاد تنفرد بها عن باقي وسائل الإعلام المرئية والمسموعة فبينما يشعر العاملون في 
التلفزيون- على سبيل المثال- بأنهم في حاجة إلى تغطية الأزمات بطريقة عاجلة ومشاهدة 
فإن الصحفيين لديهم الوقت الكافي للتفكير في أفضل الطرق التي يتعاملون بها مع الأزمة 
بما في ذلك التفكير في المشكلات المعقدة التي ترتبط بالقضايا المتعلقة بها»!"'). 

والمراحل التي تمر بها المعالجة الإعلامية ومما انتهى إليه الباحثون في ذلك إن 
إعلام الأزمات لا بد أن يتعامل مع الأزمة من خلال ثلاثة مراحل هي -١«‏ مرحلة نشر 
المعلومات ويكون ذلك في بداية الأزمة ليواكب الإعلام رغبة الجماهير في مزيد من المعرفة 
واستجلاء الموقف عن الأزمة ذاتها وآثارها وأبعادها. 

؟- مرحلة تفسير المعلومات أي أن تقوم وسائل الإعلام في هذه المرحلة بتحليل 
عناصر الأزمة والبحث في جذورها وأسبابها ومقارنتها بأزمات أخرى ممائلة وهنا تفسح 
وسائل الإعلام المجال أمام كل من يساعد على بيان الحقيقة وتوضيحها للرأي العام سواء 
من المسؤولين وصانعي القرار أم من النخب والمثقفين وأهل الاختصاص. 

-٠‏ المرحلة الوقائية وهي مرحلة ما بعد الأزمة وانحسارها حيث لا يتوقف دور 
وسائل الإعلام على مجرد تفسير الأزمة والتعامل مع عناصرها المختلفة بل يجب أن 
تتخطى الوظيفة الإعلامية هذا الهدف لتقدم للرأي العام طرق الوقاية المناسبة والأسلوب 
الأفضل في التعامل مع أزمات مشابهة»!""). 

ومن الوظائف العامة والرئيسية التي تؤديها وسائل الاتصال الجماهيرية أنها تمتاز 
بخصوصية تكمن في الهدف من هذه الوظيفة» والتي تُعنى بتشكيل الآراء والاتجاهات لدى 
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الجمهورذلك إن وسائل الاتصال الجماهيري تعد ناقلة ومجسدة للمعاني اعتمادا على إشكال 
لغوية لفظية وغير لفظية بقصد إيصالها إلى جمهور متنوع والتأثير عليه وهنا يؤكد الدكتور 
هادي الهيتي إن «الربط بين لغة الخطاب وبين الاتصال الجماهيري يظهر أنهما يتكاملان 
مع بعضهما البعض لتكوين سلوك اجتماعي لا يمكن لأحدهما أن يحققه بمعزل عن 


الأخر»!”". 


الإطار السنهجي للبت 

أولا- مجتمع البحث وعينته : 

أشتمل مجتمع البحث على (7؟) عددا من جريدة دار السلام وتحديدا الصفحة 
الأولى من كل عدد ولمدة زمنية معينة تبدأ من 7٠٠١/7/71‏ وتنتهي 7٠١7/5/77‏ أي 
لمدة ثلاثة أشهر وهي الفترة التي تلت تفجيرات سامراء حيث اعتمد الباحث أسلوب الحصر 
الشامل بتحليل الموضوعات التي نشرت في الصفحة الأولى بعد يوم واحد من التفجيرات الى 
ان لمس انخفاضا للتركيز عليها بعد 7؟/5/5١٠٠7.‏ 

استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون للتعرف على مضمون الموضوعات التي 
نشرت في الصفحة الأولى للجريدة أعلاه وهنا يؤكد روجر إن هذا الأسلوب «اعتمد من قبل 
العديد من الباحثين في مجال الإعلام واستخدموه كطريقة للبحث بهدف الوصول إلى أهداف 
المادة الاتصالية وتوجيهاتها»!؛ '). 
إجراءات التحليل: 

اتبع الباحث لتحديد اتجاهات الصفحة الأولى في جريدة دار السلام الخطوات 
التالية: 
.١‏ جمع أعداد الصحيفة التي تخص البحث أعلاه. 
؟. قراءة كل موضوعات الصفحة الأولى لكل عدد قراءة متأنية ودقيقة للوقوف على 

الموضوعات المطروحة فيهما والتي ركزت عليها الصفحة الأولى للجريدة. 
". استخدم الباحث تصنيفا بعديا في استخراج فئات التحليل فصنف اتجاهات الصفحة 
الأولى إلى الاتجاهات الرئيسة والتي بلغ عددها (4) اتجاهات. 

4. استخراج النسبة المئوية للاتجاهات الرئيسة. 
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5. اختار الباحث مدة زمنية معينة ثلاثة اشهر وهي الفترة التي تلت تفجيرات سامراء مباشرة 


وحدد الفترة من ا" ٠‏ إلى ؟كره/". 2 


ثانيا- أداة البحث: 

«إن اختيار الأداة المناسبة وسلامة بنائها ومن ثم مراعاة الدقة في فحصها هي 
أمور على جانب كبير من الأهمية في عملية التقويم لان الأداة السليمة تقود إلى نتائج 
سليمة)(05). لذلك استخدم الباحث فئة وحدة الموضوع في تحليل مضمون أعداد من جريدة 
دار السلام (الصفحة الأولى) لأنها تكشف عن ابرز الموضوعات التي طرحها مضمون 
وحدة الموضوع الصفحة الأولى وقد عرضت استمارة التحليل على مجموعة من الخبراء 
لغرض تقويمها من الناحيتين العلمية والمنهجية فقد قام الباحث بتعديل الاستمارة في ضوء 
ملاحظات الخبراء ويمكن تعريف فئات التحليل في البحث ب(اتجاهات رئيسة) كما موضح 
في الجدوك رقم (1). 

الإطلاع على الأدبيات: لأجل إعداد البحث قام الباحث بالإطلاع على الأدبيات 
والبحوث ذات الصلة وماهيتها وكيفية الاستفادة ومنها ودورها في بناء اتجاهات الموضوعات 
واسترشد بآراء السادة الخبراء إضافة إلى خبرته في مجال الإعلام ليكون على بصيرة كافية 
في إعداد الفئات الرئيسة للاتجاهات. 


ثالثا- صدق أداة البحث: 

الصدق يعد خطوة مهمة وأساسية لا بد من توفرها والتحري عنها قبل تطبيق الأداة 
أو استخدامها وان «الاختبار الصادق هو ذلك الاختبار القادر على قياس الظاهرة قيد البحث 
والدراسة»["). 

وقد تحقق الباحث من صدق الأداة ظاهريا عن طريق عرض أداة البحث على 
لجنة من الخبراء المختصين في مجال الإعلام والعلوم السياسية والتربية* وقد طلب الباحث 
من كل خبير بيان رأيه في مدى صلاحية أداة البحث الحالي» وكانت نسبة اتفاق الخبراء 
65 وعليه وفي ضوء ملاحظات الخبراء حذفت وعدلت بعض ققرات الأداة. 
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رابعا- ثبات أداة القياس: 

ويقصد بالثبات «ان يعطي المقياس النتائج نفسها أو قريبا منها إذا ما أعيد تطبيقه 
على الأفراد أنفسهم وفي الظروف نفسها»("). 

وقد قام الباحث بإجراء الاختبار على العينة عن طريق محللين أي الاستعانة 
بباحث أخر* بتحليل العينة كلا على حده وبعد مقارنة نتائج التحليلين وجدا إنهما توصلا 


دون اختلاف (5) اتجاهات من مجموع (1) اتجاهات وعند تطبيق معادلة هولستي لقياس 
التبات حصلنا على درجة ثبات عالية 5915, وهي درجة مقبولة لقياس ثبات التحليل. 


عرض النتائج المتعلقة بتساؤلات البحث 


جدول رقم )١(‏ يبين الاتجاهات الرئيسة لموضوعات البحث 


ت الاتجاهات كَ 0 

"5 7“ التركيز على انتهاكات حقوق الانسان التي حصلت في‎ ١ 
العراق تلك الفترة‎ 

51 ابراز مواقف القوى السياسية بشان اقامة حكومة وطنية ١/8 5١‏ 
بعيدة عن التاثيرات الفئوية 

١5 الاشارة الى الجانب الاقتصادي والخدمي والصحي 1 "ه‎ ١ 
٠٠٠١5 المتردي في العراق بعد غزوه واحتلاله عام‎ 

3 الاعلان المستمر للشعارات ذات الطابع الوطني ىه /اه,ة ١‏ 


5 | التركيز على المواقف الدولية بشان الغزو الأمريكي على ١٠7 ١‏ 76 


العراق 
5 | تسليط الضوء على دعاوى انسحاب قوات الاحتلال من 1 ه١٠‏ 7 
العراق 
» | الإشارة إلى حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي يَف 1 
4 | تسليط الضوء على جرائم العصابات المسلحة في 1 ١“‏ 0 
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استهداف دور العبادة ومؤسسات الدولة 
4 | الكشف عن خسائر قوات الاحتلال في العراق ١1‏ ,0 
مج الى | لل 


|(اتجاهات الرئيسة فى تغحية صديفة دار السزام [ازعة تفجيرات ساعراء 

الاتجاه الأول: (التركيز على انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العراق تلك 
الفترة) وقد حصل هذا الاتجاه على (5") تكرارا وبنسبة مئوية )75١(‏ جدول رقم )١(‏ وبرز 
هذا الاتجاه بتركيز الجريدة على انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في العراق تلك الفترة 
وهذه الانتهاكات أكدتها جهات رسمية حكومية ومنظمات دولية وجهات خارجية دولية 
ووسائل إعلام عالمية أشارت إليها الجريدة في تغطيتها للفترة التي تلت التفجيرات جدول رقم 
(؟) وفي هذا الإطار أعلنت منظمة هيومن رايتس فيرست في برنامج بثته شبكة 1111© 
البريطانية إن 1/8 سجينا توفوا في سجون القوات الأمريكية منذ أب .7٠٠١1‏ 

أما صحيفة لوس أنجلس تايمز فقد ذكرت إن هناك ٠0٠٠١‏ قتيل في بغداد خلال 
ثلاثة اشهر أما المنظمة العراقية للرصد والمتابعة المستقلة ذكرت إن 99317 من الجثث التي 
عثر عليها اعتقلت على أيدي جهات ترتدي الزى الرسمي وتستقل سيارات الحكومة؛ كما 
كشف مصدر في دائرة الإحصاء التابعة لوزارة الصحة إن مستشفيات العراق استقبلت ١7م‏ 
جثة خلال شهر كانون الثاني ٠٠١5‏ لأشخاص اعتقلتهم قوات ترتدي الزي الرسمي وتستقل 
سيارات حكومية أما المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة قاسم يحي فقد اكد إن عدد القتلى 
خلال أسبوع من التفجيرات 9 قتيلا في حين أصبح عدد الجرحى 75 جريحا وهنا 
أشارت الجريدة إلى إن المخابرات الأمريكية قد صورت واقعة اختطاف ٠0‏ حارسا امنيا من 
قبل قوات ترتدي الزى الرسمي وتستقل سيارات حكومية كما ذكر مصدر مسؤول في جامعة 
البصرة إن ١5‏ أستاذا جامعيا تمت تصفيتهم وفي هذا المضمار كشف وفد الكونغرس 
الأمريكي وهو يفاجيء الحكومة بعرض شريط يصور انتهاكات لحقوق الإنسان من قبل قوات 
الداخلية أما بالنسبة لانتهاك قوات الاحتلال الأمريكي لحقوق الإنسان فان مجلة التايمز 
الأمريكية حصلت على شريط فيديو يكشف عن مذبحة وقعت في حديثة على أيدي جنود 
قوات الاحتلال الأمريكي يظهر غرف مملوءة بالدم و5١‏ جثة كما كشف شريط مصور 
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للصحفي (سيج فريدو) بثته قناة راي نيوز 4 ؟ الايطالية عن استخدام الأمريكان لأسلحة 
جديدة وغير معروفة ضد المدنيين مما أحدث ضجة في الأوساط الحقوقية والسياسية 
الايطالية وهو الأمر الذي دعا لجنة الأمم المتحدة أمريكا إلى اتخاذ إجراءات حازمة لإزالة 
كل أنواع التعذيب والكشف عن مراكز الاعتقال السرية وذكرت الجريدة إن قوات الاحتلال 
تعدم مواطنين أمام عوائلهم في مدينة حديثة الأمر الذي دعا كوفي عنان أن يتهم الحكومة 
والأمريكان بانتهاك القانون الدولي حتى إن آن كلويد مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني توني 
بلير إلى العراق لشؤون حقوق الإنسان حمل قوات الاحتلال والحكومة مسؤولية اختفاء 
المعتقلين في العراق وهنا ذكرت الجريدة بوجود اتهام ضد المقدم في الجيش الأمريكي ستيفن 
جوردان الذي يرأس مركز الاستخبارات في سجن أبو غريب بإساءة معاملة المعتقلين خلال 
فضيحة أبي غريب وهو الأمر الذي أكده ممثل الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (جياني 
ماغازيني) عندما بين إن هناك انتهاكات واعتقالات غير قانونية لآلاف العراقيين وانهم ليسوا 
موقوفون بحسب القوانين العراقية الأمر الذي دعا إلى إغلاق سجن أبي غريب سيء الصيت 
وأشارت الجريدة إلى استطلاع أجرته ١١5‏ منظمة من منظمات المجتمع المدني العراقي 
يشير إلى إن العمليات العسكرية أثرت على تخريب دور العبادة والمنازل وتشريد العوائل كما 
حذرت الجريدة من الاعتداء على الجالية الفلسطينية في العراق الأمر الذي دعا الرئيس 
العراقي جلال الطالباني إلى أن يطالب الحكومة أن تكون عمليات الدهم والتفتيش والاعتقال 
وفق أساس قضائي وبحضور مختار المحلة حتى إن الجريدة دعت في افتتاحيتها الحكومة 
وقوات الاحتلال الابتعاد عن الاعتقالات العشوائية كما دعت المنظمات الدولية إلى إقامة 
مؤتمرات تهتم بحقوق الإنسان واشراك كافة القوى السياسية وفي مجال حقوق الإنسان دعت 
الافتتاحية الحكومة إلى انتهاء معاناة المهجرين بسبب العنف الطائفي الذي حدث بعد 
تفجيرات سامراء وهنا لابد من الإشارة إلى أنواع أخرى من حقوق الإنسان وهي ان منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ذكرت إن نقص التغذية ما يزال خطرا يهدد حياة ربع أطفال 
العراق بسبب سوء التغذية كما أكد اليونيسيف إن واحداً من كل ثلاثة أطفال عراقيين يعاني 
سوء التغذية والفقر المدقع وهذا ما أكدته وزارة الصحة العراقية ان 7٠٠١‏ مريض يحتاجون 
إلى علاج سريع في الخارج ولا توجد تخصيصات. 
جدول رقم )١(‏ يبين مواضيع الاتجاه الأول والأعداد وتاريخها 
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العناوين 


اعلنت منظمة هيومن رايتس فيرست في برنامج بثته شبكة 07 


البريطانية ان 1 سجينا توفوا في سجون القوات الامريكية منذ اب 
ا 

كشف مصدر في دائرة الاحصاء التابع لوزارة الصحة ان مستشفيات 
العراق استقبلت 87١‏ جثة خلال شهر كانون الثاني 7٠٠٠١5‏ اعتقلتهم 
قوات ترتدي الزي الرسمي وتستقل سيارات حكومية 

الطالباني يطالب الحكومة ان تكون عمليات الدهم والتفتيش 
والاعتقال وفق اساس قضائي وبحضور مختار المحلة 

التحدك الرسمي باشو دوزارةالسيحة فاستم يحي يوكة ان عدة الفتلى 
خلال اسبوع من التفجيرات 504 في حين اصبح عدد الجرحى 7179 
جريحا 

كوفي عنان يتهم الحكومة والامريكان بانتهاك القانون الدولي 

الاشازة الى :ان" المهابرات الأمريكية قد ورت واقعنة الخقطاف :1ه 
حارسا امنيا من قبل قوات ترتدي الزي الرسمي وتستقل سيارات 
حكومية 

مجلة التايمز الامريكية حصلت على شريط فيديو يكشف عن مذبحة 
قحف قن الحديكة بعلن قلق يندوة (قراكا الاستلال يطو خرف علو 
بالدم و١١‏ جثة 

تحذيرات من الاعتداء على الجالية الفلسطينية في العراق 

وفد الكونغرس الامريكي يفاجيء الحكومة بعرض شريط يصور 
انتهاكات لحقوق الانسان من قبل قوات الداخلية 

اغلاق سجن ابو غريب سيء الصيت 

الافتتاحية دعت الحكومة وقوات الاحتلال الابتعاد عن الاعتقالات 


العدد 


١/١ 


١/١ 


١ 


التاريخ 
ك5" 


تفذكن 


يحذين 


بذكن 
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١ 


"١ 


حل 


ان كلويد مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير الى العراق 
لشؤون حقوق الانسان تحمل قوات الاحتلال والحكومة مسؤولية 
اختفاء المعتقلين في العراق 

دعوة المنظمات الدولية الى اقامة مؤتمرات تهتم بحقوق الانسان 
واشراك كافة القوى السياسية 

ممثل الامم المتحدة لحقوق الانسان (جياني ماغازيني) يبين ان هناك 
انتهاكات واعتقالات غير قانونية لالاف العراقيين وانهم ليسوا 
موقوفون بحسب القوانين العراقية 

استطلاع اجرته ١15‏ منظمة من منظمات المجتمع المدني العراقي 
يشير الى ان العمليات العسكرية اثرت على تخريب دور العبادة 
والمنازل وتشريد العوائل 

اتهم المقدم في الجيش الامريكي ستيفن جوردان الذي يراس مركز 
الاستخبارات في سجن ابي غريب باساءة معاملة المعتقلين خلال 
فضيحة ابي غريب 

المنظمة العراقية للرصد والمتابعة المستقلة ذكرت ان 90357 من 
الجثث التي عثر عليها اعتقلت على ايدي جهات تردتي الزي 
الرسمي وتستقل سيارات الحكومة 

ذكرت منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونسيف ان نقص التغذية ما 
يزال خطرا يهدد حيارة ربع اطفال العراق بسبب سوء التغذية؟ 

صحيفة لوس أنجلس تايمز ذكرت ان هناك 5.0٠6٠‏ قتيل في بغداد 
خلال ثلاثة اشهر 

قوات الاحتلال تعدم مواطنين امام عوائلهم 

ذكرت وزارة الصحة ان /٠٠٠١‏ مريض يحتاجون الى علاج سريع في 
الخارج ولاتوجد تخصيصات 

اليونسيف واحد من كل ثلاثة اطفال عراقيين يعاني سوء التغذية 
والفقر المدقع 
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نذا 


5/١ 


ات 


1 


فضذت 


5 


"له 


/ه 


لالت 
لالت 


ه١‎ 
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“3 إذكر مصدر مسؤول في جامعة البصرة ان ١5‏ استاذا جامعيا تمت 0 
5 / 
5 | كشف شريط مصور للصحفي (سيج فريدو) بثته قناة راي نيوز 5 ١”‏ 
الايطالية عن استخدام الامريكان لاسلحة جديدة وغير معروفة ضد | 0١ ١17‏ 
المدنيين مما احدث ضجة في الاوساط الحقوقية والسياسية الايطالية 
5 إدعت لجنة الامم المتحدة لمكافحة التعذيب امريكا الى اتخاذ اجراءات 
حازمة لازالة كل انواع التعذيب والكشف عن مراكزالاعتقال السرية 


5 | الافتتاحية دعت الحكومة الى انهاء معاناة المهجرين 4 | 8اره 


ه١‎ ١8 


الاتجاه الثاني: (ابراز مواقف القوى السياسية بشان اقامة حكومة وطنية بعيدة عن 
التاثيرات الفئوية) وقد حصل هذا الاتجاه على )1١(‏ تكرارا وبنسبة مئوية )9017١4(‏ جدول 
رقم )١(‏ وبرز هذا الاتجاه بتركيز الجريدة المواقف السياسية بشان اقامة حكومة وطنية بعيدة 
عن التأثيرات الفتوية ومن خلال ملاحظة الجدول رقم (") تتبن تلك المواقف وفي هذا 
الجانب طالبت جهات سياسية بتغيير الجعفري لانه لا يخدم المرحلة وفشله في وقف اعمال 
العنف كما طالبت قيادات وطنية بقرار دوليا بتشكيل حكومة انقاذ وطني لاستعادة الامن وهو 
الامر الذي جعل الامم المتحدة تتهم الاجهزة الامنية العراقية بانتهاك حقوق الانسان وتؤكد 
فشل حكومة الجعفري في جميع الميادين» وعلى الصعيد نفسه دعت جهات دولية الى تشكيل 
حكومة وحدة وطنية وهذا ما قد صرح به اشرف قاضي (إن الامم المتحدة شجعت جميع 
الاطراف للمشاركة في العملية السياسية للتوصل الى منهج سياسي والتوصل الى بيئة تخلو 
من التوتر الطائفي معتبرا ان من اولوياتها اقامة حكومة وحدة وطنية) من جانبه طالب رئيس 
الجمهورية جلال الطالباني رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ووزير الداخلية بيان جبر صولاغ 
ووزير الدفاع سعدون الدليمي اتخذا اجراءات صارمة للحد من اعمال العنف كما دعا 
الطالباني الى تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن محذرا من انسحاب امريكي مفاجئ ولهذا 
دعت الكتل السياسية العراقية الى اعلان حالة الطوارئ في حالة الاضطراب الامني وفرض 
الامن والنظام من جانبه دعا النائب في مجلس النواب العراقي الدكتور عدنان الدليمي 
الحكومة الى ايقاف عمليات استهداف دور العبادة وعمليات التهجير الطائفي التي تقوم بها 
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المليقياف والععنا نانك الفنجرينة:ولهذا الك مسكان:وزوو«التفاع ماحد الشهاري انم يطالت 
بأعلذن التخقام العرفية فى البصدرة الامو لذ يدها الركسن الكتريكي يحورو درفن الى أن 
يعترف بخطورة الوضع في العراق ويحذر من خطر نشوب حرب أهلية وهذا الكلام ما قاله 
أمام جمعية للصحف في واشنطن وبنفس الوقت حذر رئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوكان 
م اذا لم وق وضنم هد قرو ضياع سحدة التوقن افافنه يرون بعلن العالر وندو نينا اشنا 
اليه امين عام حزب الفضيلة نديم الجابري انه لا يمكن إنشاء دولة ديمقراطية بوجود 
الميليشيات وذلك بعد تفشي المليشيات والعضابات المجرمة في البلد ولهذا تنادت صيحات 
من :نا واقكااف :لت ابوكدة الطيك ونهها نا ذها ]ليد إكهاه كفيو العرب القرقا :«الساتين 
الى توحيد: الضقوف والتخلضس من 'قوات الأحتلاك وامنتعادة السيادة والإستتفلال الوظني كى 
لأيذفت البك حر طلية وهودما يجدل قوق سياسية خدهن" إلى احشاة الاستكاق' تابي 
والتوازن الوطني في تشكيل الحكومة الجديدة. 
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اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


جدول رقم (") يبين مواضيع الاتجاه الثاني والأعداد وتاريخها 


العنوان 


الطالباني يطالب رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري ووزير الداخلية بيان 
للحد من اعمال العنف 

اردوكان حذر انه اذا لم يتم وضع حدا فوريا لتصاعد حدة التوتر فانه 
سيؤثر على العالم 

نديم الجابري لا يمكن انشاء دولة ديمقراطية بوجود الميليشيات 

جهات سياسية طالبت بتغيير الجعفري لانه لا يخدم المرحلة وفشله 
في وقف اعمال العنف 

عدنان الدليمي يدعو الحكومة الى ايقاف عمليات استهداف دور 
العبادة وعمليات التهجير الطائفي 

بوش يعترف بخطورة الوضع في العراق ويحذر من حرب أهلية قال 
ذلك أمام جمعية للصحف في واشنطن 

قيادات وطنية تطلب قرارا دوليا بتشكيل حكومة انقاذ وطني لاستعادة 
الامن 

الامم المتحدة تتهم الاجهزة الامنية العراقية بانتهاك حقوق الانسان 
وتؤكد فشل حكومة الجعفري في جميع الميادين 

دعوة الكتل السياسية الى اعلان حالة الطوارئ في حالة الاضطراب 
الامني وفرض الامن والنظام 

قوى سياسية تدعو الى اعتماد الاستحقاق الانتخابي والتوازن الوطني 
(ان الامم المتحدة نجعت جميع الاطراف للمشاركة في العملية 
السياسية للقوصل الى منهج سياسي والتوصدل الى بيكة تخلو من 


العدد 


١ لح‎ 


١ا/؟‎ 


١/5 


التاريخ 
ك5" 


دن 


بذكن 


بذكن 


ذكن 


>24 


بدك 


دل 


حكن 


6 


31 


رت 
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| إكداد الممفين العزيه دعن الفرقاء: ساقم إل تريحمة الصيقرفت 
والكملشن مق فوات لأفلا وساف الشيزةة والاسفلال الوطي ١١|‏ 3 


رت 
كي لا يذهب البلد حرب اهلية 
71 | الطالباني يدعو الى تشكيل الحكومة باسرع وقت ممكن ويحذر من 
1 | له 
انسحاب امريكي مفاجيء : 
5 | مستشار وزير الدفاع ماجد المساري يطالب باعلان الاحكام العرفية / 
ِ جد ١‏ 6ه 


في البصرة 


الاتجاه الثالث: (الإشارة الى الجانب الاقتصادي والخدمي والصحي المتردي في 
العراق بعد غزوه واحتلاله عام )٠٠١‏ حصل هذا الاتجاه على (57) تكرارا وبنسبة 
مئوية(5,85١90)‏ جدول رقم )١(‏ وبرز هذا الاتجاه في الإشارة الى الجانب الاقتصادي 
والخدمي والصحي المتردي في العراق بعد غزوه واحتلاله عام 2٠٠١‏ ومن خلال ملاحظة 
الجدول رقم (4) يتبين مدى حجم التردي وفي هذا الإطار تؤكد خطة التنمية الاستراتيجية 
تدهور جميع مؤشرات التنمية في العراق كما ذكر تقرير امريكي صدر من مركز الدراسات 
الاستراتيجية والدولية انه بعد انفاق 5" مليار دولار على التمنية ان العراق أسوء اقتصاديا 
وينتج نفطا اقل ولديه كهرباء وماء اقل مما كان قبل الاحتلال وهو ما اكدته صحيفة لوس 
انجلس تايمز عندما ذكرت وجود عمليات احتيال في برنامج امني لحماية انابيب النفط بلغت 
١‏ مليون دولار وياتي ذلك في الوقت الذي تذكر الجريدة ان 8 موانيء تسيطر عليها 
العصابات الاجرامية وهذا يؤكد تقرير للمفتش العام لوزارة النفط يكشف عن خروقات كبيرة 
في مجال النفط كما افادت صحيفة ديلي تليغراف ان أرقاما رسمية صدرت في بغداد كشفت 
ان طبقة جديدة من عصابات المافيا تختلس مليارات الدولارات من قطاع النفط الامر الذي 
دعا المجرمين الى افتعال حريق في وزارة النفط في الطوابق المعنية بالارقام الحسابية 
والحاسبة ولامر يثير جملة من التساؤلات وازاء تبدد الشروات العراقية بيد المحتالين 
والعصابات تؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هناك ٠.6٠‏ الف عاطل من حملة 
الشهادات العليا ومديرية مسح الامن الغذائي تذكر ان 4 ملايين نسمة تحت خط الفقر في 
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العراق حتى ان السيد جواد الموسوي رئيس المركز العراقي للشفافية ومكافحة الفساد اكد ان 
5 ملايين عراقي تحت خط الفقر وان سبب ذلك فشل السياسات الاقتصادية للبلد الامر الذي 
جعل نائب رئيس الوزراء العراقي برهم صالح يذكر ان نسبة التضخم في العراق بلغت 
7 وان رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبدالباسط تركي اشار الى وجود فوضى 
مالية في ديوان الرقابة سببه تصرف بعض الوزارات من دون اخذ المشورة ومع كل هذا 
الضياع لثروات العراق فان وزارة الصحة ذكرت ان 6 الاف مريض يحتاجون الى علاج 
سريع في الخارج والتخصيصات وان دراسة لمركز مساعدة برنامج اليونسيف يؤكد ان واحد 
من كل ثلاثة اطفال عراقيين يعاني من سوء التغذية والفقر المدقع ياتي ذلك في الوقت الذي 
حذرت وكالة الطاقة الذرية من ان هناك اكثر من ١٠٠٠مواطن‏ معرضون الى خطر التلوث 
النووي ويعيشون جنوب بغداد وتاتي قوات الاحتلال الامريكي والبريطاني لتزيد الوضع 
الاقتصادي اكثر سوءا وذلك عندما اقدمت قوات الاحتلال الامريكي على تفجير منزلين 
وحقل دواجن في الخالدية تليها القوات البريطانية لتداهم وتحرق محطة كوت الحجاج لتوليد 
الطاقة الكهربائية كما اتهمت هيئة علماء المسلمين الامريكان بالتخطيط لتفجير المطاعم 
والمدارس وهذا كله يؤثر على الاقتصاد الوطني ويجعل المافيا لتمارس دورها الاجرامي في 
تخريب المجتمع حيث اعلن الناطق الاعلامي لشرطة جصان في العمارة ان دوريات الشرطة 
احبطت عملية تهريب 1١‏ كغم من مادة الحشيشة كما ضبط الاجهزة الامنية كميات من 
الحبوب المخدرة في البصرة (وكالة نينا) وذكرت الجريدة عن مصادر أمنية خبر اعتقال اكبر 
عصابة لتهريب الاثار في محافظة ذي قار. 

ونتيجة للوضع الاقتصادي المتردي فان التجار السيئين كانوا يدخلون إلى البلد 
بضائع فاسدة مثل العلك المستوردة (علكة تاكورست وناكوجي) التي حذرت منها وزارة 
الصحة لانها سامة ومن اجل رفع المستوى المعاشي للموظفين وزعت استمارات الزوجية 
والاطفال بين المعلمين والمدارس لاحتساب الزوجية والاطفال في الراتب عسى ان يغير ذلك 
في الوضع المعيشي لشريحة من المجتمع بعد ضياع مليارات الدولارات بين عمليات 


الاحتيال والتهريب والاختلاس. 
جدول رقم (4) يبين مواضيع الاتجاه الثالث والأعداد وتاريخها 
ت العنوان العدد التاريخ 
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هيئة علماء المسلمين تتهم الامريكان بالتخطيط لتفجير المطاعم 
والمدارس 

خطة التنمية الاستراتيجية تؤكد تدهور جميع مؤشرات التنمية في 
العراق 

رئيس ديوان الرقابة المالية الدكتور عبدالباسط تركي اشار الى 
وجود فوضى مالية في ديوان الرقابة سببه تصرف بعض الوزارات 
من دون اخذ المشورة 

استمارات الزوجية والاطفال بين المعلمين والمدارس لاحتساب 
الزوجية والاطفال 

التحذير من علك مستورد (علكة تاكورست وناكوجي) لانها سامة 
القوات البريطانية تداهم وتحرق محطة كوت الحجاج لتوليد الطاقة 
الكهربائية 

مصادر امنية: اعتقال اكبر عصابة لتهريب الاثار في محافظة ذي 
قار 

وكالة الطاقة الذرية تحذر ان هناك اكثر من ١٠٠٠مواطن‏ 
معرضون الى خطر التلوث النووي ويعشيون جنوب بغداد 

ذكر تقرير امريكي صدر من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية 
انه بعد انفاق 5" مليار دولار على التمنية ان العراق أسوأ 
اقتصاديا وينتج نفطا اقل ولديه كهرباء وماء اقل مما كان قبل 
الاحتلال 

افادت صحيفة ديلي تليغراف ان ارقاما رسمية صدرت في بغداد 
كشفت ان طبقة جديدة من عصابات المافيا تختلس مليارات 
الدولارات من قطاع النفط 

ضبط كميات من الحبوب المخدرة في البصرة وكالة نينا 

لوس انجلس تايمز ذكرت وجود عمليات احتيال في برنامج امني 
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لحماية انابيب النفط بلغت 47 ١‏ مليون دولار 

جواد الموسوي رئيس المركز العراقي للشفافية ومكافحة الفساد اكد 
ان © ملايين عراقي تحت خط الفقر وان سبب ذلك فشل السياسات 
الاقتصادية للبلد 

برهم صالح اشار الى ان نسبة التضخم في العراق بلغت ٠١1‏ 90 
حريق في وزارة النفط في الطوابق المعنية بالارقام الحسابية 
والحاسبة ولامر يثير جملة من التساؤلات 

مسح الامن الغذائي ذكر ان ؛ ملايين نسمة تحت خط الفقر في 
العراق 

وزارة الصحة: ‏ الاف مريض يحتاجون الى علاج سريع في 
الخارج والتخصيصات 

دراسة لمركز مساعدة برنامج اليونسيف: واحد من كل ثلاثة اطفال 
عراقيين يعاني من سوء التغذية والفقر المدقع 

اعلن الناطق الاعلامي لشرطة جصان في العمارة ان دوريات 
الشرطة احبطت عملية تهريب 1٠١‏ كغم من مادة الحشيشة 

قوات الاحتلال تفجر منزلين وحقل دواجن في الخالدية 

4 موانئ تسيطر عليها العصابات الاجرامية 

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:0٠0.٠‏ الف عاطل من حملة 
الشهادات العليا 

تقرير للمفتش العام لوزارة النفط يكشف عن خروقات كبيرة في 
مجال النفط 


١/5 


١/1 


١/1 


١8 


١ 


١97 


١0 


ه١‎ 


ه١‎ 


ه/١‎ 


0ه 


ه١‎ 
ه١‎ 


"ره 


7ه 


الاتجاه الرايع: (الإعلان المستمر للشعارات ذات الطابع الوطني والإسلامي التي 
تدعو الابتعاد عن الفئوية والتعصب) وقد حصل هذا الاتجاه على (51) تكرارا وبنسبة 
مئوية(5,51١90؟)‏ جدول رقم )١(‏ وبرز هذا الاتجاه بالإشارة إلى الشعارات التي رفعتها 
الجريدة طيلة الفترة التي تلت التفجيرات خصوصا فترة حدود البحث ومن ملاحظة الجدول 
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رقم (5) يتبين عدد تكرار كل شعار والنسبة المئوية التي حصل عليها من مجموع (7”0) 
شعارا رفعتها الجريدة في أعلى الصفحة الأولى من الجهة اليمنى لها ضمن (7") عددا 
صدر خلال فترة حدود البحث حيث إن: 

الشعار الأول: (إشاعة روح المواطنة الصالحة بدل الطائفية المقيتة... هدفنا) 
حصل على )٠١(‏ تكرارات وبنسبة مئوية (522,51/) جدول رقم (5) وهذا الشعار دعا 
العراقيين إلى إشاعة روح المواطنة الصالحة بدل الطائفية لان التفجيرات التي حصلت في 
سامراء عام ٠٠١5‏ كان هدفها إثارة النعرة الطائفية بين العراقيين والتي حصل فيها مع 
الأسف عنف طائفي مناطقي أدى إلى عمليات قتل وتهجير طائفي في اغلب مناطق العراق 
لهذا رفعت الجريدة هذا الشعار والذي حظي بأكبر عدد من التكرارات. 

الشعار الشاني: (حفظ العراق وحقن الدماء وحماية المصالح الوطنية مسؤولية 
الجميع) حصل هذا الشعار على (1) تكرارات وبنسبة مئوية )967١(‏ جدول رقم (5) دعا 
هذا الشعار جميع العراقيين إلى حفظ وحدة العراق بعد إن شهد البلد عنف طائفي الهدف منه 
تفكيك الوحدة الوطنية كما دعا الشعار الحكومة والشعب والقوى السياسية إلى حقن دماء 
العراقيين بعد أن انتشر القتل حتى إن الطب العدلي عجز عن استقبال الجثث اغلبها 
مجهولة الهوية كما دعا الشعار الجميع إلى حماية المصالح الوطنية ومنها مؤسسات القطاع 
العام والخاص بعد حصل انتهاك كبير لها. 

الشعار الثالث: (ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا قبلة واحدة كتاب واحد نبي واحد) 
حصل هذا الشعار على (1) تكرارات وبنسبة مئوية (١7؟9)‏ جدول رقم (5) أكد هذا الشعار 
للعراقيين»ء خصوصا المسلمين منهم إن ما يجمعهم أكثر مما يفرقهم في التوجهات وهو إن 
لهم قبلة واحدة يتوجهون لها في صلاتهم وهي دليل وحدتهم كما أكد الشعار إن لهم كتاب 
واحد ولا غيره يتعبدون الله بقراءته وتلاوته وان لهم نبيا واحدا يتبعونه وان القبلة الواحدة 
والكتاب الواحد والنبي الواحد كفيلة بالإبقاء على وحدة العراقيين. 

الشعار الرابع: (انهار الدماء دليل على بطلان مزاعم الإصلاح) حصل هذا 
الشعار على )١(‏ تكرار وبنسبة مئوية (75,117) جدول رقم (5) وحذر هذا الشعار من 
استمرار عمليات العنف التي تسببت في إسالة انهار الدماء وهو الأمر الذي يتناقض مع 
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مزاعم عمليات الإصلاح التي رفعتها الحكومة والكثير من القوى السياسية وان توقف إراقة 
الدماء التي خلفها التفجير الإجرامي دليل على نجاح عمليات الإصلاح التي ينشدها الجميع. 

الشعار الخامس: (رغم المحاولات لزرع بذور الفتنة سنبقى إخوة) حصل هذا 
الشعار على )١(‏ تكرار وبنسبة مئوية (907,77) جدول رقم (3) والتي أكد إن إخوة العراقيين 
ستبقى رغم المحاولات الخبيثة التي تحاول زرع بذور الفتنة من خلال عمليات إجرامية 
خصوصا مثل ما حدث في تفجيرات سامراء عام 5١٠١5م.‏ 

الشعار السادس: (لنفوت الفرصة على من يريد إثارة نار الفتنة الطائفية) حصل 
هذا الشعار على )١(‏ تكرار وبنسبة مئوية (961,5) جدول رقم () والتي دعا العراقيين 
جميعا حكومة وشعبا وقوى سياسية إلى تفويت الفرصة على من يريد إثارة نار الفتئة الطائفية 
التي تسببت بقتل وتهجير ألاف من العراقيين. 

الشعار السابع: (بتوحدنا وتكاتفنا نبطل مشاريع الفتنة) حصل هذا الشعار على 
)١(‏ تكرار وبنسبة مئوية (9767,75) جدول رقم (5) حيث أكد الشعار إن توحد العراقيين 
وتكاتفهم كفيلان في إبطال جميع مشاريع الفتنة التي تحاك في الظلام والتي تهدف إلى 
تفكيك وحدة شعب العراق وأرضه لان العدو يتربص بالعراقيين. 

جدول رقم (5) يبين عناوين الشعارات التي رفعتها الجريدة في الصفحة الأولى 


تت الشعار كَُ 00 
١‏ | إشاعة روح المواطنة الصالحة بدل الطائفية المقيتة... هدفنا | ٠١‏ سم ل 
؟ | حفظ العراق وحقن الدماء وحماية المصالح الوطنية مسؤولية | 8 8 
الجميع 
3 أما يجمعنا أكثر مما يفرقنا قبلة واحدة كتاب واحد نبي واحد 5 )3 
: |انهار الدماء دليل على بطلان مزاعم الإصلاح ١‏ ا 
ه | رغم المحاولات لزرع بذور الفتنة سنبقى إخوة ١‏ الكل 
5 |النفوت الفرصة على من يريد إثارة نار الفتنة الطائفية ١‏ .0 
» | بتوحدنا وتكاتفنا نبطل مشاريع الفتنة ١‏ الكل 
مج | لال 0 
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الاتجاه الخامس: (التركيز على المواقف الدولية والإقليمية بشان الغزو الأمريكي 
على العراق) حصل هذا الاتجاه على )١1(‏ تكرارا وبنسبة مئوية (71:55) جدول رقم )١(‏ 
وبرز هذا الاتجاه في اتجاهات الصفحة الأولى لجريدة دار السلام في التركيز على المواقف 
الدولية والإقليمية بشان الغزو الأمريكي على العراق وما خلفه من مأساة على الشعب العراقي 
جدول رقم (1) فقد طالب احد المحللين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية (راي 
ماكفوفرن) بعزل بوش في رسالة بثها إلى النائب الجمهوري في ولاية (ميشيغان) ولرئيس 
اللجنة الدائمة للاستخبارات في الكونغرس الأمريكي (بيت هوكسترا) معيدا إليه الميدالية 
التذكارية للاستخبارات التي كان قد حصل عليها عند تقاعده أما زبيغنيو بريجنسكي رئيس 
الأمن القومي الأمريكي الأسبق فقد قال إن الاحتلال محكوم عليه بالفشل داعيا إلى انسحاب 
أمريكا من العراق ومنددا بالجهات السياسية العراقية التي تريد بقاء المحتل وفي هذا الإطار 
اعترفت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس إن أمريكا ارتكبت ألاف الأخطاء في العراق 
وذلك خلال جولة في مدينة بلاكسبيرن شمال انكلترا وأمام تجمع ضم ١٠٠١‏ شخصا مسلما 
وعدد من البريطانيين وعلى الصعيد نفسه أقرت وزيرة الخارجية الأمريكية في عهد بوش 
الأب أولبرايت إن غزو العراق من أسوء كوارث السياسة الخارجية الأمريكية وان سياسة بوش 
الابن تثير اشمئزازا من وضع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالشؤون الدولية أما وزير 
الخارجية : الأمريكية الأسبق كولن باول يعترف بان أمريكا ارتكبت أخطاء جدية أتناء الحرب 
في العراق التي أدت إلى حالة الاضطراب والعنف المتصاعد الذي يشهده البلد من جانبه أكد 
الجنرال انتوني زيني قائد القوات الأمريكية الوسطى السابق إن أمريكا ارتكبت الكوارث في 
حربها على العراق وانه لابد من إقالة رامسفيلد وان لأخطاء إستراتيجية وليست تكتيكية هذا 
على لسان مسئولين أمريكيين كبار إما ما ذكرته أوساط سياسية وإعلامية فنذكر هنا ما أكده 
إكمال الدين إحسان اوغلو الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إن المبررات التي ساقتها 
الولايات المتحدة الأمريكية لاحتلال العراق لم تقنع الكثير من المراقبين ولم تكن معقولة 
بالنسبة لهم وأضاف أمام مجلس الأعمال التركي- الأمريكي في اسطنبول أن أمريكا شنت 
الحرب على العراق وأفغانستان بعد ١١‏ أيلول دون أن تعطي وقتا كافيا لإجراء تقييمات 
حقيقة من دون أن تأخذ بعين الاعتبار أبعاد القانون الدولي أما وسائل الإعلام فقد كشفت 
صحيفة صنداي تايمز البريطانية إن شن الحرب على العراق كانت ورائها وثيقة مزوره ورد 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
01 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


فيها عن مصادر من حلف شمال الأطلسي بحجة شراء 506٠‏ كيلو غرام من اليورانيوم من 
النيجر عام 7٠٠١7‏ في حين كشفت صحيفة الكاريان عن فرار 1 ألاف جندي أمريكي بسبب 
الغزو على العراق وذهاب بعضهم إلى كندا لغرض اللجوء السياسي ووجود 5٠٠١‏ منهم في 
كندا بينهم الجندي رايان جونسون وعلى الصعيد نفسه فقد مثل إمام المحكمة اللفتنانت 
الطبيب في القوة الجوية البريطانية مالكوم كيندال سميث لرفضه الذهاب إلى العراق بسبب 
عدم مشروعية وقانونية كما طافت في جميع أنحاء العالم مسيرات احتجاج حول العالم مع 
حلول الذكرى الثالثة لغزو العراق وفي لندن تظاهر١١١‏ شخصا ضد الحرب على العراق في 
حين أظهرت استطلاعات إن 957 من الأمريكيين ضد الحرب على العراق كما ذكرت 
الجريدة إن دراسة أكاديمية في جامعة هارفارد الأمريكية تشير إلى إن اللوبي الصهيوني كان 
وراء الغزو الأمريكي على العراق كما استطاعت الجريدة الكشف عن وثيقة بريطانية تذكر إن 
بوش كان مستعدا لغزو العراق وان لم يجد أسلحة دمار شامل كما حملت جهات عدة قوات 
الاحتلال ما يجري في العراق من أعمال عنف وإلقاء اللوم على تصريحات رامسفيلد بتحذيره 


من حرب أهلية. 
جدول رقم )١1(‏ يبين مواضيع الاتجاه الخامس والأعداد وتاريخها 
ت العنوان العدد التاريخ 
0 


١/١١ | ١55 | تحميل قوات الاحتلال ما يجري في العراق من أعمال عنف‎ | ١ 
وإلقاء اللوم على تصريحات رامسفيلد بتحذيره من حرب أهلية‎ 
؟/١5‎ 1| ١51 | ؟ | احد المحللين السابقين في وكالة الاستخبارات المركزية (راي‎ 
ماكفوفرن) طالب بعزل بوش في رسالة بثها إلى النائب‎ 
الجمهوري في ولاية (ميشيغان) ولرئيس اللجنة الدائمة‎ 
للاستخبارات في الكونغرس الأمريكي (بيت هوكسترا) معيدا إليه‎ 
الميدالية التذكارية للاستخبارات التي كان قد حصل عليها عند‎ 
تقاعده‎ 

" | زيغو بريجنسكي رئيس الأمن القومي الأمريكي الأسبق قال إن | ١/١5 | ١54‏ 
الاحتلال محكوم عليه بالفشل داعيا إلى انسحاب أمريكا من 
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العراق ومنددا بالجهات السياسية العراقية التي تريد بقاء المحتل 
مسيرات احتجاج حول العالم مع حلول الذكرى الثالثة لغزو 
العراق 

دراسة أكاديمية في جامعة هارفارد الامريكية تشير إلى إن 
اللوبي الصهيوني كان وراء الغزو الأمريكي على العراق 

الكشف عن وثيقة بريطانية تذكر إن بوش كان مستعدا لغزو 
العراق وان لم يَجد أشلحة امار شامل 

كشفت صحيفة الكارديان عن فرار 1 الاف جندي امريكي 
بسبب الغزو على العراق وذهاب بعضهم الى كندا لغرض 
اللجوء السياسي ووجود ٠٠٠‏ منهم في كندا بينهم الجندي رايان 
جونسون 

617 من الامريكين ضد الحرب على العراق 

كوندليزا رايس تعترف بان أمريكا ارتكبت ألاف الأخطاء في 
العراق وذلك خلال جولة في مدينة بلاكسبيرن شمال انكلترا 
وأمام تجمع ضم ١٠٠١‏ شخصا مسلما وعدد من البريطانيين 
الجنرال انتوني زيني قائد القوات الأمريكية الوسطى السابق يؤكد 
إن أمريكا ارتكبت الكوارث في حربها على العراق وانه لابد من 
إقالة رامسفيلد وان لأخطاء إستراتيجية وليست تكتيكية 

منظاهرا في لندن ضد الحرب على العراق 

كشفت صحيفة صنداي تايمز البريطانية ان شن الحرب على 
العراق كانت ورائها وثيقة مزوره ورد فيها عن مصادر من حلف 
شمال الاطلسي بحجة شراء ٠6٠‏ كيلو غرام من اليورانيوم من 
النيجر عام ٠٠١5‏ 

كولن باول يعترف بان امريكا ارتكبت اخطاء جدية اثناء الحرب 
في العراق التي ادت الى حالة الاضطراب والعنف المتصاعد 
الذي يشهده البلد 
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45 | اللفتنانت الطبيب في القوة الجوية البريطانية مالكوم كيندال | 4/١١ | ١١/7‏ 
ميكوك مكل اماه التحكينة اوفظن الدهاب لين العراق تسيب عتم 
مشروعية وقانونية 

5 | اكد اكمال الدين احسان اوغلو الامين العام لمنظمة المؤتمر | 14١‏ ]) "4/9 
الاسلامي ان المبررات التي ساقتها الولايات المتحدة الامريكية 
لاحتلال العراق لم تقنع الكثير من المراقبين ولم تكن معقولة 
بالنسبة لهم واضاف امام مجلس الاعمال التركي- الامريكي في 
أسطنبول: ان امريكا شتنت. الحرب على العراق وافغانستان بعد 
١‏ أيلول دون ان تعطي وقتا كافيا لاجراء تقيميات حقيقة من 
دون ان تاخذ بعين الاعتبار ابعاد القانون الدولي 

5 | اوليرايت تقر ان خرُو العراق من اسوء كوارث السياسة الخارجية | 389 ]| 4/907 
الاسريكيية وا دستاستة مرو الابتى تكين المترازا صم ركسع 
الولايات المتحدة في ما يتعلق بالشؤون الدولية 


الاتجاه السادس: (تسليط الضوء على دعاوى انسحاب قوات الاحتلال من العراق) 
حصل هذا الاتجاه على )١5(‏ تكرارا وبنسبة مئوية (901؟) جدول رقم )١(‏ وعمل هذا الاتجاه 
على تسليط الضوء على الجهات التي دعت إلى انسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من 
العراق جدول رقم (7) وفي هذا المضمار ذكرت الجريدة ان بريجنسكي المستشار السابق 
للأمن القومي الأمريكي للرئيس كارتر وجه دعوة لبوش للانسحاب من العراق وفق خطة من 
ثلاث نقاط من خلال مقابلة أجريتها معه قناة التلفزيون البولندي 4 15/717 كما أكد عضو 
مجلس النواب الأمريكي السيناتور الديمقراطي جون ميرثا إن الولايات المتحدة لا يمكن أن 
تنتصر في حربها بالعراق وتوقع انسحابا بحلول عام ٠٠01‏ ”وعلى الصعيد نفسه فقد ذكرت 
صحيفة التايمز البريطانية إن رئيس الوزراء توني بلير أعطى أوامراً لمساعديه برسم خطط 
سحب قواته في خريف عام 7٠٠١7‏ في حين ذكرت قناة تلفزيونية دنماركية "17 إن 
الدنمارك ستسحب قواتها من العراق بحدود ٠٠١‏ جندي من مجموع 55٠‏ جندي أما زعيم 
حزب الدفاع الذاتي البولندي (اندزتش بير) فقد طالب بسحب قوات بلاده من العراق» 
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ويعارض تمديد فترة بقاء قواته وأما ايطاليا التي شاركت أمريكا في احتلال العراق» وعد 
مرشح الوسط رومانو برودي الشعب الايطالي بسحب قوات بلاده من العراق عند فوزه 
بالانتخابات البرلمانية وبعد فوزه في الانتخابات» أعلن برودي انسحاب القوات البريطانية من 
العراق» وقال برودي لإذاعة فرانس انفو قررنا معنا انه في اليوم الذي تبدأ فيه الحكومة 
عملها سنقرر سحب القوات الايطالية من العراق كما ذكرت جريدة دار السلام استطلاعات 
الرأي العام بخصوص المطالبة بانسحاب قوات الاحتلال من العراق فقد اظهر استطلاع إن 
6 من الاستراليين يطالبون بسحب قواتهم من العراق واستراليا إحدى الدول المشاركة في 
احتلال العراق كما ذكر استطلاع أخر إن 9555 من البريطانيين يريدون انسحابا من العراق 
03 طالبوا بالانسحاب خلال سنة و755,؟ طالبوا انسحابا فوريا اما في الولايات المتحدة 
الأمريكية فقد اظهر استطلاع ان 55,؟ من الأمريكيين يطالبون بالانسحاب من العراق وعدم 
التدخل في شؤون الآخرين. 
جدول رقم () يبين مواضيع الاتجاه التاسع والأعداد وتاريخها 

العنوان العدد ) التاريخ 
0 
١‏ | بريجنسكي المستشار السابق للأمن القومي الأمريكي للرئيس | ١77‏ راان 
كارتر وجه دعوة لبوش الانسحاب من العراق في خطة من 
ثلاث نقاط من خلال مقابلة أجريت معه في قناة التلفزنيون 
البولندي ؛ 15/1157 
؟ 6551 , من البريطانيين يريدون انسحابا من العراق ”7/077 طالبوا | ١١75‏ 30 
انسحابا خلال سنة و9977 طالبوا انسحابا فوريا 


0 


9 | رؤمافق يرود مركت الوسظ :يعد الشن الأيظالى سحب قرات الهاي '١|‏ 5 
بلاده من العراق عند فوزه بالانتخابات البرلمانية 
4 | برودي يعلن أنسحاب القوات: اليزيطائية من العراق: بعد.فوزه من || 3/7 | . 4/87 
الانتخابات وقال برودي لإذاعة فرانس انفو قررنا معنا انه في 
اليوم الذي تبدأ فيه الحكومة عملها سنقرر سحب القوات 
الايطالية من العراق 
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5 |54 من الأمريكيين يطالبون بالانسحاب من العراق وعدم 
التدخل في شؤون الآخرين 

5 651 من الاستراليين يطالبون بسحب قواتهم من العراق ١0‏ روت 
٠»‏ أ ذكرت قناة تلفزيونية دنماركية 1977 إن الدنمارك ستسحب | ١86‏ بذك 


2.) ١/4 


قواتها من العراق بحدود ٠٠١‏ جندي من مجموع 55٠‏ جندي 
7 | زعيم حزب الدفاع الذاتي البولندي (اندزتش بير) يطالب بسحب | ١81‏ أله 
قوات بلاده من العراق ويعارض تمديد فترة بقاء قواته 
1 | أكد عضو مجلس النواب الأمريكي السيناتور الديمقراطي جون | 1١9٠‏ ]| 5١/ه‏ 
ميرشا إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تنتصر في حربها 
بالعراق وتوقع انسحابا بحلول عام ٠٠٠١1‏ 

٠‏ إذكرت صحيفة التايمز البريطانية ان رئيس الوزراء توني بلير | 01١ 1١95‏ *؟/ه 
اعطى اوامر لمساعديه برسم خطط سحب قواته في خريف عام 
/ا..”» 


الاتجاه السايع: (الإشارة إلى حجم التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي) حصل 
هذا الاتجاه على (؟١)‏ تكرارا وبنسبة مئوية (7/,5055) جدول رقم )١(‏ وبرز هذا الاتجاه في 
الإشارة إلى التدخلات الأجنبية في الشأن العراقي جدول رقم (8) وفي هذا المجال ذكرت 
الجريدة إن شرطة البصرة تعتقل ثلاثة بريطانيين متنكرين بزي عربي كانوا يزرعون عبوات 
قرب مقر احد الأحزاب وعلى الصعيد نفسه أكدت الجريدة إنه تم اسر ثلاثة من عناصر 
الحرس الثوري في الاعظمية وذلك نقلا عن وكالة قدس بريس كما أشارت الجريدة إلى إن 
قوات مشتركة أغلقت مدينة المنذرية بعد تسلل إيرانيين إليها الأمر الذي دعا قائد القوات 
الأمريكية جون أبي زيد إلى أن يؤكد إن عملاء الاستخبارات الإيرانية ينشطون في العراق 
مما دفع قوى سياسية إلى أن تتهم دول إقليمية بالتدخل في الشأن العراقي وكان من نتائج 
التدخل الخارجي حيث ذكرت وكالة قدس بريس إن هناك حملة منظمة تقودها العصابات 
المسلحة لقتل المع الكفاءات العراقية من أدباء وصحفيين بقائمة من 45١‏ أسماً وزعت هذه 


الأسماء في بغداد ومدن أخرى حتى إن مسؤولة المنظمة الدولية جميني باندا أكدت إن ٠١‏ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
له 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


ألف مواطن هجروا منازلهم بسبب أعمال العنف التي تقوم بها العصابات المسلحة التي 
تدعمها جهات إقليمية وعلى الصعيد نفسه أكدت المنظمة العراقية للرصد والمتابعة إن 96957 
من الجثث التي يعثر عليها هي لعراقيين اعتقلتهم قوات ترتدي الزي الرسمي ورأت الصحيفة 
إن اغلب الجرائم التي حصلت كان ورائها أجندات إقليمية ودولية الأمر الذي دعا الجريدة 
إلى أن تطالب الحكومة العراقية بوقف اعتداءات العصابات المسلحة على دور العبادة حسب 
ما ذكر في افتتاحيتها. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
014 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


جدول رقم (8) يبين مواضيع الاتجاه السابع والأعداد وتاريخها 
العنوان العدد | التاريخ 
كيه" 


0 


١‏ | شرطة البصرة تعتقل ثلاثة بريطانيين متنكرين بزي عربي كانوا 
يزرعون عبوات قرب مقر احد الأحزاب 

؟ |جون أبي زيد: عملاء الاستخبارات الإيرانية ينشطون في العراق ١7١7 ١‏ الوزن 
'" | مسؤولة المنظمة الدولية جميني باندا اكدت ان "١‏ الف مواطن 


١11‏ بدك 


هجروا منازلهم بسبب اعمال العنف التي تقوم بها العصابات ١٠77 ١‏ 1 
المسلحة 
: إقوات مشتركة تغلق مدينة المنذرية بعد تسلل ايرانيين اليها ه/ا١‏ 36 


5 إافتتاحية الجريدة طالبت الحكومة بوقف اعتداءات العصابات 
المسلحة على دور العبادة 

5 |قوى سياسية تتهم دول اقليمية بالتدخل في الشان العراقي ك/ا١ 5/1١‏ 
٠:‏ آان هناك اسر ثلاثة من عناصر الحرس الثوري في الاعظمية 


ه/ا١‏ يات 


١0 00‏ غدت 
نقلة عن وكالة قدس بريس 
6 |المنظمة العراقية للرصد والمتابعة:97؟ من الجثث التي يعثر 57 
عليها اعتقلتها قوات ترتدي الزي الرسمي 7 / 
1 | قدس بريس ذكرت إن هناك حملة منظمة تقودها العصابات 
المسلحة لقتل المع الكفاءات العراقية من أدباء وصحفيين بقائمة ١8/8 ١‏ 9ه 


من 55١‏ وزعت هذه الأسماء في بغداد ومدن أخرى 


الاتجاه الثامن: (تسليط الضوء على جرائم العصابات المسلحة في استهداف دور 
العبادة ومؤسسات الدولة) حصل هذا الاتجاه على (؟١١)‏ تكرارا وبنسبة مئوية (905,15) 
جدول رقم )١(‏ وبرز هذا الاتجاه في تسليط الضوء على جرائم العصابات المسلحة في 
استهداف دور العبادة ومؤسسات الدولة جدول رقم (1) حيث قامت الجريدة بتسليط الضوء 
على عمليات الخطف والاغتيال التي تقوم بها العصابات المسلحة وفي هذا المضمار أكد 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
015 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


المسؤول الاممي والرئيس السابق لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جون بيس إن 
حكومة الجعفري لا تبدي اهتماما حيال نمو العصابات المسلحة المسلحة العراق وان تراخي 
وزارة الداخلية قد فاقم بشكل كبير نمو العصابات المسلحة وساهم في انهيار القانون والنظام 
كما إن سياسيين غربيين دعوا الحكومة إلى وقف الاعتداءات على بيوت الله من قبل 
العصابات المسلحة بعد إن ازدادت الهجمات على الجوامع والمساجد والحسينيات والكنائس» 
وعلى صعيد أخر ذكرت الجريدة إن العصابات المسلحة تهاجم إحدى القنوات الفضائية في 
بغداد حيث تنتشر القوات الأمريكية والقوات الحكومية العراقية الأمر الذي دعا الجنرال كيسي 
يطالب الحكومة العراقية بمعالجة قضية العصابات المسلحة وذكرت الجريدة عن مصدر في 
وزارة الدفاع العراقية يؤكد إلقاء القبض على عجلات تحمل علامات وزارة الداخلية تقل فرقاً 
للموت لإعدام ٠١‏ معتقلا حتى إن وزير الداخلية باقر جبر الزبيدي أكد إن قوات الشرطة 
التابعة لوزارته ألقت القبض على ضابط برتبة لواء مع ١‏ منتسبا يشتبه في تورطهم في فرق 
الخطف والإعدام ونتيجة للاعتداءات التي طالت الجالية الفلسطينية وجه السفير الفلسطيني 
دليل القسوس نداءا إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني بحماية الجالية الفلسطينية من 
العصابات المسلحة 

جدول رقم (1) يبين مواضيع الاتجاه الثامن والأعداد وتاريخها 

العنوان العدد | التاريخ 


ت 
06" 
١‏ |العصابات المسلحة تهاجم إحدى القنوات الفضائية ]| ساك 


1 حدل | ذل 
بحماية الجالية الفلسطينية من العصابات المسلحة 
*" | مسؤول اممي جون بيس الرئيس السابق لمكتب حقوق الانسان 
التابع للامم المتحدة أكد ان حكومة الجعفري لاتبدي اهتماما حيال 
نمو العصابات المسلحة المسلحة العراق وان تراخي وزارة الداخلية | 7/١7 | ١55‏ 
قد فاقم بشكل كبير نمو العصابات المسلحة وساهم في انهيار 
القانون والنظام 
| الجنرال كيسي يطالب الحكومة بمعالجة قضية العصابات المسلحة | ١57‏ 1 ه/؟ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


5ه إسياسيون غربيون يدعون الحكومة الى وقف الاعتداءات على 
بيوت الله من قبل العصابات المسلحة 

5 | مصدر في وزارة الدفاع العراقية الحرب يؤكد القاء القبض على 
عجلات تحمل علامات وزارة الداخلية تقل فرق للموت لاعدام 4/١ | ١١/ال | ٠١‏ 
٠‏ | تسليط الضوء على عمليات الخطف والاغتيال التي تقوم بها 
العصابات المسلحة 


ه/ا١‏ كم 


6 ١74 


6 قال وزير الداخلية باقر جبر الزبيدي ان قوات الشرطة التابعة | ١8/7‏ 
لوزارته القت القبض على ضابط برتبة لواء مع ١‏ منتسب يشتبه 5/4 


الاتجاه التاسسع: (الكشف عن خسائر قوات الاحتلال في العراق) حصل هذا 
الاتجاه على )١9(‏ تكرارا وبنسبة مئوية (؟905.677) جدول رقم )١(‏ وبرز هذا الاتجاه في 
الكشف عن خسائر قوات الاحتلال جدول رقم )٠١(‏ حيث تم تسليط الضوء على خسائر 
قوات الاحتلال التي تذكرها وسائل الإعلام والتي أشارت إلى إن عدد قتلى جنود الاحتلال 
وصل إلى ١5١8‏ قتيلا وكان هذا في سنة ٠٠١5‏ فقط أما صحيفة واشنطن بوست فقد 
ذكرت إن تكاليف الحرب على العراق بلغت "٠٠١‏ مليار دولار وهذا الأمر تم تكراره في أكثر 
من عدد من أعداد الصحيفة وبسبب الخسائر الفادحة التي لحقت بقوات الاحتلال سبب 
وجود خلاف بين المؤسسة العسكرية والتشريعية الأمريكية حول كلفة الحرب على العراق وان 
٠‏ مليار دولار شهريا تصرفه أمريكا سنويا على الحرب في العراق سنويا يساوي ما صرفته 
على حربها على فيتنام أما على صعيد ضعف الجانب المعنوي لدى جنود الاحتلال فقد قال 
المتحدث باسم الجيش الاحتياطي الأمريكي ستيف سترومفال إن نحو 4٠١‏ ضابط رفضت 
استقالتهم بسبب نقص الأفراد وعلى الصعيد نفسه ذكرت صحيفة الاندبيندت إن الجنود 
الفارين من الخدمة مهددين بمواجهة عقوبة السجن مدى الحياة. 

جدول رقم )٠١(‏ يبين مواضيع الاتجاه التاسع والأعداد وتاريخها 

ت العنوان العدد التاريخ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
قله 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


الأولى لجريدة دار السلام بعد تفجيرات سامراء عام ٠٠١5‏ وكانت على النحو التالي: 
3 


تسليط الضوء على خسائر قوات الاحتلال التي تذكرها وسائل 
الإعلام 

هناك خلاف بين المؤسسة العسكرية والتشريعية الأمريكية حول كلفة 
الحرب على العراق وان ٠١‏ مليار دولار شهريا ما تصرفه أمريكا 
سنويا على الحرب في العراق سنويا يساوي ما صرفته على حربها 
على فيتنام 

صحيفة واشنطن بوست ذكرت ان تكاليف الحرب على العراق بلغت 
"٠‏ مليار دولار 

الإشارة إلى إن عدد قتلى جنود الاحتلال وصل إلى ١5١7‏ قتيلا 
قال المتحدث باسم الجيش الاحتياطي الأمريكي ستيف سترومفال إن 
نحو :٠٠‏ ضابط رفضت استقالتهم بسبب نقص الأفراد 

ذكرت صحيفة الاندبيندت ان الجنود المتهربين من الخدمة مهددين 
بمواجهة عقوبة السجن مدى الحياة 


|[استقاجات 


١/١ 


١8 


8: 


١8/4 


ك5" 


يدن 


إزاء ما تقدم فقد خلص البحث إلى مجموعة من الاستنتاجات التي افرزها تحليل 
المضمون الذي استخدم للكشف عن نوع ومضمون المواضيع التي ركزت عليها الصفحة 


ركزت الجريدة في المقام الأول على ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي حصلت في 
العراق تلك الفترة وفي هذا إشارة واضحة إلى إن هناك انتهاكات تحصل بحق العراقيين 
سببها أعمال العنف الذي خلفته تفجيرات سامراء» كما إن فيه تنبيه للحكومة وللقوى 
السياسية وللمجتمع الدولي من خطورة الوضع الأمني وهو ما أكدته جهات عدة جدول 
رقم )١(‏ حيث إن الجريدة لم تظهر على الصفحة الأولى أعمال العنف الطائفي بصورة 
مباشرة وإنما أشارت إليها من خلال انتهاكات حقوق الإنسان كي لا يزداد الوضع سوءا 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 


0 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


وهذا ما يدعو إليه الباحث جميع وسائل الإعلام العراقية خصوصا منها الصحف المحلية 
أن تنحو منحى جريدة دار السلام في إدارة الأزمات حفاظا على الوحدة الوطنية 
والاجتماعية للعراق. 

. أبرزت الجريدة في الصفحة الأولى وفي المقام الثاني مواقف القوى السياسي بشان إقامة 
حكومة وطنية بعيدة عن التأثيرات الفئوية وبأسرع وقت ممكن حيث إن تشكيل الحكومة 
تأخر بعد إجراء الانتخابات التي حصلت ٠٠١5/١/70‏ ووجه انتقادات من قوى سياسية 
وأطراف دولية لحكومة الدكتور إبراهيم الجعفري جدول رقم (؟) في الحد من أعمال 
العنف وتبين أن الجريدة أرادت أن ترسل رسالة واضحة للحكومة وللقوى السياسية 
بخطورة الوضع فمثل تلك الظروف ينبغي أن تتعامل معها وسائل الإعلام بحذر كي لا 
تأتي النتائج عكسية ويقع المحضور ومن هذا المنطلق يدعو الباحث وسائل الإعلام أن 
تتعامل بمسؤولية وحذر تجاه الأحداث التي تشبه تلك التي وقعت في سامراء. 

. الجانب الاقتصادي والخدمي والصحي المتردي بعد الغزو الأمريكي على العراق عام 
00 جاء في المقام الثالث من الموضوعات التي أظهرتها الصفحة الأولى للجريدة 
جدول رقم (5) وكانت له أثاره السلبية على الوضع الأمني فكثير من القوى السياسية 
المحلية والدولية كشفت إن احد أسباب العنف في العراق هو ملف البطالة حيث إن 
الجريدة ورغم الوضع الأمني المتردي في العراق كان ضمن اهتماماتها الملشف 
الاقتصادي والخدمي والصحي الذي يعاني منه العراقيين وكانت دعوة واضحة للحكومة 
وللقوى السياسية الالتفات إلى هذه الملفات المهمة وهي إشارة إلى لفت انتباه المواطنين 
والابتعاد بهم عن أعمال العنف الطائفي الذي كاد أن تأكل الأخضر واليابس لا سمح 
الله. 

. من مجموع (””) عددا من أعداد الجريدة وضمن الفترة الزمنية للبحث أظهرت الجريدة 
وعلى صفحتها الأولى من الجانب الأيسر وفي أعلى الصفحة )"١(‏ شعارا دعت فيها 
إلى الوحدة الوطنية والإسلامية والابتعاد عن الفئوية جدول رقم (1) وهو دعوة من 
الجريدة للعراقيين جميعا وللقوى السياسية إن الالتزام بهذه المعاني الجميلة وكذلك محاولة 
منها للحد من أعمال العنف وقطع الطريق أمام الدعوات الفتوية والعرقية الخبيثة التي 


تحاول أن تزيد الوضع سوءا. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
00 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


5. مواضيع المواقف الدولية والإقليمية تجاه الغزو الأمريكي على العراق كان اهتمام الجريدة 
بها في المقام الخامس حيث أكدت جهات أمريكية مسؤولة وجهات دولية وإقليمية بان 
الغزو الأمريكي على العراق كانت نتائجه سيئة على المشهد العراقي حيث لم تنشغل 
الجريدة بأعمال العنف الطائفي وكيفية معالجتها والحد منها فقط بل سلطت الضوء على 
الأسباب التي كانت وراء ذلك كي لا تنطلي المخططات والأجندة الخارجية على الشعب 
العراقي وليتفهموا حجم المؤامرة تجاه بلدهم. ومن هذا الباب يدعو الباحث جميع 
المؤسسات الإعلامية العراقية ووسائل الإعلام إلى التثقيف في كيفية التعامل مع 
الأزمات. 

5. سلطت الجريدة طيلة الفترة الزمنية للبحث على دعاوى جهات دولية وإقليمية وأمريكية 
للانسحاب الأمريكي من العراق بسبب النتائج السيئة التي تركها الغزو على العراق 
وكذلك عزت الجريدة إن احد أسباب العنف هو التدخلات الخارجية في الشأن العراقي 
ودعم العصابات الإجرامية التي سببت الدمار الكبير في البلد بعد عملية الغزو الأمريكي 
حتى ان الجريدة ذكرت الخسائر التي لحقت بقوات الاحتلال الأمريكي. 

إزاء ما تقدم ومن خلال نتائج البحث توصل الباحث إن الجريدة لم تتطرق في 
موضوعاتها في الصفحة الأولى إلى اعتمال العنف الطائفي الذي حصل بعد تفجيرات 
سامراء عام ٠٠١5‏ بصورة مباشرة وإنما أرادت لفت أنظار الرأي العام العراقي إلى 
الموضوعات التي ذكرها البحث وفي أولها ملف حقوق الإنسان رغم إن هناك في الصفحات 
الداخلية ذكرت الجريدة أعمال عنف مسلحة طائفية حصلت هنا وهناك ولكنها لم تظهرها في 
الصفحة الأولى وهو الأمر الذي لفت نظر الباحث أن يتطرق موضوعه ويتمنى من الإخوة 
الباحثين ان يقوموا بعمل دراسة بحثية مقارنة بين جريدة دار السلام والجرائد المحلية الأخرى 
في تلك الفترة لإثراء المؤسسات الإعلامية في كيفية التعامل مع الأزنمات خصوصا وان 

العراق مازال يشهد أعمال عنف ولكنها اغلبها سياسية. 


المحادر والمراجم 
القرآن الكريم. 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 


_| 


0 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


. د. محي الدين عبد الحليم؛ الإعلام الإسلامي وتطبيقاته العملية» مكتبة الخانجي» 


.١5ص‎ :١945 القاهرةء‎ 
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. .ظلعت همام موسوعة الإعلام والصحافة: مائة سؤال عن الصحافةكدار الفرقان للنشر 


والتوزيع» ص 5 عمان» الأردن» ١54‏ . 


. محمد خليفة بركات». د. ت»ء الاختبارات والمقاييس العقلية» القاهرة.» ص .١7/6‏ 


الدميري» مصطفىء اتجاه الصحافة المصرية وعلاقته بالدعوة الإسلامية» رسالة دكتوراه 
كلية أصول الدين» جامعة الأزهرء 185١؛.‏ صه. 

د.إبراهيم خميس وآخرونء المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية بالقاهرة» ج١»‏ دار 
المعارف بالقاهرة» 5917١م»‏ ص7١7.‏ 

الشعلان» فهد احمدء إدارة الأزمات الأسس- المراحل- الآليات؛ ط١ء‏ مكتبة الملك فهد 
الوطنية» الرياضء» .١999‏ 


. ملفين ل.ديفيلد وساندرا بول روكيتش نظريات وسائل الإعلامء ترجمة كمال عبد الرؤوف: 


الدار الدولية للنشر والتوزيع» طكى القاهرة» .١5901'‏ 


.محمد محمد الشافعيء إستراتيجية إدارة الأزنمات والكوارث» مركز المحروسة للبحوث 


والتدريب والنشرء» القاهرة» 5 
25 1 71111731325#4713373212 00خ 11 
.0101,111 2 1113113 ع35122آ :ز. لم0 1ه 
.201125 طتقعتعمسك له ذنلء21 1/355 )١555(.‏ 120115 اعطة1 


.2 ,ن).للطمغأقستطكة117 .122 ,011312217 10031ودع0287) 


. هويدا مصطفىء دور الإعلام في الأزمات الدولية» مركز المحروسة للبحوث والتدريب 


والنشر» ٠6لمي‏ ص "55. 


٠.‏ الهيتي» هادي» اللغة في عملية الاتصال الجماهيري» دار السامرء بغداد. ط١اء.‏ /191 ام 


. ١ص‎ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0ه 


اتجاهات الصفحة الأولى للصحف... 


5.روتري» ديريك, ترجمة فتح الباب عبد الحليم سيدء تكنلوجيا التربية في تطوير المنهج» 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» .١9/85‏ 

5". الزوبعي, عبد الجليل, وآخرونء الاختبارات والمقاييس النفسية, دار الكتب للنشر 
الموصل, .١98١‏ 

2191/17 الغريب» رمزية» التقويم والقياس النفسي والتربويء مكتبة الانجلو المصريةء‎ ٠ 
.507 ص‎ 

* سامراء: مدينه عراقية تقع في الضفة الشرقية لنهر دجله في محافظة صلاح الدين» وتبعد 
حوالي مسافة /١١5(‏ كيلو متر) شمال العاصمة بغداد وكانت تسمى قديما ب(سر من 
رأى) وقد بناها المعتصم العباسي سنة (١؟١7‏ هجرية...5؟5م) لتكون عاصمة دولته. 

* أسماء لجنة الخبراء: 

-١‏ أ.د سعد خميس الحديثي/ قسم الإعلام/ كلية الآداب/ الجامعة الإسلامية. 

؟- أ.م.د صالح احمد الفهداوي/ كلية الفنون الجميلة/ جامعة بغداد. 

-٠‏ أ.م.د طالب عبد الحسين فرحان/ قسم الاعلام/ كلية الاداب/ الجامعة الاسلامية. 

5:- د. فاضل البدراني/ قسم الاعلام/ كلية الاداب/ الجامعة الاسلامية. 

* مدرس مساعد/ واثق عباس عبد الرزاق/ تدريسي في قسم الإعلام الجامعة الإسلامية). 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
05 


/آ[1”118171115-011ر 
4 
/0111-:1/15آ511 1 هم 
10ل 1ن" 


شه 92:1 عا نش 
:10020 


رز لو 
:100220 


م1142 زوج #ممفوظط عن راو ججقدطذكا؟ 


005131 


عط 125765652660 235 بلاعتدء 125 غ24ع165م ع2 طم 1امتطا ,كتتعطعتتدءوع] ع 1' 
.60565 [30 2576-02177ع1601م لله 7ولده-ع7كاتاطتطغكة طامط 01 دعكا خمعرع] تل 
1260 كنع31 ع2صاع201م عط غتاه عقصتلصة غ2 كته طعنتوعدع" غخرعدع:م ع1 
01 5115135565 70 عط طناك لمعل م6 ,عكلنا زه ,عكقط مطترد عذومط تؤط 
طاومط «2م0عطنة حقء دع كتاء30(6 ]7205 ,ع2 01 3021م 3 كك .دعككتاعء (30 
طة طذ اعطازاء 0ع15 عط مغ عتكقط م5022 غتاط ,تق1اع25عتلع12م لله تزاعكناتاطتمغه 
01 متامطع 2 15 عاعط1' .0510م عكأقعنلع1م 3 ذأ 01 0510م عكأناط تمه 
غخدع 011122 غ1 غتاط 05166005م طامط ضذ 0م15 عط صق غقطا دعتكتعء 20 
112001 


عتأصممرء5 320 عتاع مم57 عط 5غ3ل0ن501د طاعنتدءده72 أرعدع7م عط 50 
عط م0 .وعتكتاءء (20 177دم-ع57دعنلع1م لله 17دم-ع107اط عه 01 5ع1355ءط1اد 
15111 ع1 101 +7تامعع3 0غ 1020560م دععءط عكقط كأع5 علأممطء5 ,رلصقط نتعغطأه 
600 ع0 ,أكة1 عل .ع111622اعع0-0© تأعطا 101 لطة كع كتاعء(30 01 عله 
1623177 امتاعصط 01 عه طذ لمؤوع) عط مغ عتحتقط عتكتاءء 20 01 20268017165 
0 رذع115 غخمع2ع0111 تغط غ011 غصزمم مغ 12ع00 صذ 19 طامللضفخط :.ع.1) 11م 
.للق أسقصع؟ لله 7إللدعتاء2 59021 


111110010111 


0 01 051602م عط مغ تتعلع عتكننوع نلع2 0ه ع7كالاطتننط كمتء ع[ل' 

15 عتاتاء30(6 لله أغقطا 5310 15 غ1 .عع2ع56266 3 1ه عكقتطم 3 طنز عككتاعء (30 

15 320) 2012 2 561012 02265 غ1 عط 177ع17نانا طلغت 1150 15 1ه عكتاناطتماغه 

ملعلل ع5 صق 5عتكتء20(6 15656 .(117356م تامجه عط 01 كتتهم عتدم معطا 
:ع امموئء 1012 .012315مدعرط 


011 له 15 116- 
.كاع176 غ135 01510215560 1735 51202-35515632 32011118 ر- 


5 :1 1762 177ع هع نلعم 11560 15 غ1 1ه عكتنوع نلعم 15 عكتاعء [30 لظ 
عط لتق غآ .(عاء... طتتة 1م100 باععغ] ,مرعءد ,عط) 05ع7 عط تتعكلة تزلاععلل 
.1622 م022 عط 35 لكده 5غ[ ده 0م115 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 


م1142 راوج فمعندمظ عن راد 7قدطه 21 


.7 5606125 1011161 0111/ا- 
أغقطا 01 0/010 15 انزع عط1- 


15 ]1 ,2356 كتلط 12 .177ع7060136ططا 220018565 غ1 صتامه عط 201101 تإهمم غ1 0 
:5013 1160م 


.7202052 166 01 13570111 ل 1171 285ناع226 عطأ غد )1ء165م 25ه250عم عط [لم- 


5 1313© 1632 0غ 135 0526 ,أ6»20118 35(7ه 5مرعه5 كتطا انماهم 
غ50 02اع7نة صق دع كتاعء (20 01 223(01157 ع1 ' .دعككتاءء 30 بامتاعصط غتامطه 
0217 1ناع06 حتقهء كع كتاعع(30 50222 غتاط :تواع كنوع نلع2م لله 7زاعكاتاطتمغه 
.65 601م6126م 01 76165 لة1[ناممء 3261 :0217 056125 ,تتامط 3 عتتملعط 
0 060620128 غتاط ,20516013 026 8122 2201 امتاعع0 حلقء دعككتاءء 30 50106 
.5 0111616172 3115© 22337 تزعطا رلعع13م عثتة توعغطا معطت 


طذ 11560 ع3 طاعتط؟؟ دعتكتاءعء (20 15052 طلغ كلمعل لاعنتهعده7 غرعدعم 116" 
ع0 طناك كلهع0 3150 غ1 320 02177 0516055م عكغدعتلع:2م لمه ع كاتاطتمغه 
غ1 .32016561 01 05102م 026 غ1 11560 تاعطم1؟ تإزعتكطم تإعطا 8لمتصدعمر 
عكلأوع نلعم له عكتاتاطتطغت طامط 01 «ع010 17010 عط دكنء5تل مغ كلععع10م 
.7ع [30 


01177 2205161011 (11121م1هادع<2) 266111211617 112 11560 قع7زماع6 0ق ١ ١‏ 


مآ غ20 غتاط 0510م 107اطلناجت 12 850 مق دعكتاءء(30 م5022 

01 30725 عكلنا عتتكقطاعط حتت دع كتاعع(30 ع1 م " .0510م ع كأدعتلع1م 

لق 320 (غغأ16م2ز2مء' 01 ع25ه5 عط جز 5وع1 01 22016 ,1215 أكطعامز :زه ععرمع0 

512661 ,]011 320 ]011 ,©2261 ) .8.© ,0510م عكأتاط لمعه عط صا تولده لع5ن عط 
:116161 


0101 320 01164 011 //ز0ط 111616 32 15 ع8 .220]60م2م عط مق 2عك[- 
106 
".7201156256 1161ل /:5126©1 15 5337 32011 34 117- 
561311١592‏ ,تعلسدععء1م) 
عط 15 005102 ,ع107اط 1غ 01 ,10200123[1م ,25ع 231 لله أدمملمطلة م1 
223237 طىنامطالكى .دعكتء20(6 اكتاقصط 1017 051605م عنا715عغاع م تقك 12056 


76122222 221160 ,0265 5لهاع» ,0516005م طا0ط زا تهعمم3 صصق دعتكتاعء [30 
.11177 000111 2021156 روعتكتاع» (30 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
04 


م1142 روج #ممفوظط عن راود ججقدطذنا؟ 


5010 356 ع662) أقط " عناكتت 5٠٠١5: 55١0(‏ وتاعكا1 320 «ماصتامط) 
:223121© 101 ,0510م عتكتأتا طلغت صذ 150 ع6 وله لق غقطلا دع تكتاءء (30 


رع ناتدع-) 101061 ,[والقتخوعمهة ,(غد5ع010 ع) أوعل10ء ,(2ع010 ع) معلاء اعت 
010 ,02177 ,(لللطء جح تإلده > للتطء 22612 2) ع1221 ,22332 ,1022 نتعصطصآ ه1200 
501 ,(عغ16ممرمه -) معع51 ,(لطتهمم -) 21م1121م ,21220121 ,0ه ,]ناه ,همل 

.'"'(0022216]6) 11661 واعممنا ,(تولده ع) 


1560 دع7تاع30(6 50206 عع لمم )١551: 51١6١‏ علتحكتته51 لمة طاععع.[] 
,20561265 تتعطا 0غ لعغ126ع؟ عتتة طلعخط11 مومهم عتكتاتاطتطغهة ص تولده 


.11561 1126م *0111161/ عط 11735 عط ك- 


7 ,(77آ01211]) طامع0ج عط مغ لعغئغداع؟ عط تلح (0771267)) عتككتاعء [20 ع1' 
:6 [مطهعرء 


.2 لإكتاط 3 1011261177 11735 1115 '- 


,65765 [20 511612 2201 عتتة عع" أقط 300 (.0510) علتتحاتتة؟5 20 طاععع[1 
27 10110170 15 21285ن722 تزلده -76كتاطتمغة جه طغكم؟ عامسوعرء طعدء عتتعطات 
:207610 011657010128 15 01 ع1ممصستقعدء له 


.170111 1101:0 3 320 عنا011638» 11133م0م 3 1135 116- 
0 17011 56106215 0101- 

-11323 عا صا عممتتاطا صذ 06011560 د5ع8 3ك‎ 146 ١. 
- تغط لمعا اعتمم لتدعغط أمم ع1‎ 10167. 

.01711 0605101101 32 10 لاع 12637 - 

".عط عط م خجاع7؟ تإعطلا 5101101[17ه0ع00- 


67 عتته دع تكتاعء (30 02157 دع كأأناط اج عمرهد '" خقطا 200 (10ط) تزع [ل”' 
:2232221© 101 ,2011115 11012 


عتتتك) .دعصت هدم عم1عءط عصرم ه50 111 للتط ععتاكناز [1171111:01© لاع للر- 
.1120265 01 غ62 7تلاأكتطتام عط طغات؟ لعممععمم للتط 2' :لمستستن - 


220 غقطا قصنتاعع] أدعصة عط لعمععلدع17 120 ك2مجدء17 04011112 لاع تامطا 116- 
.5 101 2031128 5115631260 


(ع101مغة....مطمنة) 
مقت 1160101 3 101 2660 معط الت عنرعط]- 


".(لدعتلعم - عم نلعم ) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
له 


م1142 راوج معندمظ ع راد 7قدطه 21 


غ62 غ15[ 2 «مخدعمم 5859 )١135:‏ مسمموععرط -«معكتتقآ لله مع تت/3-عع 1ع 

مز 19[ع9أوتااعءء 7لاع06 أقطا دع كتاءع30(6 01 8017365ع31ه غطعاء عط كلتهاعل0 

65 للهء (.10ط() توعطط' ١3161.‏ رعوسنتامظ ره لع5دط) 5م0زدومم عكاناطتماة 
:(كعكنء» (30 ععمعع1ع2) وعتكتاعه [30 


5 20112 20عغط عط 01 ععمعععاع: عط #لامطاد غخقطا دعككتاعء(30 عد5مطل "١١‏ 
6 تمع عل دععط 77لمعلة 
51767 
3111م 
5 11735 1 12311 50 11 
عتة؟ -56[1 


60 


مدع عط 01 علصه؟ 0 ع01]32متطآ عط كنا لامطد غهطا دعككتاعء 30 ع5مط1' "١.‏ 


:120111 
111 
1110م 
15 لماع صتام تأعط 1 
لك 


07 13507 7ق 7600821260 15 تتامط 20ع2 عط لامطد غخقط) دعتكتاعء [30 12056 ."؟ 


001 
انوك 
تتعط لتغاع 1 ع1 
لمعءع1 
فالااقا 


قط - 11[ء1]5 طتامد عط 01 ععمعتعلع؟ عط التدع10 غمطا دعتكتاعء 30 ع5مط1 . ؛ 
20 223397 569 320 - 226325 20112 عط خقط117 لهم 2 كنا لاع ,لإعغطا ,ك1 
.2 2لتامم» عط نتعاكة نتتاععه0 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
قله 


م1142 رزو ج#ممفوظط عن راو ججقدطذكا؟ 


.م2601 15 00017 ق * 0001 1160101 كر 
.ع 01مغت 15 أكك [وتقطام ج * أك 5751م ©4101111 لطر 
.617 15 0111261 للق * 01 عتاتزعوع :1 كر 


156 01 عع 2612722 علطن عط اتلهنان أغهطا دع تكتاءء (30 عدومط] . 6 
تقل 0111161/ 16" كا ع التايم 116" 


أمدمتءع0 كنام تام عط 720231 الاعدع "1م ع1" 


عط 01 ععمعمعاع2 لدعتطمدجومع8 عط التلهنان أقطا دعكتاءء20(6 12056 .1 
1101 


كأكتك تتهطىن عطا طتقصاء لتدعع 50111116111 كر 
لتقم أهان1 كر 


لعصقع #رالمعم؟5 غ20 غتاط 726260260 عت غقطا د17165م0ععغ2ء اعطأه مكنال" 
:3 اعم لمتاوظ :53 


:201012 20ه2 عط 135126م22ء 01 17 أكطع 121 قط دع تكتاءء (20 1105 ٠/١‏ 
لتك 111616 3 10101 ل 


015615 1161لآ 10ت *[ع©5[1 


:2011 2620 16[ 01 0101162655نا علا #لامطد غقطا دع تكتاءء (30 105" .1 
.11571701 5016 1116 
اده ع1 
".01131 71كتلطز 5111916 كر 
.5 0161 01 0161220018615 35 11121012 201221202137 25تا0ل8 " 
"38115 51106111 ,11620 171©655كلا 3 ,52600 كناط ع [' 

.650:15 باختنا 220 مسستمطمععمى) 


]7205 01 5ع1156ع1ع 3 تتقلء 7ع5اه0 عنتقطاد أمط مل تغط "خقط) 200 (10ط) نوعط[ 
:5ع7ناع» [30 


2120123176 20116500110125 20 15 عتاعط 1 .2 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 


7م1142 راوج شمعندوظ عن رادت 7قدطه 21 


.5 51361015 16" * كناط ع1" 
:6 257 2200148360 ع8 أمصصق توعط1 .5 
كتقاط بزع لل 
:50 عكلة] أمصصق توقع15 .ع 
".5631011 *1©ووناط لمر * 


17 5023 دع تكتناعء (30 12652 طأئتناى 035 غ24 دعتتطوع] اعطلاه ععتج عرعر [' 

01235 2111261 ,(5ئا0 2 /كتاط عل)) أكقتتاصمء ملع :ع1مصتوعد 1017 زوعمه 

ر(553375© 56106215 ع6)) 7ماع116مآ عاكتتمع8 ,(د5ع15اط ملكا /كتاط عه) 
.(56106215 501125 عط)) عتكتاعء [30 طله 7( 260 220018ع1م 


5 51121 ,201112 1622001159328م 3 01 7عغع هتملك لمستصدمم وللمعزكةط عط" 

م1 عع5ع020مدع17م0ه كز 7ت( لالاكمطد 15 ,كامما 00170672 12 001061 

عط 1017 0015 :1622625م0202© 35 201125 عط طلغ عكقتطم 0201م60زوممع1م 
:2150 3م0022 .83102 


تراك عط 102 لعصتنامء عط > لعصتام توك عط[ل' 
6 ]0 (ع2220) 10311 3 - لله 560116 لكر 
أكلاول4 طذ (لهتاكنا ) لاعطتوع 17‏ > اعطتهء77 )4119105 
:20676 انا طتمغة 101 35211316 غ20 15 ع 201652020622 لاعناك 
لله 11 3 لماء0م 10110 كر 
"تعطخدع77 101[ لعصتنامى تتمطن عط ل" 
(55١,.10ط1)‏ 

07 7إ1ع7 اط عه 0ع15 عتكتاعء [30 101 ع3601 2600260ع7 ع1مصسدعء ع1 
)١ 18‏ ع2 .علسصهعدعلم ذذ عط 322028 ,5م1216 عطأه 7( 0م26 تاكتطللا 15 
ع1طمرعدع .عه ,5ععطة)65اد ,كلة2031]23 01 0320265" أغقطا 5عغهه ١١١(‏ 


01 .6.5 ,01110056 01 1156 1201236028 201125 50222 00 50 .دعتكتاعء (30 
.كتتقل 


:3 201115 طعنا5 01 165م تق عدط 
(7مخام 01 ع20م2 دامخا 15 ح) 5 001401 3 115 
(511121261 12 17010 ع5 مغ ووع:2ل 3 -) 55 51411111161 3 115 


.7337 026 قلطا صذ دوعككتاءء [30 ع1[ عتكقطعط 51111111161 01 014011© عع1[1[ 18170105 
56 غأمتتتقء 6787© :10105 621356م511 01 31356 متام عكقط أمم مل و1116 
5 0165 ,201125 5562031197ع تقلع" تاعط1' .عه ,نورعنا تق 12001560 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
قله 


م1142 روج #ممفوظط عن راود ججقدطذنا؟ 


خنا0ط11 11560 ع5 تنقء 17200128615 آتامط عدعطا 01 2/1056 .تتامم لمعه56 3 
".ع8 صقل 


320 120018615 201112 اعع7كاع 311502م جم 3 5عك1لمم2 (.110) تتعلصوعء 1م 

2 أقط)ا 5395 ع2 .5لة203]651 01 232265 طتامظ لعتحكترعل دعتكتعء (30 

,2011115 ]20 ,0765]ع30[6 317 (700162) 320 (2ع7000) 35 طعناد د5عتكتاءء [30 
لاع صا عقتطمطكء عمده5 غ10 0ع15 عثتة تإعطا غ512 


.000 01 722306 115 / 500011 71000611 3 15 
.17001 01 12306 115 / و0155 1001611 3 115 


عط ختمممتده (585 )١115:‏ لتمررععرط - رعكتة[ له معتنت/3-ععاءن 
0217 11560 ع3 لاعتط7ة د5عكاعء(20 عط 01 «متمصمامعءةء عصتلععع:م 
127 .5عتاء30(6 م565 01 ل0طكا 7ع1ا0مة عسمتدم ندعم 67 تزاعكغتاط تمه 
1 233 113565 226351116 لو كتاء»6 (30 عتغرء عط " عط غهطا ع نهد (.10ط1) 
3 5128111325 115 12 15 20112 عط ,0ل 6737© اعط18 غتاط ,متامط 2 عرملعط 
21110261 لقمتلتقء عط 01 12821701655 


.لتك 010 -601©( -0116 © عتحكقط بوع1 1" 
[[101 -001] 51 © 15 116 
.0161 10119 -111©[1 -©687617 © 15 ]1 


85 1101115 .0113565 126351116 0126 313 ©2201 01 عتتتا 15 كنطا القتطع ىر 
1620121231 12 اءطتتتاط 101 1121231160 31 كتتتامط “اعطأه #كثتلمم م16 
آلآ /بآكط 1017 151015© 01 م5011 3 أغتاط ,0121م 21201 3 15 كتطط1' .0510م 


510165 
1711 عتمط ©5120 علط 1' 600 011 26601 1 
".00 111 عتمط 512065 5ل ]' * 0ل 0905© 0727 2660 1 * 


01217 2709161012 72601626196 11 115601 0617695 ق3 ١.‏ 
17 0222162262 أعع زطناك 35 177ع25ع01ع1م 11560 ع5 حنقء دعتكتاعء زل ىر 
:(1ع16 1001 رجاعع5 ,ع6) 5ط2ع77؟ عمتكلصنا 
512 اعه1 1- 
]7 1001 1ام0لا- 
17 162262]5م022ك غعع[05 ك3 977لع57 7012م 11560 ع5 تق عكتاعء (30 حمر 


:620 ,عع 11عط عل 1كدمء) عكلذا وطاجع7؟ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 
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عط 311مم5 عأاممعم مط عمهم 5‏ م0 علع1ى ‏ عم 5ع21 ][- 
000110 


:5 عأتطق 3ه 15 طعتط87؟ امع زطناد 2 0غ 1622م 22م» 3ح عط تند دعتككتاءء زل كر 
1لنا5 15 ضع زوع 11111 اعأوتصتمط عط اعطاعط117- 


عط له غخطعاء17 -لمء د5ع7زع ©16) 100110177 115 ممتاء عدم عط أناظ 
:1 121016 


61 18811 تاعاكتستمم عط تتعطلاعطم دطقه )عن للتاد 15 )1 
:©115قك 80116 -202 3 مغ أدعصرع 1م طرمء ع5 3150 ده دع تكتاعء زل ىر 
.علطتطأ 201357 11م8 35 05(7© 50 "152 115 3 1(01157125- 


1560 56 صلق غقطا دعكتاعء (30 5056 155اء015 10 1020565م طعلتوء165 1115" 

ا١)‏ علأتكاتتج57 320 طاععع.] ,لتقعع7 كتلط 2[ .021377 صمخنغزومم عتكتندء تلع1م دز 

.017 -0576هع01ع2م ع3 غ2ط) دعتكتاءء(30 01 8201105 50226 12001122 57١‏ 
:لاع17 0ه ,للا تصنة؟) عك1لنا 'دعتكتاعء(30 الدعط ' 15 متامتع طعناد ع0 


.0111] أع16 1 ,1م00 0- 
تصصخ عط دع00 ,1آع”1 ع[100 "'دم5وء00 ع11- 


لعع]صقتقناع ه56 للناد 5701111 ,ع3 امو [[1 اه أآعم<ا امط 3661م هآ- 
".6" 01 ع38 ع1 0غ منا هام مهأكدعم عط مغصذ ععسمامعععة 


1020 ,32310) لطنتلتاعصزة ,دعتكتء30(6 تإلدمه -عكلغوعنلع:7م عجهك" 
:565 837 101101760 عه عتتة (162037 جاعدوع1م 


املاظ تقطا طخت ععنىة توللدء< "مل 1 0/0410 1 - 
015 
1677 01 0110] 77157 10 - 


6 عغطا غد )1657م 17672 22622615 ععأتسصتصطم عط 01 81056- 
(8صتاععممة عط لعلسصععة تزعط1) 


.17011 1310 5012 101 71600(7 :31 1ام5 عمط 1- 
(17011 1310 عجده5 101 3160م16م 35 نامز عممط 1) 


أخمع011122 1116 غتاط ,قتامم 3 علععع7م وكله طق 7إزله72 له 27656716 
01 112 


"357717 716007 لكر 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
هه 


م1142 روج #ممفوظط عن راود ججقدطكذكا؟ 


2263125 516136102 غء1765م عط لله "إلتلدع" باعتكالع 18735 لاعتطن؟ نتع#لاكة حنج" 
(1010 كلأكاتتت577 320 طاععع.]) ."22ت 76ع725م عط غ2 10د تازه 


(١3-:ا56١)‏ #عسدععلكى أغقطم؟ طاتمند د5ععمرعة (5"5 )5٠١5:‏ كله 

510 ,أغطء]2مع) ,.عاء ,كع صنتاعع؟ عستطتودع0 دعتكتاءء زلى 6م50 غقطا دستمايءء 

13 أمع622) 2631 320 1332 .8.ه ,15ع5طأ0 #/لكع1 320 (56م11 ,501337 ,له16356م 
:612737 0217 0ع115 2011231177 عه (أكمط 7207 علا لأممط 01] عا 


.13 126 10 0100 77157 10- 
.ع2 لتم :01/ "150 غ1[ .عطدعغط 72601 عكتنان 15 إعاأمط تناملا- 


عمتطمصرمء ما عون 5835 )١1315:‏ لسممرععمع - رعكتة[ له مع تتن3-ععاءن 
:1175 35 236801165 ع122ط] طا دع كتاعء (30 -177ده -0576جء 1201م 50106 


]عم -0 له 111 صتععط غهطا دعتكتعء زلى "١ ١‏ 
.07 ورء0512 16" * .1 15 56037 16- 
.034 ]0011 ع1" * .]0011 15 غ03ط عط1- 


دعكناعء (30 طنلوع]] "١.‏ 
.0171] قاعع1 1.31177- 


1211 غ201 15 116- 


07 113565م 5160281م0م72م 7( 101101760 ع5 أكتالد أخقط) دعتكتاعء 0م ."؟ 
:(197ل2ع 59703 162<2م012» ع2201 ع3 أقطا 0225 ,.ع.1 ) 1765 مما 


1 101 2011110 15 116- 
".عع381 0غ 1112111160 دمرعء5 عزطاء12- 


-2176ع101م 015 «تاممع اعطامصة 300 )5١١١: 55١١‏ ترعكلا 320 «ماستادا 
:631201 101 رك طتاء16 1655128م22© 170105 12111065 أقطا دعككتاءء (30 «تولده 
:1256 ,0163560 ,5130 ,20216621 ,لع متقطاكة 


116105 7077 ع56 0غ 160560م 1135 1- 


375 658 7ناع30(6 01 23]6801165© 1680 3 ,0516025م اعطأه عط طختتد عم" 
205112011111131 12 نتتاعع0 


:21 ]05 0113565 2[ دعتكتاعء زل ل . ١‏ 


أأها أءع] عاد 5[ 11- 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 
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.60 11121165 641176 15 11161 ع1 - 


طم لمعل 205017 ) «ضزووع27م<ه 8260 طتمارعء ذل د5عكنعء(0م ١.‏ 


لطاعمعمط 
071 ع1 06116101 1017م 
عاأطنام تكتة 0م 6164© عل 1وع1ط 


ع3 5عاتاء20(6 ع1 11761 ,20201125م عانص ع120 عصأ7ه 11م دع خكتاءء (0م "١.‏ 
:كلوقك 1256ع7 ل0ع20112 3 مام لعتحترعل 
960 1201 (15 خقطا) 5011610 0ل 5'اع.1- 
.0 10 262111119© (15 خقطا) 91201111119 01 علصتطا "مق 1- 

75 20 2201 01 0تاكا عط " أخقط دعنهاد ( ١514801: 51١‏ ) متزعاعع واد 
2 31161 11اع00 تتقع 112637 ,لتتامط 2 12001157 
3 عط ص 31028 10860 رأع1 320 160137 ,تدلطلتممم عط1- 
".0001 ع6 غه 56000 ,901111 320 010 ,1101232 كر 

02177 11560 5ع0تاء30(6 ,310161131م 2ط أقطا لمم عط للتامطد غ[" 
(160» غدع510ع12م) كتتامط غك لعع13م 01 (01721756 اداع امع) تواعكدعتلع:م 
50 600231177مععه لاكتامط) ,تع ودط' .قلعم عط نتعاقه وو5ع:56 052 أكأكما 
ع لذ (عمتطاء022؟5 غد تتعم'ء) 35 115 أعم عط 3150 223597 دقعم عط ده 
".1 


١584: 51‏ ,كتتهل1امط) 


89 1601021 2101 1111117أكمق 01 عتتصده81 ع1 ." 


غ20 زا تقعمم3 صلقء 5عكتناء30(6 لإضقطط غقط) 260260عم وععط كقط غ1 

ز765كناء30(6 117 171 ,20176721 ,0510م عتكنندءعنل22م 0د عكتاناطتماعة 

غدء1265م ع5 أغقط عأكةغ ع0 15 ولط 320 ,رقصتصد726 ذا عقصقطء 3 15 عتعغطا 
ل لمع مغ كططتة متاءعء5 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
لاه 


م1142 رزو ج#ممفوظط عن راود ججقدطذنا؟ 


"1١ عط‎ 01111126 111 2262111114 2666611 2161201211121 1 
101201011121 1: 


623121177 عتقتطاء5022 دعئأه 15 عتتغطا أخقط د5عامم (11 ١5‏ ) مرععستامظ 
غأقط دع تكناع30[6 عكاتاطتطغج عط غنامطة عنك عع 2 تفط 01 غ223262اعم 12016 
7اغعه11 أغقطا دعكتاءء(30 050002123[1م عط سقط كصطتامه علعععم زولاعع7تل 
,7615© 5761112 01 5]3]65 122022013137 غ1160ع 0غ 20ع] لاعتطن8ا ركطتامط 1011056 
:1 مقع 101 


(5اع217ز عط 01 عتاكمتمعع تمك 3) 5اع1لاء [ 501611 ع1 - 


عا172 7ع عط تإهمم - غعق عقأاععم؟ 3 7ز6 لع تامع10) 771 159ع87ه[ 116- 
(ع13 لعع7امعع]1 


(7©8100 تعكاع 3 غ30 غ126 ل[دناكنا) ‏ لعتكل1 ©6آاط707100 تإلده عط1- 


07 0101156 3 10 عل غ536 0133597 ممدع)) ‏ 720710016 تعتكل تزاده عط1- 
دعم تاعطأه ع22ه50 


(ع1ممعم عط 01 20018 فستكتدكمك ,عتاكئ تمع عم تقط 3) عاجمعم تواأناو عط1- 


07 ع3 026 01 كطتع] ص لعطتنوع0 عق ع1زمعم عغط) 17أناو ع1ممعم عط1- 
".617620 


) ملقطرعع: طحدع25ة.[آ له مع تتل/3-عع اع‎ ١113:5889 


202261121115 73122165© 212016 2231237 وعكلع )١ 138: 1١(‏ رعلصوعرء 1م 
1560 ع5 للتامء أقطا د5عتكتء20(6 50226 7عع7اء5 785لمقع20 صذ ععدعرع 11ل 
167 3" غ62 5ع16امتت (.010 ع8 .زواع كدعتلع21م له تزاعكتاطتمغهة طامط 
1560 35 5677 7عطغع17 2ه 05تلدءم06 م8تتضدع22 صذ عقصقط دعككتعء (30 
1257015760 باع16» ,1260ع0022) :312 12656 01 50126-.20112 3 علج نزه عترماعط 
خطمنا 0عط5 د5عع2ع26ه5 101101728 ع1 .(عغه ,025116م5ه1 راعم10م 6أعد12م 
:عكق3 قلطأ داه 


.3201132 لله 101 1328 00017 (17011160 -) 20116611160 116 - 
.177 02 ذأ (ع1طأكدممدء؟ -) 20112611160 0001017 116 - 

.6 3 0226 722315 500(7 (تعدم2 #زالهاعءم؟ ع) 1600© ولط 1 - 

.17 طذ 07 د5ععلةا (لعاععاء صععط كقط مطت -) ععع1» )0ء12510م ع 1 - 
(360ع1[مصامه -) 111170170 776177 3 11735 ]1- 

غ161 كقط ركنطا طاتم؟ لعععمصدى -) ع7 0ناورة برمط عط1- 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 
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"٠٠.‏ اعطتتتاط (زلع:(10مصطء (وأتعتتتتك تلطا -) د5ءعن[10م111© 611 و16ط- 
.51 6 ده غ706 501110 (2018 عخاغط ع5مطا -) 7165611 1:111010[665- 
(2011761© -) 61 م10م 11735 ]1- 

2663 ]201 كقط (كاع5]ا! -) “اع م10ع 5]1011عنان عط1- 

.(01157 01 م5625 3 كقط عط -) 0171 76520115116 3 15 ]326[- 
".1160[عم2ه© 1735 (0ع0تقاط عط صق مطت -) علط أكداممدء [7أو عط1- 


مذ عمعمع 1122ل عط ومستستمامعءةء كلءعمع20م ١١٠١(‏ :010 «علسدعع1ام 

.(57قع2 لله ,غ12 ,010) 35 عند دع كتاءء(30 تعطأه 30005 320 قمتصدءدر 

11560 ع5 167 2عط17 785لضدع “اعطأه عكقط دعتكءع(20 ع5ع11 
:16م تتقعرء عمط .7و1[ع17 0لا طتماقة 


.(0160122576 -776315 ذل .1.2) 2017 010 تكاع77 15 كتع 111 وطندع ظ - 
.(311057]ة -226 1025 3 منتط كما 17 .ع.0) 0مع53 010 مه كز ع8 - 
.(0123157عم - خطم 1أ17 طذ ..1) 27260877 776197 15 511112356 111ا0لا- 
.(عكتاتاطتطة - غ10 ج 5220125 عط .1.6) "7عك0[1 522 1260377 3 15 150ع]26- 
.(2057ع01ع1م - 12026 02 غ20 .1.6) صتدعد 1016 ع'ناملا- 


.ناتخ - 2017 0620 15 عط .1.6) تاعصستصط قح كت17 عاعتتا 1016 1/97- 


1 7613 0[60165 م -:0217 -©1”6012617 01 ما د21 16 7" 
7166 212201 26011211619137 


0156 56 10نام»© أغقطا دعكتاعء (20 -19[مه -0576هء01ع17م لتمارعء عترج عرعر [' 
)١5848: ١١‏ علصوعرعلم .كع 07تصدع7 أرعمع نل عتكلع مغ 7الهء ممعم 
يللا اطتة؟) 35 طعناكد دعتكتاء40(6 .5عتاء30(6 طاأعناد 01 850115 3 126260525 
1 دم عع طدم ص ولع كلغدع نلعم 11560 ع3 (لاع17 لطته لاعتلكصنا ,ممم 
الدع 


171] كاعع1 ع1 . اأءعضصصتن /1أة و26 ف طنط طلختم؟ اعتمصط عط كئذ غهط117- 

1أ2 776157 12 11م( ع3 11037- 

طلعنط #و1اع لاط تهج 0ع15 زعكتدعتلع2م 15 طتلوعغط مغ قسصتاهاء؟ غقط 1116 
(11701232 عطق 2 15 عاد .ع.ع) '126اعع08 25ه126 

505101 1576اطةتاغج طذ 0م15 ع6 حتدء تزطناه52 لخد علء 1د دعتكتءء 20 116 
.0ق 7المتطتامم لاع لسة للا معطت 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
01 


م1142 روج #ممفوظط عن راود ججقدطدذكا؟ 


23 عل[512 3 15 186 17لامه) .3/1 للخلا ممم عط كأتقط117- 
121117 2 2017 عط غتاطا ,آل تكاع77 18735 28188165- 
(30دعط 12263512817 15 "مهمد 111 نه 265 ' أتاظ ) 


01 11112261 3 312018 311502م022© 3 وعكلمهمم )١5155: ١١(‏ لتوتررك 

غ20 ذا 0م115 طعط7؟ تعكدمك 7ع قلمتصدعم عط قستمتعءعصم دعككتعء (30 

ناتك ,(2117 ) له (1372! ) جعع6كاعط دعوم طم (.1010 ) ع8 .6005زومم 
:0 عتكتندء نلعم لله 010 


17ل للتاد 115 اك 1122[ كر 

0630 غ20 ' 8لمتصدعمم) ءا 

(010 15 18700 151620 2 35 ع22دد عط غأ20) 20ع1] 010 سر 

.(6202 1028 2 0م1356 عتكقط غقط) دمتطكده126ء7 0غ يستترعاع”) 010 


1560 56 2ق 1134 22631128 131 للد 01 11010 320111 دع ت0تتاعمده50 15 عترعط 1" 
:20101 2 ع1م1ع5 


('للقطك مع0512 حتة' غ20 غتاط) مء516ه قصتعط ذده....للنط و77أامءع516 م - 

((61501م 01172 2د' غ201 غتاط) 41136 قطاعط 01... .مكعم 11171119 م- 

0/7010 عطا' غ70 ختحظ) .017:10 /710/11161160] قصتعط ه. ...008 16760طو1م عط1- 
008 

ه' غ720 غتناظ) .0ءكمعام /50115]160 ق8طتاعع]1 7....07ع2اماكتهت 50115]160 ل 
('21آماكتك 160560ام 

(قطتاعع1 01016 صح' غ20 غتدظ) .عدملة /تراعدم1 وصتاعع] ه...قصتاعع] تراعده1 مل - 


12677 587162 20112 3 ع1017ع5 امه حلتقء أءكمنا 0110 ,7160560 ,0100 ,45/101116 
:50 2 مغ 7ولاعع11ل «ع1ع7 أمم 0ل 


©1125 31 ,75221655101© 160560م 3 ,22175 0100 عغطا كآاه10! 0511011160 حطظ- 
"5601131 


2٠١5: 185‏ رترعكا 0ه ممغسنادط) 


|!! .طتامط ج 561201 'تتاعع0 5022632265 تتقء طالدعط مغ عستتاع]اع" أاعمر لخد 111" 
:2071 نه :57 2200115160 15 غ1 معط عتطا 00 صم 


.معدم 111 براء59727 © مغ غتاه لع1لدء وععط 0هط 1ماءمل عط 1- 
:16 26831176 3 12 0لامط 2 ملع عترم حنقء [أعلا 
."مقط لآعم 2 غ20 15 تتعطتج1 1/139- 

2٠١5: 1859‏ رترعكا 20ة ممغسنادآ) 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
06 
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عتة اماع01 تتامط عط 01 غدعتعلع2 عط عمتمع عم مقط غقطا دعتكتاءء زل ىر" 
5010 .12011-171/1616111 611260] 35 أم2 مل أغقطا عكمطا ادع 7عطدة ل0عمرع] 
2 طاهط ,عامصدعء هط .تواعكندعتلعم 3150 تتتاعع0 دع تكتاعء [30 عع طلس تحدمم 
لق 1015261 عط 01181 عع طط 7200-1 عثته غصع5610 #كعط ج له 11620 كعم 
ع6 1560 عط 


.7 15 561106124 134 - 
".722147 15 11620 10377 *- 
١33725:‏ ملستتططوعع لطة عاتتن9) 


0177 18115 170105 كع 3 " عه مصعم مغ لععع10م (.10ط)) تزعط 1 
,20516101 ع7اتاطتتغت 0غ 0ع11دع2 عن عتالة7؟ عكتاممرء 


.''77012300 1716121160 غ13 ,13037 06017 11277 ,1231 7001 ناملآ- 


2 عتكقط دعكتاعء(30 لاع 3 " غهطا غ521 (.1010 ) لتتتططوعع2 لص نم0 
100 .2200157 667 تتامط عط ره عغععللء قسترعء17ه1 1ه عستدع اماعط 
1 5260 تنام طناك تل عط حلقء دع تكتاعء [30 126251157128 01 5115135565 56123212 
3 1866 كاع12أكقطمططظا .11/121:5م:011 320 111811051261:5© :056م111م ]1652م 0101 
255111260 32 17012 112153105 علمه5 كلع لتاممة :اعع11ء قستمعغطوتعط لدمعمعع 
عط 2ه غصامم طقتط ح ده علمء5 عط 01 عماعتمعءء عممنا عط عستاممعل ,لتدمم 
.لم50 


ودع مهد .تإلده عكتاناط تمه عتنه 2512225 طمصرظ ١ ١‏ 
ه1271 (مععطاد) ع تلام ('ع5111') 6©1:10111© لر- 
ماعط رلع]طناملصن) 1م20 2 عذا غنأوأتاناه مثلم - 


2 عله عط ماعط دعتكتاععء 30 لمعه عتته 115 تامدك . " 

.© م0111 18735 157مغع 772 عطا د 71017 عاأءأماتامهء مل 

.2 11735 78]1011جطع020 تتعط > ملخةسمطعلطم عتترع معد ترتعط 1- 
.60 11735 10117 كخط ب 1017 016014 1115- 

:07 عتكتأتاط عق عته عط دع 1ع طص ل حدمم عه نوعط ماعط أخناظ 
.عاء1مطدم 15 1001 عطا*.... .1001 عاءاماتامء مل 

".أع611م 15 ]1010 عطا*........ 10101 أعع]1عم مل 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
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م1142 روج #ممفوظط عن راو ججقدطذكا؟ 


5 101701621176 2110 51116111176 01 006 1116 . : 
01 1ه 01 0065 عط ١غ‏ 


0أ0م 3 15 وعتاتاعء (20 ع كنا طلغت 7201 اه متكا 01 تعلتزه ع1" ,رلعع120 
1202-2257 101 12101 01 5011166 201201 3 15 أقطا تقسصصتصسدة اكتاعصط 1ه 
1011017 1325113865 للد غ20 عكتتقععط6 :3119م 15 كتط] .اكتاعقص8 01 15عكلدءعم5 
-131562 320 1113/ا-عع1ءر) ".0065 اكتاقصط :1733 عط غ020 لمستسامرعم 
١115:5535(‏ متملرععرل] 


عط ذه 7(استمممط كلدعمع0 2200185625 تتامه لمنة دع تكتاءء(20 01 عله ع 1' 

طلعخطت؟ ,"'عع111" 01 "ألم انوء" عكلنا 1870105 .5دع2م<ه 7زعطا قستصدعمم 1ه لمكا 

01 1112056م 16551285م6:2 1870105 .]215 0226© ,ملطامه 1"5عكل63م5 و5و5ع16مدء 
20126 ,16 ماع16 35 أعناد ,رعموا 


:21 1150001 316 1011115 1170 5012611265 
5 لطعت 117111661 'تعاكتطتمطد م0712 ةط عط للة7 011711 116" 


2001157 م ,دع كتاء30(6 مكنا 1560 ع1 57107226 3520 401711 كلتتامط عط عرعل1 
11560 316 220018615 تتتامط عه عكتاعء (30 طامط باعط/8ا .2121527 لصه أأممر 
:]815 عطرمء دع تكتاءء (30 عط 


تعأكتطتا/! 11110112 *0111161] عط كللة7 01711 010 116" 
5ت تك 1171711©1 101:1 


7617 3 001ص (835 )5١١5: ١‏ لمصرععم-رع 25[ 0ه م3 -ععاءن 
15 طاعتتوء7©65 كتط]' .د5عكتاء30(6 عكاتاطتطعج 015 «عله عط م1 أكنا متوعلك 
07 177ع7ناط تنغت 0ع115 ععتة أقطا دعككتاعء (30 505 طخت 0ع77ععمم»ه 


(.1610) لقسرعع2-1ع2125آ 320 تلع تتت/طا-ععاعءب 297 2160اكتطلآ كه ,غ00 ع]' 
:75 35 15 


عا ولنأتاكة ,انالمع17020 ,غ216 ,لناكتسهعط :0211012 ١١‏ 
.© ,لل 5101 ,550311 ,ع13185 ,قده1 1 


.عأ ,26107 ,13120115 ,لإكتاط ,نتهعكء :5م36 1لهتنان تاتعطأه 01 71056 . ؟ 


01 ,ركع :6 .: 
عأء ,123110517 ,187106 رقلطا ,126 ,501131 ,101120 :6 .كه 
عاه© بكاع3]ط ,عختطنة؟ بلع عباط :01017 1١‏ 


ع 


.عأء ,طع510[1 ,20176160 ,10155128 ,121128 :101125 عملم 0متوط . 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
:0 


7م1142 راوج شمعندوظ عن رادت 7قدط 21 


.© ,112656 ,ةللة] بامتاترظ 0111 ٠١.‏ 

.عا 1351م 3261م ,كلء11ط ,17000 ,532037 1121 .1 

© لقع تلطع ,لتقصتتط ,عتممسعع[ء 1 6١.‏ 

.عاء ,(60015) 17311125 ,(أتتامء) كتصدع] ,لكاعماء) مستملاجحت :ع05مننوط ١١.‏ 
:16م صتةعء 101 

.00 )كام علطام 1غ)1] “(ممم عط]1 - 

.31 7000611 01:0(7 010 تزأونا حل - 

.735 1112211 عنتاط 010 لءمطتداء 1011110 وآط ترأون حل - 


١1 17‏ ف ©217ه01ه<”1 01 07061 ه15 5غ 


عا" أغقطا مستككح (5 55 )5١١5:‏ تقصرعع؟ط -معكتةط 0ه مأعمتلة-ععاءن 
اكع غ020 عط سقط 8:20 و5ده1 15 دعكتاعء(30 عكغدعتلع؟م 01 عله 
.كنع [20 غ135 عط 1ه 0ع115 201123117 15 4710 .نامر 
.©0111]01101 0110 506 18735 تتتقل ع 1- 
.107 0110 ,1761 ,10م لله عنتعتد ء117- 
:1351 201265 01661 1121011م0 3122 1655128م2© عتكناع»ء (30 در 
أناإتانتهء 0110 010 15 عطك- 
:001235 12 312 01131165 0كاكا عط لاعط1؟ رغتاط) عكناءع/لآ 


"عنالاع ]© 0110 و2160[ /عتتلاءعء]]© آنا م1260© 15 متاتتآه5 عط1- 


211111111165 01 051110 116 120511101 01 3: 


كام :57 0257626023117 دعكتاعء [30 1156 201523117 بآك8 عط 01 1/1056 
63121161 226210260 عع كق1 35 رأتاظ .22001157 2677 طتامه عط عترماعط معطا 
20057 67 تتامط عط "علق 76197 [وتااعءئدء 11560 ع5 أكتتل1 دع تكتاء6 [30 50126 
له -30576ع1©01م 1151285 غ587 0162 22012 كتتاعع0 1360052م0ك1 ع1 
0217 -10576اط363 1151285 ا كتتتاعع0 عكلةأكتطط 20 #رواتتدعط علنطى؟ د5عتكتاعء (30 
عط 5عكل223 غ24 مكدع عط 15 غقط117 :)هط 15 6000دعتنان عط ,صاعط]' .5ع تكتعء (20 
عط 16 0ع31 م022 عكنا مغ غلم 11ل عاممم زع كتادعتلعم) 177م0م8ع31» 1م10 
«(ع7اتأناطتمكة) عدده ترعنج1 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
0 


م1142 روج #ممفوظط عن رام ججقدطذنكا؟ 


ع6 235 5610797 3 ,01165602 كتلط 10 3255061 32 0116 ع112ا288 10 
عط 35 716507 01 0126م 026 تطقط) 2201 طز لعللتاوع كقط له لمع تتلطمء 
11 

312205 2لا 1285م02م 015 2516م3ك طدعء5 0122 لاعتط ,وطع30 ععلتلمناآ 
601317 7631مم3 31597335 2631157 دع كتاع6 30 ,5621626 3 طذ عتتعط وكلممة 
.(12[ ده) 117لم7 تإغطا خقطا عكقتطم متامم عط عندمؤعط 

01]) 5231212233 طأذذا128 11 2113565 12نامط 01 1062 لهاع2ء5 16 ,كتلط [' 
11560 201112 3 تع 15 (8[5) 1356م طتامط لوع1م7] عط تتقطا 15 ()5دع1 غ2 كط 
(عتاط .ى.ع) ع0مء20(6 + رعطا .ع.ع) “اعلتسممعئغع1 نه رزكتنوط /دكاء[ ..1) عدملهة 
0 1م513 1011017125 ع5 طذ لامط5 35 (16ك[د .ع.») 01111« + 
مم معكلمغ 15 طعتط/؟ عع«معادء5 ل1دغ1م7 2 01 عتتأعنتاد أمعتكتأكدمى 01 


:زة8 5 )١1355:‏ عزوج:1[]” 
35 4 


1 || كلد | عتلاط | 1 | أخطعنامط | ]1 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
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115 | 
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01 22120 عط صا غدعدع1م 112202510115177 15 (1 01 قم 01) ع3 لل علط 1" 
لله 1156 0 1620 :667 ,كتتط 1" .13281138 اكتاقصط 01 75ععلةعم5 0-02256مم 
01 عككتاطتتتح عتتة تإعغطا تعطاعط”) 051]101م علاط 1 6ه طذ دعتكتاعء (30 
.(0516025م 217م-ع كنوع نلعم 

85 ]0 2501563165 0510م عط مغ كلدع]1 غقطا دامكدعء 20معه5 عط [1' 
01 801165 2366© 0تاكا علا جاععتكاء6 12111363 ص ععمعمع 11ل عط 15 دعتكتاعء 30 
0217 15765اط 263 01 اع طلتتتاه عط غتده علععطء مغ غ00 ص[ .دع تكتاعء (30 
©2206 ع6 5ق 561037 عل 11ان 3 ,تإلده ددع نلعم عط طغتم لمعته م صم 
10 0560مم511 15 اع قط117 (مع017م 17010 021010) 3177دمخاعتل ستمترعه 3 لطلتتتو 
16 .15عكلدعم5 2356 537 11560 1170105 201012011 22056 عط تزلده عتكامكم1 
16 طذ 51010 ك3 15 التاوع] 


191 ملو كلع ةط م 

الت زو كلع 53 اكتعلة 
لم1 ندعل داععلطوط 280 
لع طاكنص1 1101000170 لقتدوط ععاثلة 
لعطاكتسة] معكلستكتل ععامطاط عصملة 
10 لهمل 60 عله 
عاطق101 عل لمطمعء م3 
1 3 ملعتم 255001221 
لم10 لهلععمدء لعل خصم لمع 0ه 
11 اديت لتحكق نا 
6 6005ؤ20 00 3176136 
ع101هع8 يت عأ لمدرمىء 270 
ات وت 00151111 35735 
اك ءاعد 01125 اللنييك 
200 1 لقستستىن هينه 

عتطمة81 لعطاكتسة]1 لدعتاتن 15 


0: 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 


1111م 
تدمع ملام 
2015510221 
0 
كا«رف 0 
ل 1011م 
عام 

4 
5 كله010-1ع1]6 
ات 
1ت دك 
0251516م1]25 
لصقط- طم 11 
لتطغطع 11 
11111 

5 
أمةء5 
5101 
5111 
50117 
لهلعءم5 
5007 
51156011611 


510517 


111 را 


0 
وذاك 
0161 
نلوك 
01001 
الللفنالك 
01110 
التوتيك 
011 

م 
اسكاات ام 
ولناااف لاناا| 
ا نم1| 
الانذا| 
22 
ممع هم 
لممعم 
ال 10 
ستهام 
ولالن| 
لمتاصع )مم 
2165 
يت 101 


| 


عوممنفووظط ع راوج جقدطذنا؟ 

لصمطا ع1 1 

لدعء1 الدع تكوع ]1 

طلخم لننه ء11آ متا غعآ 
اطع 1 1 

10 102 

111111111 17 

الا 216 م1 

11 ا ترز 

01 [1213 اعم ]1ع مدر 

ا 11 

11110 12355 

11171 للا 

1 126221 

11111 1116 

11111 1 210 

1111 21011 

1116111151 11117 

011 اللعوت] ةا 
6[ع1220 1 

101 1110601 

211110 غ135 

آم 136 

17 كما 

او طاطم ع0 137 
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51111017 لدع 1 نا لطعم‎ ١ 
511110111101125 | 381 0111051 لاع‎ 
وتان ا لك‎ 1011 

517015 3237 1105 1ط 1 
العافاف 6ن 1ن لامع 


320 2311017 عط غقط) تتوعك 15 غ1 رع1طه] قسصتلعع16م عط ص صععد عط ده كلىر 
انط لاغ عط 1716 0ع31ممدمء 5ع كتغدعتلعم عط 01 اعطصنه لعغتصسسنا 
طعناد 6غعع2681 7ع62[1م5 202-2356 ع2 5عكل223 112561اص طلز ععرعمرع1 11ل كتلط ]' 
331575 1ل" 53375 غ03 م11 [ه1ع2ه5 2 102:25 لله 77ااعم20م أطئنتاد 
.5 06عع216 


0 20128معع2 :قط 15 دعكلة]2215 0510م عكتاتاطتتاغة 01 مكدع تلط ىر 

هعم" غ322 277 معطا ردعكاناط عه عتكتنخهء تلع1م 01 ناعطصتته للهمدد عط 

0 أنه ]تل معطلا دعكلمم غخقط) لصم .د5ع7اتاط تنغ عغتاطتمغة عط كه طاعتاحطر كه 
.(63161م5 202-2356 01 تدم عط ده) عتتتاوعة 


,ع15ا3ع26 .للكآدك 3 1151285نانعة3 1017 1م131 203[01 3 15 2مأتاعمء ع1 
0 ع2205 116 .1072302 غتطقط 01 55ع106م 3 15 08أمتدع1 132511386 
عط «عغدعتع عط لمة غتطقط عط ع56028 عط ,لغغهعمع 15 وقستطاعمرده5 
تغط طان0ك) د5عكمعنلعم مالتادع: 3 كل .(5:5 2٠٠٠١:‏ ب 7ع5تةط) .عمتصحدء1ا 
ع5 م6 غلنع نل لله عم 1655 طعنامم عت (2ءططتتام 17متمم 
ع 0ه ل0عء لطع طاع]1 


5 2غ 65[ناء 0118 0051602 01 15635025 126 منا متتاك 10 ,والقصلط 
:20112]5 103112 21:66 5337 2312© 0116 ,115128 


.6765 (30 01 0510م (32 انه لننة) 0221ماع تكدمك ع1 ١ ١‏ 
(051600م عكاتاط لمعه 


0ك عط عع كاعط تع طالمتتاط صز ععمع رع 111ل ع[ . ١‏ 


.1 16 11111 31128 م0202 22680177 026 01 تناع مه 01 غ1لنامتة ع1 . ؟ 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
05 


م1142 روج #ممفوظط عن راود ججقدطذكا؟ 


5 -0111979 10601621176 2110 2115101111176 .ه 
101 ؟11652197ط 2 111 


ع 01 2م0دعناممة عط #لامطد مغ ع6 1701110 ططته عطا ,صمقءء5 كلطا مآ 
1613177 لامتاقصظ عط 01 عده صا (دعكتءء(20 «تولده مكدع نلعم لطة ع كتاطتطتة) 
6 طناك أعتتتتك كقطا طاتم؟ علصنا غقطل كتصزمم عمده؟ غطاع تلطعتط مغ نتعلنه صا كتكلمم 
7 156 15 عتدءعم5123165 .11565 [60023مع22:© 50226 3231756 10 3150 لظ 
11613157 عط 15 "111الشقط" عع16م2235]61 كتلط 320 ,ع05م111م قتطا 1017 معدومط 
1170112 


0217 2760101176 301 ©177ألاط1 4146 1203177 11565 عتوعم5هع2ل[513 
:31 562162265 لأعناد 01 165ممتقءدظ .170112 كتلط صذ دعتكتاعء 30 


011 اناطخ اال 

(5؟ عصتط )١51:‏ ...223112 لططة 5000 /212ء كط 11 الإداك | 

:6 ).عئ1! 011 كتلط غ20 كمع تمطد للخدع0 7اتده 1115 014151010011 

ف 

)١2: "9(‏ .اعاكاد 0607 12377 ,11 قه12 ,قتاعطم0 ئز تدع 151111 

)١١ 6:‏ .كم كا ©1376وو511222 10101 لاعتطاة؟ أقطا سقط معطع 11[ 41 | 
,5 هه" 

)١ "6:‏ .عناعدم) 1016 مه اغخذ؟ 3251161 8011 ,عجرمك ,عمرم يه الاك اك اقيق 
1١7١‏ 

115111 .ع202 2111111119 عط أكستمع3 16م كتلط 28أءع5128‎ )" ١: 
517 

0151 10001160 101 3 2610171 ؟) .اع تلط عطا كللة7؟ 0غ متاع‎ ١: 
0 

216016011176 0111: 

(لال/ا :5 )١‏ لاعطاممصمط 0ممع علدمك تلطا توم 010116 غ201 115' الا | 

)١ 73:١0‏ .كمع طلطتتص عد5عط) غ2 111 نه 1[ ممتاعطم0 ننتوعل 0 5 200101مظ2] 

| ضكم) .1010/11 تاعععم؟ شح عتتكقط للد ع/ل1 الداك ا‎ 5 ١0( 

)١55: 51‏ .50019110 92011 لغ ع6 111 ادك ا ”| 

عتكولع ع2 عكل3ص2 ع1م1ع2ع] لطنة ركذ عط ععطأ لاع 1 52010110 


)١55: 5‏ .اراوله اد 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
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(١1؟ )١55:‏ .14طو 5:01 نامز تتم عط 1"11 151111 
37011.)5١:115(‏ عء5 10 9140 7217 مله 1 داك .”| 

(55.555) .1اع17 97011 عء5 16 9140 «تد 1 1511111 

|. .لإلتاتدعط ,امت 0مع011 تإعط رمد سه 1 الإداك‎ ) 23: ١155 


)25.3١5(‏ .50117- 322 1 .23111165 تناه أعتالكة دعم غها1' 5 01100مظط] 


07 عكدعنلع1م لاعطاعط17 051052م ده 15 كقط عكتاعء(30 طاعوء ,كتاطل' 
3017 ع502662 ع5 2م مععكلها دعء6 كقط غقط) ع[مصصدءدء سخ .عه عكتاناطتمغه 
٠.‏ .22001565 ]1 طتامج عط عنام1عط لم15 عط أمصصق (11)) عتكتاعء (30 عط خهطا 15 


)١73:١20(‏ .615 تلاط ع5عط] غه 111 صنه 1 ممتاعطم0 ندعل 0 5 201ظ] 


غ60 <آ لم15 ع5 صقء طعتط7؟ لوضمعء 15 ولعز5) عتكتاعء(20 عط ,عكى مكزع 0 
2550121576 53222 ع6 عزع8 تلق غ1 320 (221231مح ]05م 0ه -2م .1.6) 51606005م0م 
51365631 ,عامصتوعرء ه20 .دمقغتلصم 77المغدعمم نه تولتثلهط 520 01 قسصتصدعءمر 
17 05160525م 70 عط #إاتتدعك 51017 أقطا 5عع2ع216ه52 متكا رأكوع1! غ3 رو5ع1ل8 
123 15 022 566020 ع1 320 ,0510م اط ات صة صأ 15 عه اكد ع1" .كلءز5) 
:0 21576 1012م 

010111 "10 عنت كاد 35 [ناهد علع51 تم‎ 23116 15. )١ 1١: ١ 


نلة 1 لطة ,10م 667 115" .13215 تاعتامر أعتاع؟ عتط 1501 116410101500 
)١: 69‏ متتهعط غج )عل10ى 


05 0غ ععمعلته عتكلع (585 )١11151:‏ لمررععم2 -معكتة[ له مأعتتاة 

ع 01 21" 01 ع01]326مططا عط امطد غقط دعككتاعء لولمه ع كاتا ط تمه 

عط صا رستهمط له لأعنطء) دعكتاعء (30 ع6 11565 ع7قعم513[1265 35 تتتامط 20ع1 
:662265 1011017128 


:') .معط #©1721© عط لله طاعات؟18 تناه كنطا 01 ععن"اتاهد ع 1' 105110 


٠١5 
1201/5 .أقطا صل م©821© ,ك1ا10ع2ع5 له أعم1ء5 ]705 عتىر‎ )١١: /5( 
01011 1 عط غتاط تتعطأه )مم كذغ1 عنمل‎ 11104111.  )١5: 55 
151111 .زو يلصهاه2 ]0 71110171 عطلا أكستهع3 غز و0‎ )١55:١5( 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
05 


م1142 روج #ممفوظط عن راو ججقدطذكا؟ 


5 لتتامط 20عط عطا 17مط5 غقطا دعتكناء30(6 عكتاتاطتنغجت عومط) للطكظ 

(67م10م 320 /عتتا) دع تكتاءع30(6 عط 35 عاك تامأكتك اه حك[ 7ط 160811260 

:ع1 ممطوئعء 1012 .اع امد 1 

عط غتامطغت عتاعتاعط كنطا غطاع تم 1 ,000 نزم عرم]عظ 0 ش5هشه11ظ1ظ1 
.765 011713 20126 01 لاعنامتكة 4116 لطت ع1 أكرء5 
2 

| .ع]1] “اع رمام تإم2 101 عاقة كط 01 غتاه لارتمعط 1" الاك ا‎ )" ١6: 
559 

35511160 320 80112567 7( 226260260 ع3 غقطا 2266801165 متكا عل 

:3 1013323 لتقتتدء م5ع513[1 طأقتامتطا 

ع ع22أكقطمصطء 017 الأكمع انآ أقط دع كناءء (0ل0219-2 عكلاتاطتنعج عومط1 ١٠١‏ 

:3 اعتط؟ 20ت ستامه لجع 

]20101115 .كاتناد تإأمطسنا 01 022015 1[مططآ ©7167 أتاظ‎ )١١: 1١١ 
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-00177 مكدع نلعم عه غخقطا «ولده عكاتاطتمغه طامط 101 كمم6زومم عتكتاعء (30 
"1011ااناامء470" ,21160 15 ع6011ه2ع]1![ 12 أغهط7؟ة ,د5ع115 ع1 .20510005 
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)١ 15: ١58(‏ لطاتدعل كو"تعطاغج] 0607 :نامز 01 عغلاك4كا 
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عت 1637 طعط7؟ تإلده عتكاتاطتطغه عتنه 625 1امصنة عالط ,كولده عكتاطتمعة 
110-1161 


عطا مغ ل0عع قوع 7لالقناتك؟ 1ه لعاعتتوع عتتة أغقطا دعتكتاعء 0م 
0 20عغ] تزعط1' .5ط2ع305 له وطع؟ ععلئا 2205)[177 35 51605م0م عكغدعتلع:1م 
م1 لطقطا تطغ (6002 لمم كته1مم مراع 7إاطزوومم) 2 مغ رماع 
01 عاعد1 1ه لالمعغط مغ قستتاعقء: ع505) 316 2مل0تمرمء 56مم عط دمقطمعط 
.طتلوعط 


عكلة) ]122115 01 32 غ3 5ع5ء320(6 11565م0122© «تامتع م1358 ل 
غ0 تتتاعع0 لتق غهط) 2022023535 عحتقط م5022 .2ملمهغأدمعصرءامصطمىء 
نالا طتطغت لطة ولع كتغدع نلعم 


مجلة الجامعة الإسلامية/ ع(0١/‏ ؟) 
؟وه 


م1142 روج #ممفوظط عن راود ججقسطذكا؟ 


12011120 

)١5484( 10197111011 111911511071 011111101, 11667 17 0116:‏ ...ا ,تعلصوعء1م 
اطلام 101181232 

10215715177 071010 :071010 ,0171م 117010 0/010 )١1553(‏ .8 ,وعنهلووكم 


لت د 


اطنط د5ع01ن ,111115 11110137 |0 12127011017 )١140(‏ .8 .ب ,رلتحمظ 
110 


)١131( 1776 010111111017‏ .نآ لتقصاععم2 - رعكتة[ 0ه .71 ريرقت3 - ععاعرن 
.15 اطلام علصتعط لة علصتعط 01م8 


08") ,عع ناء«رمطط 220ه كعتاعتناواشآ ]|0 41680170797 4 )١1951(‏ .2 بلماوورت 
.7 ,217655 .[.1 :لتهخترظ غوع02) (.0ه6 


)3١١5( 160111615 ©©13:011111101, 0721010: 000‏ .ل رتتعكا 300 1 ,لماصتادطا 
.55 10115761517 


)١5110( 4 511061115 610111111017 0| ©‏ .1 كاكتنا0) 320 .5 م,لمتتتططامععرى 
.لآ ول ط) م1011 قتع 02[ :11581320آ ,1011011096 111011511 


6- 111 دعاصا21111 0110 162111111165 )5٠٠١(‏ .([ ,لع5ته[ 


5م216 تا أودعكلد لآ 0010 بل م0 (له )١"4‏ روتاعمء1 


)١135( 4 011111111110117  ©7:011111101 0[‏ .ل بكلتكاتتة51 له © باععع.[1 
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0غ[ 55و21 218531201 ,517655 :11701 [وأأودط )١145(‏ .1 ,كتهل1امط 


م )١185(‏ .ل وكلأكاتتة57 للنة .0 ,طاعععآ : .5 ,لتتتطمعع02 :زر .1 كاتتن0 
:1010011 .1011011006 110[15|[2آ ©طا ]0 '61"011111101) 1©[1©1151176م20111) 
ا م1011 10118512132 
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المت 

لقد قام الباحثان في هذا البحث بدراسة الانواع المختلفة لاستخدام الصفات التي 
تسبق الاسم فقط وتلك التي تلي الاسم فقط. ان هذا البحث يهدف الى تحديد الصعوبات 
التي يواجهها اولئك الذين يرغبون او يتعاملون مع هذين النوعين من الصفات. ومن المعلوم 
ان معظم الصفات يمكن ان تستخدم قبل او بعد الاسم. لكن بعضها تستخدم تحديداً اما قبل 
او بعد الاسم. اضافة الى ذلك, توجد مجموعة من الصفات التي من الممكن ان تستخدم في 
كلا الموقعين ولكن بدلالات مختلفة. 
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وعلى هذا الاساس يتناول هذا البحث تلك الجوانب التركيبية والدلالية للصفات 
المستخدمة حصراً قبل وبعد الاسم. من جهة اخرى فان هناك مجموعة من دلالات المعنى 
التي تم التعامل معها والتي تهدف الى توضيح الترتيب المعمول به لهذه الصفات. وفي 
نهاية البحث, فقد تم اجراء دراسة تطبيقية لهذين النوعين من هذه الصفات على واحد من 


النصوص الادبية الانكليزية من اجل ابراز استخداماتها المختلفة تركيباً ودلالياً. 
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